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تمتدم 


يضم هذا المجلد الثالث من « آعمال دوستوپفسکی الآدبية الکاملة , 
روايتين هما : « قرية سنیبانتشپکوفو وسکانها » و « حلم العم » ۰ ولئن 
لم تنشر الرواية الأولى الا فى شهرى تشرین GLEAN‏ وکانون الأول 
( توفمبر و دیسمبر ) من عام ۱۸۵۹ ۰ أى بعد نشر الرواية القانية » 
« حلم العم » , فقد بدأ دوستویفسکی کتابتها قبل الأولى برمن طویل ٠‏ 
بقول دوستو يفسكى فى رسالة تاریخها سنهة ۹ ان الشخصیات 
الر ئيسية فى هذه الرواية كان قد رسم ملامحها وحدد صفائها قبل ذلك 
بخمس سنیل » أى بعد الخروج من المعتقل رأسا » ومعنى ذلك أنه فى 
السنين الأولى من اقامته بمدينة سيميبالانسىك الما تصور هله 
الروابة : 


قربة ستیباننشیکوفو وسکانها 
۱۸0۹ 


سبق أن لاحظ النقاد أن هذه الرواية الهجائية تقتفی آثر مسرحية 
« تارتوف » لموليير » حتى ان شخصصية فوما فومتش هی , كما قال 
مو تشولسکی ‘ شخصية تارتوف نفسه » والکولو نیل روستاتف 
يقابل آورجون » daly‏ تقابل مدام برئيل » وابن آخی الکولونیل والفتاة 
ناستنکا , اللذان یعارضان فوما ۰ پذکران بشخصیتی دانیس والر » 
كما أن کلیانت تستحیل الى باختشایف الذى پساعد فى فضح «تارتوف» 
الروسی ۰ 

ورغم أن هذا العمل من آعمال دوستویفسکی قد كتب على صورة 
رواية » فانه أشبه بمسرحية هزلية ( ملهاة ) على طراز السر‌حیات الهزلية 
الفرئسية الكلاسيكية 2 حتى انها نلتزم القواعد الكلاسيكية الثلاث : 


۵ 





وحدة الحدث ؛ ووحدة الکان » ووحدة الزمان ۰ ان الأحداث الر تبسسية 
نجری فى مدی يومين ٠‏ 


تبدأ الرواية بعرض نماذج الشخصیات ويؤدى الصراع بين المبادىء 
المتعارضة الى انتصار « تارتوف » فى أول الأمر فالکولونیل پستغفر 
ويطلب العفو ٠‏ وتجتمع الشخصیات كلها فى الفصلين الرابع والخامس , 
وتنبثق الفضيحة الأول : البنية ساشا تثور على فوما فومتشش الذى بريد 
أن يحتفل بعيد ميلاده فى غير يومه ٠‏ ثم يتفجر الصراع الثانی فى الفصل 
السابع > حين ينفد صبر الخادم جافريلا الذى يرغم على تعلم اللغسة 
الفرنسية » فيعلن الحقيقة للطاغية الذى يضطهده ويسومه سوء العذاب 
قائلا له انه انسان ppd‏ مسعور ٠‏ وپنبجس صراع ثالث فى هذا الفصل 
نفسه حين يتجرأ ابن أخى الکولونیل فيصف فوما بانه سكران ٠‏ هكذا 
تتطور الرواية تطور مسرحية خاتمتها سعيدة » فيرد فوما الى الصواب 
واطذر , فيمثل دور الانسان المحسن الب 2 ويقبل أن CIR‏ الكولو نيل 
الفتاة ناستيا » ويحقق Solel!‏ للجميع ٠‏ ان تأليف الرواية على هذا 
التحو الذى یضم محاورات حية جدا يجعل اقتباسها للمسرح أمرا 
سهلا » وذلك ما نجع فيه نجاحا باهرا « المسرح الفنی بموسكو » 
باشراف ستانسلانسکی ٠‏ 


فى رسالة كتبها دوستويفسكى لأخيه فى الثالث من شهر أيار 
( مايو ) ۱۸۵۹ Sot‏ الكاتب عن هذه الرواية : « لا شك فى أن هذه 
الرداية عيوبا كثيرة » ولعل طولها أن يكون أكبر هذه العيوب ٠‏ ولکننی 
على يقين من أنها تنعم فى الوقت نفسه بمزايا عظيمة ٠‏ وآنها خير أعمالى 
قاطبة ٠‏ لقد کتبتها خلال عامين متواصلين ( مع انقطاع عنها لكتابة 
« حلم العم » ٠‏ وأحسب أننى أجدت صياغة بدايتها ووسطها , آما 
ختامها فقد كتبته على عجل ۰ ومهما يكن من آمر فقد أودعتها کل روحی > 
أودعتها لحمى ودمى ٠‏ لست ازعم أننى عبرت فيها عن كل ما بنفسى , 
والا كنت أقول سخفا ٠‏ فما يزال هنالك أشياء كثيرة يجب أن أعبر عنهاء 
ثم ان هذه الرواية تفتقر الى عنصر القلب ( آعنی عنصر الهوى كما نجد 
هذا العنصر فى قصة تورجنيف « آولاد الذوات » ) + ولکنك واجد فيها 
شخصیتین نموذجیتین آحسشت تصويرهما 'نصويرا أرى أنه كامل لا ماخذ 
عليه » وهما شخصیتان روسیتان حقا لم يحسن الادب الروسی تصویرهما 





الى OV‏ » ۰ ان Guile‏ الشخصيتين النموذجيتين هما شخصية فوما فومتش 
وشخصية الکولونیل روستانف ٠‏ 


فى سنة ۱۸۱۰ آشار الناقد الروسی دوبروليوبوف ال أن 
« الاشخاص الجروحة کرامتهم یظهرون عند دوستویفسکی فى نموذجین 
اساسپین : الانسان الودیع » والانسان الشرس » ۰ فأما روستانف الذی 
ما clin‏ پلقی الذلة والهوان من أمه ومن فوما فومتش فانه ینتمی الى 
النموذج الأول » وأما فوما فومتش فانه ینتمی الى النموذج الثانی ۰ أن 
الکولونیل روستانف رجل وسيم الطلعة محبب الى القلب » نبيسل 
الاندفاعات » طيب الى غير حد » مرهف العواطف الى حيث پقول : يجب 
على الرء أن يضاعف لطفه ورقته فى معاملة من أحسن اليهم ٠‏ فهو يريد 
أن يرضى جميع الناس : يخضع فى كل أمر من الأمور لامه التى تستبد 
به ونطغى عليه ونصفه بأنه آنانی » ويخضع لفوما فومتش الدنيء الذى 
يعجب الكولونيل بعلمه وثقافته اعجابا ساذجا GY‏ لا يملك هو الا حظا 
ضئيلا من العلم والثقافة , وهو يحس مع ذلك » من فرط تواضعه › أنه 
آنانی aly‏ آثم ٠‏ فلما أظهره ابن dst‏ على آرائه فى أن طبيعة الانسان 
طيبة أصلا » ولا روى له شعر نكراسوف فى الفتاة الضائعة التى تبعث 
بعثا جديدا » تأثر تأثرا شديدا وافتتن افتثانا عظيما » فهتف يقول ؛ 
لاذا الانسان خبيث شرير يا رب ؟ لاذا أنا شرير خبيث فى Ghat‏ كثيرة 
جدا » مع أن فعل الخير جميل هذا الجمال كله ؟ وهو يشعر أمام جمال 
الطبيعة بنشوة کبری ,2 لانه يستشف فيها عظمة الخالق ٠‏ وهو يحب 
المربية الفقبرة العدمة ناستنکا حبا مثالیا , فيه انکار لذانه وايثار لغيره » 
ويرى أنه ST‏ سنا من أن يستطيع تزوجها , بل انه لمستعد 2 حتى 
لا يغضب أحد منه » أن يتزوج على مضض . فتاة غنية وارثة هى تاتیانا 
ايفانوفا التى نشبه أن تکون مجنونة » ثم لا يمنع زواجه السخیف هذا 
بها الا أن الشاب Qh gust‏ قد اختطفها وهرب بها ٠‏ ان هذا الانسان 
الحجول الوديع لا ينسى وداعته الا مرة واحدة » حين يعمد فوما فومتش الى 
اهانة حبه بقسوة » فيغضب ويثور ويتمرد فيطرد الواشى النمام شر طردة 
وقد استبد به الاستياء Gilly‏ كما فعل المسيح حين طرد التجار هن 
العبد ٠‏ ان روستانف هو النموذج الأول للمسيحى الق الذى يصوره 
دوستويفسكى ٠‏ انه يحقق المثل الاعل المسيحى بافعاله دون أن يتكلم 
كثيرا عن الدين » يغفر لمن يسيئون اليه , ويزرع ابر حوله ٠‏ انه صورة 


۷ 





آخری للروح السيحية القة التی ستتجسد فى شخصية الأمير ميشكين 
بطل رواية « الأهبل , ۰ ومع ذلك فان هذه الشخصية الايجابية ليست 
بارزة فى هذه الرواية بروز الشخصية السلبية , شخصية فوما فومتش › 
وليس فيها من الحياة ما فى تلك الشخصية السلبية : ان هذا المنافق الذى 
يدعى التقى والورع زورا وبهتانا » ويدعى اصلاح جميع من حوله مؤنيا 
مقرعا , وناصحا واعظا , قد أحسن الكاتب تصويره كما أحسن مولیبر 
نصوير شخصية « تارتوف » ۰ هو انسان أراد أن يكون أديبا فأخفق 
فأحنقه الاخفاق وألقى فى نفسه الضغن والموجدة » ثم صار الى طفيل 
يتخذه الجنرال مهرجا له » فامتلأت نفسه بغضا وحسدا ورغبة فى 
التسلط والسيطرة , وأصبح طاغية يسخر بكل من حوله ويتهكم عليهم 
ويستهزىء بهم » ومنهم الکولو نيل والخادم الشیخج جافر يلا والغلام الساذج 
فالای ۰ وهو يعظل بالأخلاق ويتكلم فى الدین وبدعی آنه سیعتف ناسکا 
فى مغاور كييف بعد أن ینهی تألیف کنابه الادبی العظيم ۰ ولکن ذلك 
كله ليس الا كذبا ونفافا » فهو لا يكنب شيئا ولا يريد بحال من الأحوال 
أن يترك المأوى المريح والطعم الطيب والمشرب الشهی الذى وجده فى 
ستیبانتشیکوفو ۰ وهو يستطيع بالحيلة أن ينتصر على كل عفبة وأن يذلل 
كل معارضة وأن يتغلب على كل تمرد » وحتى بعد أن طرد عاد وفى ذهنه 
خطة محكمة وحيلة بارعة » هى أن يبارك زواج الكولونيل ليمن عليه 
وليستبد به ما عاش ٠‏ 


ولعل من الشائق أن نلاحظ أن هذه « الشخصية السلبية » تشبه 
أن تكون صورة كاريكاتورية ضارية للكاتب الروسى الكبير جوجول الذى 
كان دوستو يفسكى قد قرأه كيرا وقلده كثيرا فى شيابه . ولكنه كان 
كثيرا ما بثور ويتمرد عليه ۰ وقد آشار الى هذا التشابه ناشی الجلة التی 
ظهرت led‏ رواية «قرية ستیبانتشیکوفو وسكانهاه » وهو آ۰ كرايفسكى 
الذى قال ان « شخصية فوما تعحبه كثيرا aS Us‏ بشخصية حوجول فى 
العهد الحزين الشقی من حياته » » أى فى السنين الاخرة من عمر هذا 
الكاتب الكبير ٠‏ وبعد ذلك 2 فى سنة ۱۹۲۲ ۰ وقف بورى تثیانوف بحنا 
خاصا على « دوستويفسكى وجوجول » » وفيه بين أن دوستو يفسكى قد 
تعمد أن يصور جوجول تصويرا كاريكاتوريا فى شخصية فوما فومتش ۰ 
والحق أن دوستويفسكى كان فى هذه الصورة الكاريكاتورية يستهدف 
خاصة « Play‏ » جوجول الى أصدقائه . فلقد كان حوجول يطمع فى أن 


4 





يصبح الوحه الروحى جميع أصدقائه . فهو يكتب اليهم رسائل مستفيضة 
فى النصح والوعظ والارشاد » وهو يتحدث عن التواضع المسيحى ۰ عل 
غروره الشدید وكبريائه القوية , وعلى اغفاله الحالة الاجتماعية التى كانت 
عليها روسسيا والتى كان جوجول يريد أن يراها ساكنة لا نتحرد 
ولا 'نتغير » بل تظل جامدة على « المحافظة » ٠‏ ان هذه « الرسائل » التى 
بعث بها جوجول الى أصدقائه ونشرت سنة ۱۸۶۷ قد أثارت ثائرة الناقد 
الاشتراكى بيلنسكى , فاذا هو يبعث الى جوجول برسالة تشتمل عل 
احتجاج عنیف واستنکار صارخ ٠‏ وبجب أن pas‏ فی هذه المناسبة أن 
بين التهم التی وجهت الى دوستویفسکی أثناء محاکمته أنه قرأ مسده 
الرسالة الثورية التی کتبها بیلنسکی ؛ والتی منعتها الرقابة وحرمتها 
تحریما صارما قاسیا ۰ فها نحن نری اذن أن دوستويفس_كى بعد أن 
قضی فى الجن والنفی pte‏ سنین مایزال متأثرا بالناقد بیلنسکی 
وما يزال يشاركه of‏ جوجول GU‏ صار الى تقي يعده دوستوپفسکی 
تقى كاذبا ۰ ومع ذلك فان دوستويفسكى سيصير فى الستقبل الى هذا 
التقى نفسه مخلصا كل الاخلاص ؛ مثلما صار اليه جوجول مخلصا کل 
الاخلاص كذلك ۰۰۰ سوف پتطور دوستويفسكى الى حيث يذهب مذهب 
المحافظة ويتعصب للقومية ويدمسك بالدين » كما فعل جوجول سواء 
بسواء ٠‏ ولعل أبرز ما سيشارك فيه دوستويفسكى صاحبه جوجول قوله 
بان المجتمع لا يحسن حاله باصلاحات اجتماعية مثلما يصلح حاله بانبعاث 
روحى اخلاقی يتحفق فى نفس كل فرد ۰ ولكن لئن قلنا ان دوستویفسکی 
كان مخلصا فى تطوره هذا كل الاخلاص » فليس ينفى ذلك أنه كان 
مخطثا كل الخطأ أو بعضه , فان الانبعاث الروحى الأخلاقى نفسه لايمكن 
أن يتهيأ للفرد الا فى كنف مجتمع تبدلت فيه العلاقات الاجتماعية بثورة 
قادرة تهيىء المناخ الصالح لتحقق ذلك الانبعاث بتحرير الفرد من ظروف 
الاستغلال وعوامل الضياع ٠‏ 


Laws‏ يكن من أمر فلئن كانت صورة جوجول Wh‏ فى ذهن 
دوستويفسكى حبل رسم شخصية فوما فومتش , فان السافة كبيرة بين 
فوما فومتش وجوجول ۰ فالاول ليس الا مدعى تدب لم ينتج شيا ذا بالء 
أما الثانى فهو قمة من القمم الأدبية التى تنعم بمواهب فذة , وفوما منافق 
كاذب التقى زائف الورع ء آما جوجول فقد كان فى نباريحه الدينية 
صادقا معذبا ٠‏ ثم ان جوجول ان آقام عند أصدقائه فانه لم يضطهدهم ٠‏ 


۹ 





ومع ذلك فنحن نسمم کلمات من آقوال جوجول يجريها دوستویفسکی 
بنصها على لسان فوما فومتش کقول جوجول فى الوصية التی نشرها 
اثناء حياته : « لا تشیدوا على قبری ضطریحا » ٠‏ 

آما بعد » فان الهجاء فى رواية « قرية ستیبانتشیکوفو وسکانها » 
مجاء لاذع » وان عددا كبيرا من الشخصيات القلقة الضطربة التی PP‏ 
بها هذه الروابة بدخلنا مند الآن الى ذلك العالم المزق الشوش ؛ عالم 
الروايات الكبيرة التى سيكتبها دوستویفسکی : الهرج التطوع ياجفكين 
الذى يشبه بولزونكوف » والذى سيظهر مرة أخرى فى مارملادوف أحد 
أبطال « الجريمة والعقاب » »2 وف لیا دكين أحد شخوص « الجن » ؛ والخادم 
فیدو بلیاسوف الذى اكسى طلاء من حضارة وأصبحثت له دعاوى غريبة 
عجيبة ؛ والعانس الحمومة ULE‏ التی نحلم بزوج يترادى لها مثلا أعلى ؛ 
والوغد الحقير آوبنوسکین الذی لا بستحی أن پشرح خطته لاختطاف تاتپانا 
والاستیلاء على مالها ۰۰ 


حالم العسم 
۱۸:۹ 


فى عام ۱۸۵۷ كانت حياة دوستویفسکی فى مدينة سيمبالائنسك 
تجتاز منعطفا ملائما ء فقد رقى دوستويفسكى الى رتبة ضابط ؛ واسترد 
حقوق النبالة » ونزوج » وهيات له زوجته شيئا من رخاء العیش » وآنشات 
صالونا أدبيا صغيرا ۰ وهو یامل أن يعود فى القریب الى روسيا » وأن 
يستعيد مكانته فى عالم الأدب » وهو يتصل بمحررى المجلات التى تصدر 
فى العاصمة ٠‏ هذا میشیل کاتکوف محرر dna‏ « البشساير الروسی « 
يطلب die‏ رواية » ويبعث اليه بسلفة مقدارها خمسمائة روبل » وهذا 
محرر مجلة « كلام روسيا » التى تصدر فى بطرسبرج يفعل ذلك نفسه ٠‏ 
ولكن الکاتب لم يكن قد انجز شیثا كاملا ٠‏ فها هو ذا بترك اتمام كتابة 
روايته الهزلية الكبيرة « قرية ستیبانتشیکوفو وسکانها » » ويعكف سنة 
۸ على تاليف رواية غيرها مسرعا فى الكتابة ما أمكنه الاسراع » فكذلك 
فرغ دوستويفسكى من كتابة « حلم العم » التى نشرت فى مجلة « كلام 
روسيا » فى شهر آذار ( مارس ) من عام ۱۸۵۹ ۰ 

ولم پرض دوستويفسكى عن هذه الرواية » حتى لقد آسرف فى 
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التنكر لها بعد ذلك » فکتب یقول فى احدی رسائله : « ان هذه الرواية 
لا تعجبنی البتة ۰۰۰ وانی ليحزنني أن أكون قد اضطررت الى العودة ال 
الظهور للحمهور ردیثا هذه الرداءة. ۰۰۰ اثنى مکره » فى سبیل الال » 
على أن أتخيل قصصا » على أن الفق حسکایات ۰ وما أشق ذلك على 
نفسى ! » ٠‏ 

الق أن دوستويفسكى يظلم نفسه هنا كما ظلمها قبل ذلك » ویظلم 
هذه الرواية كما ظلم غيرها من أعماله ٠‏ هى أولا رواية وليست قصة أو 
حكاية » أو هی قصة طويلة فى أقل تقدير ۰ صحيح أنها رواية عزلية 
لا تشتمل الا على قليل من الجد ۰ ولکنها فى بابها من أجمل الروایات 
وأرشقها ٠‏ أى ضير فى أن يكتب دوستويفسكى رواية هزلية من أجل 
أن بضحك فى هذه السسة السعيدة بعض السعادة من حياته بعد مدة 
طويلة قضاها فى السجن والنفی ؟ كان دوستويفسكى يريد أن يضحك 
وأن يضحك ٠‏ ويذكر البارون فرانجل الذى كان عشيره فى نلك المدينة 
النائية أن دوستويفسكى كان بحلو له كثيرا ويضحكه كثيرا أن يقلد نبرات 
الصوت الرخو المفكك المتداعى الذى يتكلم به بطل روايته » BA‏ 
الشيخ ٠٠‏ 

والرواية تشسبه أن تکون مسرحية هزلية » حتى لکانها حسوار 
يتعاقب » وتنتخلله ملاحظات يجب أن ينتفع بها مخرج المسرحية ۰ وبسبب 
ذلك انما فكر بعضهم , أثناء Slim‏ دوستویفسکی » فى اقتباس هذه 
الرواية للمسرح » واستشبر دوستويفسكى فى ذلك فكتب الى فيدوروف 
سنة ۱۸۷۲ يقول : د لا Suet‏ ولا ott‏ أن أعكف على مراجعة هده 
الرواية ٠‏ انئى لم def‏ قراءة « حلم العم » منذ خمسة عشر عاما ٠‏ فلما 
أعدت ils‏ الآن وجدتها ضعيفة ۰ كان همى الوحيد Ge‏ کتبت فى 
سيبريا هذه الرواية الأولى بعد المعتقل أن she lat‏ الأدبية » و کنت 
خائفا من الرقابة خوفا كبيرا ( من حيث أثئى سجين سابق ) ٠‏ لذلك 
جاءت وحلة كحمامة , بريئة براءة ثامة ٠‏ فمن الممكن أن تصئع منها 
مسرحية هزلية » ولكن مضمونها أفقر من أن تخرج منه ملهاة » رغم 
شخصية الأمير . الشخصية الوحيدة التى أرى لها شأنا جديا فى هذه 
القصة » ٠‏ 

كان دوستويفسكى يرى اذن أن شخصية الأمير هی الشخصية 
الوحيدة التى لها شان جدى , فلماذا يكون لهذه الشخصية المضحكة , 
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هذه GLI‏ التی « تحرکها نوابض » ء شأن جدی فى نظر دوستوبفسکی ؟ 
ذلك أمر يعجب له المرء ٠‏ فلادد أن يكون دوستو يفسكى قد حل تصویره 
لهذه الشخصية معنى أعمق من المعنى الذى يبدو لنا من أول نظرة » لايد 
أن يكون قد حمئله معنى اجتماعیا كان هو الذى يعنيه آکثر ما يعنيه فى 
المرحلة التى كتب فيها نلك الرسالة ٠‏ والحق أن عجبنا يزول اذا نحن 
انتبهنا الى أن الأمير ارستوقراطى روسى مفتون بالغرب » يعرف آوروبا 
الغربية أكثر مما يعرف روسیا » درس الفلسفة فى الانيا » ويدعى أنه 
عرف بايرون فى مؤتمر فيينا » وانتمی الى جمعية ماسونية أجنبية , وله 
آراء فى حب الانسانية , ويحب أن يعتق آقنانه » ويريد أن يسافر الى 
الخارج « ليتابع تطور الحضارة الأوروبية » » وقد أراد أن يتزوج بكو نتيسة 
فرنسية ؛ وباغنية Las‏ من نوع آغانی التروبادور انما فتنته زينا ٠‏ 
وهو يؤثر اللغة الفرنسية على اللغة الأم ( انه يستعمل فى كلامه كثيرا 
من التعابير الفرئنسية والألفاظ الفرنسسية ) ٠‏ معنى ذلك كله أن 
دوستويفسكى حين صور هذه الشخصية انما قدم الى القاریء صورة 
کاریکاتورية للارستقراطیة النحلة المفتونة بحب الغرب ٠‏ وسنری نظيرا 
لهذه الصورة الكاريكاتورية » بمزيد من السخر اللاذع » فى رواية 
« الجن » : شخصية ستیبان فرخوفنسکی الذى درس هو أيضا فى AUT‏ 
وتبنی الآراء الجديدة » وافتتن بالحضارة الاوروبية » وكان يحتقر روسيا 
التى لا يعرفها قط , وکانت له كذلك آدابه الاجتماعية الغربية » وكان 
يحب اللغة الفرنسية حبا عظيما ٠‏ ولا يقتصى التشابه بين الروايتين على 
هذا التشسابه بين الشخصيتين » بل يتعداه الى تشابه فى حبكتى 
الروایتن ٠‏ ففى رواية « حلم العم » نرى السيدة الأولى بالدینة ثقرر 
فجاة أن نزوج الأمير ابنتها زيئا » وفى رواية « الجن » ری السيدة الأولى 
بالمدينة , وهی الجنرالة ستافروجين ۰ SB‏ فى أن تزوج الأمير فرخوفنسكى 
ربيباتها اليئيمة داشا ٠‏ وكلتا الغتاتئين تحب شخصا آخر ولكنهيا 
كلتيهما توافقان على الزواج ٠‏ 


ولعل من الواجب أن نذكر أن رواية «حلم العم» الق کتبیسا 
دوستويفسكى على طريقته القديمة تشهد بقوة تأثره بجوجول فى النقد 
اللاذع والهجاء المر ٠‏ ان وصصفه لهذه المدينة من مدن الأقاليم پشبه وصف 
جوجول للمدينة التی نراها فى رواية « النفوس اليتة » ۰ والنساه هن 
النساء هنا وهناك ۰ 





نعود فنقول ان دوستویفسکی قد ظلم نفسه وظلم روايته حين 
أسرف فى القسوة فى حکمه على هذه الرواية٠*وهل‏ يضيرها أو يدينها أن 
يكون مضمونها الاجتماعى فقيرا فيما ذهب اليه دوستویفسکی ؟ اليس 
يكفيها جمال البناء الفنى وروعة التصوير النفسى وقوة SUI‏ الى أعماق 
الحياة الداخلية ؟ اليس يكفيها أن تکون غنية بالضمون الانسانى ؟ ان 
هذه الرواية زاخرة بالمضمون الانسانى ۰ آنظر الى محاورات السسيدء 
موسكاليوفا مع ابنتها : ان فيها لبصيرة تنفذ الى الأغوار السحيقة من 
النفس الانسانية ! وانظر الى زینا : ان هذه الفتاة المثالية الرومانسسية 
الحالمة قد أحبت « المدرس الشاعر » الفقر فاسيا »> وهی تحتقر المجتمع 
ونتمرد على أمها وتناقشها فى ازدراء وعداوة ٠‏ ولكن الأم تعرف الثغرة 
فى درع ابنتها فتنفذ اليها منه » فاذا صورت لها أن سيكون فى امكانها 
أن تتزوج حبيبها الفقير المسكين فترده الى الحياة » بعد موت الأمير الشیخ 
قريبا . واذا آهابت بروح التضحية فى نفس الفتاة » استكانت الفتاه 
وأذعنت ورضيت بالصفقة الدنيئة » ولكن الفتاة لا تستطیم أن تخفى 
عواطفها الحقيقية طويلا » فما تلبث أن تعود الى التمرد » حتى اذا رأث 
الشيخ لا يتكلم الا على حلم کشفت عن الحقيقة كاملة فى سورة من الصدق» 
ولم تبرىء نفسها من اثم التواطؤ عليه والتفربر به » ثم ها هی ذی تسعى 
الى فاسيا المحتضر راكضة لا تبالى مواضعات المجتمع ولا أقاويل الناس » 
ونقضی Whe‏ سريره أياما وليالى الى أن يقضى ٠ dod‏ وتدور الأحاديث 
بين زينا وفاسيا فى ظل شبح الوت الذى يخيم على الو » فهذا يستغفر 
عن خطاياه وتلك يتمزق قلبها تمزقا رهيبا ٠‏ ذلك كله مضمون انسانی 
غنى بل انه لايخلو من مضمون اجتماعى أيضا ٠‏ ان فيه اهابة الى تمرد 
وثورة » فليس وجلا كحمامة ولا هو برىء كل البراءة كما قال 
دوستويفسكى ٠‏ وليس يفقده هذه الصفة ألا تكون ثوريته روماشسية 
تغفل عن واقع النفس الانسانية ۰ لقد تخلى دوستويفسكى فى هذه الروايه 
عن الرومانسية الندفعة التى نراها فى بعض أعماله السابقة ۰ ان السئين 
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التى قضاها فى السجن خليقة Ob‏ تصرفه عن تلك الرومانسية الساذجة. 
ان فاسيا نزل به قدمه فیهوی الى قاع الحطة والدناءة حين ينتقم من زینا 
باتخاذ رسالتها الغرامية اليه وسيلة لنش هير بها ٠‏ وان زيا الشالية 
توافى على أن تتزوج الأمير الشیخ متنازلة عن مثاليتها , وهی نرضخ 
لنصائح آمها ونتزوج بعد ذلك شيخا آخر هو حاكم برتبة جنرال » متخلية 
بذلك عن رومانسيتها التى lola ty‏ عليها حين كانت بجانب حبيبها 
الحتضر ٠‏ نلك كلها أعماق انسانية تزخر بالتناقضات قد سبرها 
دستویفسکی وأحسن تصويرها ٠‏ ذلك كله مضمون انسانی غنی بل انه 
لضمون اجتماعی کذلك ٠‏ 
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مقدمة 


dol‏ عمى الکولونیل ياجور ايلتش روستانف 
الى التقفاعد » مضی يستقر فى أرضه بقرية 
ستیبانشیکوفو التی كان فد ورثها من عهد قريب* 
وسرعان ما تلاعم هنالك مع الحياة التى يعيشها 
مالكو الأطبان » حتى لکانه لم يعش Ble‏ آخری قبلها فى يوم من الايام ٠‏ 
يقال ان من الناس من خلقوا للتلاؤم السریم والرضی السهل والتعود على 
كل شىء ٠‏ ان من المستحيل عليك أن تتصور اسانا ال الى المسايرة 
وأفدر على المجاراة من هذا الانسان ٠‏ فلو خطر بالك أن بحملت على 
ظهره مسافة فرسخ أو فرسخين * لوافق على ذلك فيما أعتقد ad ٠‏ كانت 
نفسه نفيض بطيبة تبلغ من القوة أن المرء بحس أنه مستعد OY‏ يهب كل 
ثیء لاول قادم » وأن يقاسمه كل شىء » حتى آخر قميص يملكه ٠‏ هو 
رجلطويل القامة متناسب أعضاء الجسم؟ عملاق ذو خدين نضرين وأسنان 
كالعاج » وشاربين طويلين بلون الكستناء القائمة » وصوت قوى مجلجل 
رنان صریح » وضحكة مدوية » ولهحة فى الكلام سريعة منطلقة ۰ كان 
عندئذ فى نحو الأربعين من عمره» وكان قد قضی حائه فى سلاح الفرسان 
منذ السادسة عشرة من عمره اذا لم أخطىء ٠‏ وقد تزوج فى سن مبكرة > 
ولكنه سرعان ما ترمل » فاحتفظ فى قلبه بذکری لا تمسّحى لزوجة كان 
یحها الى حد النون ٠‏ وبعد أن ورث قرية ستسانتشکوفو فأصبحت ثروته 
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الشخصية ستمائة نفس > انما قرر » كما ذکرت منذ هنيهة > أن يحال على 
التقاعد لستقر فى أملاكه مع ولده ٠‏ وقد كان له ولدان : أحدهما صبى 
فى الثامنة من عمره ه كانت ولادته هی السبب فى وقاة dal‏ 6 واسمه 
ایلیوشا * > والثانی فتاة فى نحو الخامسة عشرة اسمها ساشا قد تربت فى 
مدرسه داخلية بموسكو منذ ترمل أبوها + ولكن منزل عمى لم يلبث أن 
أصبح يذكر بسضنة توح + واليكم تفصيل ذلك : 

فى اللحظة التى تلقى عمى ميرائه وحصل على تقاعده > ترملت أمه 
زوجة النرال كراخوتكين + ان زواجها باطنرال برجم عهده الى عشرين 
سئة خلت > بينما كان ابنها » وهو ضابط صغير فى سلاح الفرسان » یفکر 
هو نفسه فى أن بتیخذ له امرأة » ad‏ ظلت الأم زمنا طويلا قرع هذا 
الابن الذى لا بحترم أمه » على أثرنه وأنانيته وعقوقه ؛ ورفضت أن تمن 
عليه بمسوافقتها على زواجه » مبرهنة له على أن الارض الوحيدة التی 
يملكها » ولا يزيد عدد أتنانها على Qt‏ وخسن » لا تكفى منذ ذلك 
این للانفاق على أسرته ( يجب أن نفهم من هذا انفاقه على أمه الطية 
مع حاشيتها الكبيرة من الطفبلين » وكلابها الكبيرة والصغيرة > وقططها 
وما الى ذلك ) ۰ ومع ذلك » فانها فى غمرة هذه التقريعات والتأنيات > 
وفی اللحظة النى لم يكن فيها ابنها يتوقع شيا مما سیحدث البتة > أنبأته 
آنها ستتزوج هی نفسها > رغم سنیها الاثنتين والأربعين ٠ ٠‏ حتى أن هذا 
نفسه كان عذرا جدیدا لها من أجل أن تزید غضيها على ابنها » ولومها لهه 
وقد حلفت أغلظ الأیمان آنها لا تتزوج الا Gad‏ واحد هو أن تجد 
لشيخوختها الأوى الذی يمنعه عنها ابنها مادام يبلغ من الحرأة والائرة 
والأنانية هذا الحد الذی لم يسمع بمثله آحد من قبل : أن ينشىء لنفسه 
هو أسرة ۰ 

ولم أستطع أن أعرف فى يوم من الأيام السبب الذی دفع الغفور له 





الجنرال کراخوتکین أن یتزوج امرأة تخطت العقد الرابع من عمرها > 
مع انه ذكى ۰ آغلب الفلن آنه كان يظن آنها غنية » أو آنه » كما قال 
بعضهم ذلك » فد احس يقرب حاجته الى ممرضه »> وتبا بجمله الامراض 
التى ستنصب عليه فى ايام شيخوخته ۰ ومهما يكن آمر فان الجنرال لم 
بد عليه فى يوم من الايام ء خلال حياتهما الشستركة » أنه كان يقدر 
atl al‏ كثيرا » حتى ad‏ كان لا يدع فرصه من الفرص الا ویسخر منها 
ويستهزىء بها » وكان الحنرال رجلا شاذا تماما ٠‏ ولثن أعوزته الثقافة > 
فانه لم يكن یموزه الذكاء ؟ وكان يستعمل فكره فى ثلب الآخر ينو تعییر هم 
وتحقيرهم والتهكم عليهم » ولا يتحرج من الخروج على أى بدأ من 
البادیء + وقد جعله مرضه » الذى یرجم خاصة الى أنه عاش حياة فوضی» 
جعله مرضه انسانا شرس الطبع كالح المزاج لاذع اللسان حقودا لا يشفى 
له غليل ٠‏ ورغم أنه كان موظفا لامعا مرموقا » فان « حادثا مؤسفا » قد 
جمله یتصرف من الخدمة على حين thd‏ محروما من أى مماش > 
فكان ذلك ضربة رهسة أحالته انسانا حانقا منتاظا حاقدا الى الأبده وحين 
أصبح بغير موارد » لآنه كان لا يملك الا مائة قن صاروا الى الفقر المدقع 
والبؤس الشديد » فانه خلد الى الراحة مكتوف اليدين طوال الفترة الباقية 
من حياته » لم بحاول فى يوم من الأيام » خلال السنين الاثنتى عشرة التى 
عاشها بعد ذلك » أن بسأل من cpl‏ كانت موارده » ولا همّه أن يعرف من 
الذى كان ینفق عليه ٠‏ غير أن هذا لم یمنعه أبدا'من أن ,يبعش حياة 
عريضة » ينفق بلا حس‌اب » ويقتنى عربة وخيولا * وسرعان ما فقد 
استعمال ساقه فقضى السنين العشرة الأخيرة من حباته على كرسى مريح 
بحره » عند الضرورة > خادمان أعجفان طويلان أبلهان » لم يوجه اليهما 
مولاهما يوما الا أنواعا من هاجر الكلام وغليظ القول ٠‏ وواضح أن من 
كان ينفق على العربة والخدم والقعد انما هو عمى الذى كان يرسل الى 
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أمه آخر قرش يملكه » ویرهن آملاکه بالقروض دهنا » ويحرم نعسه 
من الاشیاء الضرورية » ویفرق مزیدا من الفرق فى دیون لم تكن تنفق 
وئروته انذاك > دون أن شه ذلك من سماع التهم التی كانت تكيلها له 
آمه اذ تصفه دائما al‏ ابن آنانی عاق ۰ ولکن هکذا خلق عمی ٠‏ تقد 
انتهی إلى الافتناع asl,‏ آنانی » فكان فى سل آن لا پکون آنانیا » وفی 
سبل آن یعافب نفسه على آنانیته » ما ينى يزيد البالغ التى تطلب آمه أن 
یرسلها الها ٠‏ و کانت ad‏ النرالة ( زوچة الجنرال ) عبد زوجها عبادة » 
غير ان الشىء الذی كان یفتنها فيه خاصة كان من غير شك هو رنيته التى 
تهب لها » هی » لقب «جنرالة» ٠‏ 

كان لها فى النزل جناح خاص تعيش فيه مستقلة عن زوجها الصاب 
بداء اللقرس » بين طفيلسيها النمامين وحوانانها الاليفة من فطط و کلاپ ٠‏ 
وکانت فى مدینتها الصغيرة وجها مرموفا وشخصية بارزة + ان حفلات 
المعيد والزفاف التى تتربع هی فيها على عرش العرابه او الاتبینه » 
وكذلك الاقاویل والنمائم والثرئرات > وما یقوم من مقامرات « مفضلة » 
على كوبك واحد للفيشة الواحدة » ولا سيما مظاهر الاحترام والتعظيع 
والتبجيل التى تحاط بها بفضل لقبها الحليل » ان ذلك كله يعوضها عن 
منغصات حاتها المنزلية ویوسیها عما تلقى من صنوف المكدرات ٠‏ الها 
انما كانت ناقلات WM‏ تأنيها بأحدث الأخار قبل أن تنقلها الى أى انسان 
آخر » ومكان الشرف وقف علها فى كل مكان وفى كل زمان ٠‏ الخلاصة 
أن لقب « المنرالة » هذا كان يضمن لها جمیع الامتيازات الممكنة ٠‏ وكان 
الجنرال يدع الأمور تجرى على أعنتها ٠۰‏ على أنه كان لا يعفى امرأته 
أمام الناس من الاساءات الجارحة والاهانات المؤلة » كان يتساءل مثلا 
لاذا ورط نفسه بهذه « السمينة المترهلة » دون أن يخطر بال أحد أن 
بحتج ٠٠١‏ ولقد كان الناس ينفضون من حوله شيًا بعد شیء » ولکنه 
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كان لا یستطیع أن يستغنى عن مخالطة الجتمع ۰۰۰ كان فى حاجة الى 
أن oly UA‏ یناتش ء وهو رجل متحلل ملحد على الطراز القديم » 
لا یکره الكلام فى الموضوعات الرفعة » ولا بد له من أناس یستمعون 
٠ all‏ 

غير أن الناس فى مدينة ن ۰۰۰ الطسة كانوا لا يهتمون كثيرا بهذا 
النوع منالمواد » فلما انفض عن اطنرال سامعوه » أخذ أهل الدار ينظمون 
حفلات « ويست » عائلة » غير أن ألعاب الورق هذه كانت تنتهى بالجنرال 
عادة الى cle ye‏ من الحنق والغظ والغضب تبلغ من الشدة والعنف ان 
امرأنه وحاشيتها يستبد بهن ذعر شديد وهلع رهيب » فيحرفن شسموعا 
لجميع القديسين » ویقمن الصلوات والدعوات » وينزع بعضهن من بعض 
اوراق اللعب » ویمضان بحئن عن النوءات والفثول فى حبات الفول » 
وبطفقن يوزعن الصدقات على السحناء دون آن يمنعهن ذلك من انتظار 
ساعة العصر بمزید من الجزع والارتعاد والارتحاف » حث يستانف 
اللمب » فاذا وقعت أية خطيئة » آو حدئت أية غلطه » ثارت ثائرة الجنرال 
علبهن صراخا وعویلا وشتما وسبا » بل وضربا ٠‏ كان الحنرال بفقد فى 
لظات الانزعاج هذه کل قدرة على ضبط نفسه والتحکم بانفعاله » فهو 
برغی ويزبد > ویصرخ كما يصرخ راع من رعاة القر » وبحدف كما 
بجدف حوذی ؟ وهو فى بعض OLAV‏ یمزق ورق اللعب bal‏ ویرمه على 
الأرض Lake‏ » ثم يطرد جلساءه وهو ییکی من شدة الحنق والغیظ » 
لا لثىء الا لأن ورقة «فاليه» قد جات بدلا من ورقة « تسعة » ۰ وقد 
ضعف بصره آخر الأمر » فأصبح لا بد له من قارىء يقرأ له » وفى ذلك 
این انما ظهر فوما فومتش أوبسكين* ۰ 

أعترف بأننى أقدم OW‏ هذه الشخصية الحدیدة بشىء من الاحتفال 
والاجلال » ولكن لهذه الشخصية فى فصتى دورا هو فى القام الاول بين 
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أدوار سائر الشخصات » ما فى ذلك ریب ٠‏ ولا داعی لأن أشرح للقاریء 
لاذا يستحق صاحبنا هذا كثيرا من الاهتمام والانتباه + ولعل القصد che,‏ 
“Us‏ أن gal‏ للقارىء أن يحل بنفسه هذه المشكلة وأن يجيب عن هذا 
السوال * 

لقد دخل فوما فومتش منزل TD‏ کراخوتکین طفيلاً لا أكثر 
ولا dil‏ ۰۰۰ من eal‏ خرج ؟ ان حجابا كثيفا ما یزال بحط بأصوله حتى 
الآن » وقد حاولت مع ذلك أن أجمع بعض العلومات عن ماضى هذا 
الانسان الطريف العجب .» فقيل لى انه كان موظفا خلال بضع سنين » 
وانه فاسی بعض العذاب فى سبيل « الفكرة » فى مكان ما ؟ وفل لى آبضا 
اعون eda Rag cos‏ مرا تا رن 
العحجب + فان الجهل الطبق لدی فوما فومتش لا يمكن أبدا أن یکون آفة 
لبعد صاحبها عن هذه الحرفة ٠‏ والشىء الحقق على كل حال أنه بانحدار 
بعد انحدار » فد سقط أخيرا قرب الجنرال قارئا وضحية + ويمكن القول 
انه دفع غاليا ثمن الخبز الذى من" به عليه » فما من نوع من أنواع الاذلال 
قد أعفى منه ٠‏ ومع ذلك فان فوما فومتش الذى آصبح بعد ذلك > أى بعد 
موت اطنرال » شخصا خطير الشان رف ع المنزلة » فد صرح لنا غير مرة 
أنه ان ارتضى أن يقوم بدور الهرج » فلقد كان ذلك منه سماحة وكرما 
وجودا > وكان تضحية فى سبيل الصداقة : فان الجنرال » راعبه وحاميه ء 
وهو الرجل العظيم والانسان الكبير الذى لم ,يفهمه الناس ولا قدروه حق 
هدره » كان لا یسر الا اليه » هو فوما » بأخفى ما فى فكره من آراء ؟ فاذا 
انفق للمرحوم اذن فى يوم من الأيام أن يجد بعض التعة فى أن بری 
فوما فومتش يقلد بعض الحیوانات » أو اذا طلب من فوما فومتش أن يمثل 
له بعض الناظر الحية » فلقد كان من واجب فوما فومتش أن یلبی رغبة 
الصديق الکسیح المحزون ٠‏ غير أن دعاوى فوما فومتش هذه يجب أن 
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ينظر اللها فى حذر وارتتاب » ومهما يكن من آمر ء فلا نكران أنه اذا 
كان پمثل قرب المنرال دور الهرج » فلقد كان لدوره فى جناح السیدات 
مظهر آخر مختلف عن ذلك الظهر كل الاختلاف » فکیف استطاع أن 
یصل الى ذلك ٩‏ رب غر يصعب عليه أن بنهم هذا الأمر ٠‏ ولکن MLN‏ 
هى أن المنرالة قد محضته احتراما كبيرا وتسجيلا عظما واجلالا بشبه 
أن يكون صوفا » لأسباب مجهولة على كل حال» فبفضل ذلك انما استطاع 
أن يكون له على عنصر النساء فى المنزل > شيثا بعد شىء > نفوذ يشبه النفوذ 
الذى يمارسه أشخاص مثل ايفان ياكوفلفتش * وغيره من الرجال OREM‏ 
الملهمين » على النساء التافهات السخضفات الثرثارات » العحبات بهم » اللواتی 
لا يمنعهن est‏ عن زيارنهم فى غاهب أكواخهم الصغيرة المظلمة ٠‏ كان 
فوما فومتش یقص على هائه السيدات We‏ ومغامراته » ويقراً لهن کتبا 
أخلافة » ويشرح لهن ببلاغة تخضتلها الدموع مختلف فضائل المسيحية » 
وريصحيهن الى الکنستة حتى لصلاة الفحر ٠‏ وكان فى بعض الاحيان 
bo‏ لهن بالمستقبل » ولكن الشیء الذى كان يناسبه أكثر من آی شیء 
آخر انما هو تفسير الأحلام واغتياب الاقران بالقول الهاجر والنميمة 
السيئة ٠‏ وقد حزر النرال نوع ALL‏ التى كان فوما فومتش يعيشها فى 
الناح الخلفى » فكان ذلك يرغبه مزيدا من الترغيب فى تعذيب صاحبه 
واضطهاده ٠‏ غير أن العذاب الذى كان يلقاه فوما فومتش لدى الجنرال 
قد رفع شأنه وسما بقدره لدى الحنرالة وحاشتتها ٠‏ 

لقد غير وجه الأمور اذن آخر الأمر » حين فاضت روح الجنرال 
وذمبت الى بارئها ٠٠١‏ على نحو غريب فى الواقع ٠‏ ذلك أن هذا التحلل» 
هذا الملحد » قد استد به أثناء الاحتضار ذعر شديد واتابه هلع رهيب 
لا يصدق ء فأخذ ينتحب باکا » ويعترف بأخطائه » ويطلب كاهنا فى اش 
كاهن » وصورة مقدسة فى اثر صورة مقدسة » فأآمر له بذلك كله > 
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ودعیت له الدعوات » وأقمت من أجله الصلوات ٠‏ وظل السکان بعول 
ویصیح WE‏ انه لا يريد أن يموت ٠‏ حتی أنه فى لمظة من اللحظات 
استغفر فوما فومتش فائض العينين دموعا » وذلك آمر عرف فوما فومتش 
كيف يستغله بعد ذلك أحسن استفلال ٠‏ ومع ذلك » الیکم ما حدث Ud‏ 
ودعت روح المنرال رفانه : ان عمتی براسکوفی ايلنتشنا » بنت المنرالة 
من زواجها الآول » لم تكن قد تزوجت » و کانت تعيش فى منزل اطنرال» 
ae‏ و و و ا رب 


ET‏ 98 استطاعت بالصر "i eM‏ أن نال 
راء وان رتهب فا ان المثرالة حجن BN‏ 
اللفوش وأرادت أن ترتب وسادة تحت رأس الحتضر » فما كان من هذا 
الحتضر الا أن Site es‏ أن بشدها من ضفائرها ثلاث 
مرات GU‏ وهو gt IG‏ و ومات بعد عشرة ra‏ 
وسرعان ما أعلنت WI ULL‏ ترفض أن تری الکولونل Wily‏ تؤثر | 
Given a Gos‏ ار 
الکولویل النبأ ٠‏ واحتفل ant‏ الجنازة احتفالا مهسا فخما » 5 OW‏ 
الکولونیل » هذا الابن الذی لا پستحق أن یظهر آمام عنی أمه » هو 
الذی دفع نفقات الاحتفال بطبيعة الحال ٠‏ 

واليوم » فى مدینه ة كنازفكا » \\ 2 ض المهحورة » coll‏ یملکها عدد 
من المالكين » والتى يملك عمى منها مائة نفس » يتتصب ضريح من المرمر 
الأبيض نقشت عليه كتابات فى مديح المتوفى » تشيد بذكائه » ومواهبه » 
وعظمته » ولا تغفل ذكر ألقابه ورتبته + ولم یهمل فوما فومتش أن يشارك 
مشاركة نشسطة فعالة فى عمل الكتابة هذا + 

أما الجئرالة فكان لا بد من استرضائها زمنا طويلا قبل أن تغفر 
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لانها وأن تصفح عنه ٠‏ و کانت لا نی تردد » وهی Able‏ بکلابها و سوتها» 
منتحية" متباكية ء آنها تؤئر أن تأكل خبزا يابسا « مخموسا بالدموع » > وآن 
تمضى متكئة على Les‏ تستحدى تحت اللوافذ ونستعطی آمام الآبواب » 
على ان تستحيب لطلب ابنها العاق « الصاصی » وانها ترفض رفضا قاطعا 
نلببه رجائه فى استضافتها بقرية ستسانتشيكوفو ۰۰ لا ۰۰ انها لن thi‏ 
بقدمها ذلك النزل فى يوم من الأيام ٠‏ ان كلمة القدمین » حين تستعمل 
بهذا العنی » هی من الکلمات التى نستمد منها بعض السیدات ثأثيرا مذهلاه 
ولقد كانت الحنرالة تحسن استعمال هذه الكلمة بفن متقن لا بضارع ۰۰ 
والخلاصة أن البلاغة كانت تتدفق سيلا عارما » وأن الفصاحة كانت تنبع 
ثرة لا پنضب لها معين ۰۰ ولکن » رغم ذلك الصراخ كله » رغم ذلك 
العياط والشياط والزياط oe‏ كانت استعدادات الرحل تحرى فى 
مجراها ۰۰ 

وظل الكولونيل » خلال خمسة عشر یوما » يقطع الأدبعين فرسخا 
التى تفصل بين أراضيه والدينة » يقطعها كل يوم تقريبا ؟ ولم يتلق الاذن 
بالظهور أمام عینی أمه الحائقة » آخر الأمر ء الا وكانت جميع خوله قد 
أضناها Call‏ حتى أصبحت عاجزة عن المسير ٠‏ وكان فوما فومتش قد 
تولی أمر المفاوضات » فكان خلال هذه الفترة لا ينفك يرهق الابن العاصى 
اللوم والقریع فل سلوکه « الوحشی » > فبلغ من اخجاله أله آجری 
دموعه سخينة سخية » وأنه هوی به الى قاع الحزن والکرب والکمد 
والأس + ly‏ هذا العهد انما يرجع على وجه Bal‏ التأثير الطاغى 
والسلطان الستید والتسلط الساحق الذی أصبح لفوما فومتش على عمى» 
لقد فهم فوما فومتش نوع الناس الذی ینتمی اليه عمی > وسرعان ما أدرك 
أن دور الهرج الذی كان يقوم به قد انتهى » وسرعان ما قال للفسه : 
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العوران فى مملكة العمان ملوك ٠‏ فها هو ذا الآن يثأر لنفسه ٠٠‏ ایسا 
ot‏ ااه 

كان يقول للكولونيل : 

- لسوف تحرز نصرا كيرا ۰۰ اذا مضت آمك » أمك التى جات 
بك الى الحا: » اذا مضت تطلب الصدقات » متوکثه على عضا بدیها 
الم eter‏ وود أبيسهما الجوع ! ياله من أمر فظیم ! أولا بسبب AEN‏ 
العالية التى تحملها » رتية الحئراله > Lig‏ سسب مزاياها النادرة وفضائلها 
المثلى ! ما عسى تشعر به أنت عندئذ من خجل وعار يوم تحىء الى بابك 
( خطاً بطبيعة الال » ولكن ذلك يمكن أن بقع ! ) تطلب الصدقة بينما 
تكون أنت » أيها الابن العاق السىء » بنما تكون انت > ربما فى تلك 
اللحظه نفسها » متقذا على الریاش الوثيرة » متنعما بالغنى الفاحش والثراء 
الطائل ! يا للفظاعه ! يا للفظاعة ! على أن أفظع ما فى الأمر - اسمح لى 
أن أقول لك هذا صريحا بلا لف ولا دوران » أيها الکولونل - هو أنى 
أراك متسمرا هنا » أمامى > كأرومة شجرة » فاغر الفم » طارف العینین** 
ألا ان هذا لبوشك أن يكون نوعا من قلة الحاء ٠٠‏ لقد كان عليك » من 
مجرد تصور ما قد يقع » أن تشد شعر رأسك حتى تنتزع آخر شعرة فبه» 
وأن تذرف أنهارا من دموع ٠٠‏ ماذا أقول ؟ بل سيولا بل بحيرات بل 
بحارا بل محبطات من دموع ! ۰+ 

الخلاصة أن فوما فومتش قد بلغ من فرط الغضب والحما أنه فقد 
تسلسل كلامه ٠٠‏ غير أن هذا كان هو الخائمة المألوفة لفصاحته وبلاغتهه 
وكما تقدرون فان الجنرالة قد انتهت الى تشریف ستسانشکوفو بحضورها 
ترافقها نسونها وكلابها وفوما فومتش ومدموازيل بيرباستين » نجتها 
ومستودع سرها ٠٠١‏ وکانت السيدة الطببة تقول انها انما نريد أن تمتحن 
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ابنها » وأن تعرف ما یضمره لها من احترام » وما سیظهره لها من تعظیم 
وتجل ! 

ولمل القاریء یتصور كيف كان وضع الکولونیل أثناء هذه التجربة! 
يحب أن نذکر أولا أن ترمل الحنرالة حدیثا كان بحملها على أنستحضر 
ذكرى الفقد الغالى العزيز مرتين أو ثلاث مرات فى الأسبوع » وأن تطلق 
العنان Wt‏ الشديد وكربها الرهب ٠‏ وكانت فى نلك اللحظات تصب 
هجومها على الکولونیل بدون سبب ظاهر ٠٠۰‏ حتى لقد كانت فى بعض 
الأحان تجلس قربها حفيدها اليوشا وحفيدتها ساشا » فتغمر الطفلين 
البائسين بنظرة مؤثرة » وترثى لحالهما » وتأسف على أن يكون أبوهما 
أبا كهذا الأب » وتأخذ تطلق من صدرها تنهدات وآهات تفطر القلوب > 
وتأخذ تذرف صامتة » خلال ساعة طويلة أو تزید ء دموعا عحسة غریبةه + 
وويل للكولونيل اذا هو لم يستطع أن يفهم هذه الدموع ۰۰ والحق أن 
هذا الرجل الساذج لم يستطع ذلك فى يوم من الأيام ٠٠‏ كان يصل دائما 
فى اللحظة الحتومة فيشهد هذا المنظر > ويخضع لامتحان الأم شاء آم 
أبى ٠٠‏ واذ أن الاحترام الذى يكنه الابن لأمه والتعظيم الذى يظهره لها 
قد ازدادا من ذلك ولم ينقصا > فقد أحست النرالة وأحس فوما فومتش 
أنهما فى منجی الى الأبد من الصاعقة التى ظلت تهمهم زمنا طويلا فوق 
رأسبهما أثناء ale‏ الجنرال كراخوتكين ۰ وكان Gi‏ للسدة المحترمة 
أن تتهاوى على دیوان > وأن سقط منهارة متهالكة مغثسا عليها oo‏ 
فاللحركة التى تقوم عندئذ فى المنزل ! ۰۰ كان الکولونل اذا حدث ثىء 
من ذلك ge‏ ويأخذ برتعش ويرتجف كورقة فى مهب الريح ۰ 


مزبدة مرشه : 


۳۹ 





أيها الاين الشقى الفاسد » انك تحطمنی تحطما » انك تمزق 
احشائی تمزيقا ol ٠٠‏ ۰۰ حشائی ۰۰ أحشائى ! 

فکان الکولویل يسألها خجلا وجلا : 

— ماذا فعلت حتی مزقت أحشاءك هذا التمزیق با آماء ؟ 

فتجیب الآم بقولها : 

ad‏ مزق آحشائی تنمسزیفا ۰ شم هو یجرژ ان بحاول تبره 
نفسه ! يا للوحثسه ! يا للفسوة الرهية ! ۰۰ اننی آموت ! ۰۰ 

حتی اذا طاش صواب الكولوضسل تماما استردت الحنراله حبها للحاة 
بطبيعة الحال ٠‏ فاذا التقي ابنها بعد نصف ساعة باحد > اسکه من أحد 
ازرار سترته واخد پشمرح له : 

cil -‏ تفهم يا عزیزی ! انها سيدة عظيمة ۰۰ انها جنراله ٠٠‏ ان 
لها قليا من ذهب » أمى الحسية هذه ۰۰ ولکن عاداتها ارهف والطف من 
أن نطق احتمال اسان تقبل الذهن أخرف السلوك مثلى ! لقد غضت 
منى ۰۰ فلا شك أننى أسأت اذن اليها واذيت شعورها ٠٠‏ صحيح النى 
لا آعرف‌بماذا اسات الها ولا بماذا اذيت شعورها ٠٠‏ ولکننی مخطیء لس 
فی ذلك ریب یف 

وفی مثل هذه الأحوال al‏ مدموازپل بر بلستین » و هی مخلوفه 
صعبة الراس شرسة الطبع » تجاوزت الکهولة » وتضع على رآسها شعرا 
مستعارا » ولها عینان نهمتان بغير حاجبين ء ولها شفتان أرق من خط » 
ولها يدان بیضاوان بياض الخبار > آقول كانت مدموازیل بیربلستین تری 
أن من واجبها فى مثل هذه الأحوال أن تزجی للکولونیل الواعط وأن 
تسدى اليه بالنصائح ٠‏ كانت تقول له مثلا : 
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- هذا كله ناثىء عن قلة لباقتك يا سيد ۰ انك تبلغ من الأثرة أن 
ذلك Gow,‏ السيدة والدتك ويثير سسخطها وحفيظتها ۰۰ انها لم تالف 
عادات كعاداتك ۰۰ انك تسى آنها جنرالة » على حين أنك أنت كولونيل 
فصب ٠‏ 

وكان الكولونيل يشرح لسامعه قائلا : 

هی مدموازيل بيربلستين ٠٠‏ انها اسانة ممتازة ۰ لا تتردد عن 
القاء نفسها الى النار فى سبيل آمی ٠٠‏ حقاً انها لآنسة محترمة فذة ٠‏ اياك 
أن نظن Wh‏ شخص « AS‏ اتفق » ! ليس هذا بقليل ۰۰ ما قولك ٩‏ 

على أن هذا كله لم يكن الا ورودا ٠‏ فان هذه الثرالة التى كانت 
تعبث بابنها بهذه الوسائل الكثيرة الوافرة » كانت ترتحف ارتجافاً وترتعد 
ارتعاداً أمام ذلك الشخص الذى كانت قبل ذلك حامية له وراعية » لقد 
سحرها فوما فومتش سحرا كاملا ٠‏ انها لا تتنفس الا برئشه » ولا تری 
الا بعينيه » ولا تسمع الا باذنيه ٠‏ ان واحدا من أقربائى الفتبان » وهو 
ضابط متقاعد من سلاح الفرسان أيضا ما يزال شابا ولكنه أ”ثقل بالديون 
الى حد لا يتتخيله الخال فاضطر لهذا السبب أن يلجأ الى السکنی عند 
عمى زمنا » لم بخف عنى ما وفع فى ذهنه ورسخ فى اعتقاده وت فى 
اقتناعه من أن مة علاقات آثمة كانت قائمة بين النرالة وبين فوما 
فومتش ۰ 

وسرعان ما رفضت هذا الظن مستاء أشد الاستاء » وسرعان ماعددمه 
ظنا سیثا فظا غلظا > بل وساذجا أيضا ٠‏ لا ۰۰ لقد كان هنالك شىء غير 
هذا تماما » كما سيستطيع القارىء أن يدرك ذلك وأن براه حين سأشرح 
له طبع فوما فومتش على نحو ما أنيح لى أن أفهمه بعد ذلك ٠‏ 

تخلوا انسانا هو بين الناس أنفههم وأهونهم شأنا وأضيقهم عقلا 
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وأسخنهم فکرا » تخلوا شخصا هو فى المجتمع من تلك النفايات الحقيرة 
الوضيعة التی لا تصاح لثىء ولا تنفع فى شىء > شسخصا هو من تلك 
النفوس الدنيئة التى لاتكفر أيه مزية من مزاياها » وا أسفاه » عن اعتدادها 
بنفسها اعتدادا سریع الحنق شديد التأذى» وعن اعتزازها بفضائلها اعتزازا 
هو الى الرض أقرب بل هو المرض نفسه ٠‏ اننی أحرص على أن آنبه 
فرائی الى أن فوما فومتش هو الغرور الر متحسدا وهو الأثرة المفرطة 
واضبحة فوية » وذلك كله مس صفات أولئك الاشیخاص ۰۰ التافهين 'نفاهة 
مطلقه ۰ الذین ینام الاخفاى بعد الاخفاى غرورهم » و dou‏ الذل بعد 
الذل آثرتهم » فاذا هم پنضحون سما زعافا من جميع مسامهم متی شهدوا 
أى یجاح بصیبه غيرهم > ومتی رآوا ای نصر بحققه مخلوق على هذه 
الارض ٠‏ ولا داعی الى ان اضيف ان هذا ستبتل» و « مبهر » لدیهم 
بسرعة خارفة الى الناذى > وقدرة عجبة على الشاك فى الناس وسوء الظن 
فى الآخرين ٠‏ رب سائل يسالنى : من أين یمکن أن بآتى مثل هذا الزهو 
وكيف يمكن أن ينمو ملل هذا الصلف لدى آناس يبلغون هذا Gall‏ من 
التفاهة » وينزلون فى الجتمع نفسه منزلة وضيعة كان ينيغى أن تبصرهم 
هی نفسها بحقيقه أمرهم وآن تقنعهم بانهم لسوا شيا 4 ۰ 

كيف الجواب على هذا السؤال ؟ ألا يمكن أن يكون بين هؤلاء 
الأفراد استثناءات منهم بطلى الذى أتحدث عنه ٩‏ الحق أن الآمر NAS‏ 
تماما » كما سيبرهن على هذا باقى القصة ٠‏ ومع ذلك اسمحوا لى أن 
ألقى عليكم سؤالا : أأنتم واثقون من أن هؤلاء الناس الذين بظهرون 
مذعنين مسلمين بما كتب لهم » والذین يبدو لكم أنهم راضون سعداء بأن 
يكونوا لكم مهرجين وأن يعيشوا عليكم dle‏ طفيليين » وأن یقوموا أمامكم 
بدور التملقین المتزلفين » أأنتم واتقون أنهم قد تنازلوا عن كل غرور 
وودعوا كل أثرة ؟ هلا فکرتم فلبلا فى أنواع الحسد والثيرة » وضروب 
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الأقاويل والنمائم » وألوان الاشاعات المخنوقة التى تتسلل من أركان بیوتکم 
ومن تحت موائدكم ؟ 

من ذا الذى يستطيع أن يؤكد أن الغرور والأثرة لدى بعض هؤلاء 
التساء الحزانی الذين اتخذتموهم مهرجين بسرون عنکم ویضحکونک» 
لا ينموان نموا كبيرا مفرطا بسبب هذا الصفار نفسه الذى فرض عليهم © 
وبسبب هذا الخضوع نفسه الذى أكرهوا عليه »> وبسبب هذه الأنواع 
نفسها من المجاراة والمسايرة التى تتزل بهم الى درك الهوان ؟ من الذى 
يستطيع أن يؤكد أن غرورهم العجب هذا ليس اشا هو نفسه عن أن 
كرامتهم قد أهانها وأفسدها فى الصمم ما قاسوه من بؤس وما غاصوا فيه 
من وحل » وما عانوه من اضطهاد ء وعن أن هذه الكرامة لعلها قد تخربت 
وساءت منذ الطفولة من رؤية أهلهم الذين قاسوا هم أيضا ما فاسوه من 
عذاب مصير قانم وقدر غاشم ؟ 

مهما يكن من آمر فان فوما فومتش > كما سبق أن ألمعت الى ذلك » 
هو استثناء من القاعدة العامة ٠‏ وانه لاستثناء حقا ٠‏ لقد تألم فوما فومتش 
من أنه لم يلعترف به vo baal‏ وواضح أن الادب حين لا يعترف به الناس 
لأهله يمكن أن يهلك أشخاصا أمكر من فوما فومتش وأوسع منه حيلة * 
لا أدرى ! ولكننى أميل الى الظن أن فوما فومتش قد أصيب chide‏ 
كثيرة ٠٠‏ ولو قد انصرف الى غير الأدب فلعله كان مسحظی بأنواع من 
النجاح والنصر أكثر مما نال من أنواع الاهانة والتحقير وما هو شر منذلك 
أيضا ٠‏ ذلك منى ظن وتخمين لا أكثر ٠‏ ومع هذا فان التحریات التى قمت 
بها قد أثيئت لى أن فوما فومتش > أثناء اقامته بموسکو » قد ألف حقا رواية 
شسهه ably Jt‏ التى كانت تف رخ دستات دستات فى «الثلاثينات» » مثل 
« انقاذ موسکو » > « الضابط عاصفة » » « أبناء الحب أو الروس سنة 
۶ الى ما هنالك من انتاج من هذا القیل كان يشحذ أيامئذ فريحة 


۳۳ 





البارون براسئوس * ٠‏ وقد حدث هذا منذ زمان بعيد ۰ ولکن أفعى 
الغرور الأدبى تلدغ فى بعض الأحان لدغات تبلغ من العمق أنها لا شفاء 
لها ولا برء منها ‏ ولا سيما لدى الحمقى LEW‏ * فلما تحطم فوما فومتش 
منذ خطوته الأولى gb‏ الى الأبد بذلك المحفل من المدسّرين الذين يخرج 
منهم هذا العدد الكبير من المختلسين والعاطلين والشاذين © واحسب ان هذا 
السجح وهذا الادعاء وهذا الظمأ الى سماع الدیح والنناء والاحترام» وهذه 
الماجة الملحة الى التبجيل والتعظيم والتفرد » أحسب أن هذا كله انما 
برجم عهده لدى فوما فومتش الى ذلك الآوان ٠‏ فحتى أثناء تردیه الى 
دور الهرج عرف كيف يجمع حوله حلقة من البلهاء تعجب به ٠‏ لقد 
كانت رسالته الحقيقية هى أن Joe‏ المكان الاول فى مكان ما » Ul‏ كان 
هذا المكان » وأن ينزل فى النزلة الأولى بطريقة من الطرق ء أية كانت 
هذه الطريقة » فها هو ذا يصعر وجهه » ويمدح نفسه » Lin, y‏ بالمستقبل» 
الخ الخ ٠٠١‏ فاذا لم يتملقه أحد » تملق نفسه بنفسه ۰۰۰ واذا لم ین 
عليه آحد أثنى على نفسه بنفسه ۰۰۰ حتى لقد سمعته قول ذات یوم > 
بينما كان معززا مكرما فى ستیانتشیکوفو » وبينما هو فى منزل عمى سيد 
المنزل ونیه » سمعته بقول فى أبهة تفیض سرا : أنا لم أخلق لأمكث هنا ! 
لا ۰۰۰ لن أبقى هنا الى الآبد ۰۰ فبعد أن أدبتكم وعلمتكم د دینکم وهذبتكم 
على ما يجب أن یکون التأديب والتعليم والتهذيب » سأودعکم » » ثم أمضى 
الى موسكو أنشىء مجلة » فشتهر اسمى أخيرا ويطير صتى ۰۰۰ وويل 
عندئذ لأعدائى ! » + 

ولكن هذه البقرية التى 'تقدر المجد كانت تتطلب Mas,‏ ذلك 
مكافأة مباشرة ٠‏ لا شىء أمتع فى القلب ولا أجمل وقعا فى النفس من أن 
يكافاً المرء مقدما » ولا سما فى مثل هذه الالة © سمعته پروی لعمى ذات 
يوم فى جد هادىء ووقار كامل الخزعبلة التالية » قال : انه » هو فوما ء 
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انما خلق فى هذا العالم لهدف واحد هو أن بحقق رسالة عظمة ؛ وان 
ملاكا محنحا كان ,يذكره بهذه الرسالة ويهيب به الى تحقيقها » ليلة بعد 
٠۰ a‏ وهذه الرساله هی أن يؤلف كتابا فى الاخلاق ane,‏ بروسا 
ما فد يصنعه بها زلزال ٠‏ وعندئذ » بعد حدوث هذا الانقلاب فى روسا » 
سوف يحتقر » هو فوما » کل مجد ۰۰۰ ویمضی يدقن نفسه فى غياهب 
اقبيه دير كييف الشهير » لیصلی هنالك ليل نهار مبتهلا الى الرب ان يهب 
لنوطن الرخاء والازدهار ٠‏ وقد انطلت على عمى هذه الترهات ٠٠١‏ 
وأدع لكم أن تتصوروا الآن التغير الذى Tb‏ على فوما » هذا الانسان 
الذى كان دائما محل الاستهزاء والاحتقار » هذا الانسان الذى ظل الى 
ذلك الحين مهزوما مغلوبا وربما مضروبا » آن تتصوروا التغير الذى طراً 
على فوما الانانی الشهوانی المكبوت > فوما الكاتب الردىء المجهول » فوما 
الهرج الماجور » فوما النفس الطاغية التى لم يردعها أى هوان أو صفار» 
فوما الدعی التبجح » فوما الوقح - حين رأى نفسه على حين فجأة متوجا 
بالامجاد مدللا معظما من قبل سيدة حمقاه تحمیه ومن قبل رجل طیب 
القلب سحر به فهو له حام وراع ٠‏ ولقد كان هذا اعامی يقدم له مأوى 
مضمونا بعد جميع ما اضطر الله من أنواع التتقل والترحل ! ۰۰۰ أحس 
il‏ مضطر هنا الى أن أصف لكم طبع عمى بمزيد من التفصيل ؟ والا لا 
أمكن أن يفهم أحد نجاح فوما فومتش فى ستیبانتشیکوفو ٠‏ على أن فى 
الرجل ما يسوغ الل القائل : « اذا دعى الخنزیر الى العشاء وضع قدمبه 
فى الطق » ٠‏ لقد كان فوما بريد أن يتدارك ما فاته ! ان كل نفس حقيرة 
طال اضطهادها تحب أن تضطهد هى أيضا ۰ ان فوما الذى تعذب يريد أن 
يعنتب غيره ۰۰۰ ان فوما الذى فرض عليه النير يريد أن يفرض انیب على 
غيره ٠‏ لقد سخروا منه واستهزأوا به وتهکموا عليه » فهو يريد أن یفعل 
هذا كله هو نفسه ٠‏ لقد أكرهوه على أن يكون أضحوكة » فهو يريد أن 
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یجمل غيره أضحوكة ۰۰۰ وهو ما ينفك یدعی ویتیجح > وهو ما ينفك 
ote‏ نزوات ورغات لا سسل الى ارضائها واشیاعها » وهو ما ينفك تید 
ويطغى فى كل لظة من اللحظات » والناس الذين لم يشهدوا ذلك كله 
يابون ان یصدقوا ما يقال عن هذا السيل الجارف من أنواع 
الشذوذ والخروج على المالوف ۰۰۰ أو لا يرون فى ذلك كله الا فخا ينصبه 
« ابليس » » لا يرون فيه الا أحبولة من آحابیل « الشیطان » فهم برسمون 
باذرعهم اشارة الصليب » ويبصقون جانيا حتى یتفادوا سوء الحظ ۰۰ 


ولكن at‏ الى عمى ۰ فلا بد ان نعرف طبعه معرفة عميقة » كسا 
سبق أن فلت » حتى نفهم كيف استطاع فوما فومتش أن يستبد به هذا 
الاستبداد » وحتى نفهم كيف استطاع أن يستحيل هذا المهرج الى شخصية 
كبيرة ٠‏ ان عمى انسان طيب الى آبعد الحدود » رفيق رقة لا نهاية لها » 
مرهف رهافة قصوى > یل نبلا كاملا تاما » شجاع شجاعة تصمد GY‏ 
امتحان » وان يكن ذلك كله مختيثا وراء فشرة خشنه بعض الخشونة ۰ 
واننى لألح على صفة « الشجاعة » فى عمى ؟ ان عمى انسان لا يمكن أن 
يحول ثىء بینه وبين القيام بواجب من الواجبات + وهو رغم أنه هد بل 
الاربعين ما يزال ينعم بنضارة هی نضارة طفل ٠‏ انه بطبیعته منفتح النفس» 
مبسوط الطبع > مرح مرحا شديدا » مستعد دائما OV‏ یضع الخير حيث 
لا خير ۰۰ وأن ,يتصور الحسن حبث لا حسن ٠ه‏ انه بری ملائكة فى 
كل مكان » ويتهم نفسه بأخطاء غيره » ویلصق بنفسه عيوب الآخرين » 
وبمتدح مزايا جميع الناس » ويشيد بسحاياهم وشمائلهم oe‏ انه فلب من 
نلك القلوب الكبيرة العفة التى يخجلها أن تفترض الشر فى أى انسان ء 
فهى نزين البشر بجميع الفضائل » ونفرح U‏ يحققون من تجاح » وتهلل 
لما يصببون من تقدم » وتعيش دائما فى عالم مثالى » ولا تلوم أحدا غير 
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نفسها على ما تلقاه فى هذه الحياة من ضروب الاخفاق »۰ ویس لها من 
رسالة الا أن تضحی بنفسها فى سبيل الناس ۰ 

ومن أجل ذلك سوف يرى بعضهم فى عمى انسانا رخو الطبع > 
قليل التبصر » ضعيف الهمة » واهن العزيمة ٠‏ صحیح أن عمى كان مسالا 
الى درجة الضعف » ولكن ذلك لس ناشئًا عن خور فى الهمة أو وهن 
فى العزيمة » بل هو ناثىء عن خوفه من الاساءة الى شعور الناس وعن 
خشته من الظهور بمظهر الحفوة والقسوة » وعن احترامه الشر وحه 
الانسانية ٠‏ ثم ان وهن العزيمة لا یظهر عنده الا حين یکون عليه أن 
يدافع عن مصالحه الخاصة التى ظل یضحي بها طول حيانه مشرق القلب 
مبتهج النفس » رغم سخريات أولئك الذين يضحى فى سبيلهم تضحة 
مبرأة من كل منفعة منزهة عن كل غرض خالصة لوجه التضحة ٠.٠١‏ 
والأمر الذى يبدو له غير محتمل هو أن يكون له أعداء » ولقد كان له 
مع ذلك أعداء + وكان یخشی الضوضاء والصراخ آکثر مما یخی النار» 
فهو لذلك يقبل كل ثىء ويوافق على كل شىء تحاشيا للمشاجرات وتجنا 
للمخاصمات ٠‏ كانت AL! ub‏ الخجول المرهفة تحعله خضوعا »> وتدفعه 
الى « ارضاء جميع الناس » » كما كان يسرع الى الاعتراف بذلك قطعا 
لدابر كل اتهام له بالضعف ٠‏ 

ولا حاجة الى الالحاح على هذه اقيقة : وهى أنه اذا كان فادرا على 
أن یتاثر يكل مؤثر نيل » فلقد كان يمكن أن یصبح ضحية أى ماكر 
خسث » وأن يستدرجه هذا الماكر الخبيث الى قضية مؤسفة » متى رها 
له بألوان عمل سل ۰۰۰ فما أكثر ما ندم على أنه محض أحد الناس 
ثقة لم تعرف الحدود ! ومع ذلك فانه كلما كان عليه أن يعترف Oh‏ 
صاحبه كان امرءا سیثا » وكلما خندع وغرر به 6 كان ینتهی من ذلك 
بعد صراعات أليمة الى أن يصب على نفسه ألوان الملامات ۰ فتصوروا الآن 
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منزله الهادیء المسالم وقد استلمت زمامه علىحين فجأة عجوز ذات نزوات» 
عجوز ارتدت الى الطفولة » وتعلقت بأذيال abl‏ آخر » عجوز لم تخش 
. حتی ذلك این الا جنرالها » واصحت لا نخثی OV)‏ آحدا ۰۰۰ وهذه 
العجوز التی ترید أن تتأر لماضيها » كان عمی بحسب أن من واجبه أن 
بعظمها ویسحلها و بقدسها تقدسا »> لأنها امه ٠‏ لقد زعموا للسکین فى 
أول الأمر أنه امرژ فظ غلظ القلب »> ضعبف الماطفة » سىء العادات > 
آنای الطع الى درجة تثر الحنق ۰۰۰ و کانت العجوز من الجنون بحث 
تصدق صحة هذه المأخذ » ويمينا لقد كان فوما فومتش ,صدنها أيضا ولو 
بمقدار ٠‏ ثم رسخوا فى ذهن عمی بعد ذلث ان الله نفسه هو الدی أرسل 
اليه فوما ليلجم أهواءه وينقذ روحه : آفلیس يميل » وهو الرجل التکیر 
all‏ بثرائه » الى آن يلوم فوما على أنه يعيله ويطعمه خبزا ‏ ولم یت 
عمى المسكين أن أدرك فداحة خطاياه » فهو يشد شعره دما واسفا وحسرة 
ولوعة » وهو .يتوسل الى فوما أن يشفر له وأن gin‏ عنه ۰۰۰ 

كان يقول لمن یرید أن يسمعه : 

- هی خطيئتى » هی خطیتی الكبرى ! ان على المسرء أن یضاعف 
مداراته لمن یحسن اليهم ٠١‏ لا ٠٠‏ لا ٠٠‏ لست كلمة الاحسان هی 
الكلمة اللانقة هنا ٠٠‏ لقد ززل لسانی مرة أخرى وأساء ۰۰ gil‏ لا أحسن 
الى فوما » بل ان فوما هو الذى پحسن oe “dl‏ برضی أن يعيش فى منزلی! 
لكاننى أعيب عليه أنه يأكل من خیزی ۰۰ ولكن لا ۰۰ اننی لا اعيب عليه 
هذا ٠١‏ لقد آفانت من لسانی كلمة نايية كما يقع لى ذلك Wool‏ كثيرة ۰۰ 
ثم oe‏ ماذا تریدون ؟ هذا انسان تألم كثيرا » وضحی بنفسه ۰۰ لقد ظل 
عشر سنين يتحمل أسوأ أنواع الاذلال من صديقه المربض ۰۰ فهو 
بستحق أن يكافاً على ذلك ٠‏ وانه لبحر من العلم ۰۰۰ انه GE‏ یاعزیزی 
۰ انه أنيل البشر » أؤكد لك ه 
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كان عمی اذا تصور العالم السکین وقد انصب عليه الجنرال الكسيح 
المسعور بسخرياته اللاذعة » یتفطر قلبه شفقة > وتمتلىء نفسه Ul‏ واستیاءه 
وكان يعزو جميع ما يظهر فى سلوك فوما فومتش من أنواع الغرائب 
وضروب الشذوذ وصنوف الحدة » كان ,يعزو ذلك كله الى آلوان العذاب 
والدله التی قاساها ٠‏ لقد فال عمى لنفسه منذ البداية » یدفعه الى ذلك 
كرم نفسه وجود طبعه » ان للشهيد على الناس من حقوق التسامح مه 
ما لس للانسان العادى » وان على الناس أن لا ینفروا له فحسب » بل ان 
عليهم ان بحاولوا مواساته » ومصالحته مع الاسانية » وتضميد جراحه 
باللطف والرفة والنعومة + حتى اذا فرض عمى على نفسه القيام بهذه 
المهمة » النهب حماسة لها » فاعمته هذه الحماسة » فأصبح لا يمكن أن 
يخطر بباله ان صاحبه الجديد ليس فى حقيقة أمره الا اسانا آنانيا » 
شاذا » كسلان » شرها » تقبل الظل غبى العقل ٠‏ كان عمى مؤمنا ایمانا 
أعمى بان فوما عالم وعبقرى ٠‏ سیت ان اذكر لكم أن عمى كان يتحمس 
لکلسی «العلم» و «الادب» حماسة شديدة ساذجة مخلصة على قدر حرمانه 
من الاخذ بای نصيب من العلم فى يوم من الایام * 

كان ذلك Lee‏ من عبوبه المميزة » ولكنه عيب برىء على كل حال * 

كان يقول آحانا وهو یمشی على رموس الأصابع فى غرفة تفصلها 
عن مكتب فوما فومتش غرفتان أخريان : 

- انه يؤلف كتايا ooo‏ 

ثم يضيف فائلا باعتزاز وبلهحة سريعة : 

_ أنا لا أعرف ما هو الكتاب الذى یژلفه با عزيزى » ولكن لا شك 
أنه سكون من ذلك النوع نفسه ۰۰۰ بالمنى الحسن طبعا ٠‏ هذه الأمور 
واضحة عندهم كماء الصخر > أما عندنا نحن فليست الا كلاما غير مفهوم 
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۰« على كل حال » فان فوما يهتم فى هذا الکتاب بأشاء يسمها القوی 
الخلاقة ۰۰۰ هو قال لى ذلك ٠٠١‏ لا شك أنه يتدخل فى الساسة ۰۰۰ 
عم ٠٠۰‏ وسبحدث اسمه دویا كيرا +۰ وسیذیم صیتنا نحن جميعا بسسه » 
فتصبح لنا شهرة عظيمة ٠٠‏ لقد أكد لى ذلك مرارا ۰ 


والامر الذى أعلمه علم اليقين أن عمى قد حلق ليتى عارضيه 
الكستاويتين الجسلتين بأمر أصدره اليه فوما » gale OV‏ اللحبتين كانتا 
تضیان عليه مظهر رجل فراسى > فعاب عليه فوما قلة وطنیته ٠‏ وشسنًا 
فشا أخذ فوما يتدخل فى ادارة الأملاك ٠‏ فكان يسدى بنصائح من شأنها 
أن تقلق المرء ء حقا » ولم يلبث الفلاحون أن أدركوا من هو هذا السيد 
lie‏ » وماذا يجرى فى ستبانتشکوفو ٠‏ لذلك أصبحوا بحکون قدالهم 
متحيرين مرتیکین ۰۰ واعترف أننى فاجأت Car‏ بين فوما وبينهم عن قصد 
منى وعلى عمد ۰۰ ألم يكن قد صرح لنا بأنه ييجد متعة كبيرة فى أن 
يتحدث مع « الموجيك » العافل الحكيم ؟ كان فى تلك المرة قد ذهب يلحق 
بالفلاحين فى الببدر ٠‏ فسمعته يحدئهم أول الأمر فى NAN‏ والحصاد ء 
هو الذى لا يفرق بين الحنطة والشعير ۰۰ ثم سمعته يتطرق الى نظرية 
الكهرباء ونظرية توزیع العمل » دون أن يكون هو نفسه We‏ بألفياء هذه 
الأمور طبعا »+ وبعد ذلك شرح لستمصه كيف أن الأرض تدور حول 
الشمس » وبلغ من شدة الفرح بفصاحته وبلاغته أنه أخذ يلمع الى 
وزرائنا ٠‏ ولا عجب فى ذلك ٠‏ ألم Goon‏ بوشكين عن ذلك الأب الشاب 
الذى كان » فى سبيل أن يغرس ف‌نفس ابنه البالغ من العمر أربعة أعوام» 
فكرة رفيعة سامية عن علو شأنه» يردد على مسامع الطفل بجميع اللهجات : 
« أرأيت يا بنى ؟ ان أباك شخص نسل فما من أحد الا وهو به مسجب » 
حت الامبراطور ٠ » ٠‏ لقد كان الاب الشاب فى حاجة الى مستمع فى 





الرابعة من عمره » كما كان فوما فومتش فى حاجه الى فلاحین یصنون 
الى کلامه طائمین أذلاء ٠‏ 

سأله عجوز قصير أشيب الشعر تقدم نحوه من بين الفلاحين على حين 
alow‏ : 

- قل لى يا مولانا : هل كان القيصر بدفع لك أجرا كبيرا ؟ 

ان السائل هو آرشب الذى كان بطلق عليه لقب « القصير » ؟ لقد 
yb‏ آرشب أنه بهذا السؤال by Glo‏ فومتش ٠‏ ولكن فوما فومتش 
الذى پکره رفع الكلفة وجد فى هذا السؤال اسرافا فى رفع الكلفة ٠٠١‏ 
فما كان منه الا أن آجابه وهو ينظر اله نظرة شزراء فها كثير من 
الاحتقار : 

- هذا أمر لا ينك أيها الغبى ! ۰۰۰ أبعد رأسك فللا اذا أردت 
أن لا أبصق عليه !۰۰ 

بهذه اللهجة انما كان فوما فومتش يحب أن یتباسط فى الحدیث مع 
« الموجيك الروسى العاقل الحكيم » ! ٠١‏ 

قال فلاح آخر مزاودا : 

- ماحيلتنا يا مولانا المحسن الينا المنعم علينا ؟ ۰۰۰ نحن آناس لانفهم 
شيا البتة * وليس فى وسعنا أن نعرف هل أنت ميجر أو كولوئيل أو 
صاحب سعادة حتى نخاطبك بلقيك ! 

فأجابه فوما فومتش » ولكن بلهجة ملطفة : 

— الأجور أنواع يا مذهول»۰ هناك أناس هم جنرالات ولا يتقاضون 
قرشا واحدا : ان القيصر لبس مضطرا أن يدفع شا لمن لا يعملون شیاه 
أما أنا فشأنى شأن آخر : god‏ كنت أعمل فى الوزارة كان راتبى عشرين 
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ألف روبل فى السنة » ولکنتی لم آکن أقبض Ce‏ ء.وانسا كنت آخدم 
الدولة للشرف والجد وحدهما » OV‏ ثروتی الشخصية كانت تكضنى ۰ 
وکل ما جنيته قد تبرعت به لوزارة التعلیم العام » ولضحايا حريق 
قازان * ۰ 

هتف فلاح یقول مشدوها : 

- أوه ! أوه ! آأنت اذن من أعاد بناء قازان ٩‏ 

لقد كان فوما فومتش ينعم بموهبة اذهال آهل الريف ٠‏ فأجاب 
يقول ممتعضا بعض الامتعاض » كانه ياسف على أنه نورط فى الحديث 
مع شخص « كهذا الشخص » : 

+ نعم ۰۰ فعلت ما استطعت أن أفمل‎ o 

كذلك كانت تحری الاحاديث بنه وبين الفلاحين ۰ 

آما مع عمى فكانت الآحاديث تجری مجری آخر ۰ 

كان فوما يقول مثلا » وهو جالس على مقعد مربح بعد وجبة دسمة: 

- هيه +٠‏ فل لى ٠٠‏ ماذا كنت cil‏ قبل الآن ٩‏ 

ثم یکرر سؤاله WE‏ بینما يكون أحد الخدم واقفا وراءه يدرأ عنه 
الذباب بغصن من اغصان شجر الزیتون : 

ماذا كنت تشبه ؟ اننى أا الذى آلقست فى نفسك شرارة من النار 
السماوية ٠‏ ولا شلك أنها الآن تشتعل ٠‏ قل لى : أأنا الذى ألقبت فى نفسك 
شرارة من النار القدسة أم لا ؟ أجينى : أهذا صحیح أم غير صحيح ٩‏ 

والحق أن فوما فومتش لم يكن يعرف هو نفسه اذا يلقى هذا 
السؤال ٠‏ ولكن الصمت الذى يلوذ به عمى » والارتباك الذى يعتر به > 
UIT‏ يلهبان حنق فوما على الفور ۰ ان Lage‏ الذى كان فى الماضى یقاسی 
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ما يقاسى » ویذعن لا پذعن له » ویتحمل ما يتحمل » بستشیط الآن غيظا 
لدی أيسر معارضة ٠٠‏ حتی لكأن صمت عمی اهانة له ٠٠‏ فلا بد له من 
جواب مهما کلف الأمر ۰ 

_ لماذا لا تجب ؟ هلا قلت أخيرا ؟ آلشرارة تشتعل فيك OV‏ 
أم ٩۷‏ 

فكان عمی يعض شفته مرتبکا آشد الارتباك » مرتحا عليه الى أقصى 
الحدود » لا بحد ما يجيب به على سوّال فوما ۰ 

اسمح لی أن آنبهك الى أننى آنتظر جوابا ۰۰۰ 

كذلث كان فوما يلح بلهجة مرة ٠‏ فتتدخل الجنراله فائله وهی ترفع 
كتفيها استفرابا : 

مالك لا تجب يا یاجور ! 

فیمود فوما يكرر سژاله بلهجة فبها ثىء من التلطف : 

أنا آسالك هل الشرارة تشتعل فيك الان pl‏ لا ! 

یقول فوما ذلك ويتناول فطعه حلوی من الطبق الذی وضع فريا 
منه بأمر الحنرالة ٠‏ 

وأخيرا تساقط من فم عمی بضع کلمات » وهو ینظر الى فوما نظرة 
پاسه : 

K‏ أا لا آعرف شا ٠٠‏ ومن الجائز جدا أن یکون ما تقوله صحیحا 
۰ ولکن لا تسألنى » فمن المکن أن أقول حماقات ٠٠‏ 

- عظيم ! فى رأيك اذن أننى أصغر شأنا وأتفه قيمة من أن تحمل 
نمسك عناء الاجابة على أسئلتى ۰۰۰ طب ! ۰۰ لنسلم بأن الآمر کذللت»۰ 
لنفرض cil‏ رجل غبی ۰۰ 
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- ماذا دهاك يا فوما ! آنا لم أقل شيثا من هذا ! 
- بلى ! ذلك بعنه ما آردت أن تقوله + 
-أحلف لك sl‏ لم آرد أن أقول ذلك ! 

ب طب ٠٠١‏ انفرش آنی کاذب » تفرض نی آسعی الى مشاجرة 
مه ما قمة اهانة » زيادة” أو نقصانا ؟ أنا مستعد لتحمل كل شنیء ۰۰ 

فتقول الحنرالة مصعوقة : 

ب ولکن يا ابنى ۰۰ 

ما هذا يا فوما ! ما هذا يا أمى ! أحلف لكما بأغلظ الأيان ceil‏ 
ما فكرت فى سوء ولا خطر بالى شر ۰۰ لا شك أن لسانى هو الذى زل 
٠٠‏ لا تقم وزنا لما أقول يا فوما ٠٠‏ فأنت تعلم أننى بهيمة » وأن فى عقلى 
نقصا oe‏ ۱ 

ثم يتابم عمی فوله وهو بحرك بده باشارة العحز : 

- نعم نعم ايا فوما + أنا أعرف ذلك » فلا تلح ٠٠‏ لقد ظللت خلال 
أربعين عاما » أى الى أن عرفتك > ظللت أظن أننى رجل ۰۰ نعم ٠٠‏ رحل 
BY‏ ۰۰ فلم اکن أدرى أننى اسان خاطیء كريه » وأننى حبوان مقيت » 
وأنى آنانی لا يلجم أنائيثه شىء » وأن الارض » وأنا ما أنا عليه من it‏ 
هذا الشر كله وهذا السوء كله » نجد مشقة BAS‏ فى حملى على ظهرهاه 

فقول فوما فومتش مؤيدا كلام عمى » راضا عن نفسه مزهوا بها : 
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- نعم نعم ٠١‏ آنا نفسى موقن بهذا الآن ٠١‏ ولکن صبرا ۰۰ سأحاول 
أن أصلح عبوبى » فأصير الىحال أفضل ٠٠‏ 

ب سمع الله لك ٠١‏ 

كذلك كان بقول فوما فومتش وهو بزفر ذفرة تقى » وينهض عن 
مقعده لبمغى الى قبلولته ٠٠‏ ذلك أن فوما فومتش كان ينام قليلا بعد كل 
طعام + 

وختاما لهذا الفصل » أستأذنكم فى أن آشرح لكم السسلاقات التى 
كانت قائمة بيلى وبين عمى > وأن أذكر السبب الذى جعلنى فجأة أمام 
فوما فومتش » م جرفنی فى اعصار أكبر الأحداث Al‏ وفعت فى قرية 
مشانتشکوفو الوادعة السعدة ٠‏ فمتى التهيت من ختام مقدمتى هذه 
شرعت أسرد قصتى * 

لقد كنت صغيرا جدا حين مات عنى أبواى » فضمنی عمى السه > 
وكان لى بمثابة أب بل أكثر » لأنه صلع لى ما لا يصنعه الآباء لأبنائهم 
٠ WW‏ وقد تعلقت به تعلقا قويا منذ اليوم الذى ضمنى فيه اليه ٠‏ كلت 
يومثذ فى العاشرة من عمرى » ولكن ذلك لم يمنعنا من أن نتفاهم خير 
تفاهم ٠‏ كنا لعب معا بالخذروف + ومع اختلسنا فى ذات مرة قبعة امرأة 
عحوز من فریباتنا » هی سيدة سربعة الاهتاج شديدة الانفعال » فسرعان 
ما ربطت القبعة بذیل طائرة من الورق أطلقتها ف‌الفضاه» وبعد ذلك سنين 
عدة ریت عمی من جدید فى بطرسبرج حيث كنت آنم دراستی بفضل 
أعطائه ٠‏ وقد فتحت له نفسی فى تلك الرة بكل حماسة الشباپ » وسحرنی 
منه » كما يمكن أن پسحر هذا کل" اسانء ما كان يعمر قلبه من مزیج من 
النبل والرفعة » والرقة والنعومة » والصراحة والوضوح » والرح والغرح» 
والسذاجة واللراءة ٠‏ فلما تخرجت من الجامعة لشت فى العاصمة عاطلا 
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عن العمل » معتقدا كما یمتقد كثير من الأغرار أننى مدعو فها الى تحقیق 
رسائل فلبلة نادرة » وذلك من أجل أن أطلب اليه ارسال الساعدات الق 
كان لا بضن على بها فى يوم من الابام » وفی آثناء ذلك حضر احد خدمه 
الى بطرسبرج لبعض الاعمال » فاسسمعنی أن آمورا غريبه تقع فى 
ستسانتشکوفو » فدهشت وتحیرت » واصبحت اكتب الى عمى مزيدا من 
مما پنیفی ذكره » ولا تتحدث ( كأنما عن قصد وعمد ) الا عن دراستى 
وعما يتوقعه لى من نجاح يعتز به منذ الآن ٠‏ وفحأة » بعد صمت طويل » 
تلقیت مله رسالة خارقة لا صلة لها بما سبقها من رسائل » فهى تبلغ من 
امتلائها باشارات غرسة وتلسحات dure‏ وتنافضات صارخة fil‏ لم ceil‏ 
منها فى أول الأمر ٠ ths‏ فلا شك أن الذی OF‏ هذه الرسالة كان یمانی 
حالة قصوی من الانفعال الشدید ٠‏ مة آمر واحد كان واضحا فى تلك 
الرسالة هو آن عمی ,يطلب منی »> بل برجونی » بل یتوسل الى أن آتزوج» 
بافصى سرعة » فتاة كان عمى هد احتضنها ورباها » وهی ابنة موظف سسط 
جدا من موظفی الاریاف اسمه ياجفكين » ثم أصبحت الآن معلمة 
لاولاده بعد ان علمها على نفقته فى مدرسة داخلة ممتازة بموسكو ٠‏ 
لقد كتب عمى ,يقول ان هناك ما يجعل الفتاة شکو حظه! العاثر 
وفدرها الغاشم » وانها ستكون مدينة لى بالسعادة اذا أا تزوجتها © وانهذا 
سيكون منى عملا نببلا وفعلا كريما ٠‏ وهو يهيب بسمو قلبى ورقعة نفسى 
ان آلبى رجاءه » ويعد بأن يقدم للفتاة بائنة ؛ على أنه فما يتعلق بهذه 
النقطة الأخيرة لم یفصح افصاحا كافيا »> وختم رسالته بأن ناشدنی أن sie,‏ 
هذا الأمر كله سرا مکتوما لا يعلم به أحد ٠‏ لقد جعلتتی هذه الرسالة فى 
حالة من الاضطراب كدت أفقد معها صوابى ٠‏ أى شاب وصل الى خاتمة 
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الطاف من دراسته » كما كنت آنا فى نلك اللحظة > يمكن أن لا يغريه 
عرض کهذا العرض > أو أن لا يفريه الجانب الروالی منه فى آفل 
تقدير ؟ ثم اننى كنت قد سمعت أن هذه المعلمة الصغيرة كانت فتاة آخاذة» 
ومع ذلك ما كان لى أن اق أمرى على أى شیء ٠‏ فاقتصرت على ان 
أبلغت عمى أننى واصل فریا ٠‏ وكان قد ضمن الرسالة نفقات الرحله على 
كل حال ٠‏ غير أن ترددى بل وخوفی قد احتلا مكانا كبيرا فتلخرت عن 
السفر ye‏ آسابیع ٠‏ وفجأة جعلتنى مصادفة من المصادفات ألتقى برفيق 
قديم من رفاق عمى فى الفرقة العسكرية التى كان يعمل فيها » وهو رجل 
مسن قلبلا » عاقل جدا » عازب قوى الشكيمة صلب العود ٠‏ كان الرجل 
عائدا من‌رحلة بالقفقاس الى بطر سبرج» فتوقف أثناء عودته‌نی‌ستبانتشسکوفوه 
فحدثنی عن فوما فومتش مستاء » وأطلمنى على ظرف كنت ما آزال آجهله 
جهلا ناما : لقد قرر فوما فومتش والجنرالة آن يزوجا عمى بعانس غريبه 
الأطوار » تشه آن تکون محنونة » عاشت حياة خارقة شاذة » ولكنها 
تملك بائئة قدرها خمسمائة ألف روبل تقریا + و کانت الجنرالة قد 
استطاعت أن تقنع هذه الانسانة الضسریبه بأنهما قريبتان » واستطاعت أن 
نسكنها من الأسرة فى مكان القلب » فأغلب الظن أن عمى سيتزروج نصف 
اللون ۰۰۰ هذا الى أن الرأسين القويين فى المنزل وهما الجنرالة وفوما 
فومتش > قد شنا حملة اضطهاد منظمة على المعلمة المسكيئة العزلاء » وهما 
يحاولان بجميع الوسائل والاساليب أن یحملاها على النزوح عن الکان ء 
تفاديا لوقوع عمى فى حبها » أو ريما SV‏ بحبها »۰ فجأتنى هذه الفكرة 
الأخيرة وأذهلتنى الى أبعد الحدود ٠‏ ولكننى رغم الحاحى على أن أعرف 
هل كان عمى يحب الفتاة حقا لم أستطع أن آنتزع من الرجل جوابا على 
هذه السؤال » اما لأنه لا يعرف هذا الحواب » واما Ya‏ يريد أن 
يعطه ٠‏ وكان يدو عليه أنه يكره أن يفضى الى“ بهذه القضية كلها وأن 
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یمدنی بمزید من التفاصسیل + وکانت هذه الأناء تبلغ من التنافض مع 
ما نضمننه رساله عمی من عروض ان حبرتی فد ازدادت وان بلیلتی قد 
تضاعمت ۰ ولم ببق نمة دفقة أضيعها سدى » فأسرعت آسافر ani) ٠‏ 
مررت أن آشد ازر عمی وان أقوى عزیمته » Oly‏ آنقذه اذا آمکن انقاذه» 
آی أن آطرد فوما فومتش الذی دبر مؤامرة هذا الزواج الكريه بعانس 
محنونة ۰ ولافتناعی أخيرا بكذب ما پزعمونه من أن عمی يجب المعلمة 
العائرة الحفل > ولشموری بأنها فتاة تستحق الاهتمام » فررت أن أخطهاء 
الح الخ ۰۰۰ وهد بلغت من اطلاق العنان لخالى آننی سرعان ما قفزت من 
النفيض الى النقيض » ساعدنى فى ذلك ما بعوزنی من خبرة وما ألا aS‏ 
من قراغ » فاذا بحيرتى نزول زوالا ناما » لتحل محلها الحماسة الشديدة 
والشوق المحرق الى القيام بأعمال Us‏ » حتى رأيتنى فى صورة بطل عظيم 
يضحى بنفسه تضحیه سامية فى سبیل اسعاد مخلوقة ملالكية جميلة رققة 
عذبه + والخلاصة أننى كنت طوال الرجلة راضيا عن شخصى التواضع 
بل Loew‏ به مزهوا ٠‏ كان ذلك فى شهر حزیران ( يونيه ) فى ابان شمس 
مضيئة جميله » بين حقول القمح الناضحه المتدة على مدى اليصره و کنت 
هد بلغت من طول eles‏ فى بطرسبرج أن تصسورتنی أرى الطبيعة 
الرائعة على حشفتها لأول مرة ٠‏ 
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ارت كن an Pes‏ هرارق ةة 
«ب» الصغيرة التی لا تبعد عن مشانتشسکوفو الا 
عشر فراسخ » اضطررت أن أوقف عربتی عند 
حداد على مسافة -خطوتين منالسور لأعيد تطريق 
السوار الذى كان قد أفلت من احدى عجلتى عربتى الأمامتین ٠‏ ولم أكن 
فى dole‏ » من أجل الفراسخ العشيرة الباقية » الا الى اصسلاح بسيط > 
فررت أن Gal‏ عند الحداد أنتظر أن يفرغ من هذا الاصلاح ٠‏ فما 
كدت آثب عن عربتى حتى لمحت سيدا سميناً واقفا هنالك لأسباب من هذا 
النوع ٠‏ كان الرجل قد قضى فى الشمس ساعة بكاملها » فهو حانق 
غاضب » یصرخ ويشتم » مستحثا العمال الذین كانوا منهمكين حول عربته 
الجميلة جدا ۰ ان هذا السید الساخط الهائج قد آشعرنی منذ النظرة الأولى 





aly‏ اسان شرس٠هو‏ رجل مربوع القامة» شديد السمئة م محدور الوجه» 
لعله فى الخامسة والاربعين من عمره ٠‏ و کانت بدانته الشدیدة م وخداه 
التهدلان » وذقنه المزدوجة ء كان ذلك كله ينبى: بأنه يعيش الحباة 
الرخية العاطلة التى يعيشها سيد من الرريف ٠‏ والأمر الذى كان بخطف 
البصر خاصة" فى منظره هو أن فيه شثا من أنوثة لاأدرى ماهو ! وكان 
سدو مرتاحا فى ردائه العريض الفضفاض المحتشم » ولكن الرداء كان من 
الزی القديم ۰۰+ 
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لست آدری كيف أمكننى » آنا GAN‏ آراه أول مرة والذی لم 
اخاطه بكلمة » لست آدری کف أمكننى أن استنير غبظه » فاننی ما ان 
وضعت قدمى على الارض حتی القی على نظرات حانقة ٠‏ ومع ذلك فاننی 
حين ادر کت من کلمات قالها لخدمه انه ات من ستیبانتشیکوفو » تصورت 
ان الفرصة مواتيه لارضاء حب الاسنطلاع فى نفسى بالتحدث معه ٠‏ 
فسرعان ما رفعت قبعنى محسا » وجازفت بملاحظه لطيفة عن انزعاج المرء 
من اضطراره الى التوهف اثناء الرحله + ولكن الرجل السمين الذی 
كنت أنسى أن اعقد صله به نظر الى" نظرة شزراء من الرأس الى الذائين 
وتمتم بما لا آدری > فى احتقار حانق » و کان كل جوابه انه ادار لی ظهره 
بطيئا قلا + ان الجزء الذى يعرض لبصرى OW‏ من شخصه يمكن أن 
يلون مدان معرفة خصية » ولكن لا يمكن التحدث معه ۰۰۰ ومهما يكن 
من آمر » فان الحركه التى بدرت من السيد السمين تدل على أنه لابحرص 
حرصا شديدا على أن یکون لطيفا فى معاملتی ٠‏ 

che‏ پخاطب خادمه فجأة » کاله لم یسمع ملاحظتى حول مكدرات 
السفر : 

_ جريشكا ! أما کناك عاطا ٩‏ هل ترید أن أؤدبك ٩‏ 

ان جريشكا هذا خادم عجوز أشيب الشعر » پرندی ردنجوتا 
ضخما » وله tb‏ طویلتان ۰ وكان هو آیضا Whe‏ حنقا شدیدا » يدرك 
الرء ذلك من همهمانه وزمحرانه ومن امارات أخرى ٠‏ وسرعان ما أخذ 
السد والخادم يتراشقان الکلام ٠‏ 

قال جریشکا متمتما بين آسنانه » ولکن بصوت یمکن أن يسمعه جع 
الناس : 


- نوّدینی ؟ وددت لو أرى کف نؤدبنى ؟ هل انتهت من الصاح ؟ 
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قال الخادم ذلك مغتاظا ثم أشاح بوجهه واندس فى قرارة العربة ٠‏ 

أعول الرجل السمين وقد احمر وجهه استاء حتی صار بلون 
الارجوان : 

_ هه ؟ ماذا ؟ ماذا ؟ ماذا قلت ؟ أقلت اننی أستطيع الصاح ٠٠١‏ . 

فال الخادم : 
لأحد Ob‏ يقول كلمة ! 

قال الرجل السمين : 

ها + يا سلام ! هل سمعونه ؟ حين يريد هذا السيد المحترم 
أن یعبط > فيكاد بحق لى أن أصمت ۰ آلس كذلك ٩‏ 

- أنا لا اعط ۰ 

- يا سلام ! أأنت لا تهمهم متذمرا ؟ هل ترید أن أقول لك انك 
حانق مفتاط لأننى سافرت قبل الغداء ٩‏ 

- ۷ يهمنى الفداء ! فى وسعك أن نستغنى عن الطعام اذا ششت ٠‏ 
وأا لا أنذمر منك ٠٠١‏ وانما آنذمر من صناع العربات ٩‏ 

- من plo‏ العربات ؟ أين تراهم عضو ٩‏ 

- لم یعضونی فى مكان ۰۰۰ وانما السب عربتك ٠٠١‏ 

- عربتی ٩‏ ماذا صنعت لك وفیم أساءت اليك ؟ 

ما كان بها حاجة الى أن تتعطل وقد كانت تسیر سيرا حسنا * 
ما كان ينغى لها أن تفعل هذا ٠٠١‏ لیس هذا بضربة تضرب ! oe‏ 

- دعك من العربة » و کلمنی أنا ۰۰ انك مهما تكن مخطًا لا يمكن 
أن تعترف بخطئك eee‏ 
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- قل لی یا سدی : هلا تركتنى وشأنى أخيرا ٠٠‏ من فضلك ! ۰۰ 

- لن أدعك وشاأنك قل أن تقول لى لاذا لم تنطق بکلمه واحدة 
طول الطریق > ولاذا تعند هذا العناد ٩‏ 

- دخلت ذبابة فى حلقی ۰+ ثم اننى لست من يجب أن یقص نك 
فصصا ۰۰ ذلك من شأن ملانی ۰۰ فما دمت ترغب فى ذلك الى هسده 
الدرجة فلماذا لم تصطحها هی بدلا من اصطحابى آنا ۷ 

فتح السید السمین فمه ليجب » ولکنه فرر أن بصمب SV‏ لم يجد 
اعتراضا صالما ٠‏ فسر الخادم سرورا عظیما سمرة ححته » ولا سيما بانه 
أفحم مولاه فلم يستطع مولاه جوابا » وذلك أمام شهود ۰۰۰ ثم سارع 
الخادم يصطنع الانشغال » ویلتفت نحو العمال يصدر اليهم آوامرء بلهجة 
فحمة © 

ما كان aan‏ الساعی النى قمت بها أن تثمر » ولا سيما بعد خراتتى» 
لولا أن ظرفا لم يكن فى الحسبان قد خف الى مساعدتى ٠‏ ان رأسا 
وسنان أشعث متسخا قد ظهر thd‏ من باب عربة مغلقة كانت قابعة هنالك 
محرومة من عحلاتها » تنتظر اصلاحها منذ زمن سحق ۰ فما ان ظهر 
هذا الوجه حتی أثار لدی العمال قهقهة عامة شاملة ٠‏ ان هذا الرأس 
هو رأس شخص كان قد وجد تلك العربة مکانا مناسبا لأن ینام بعد 
سكرة ثقيلة » فنام فيها » فأغلقوا عليه الباب أثناء نومه ٠‏ حتى اذا استقظط 
حاول أن يخرج من سجنه عدة مرات » فلم یفلح فأخذ يستنجد متوسلاا 
الى العمال. أن egy‏ اداه 6 oo‏ فان هذا كله مار Alas‏ ورن 
وتهلیل فى المكان ٠‏ 

لا آدری لاذا يجد بعض الناس لذة خاصة فى مشاهدة المناظر الالمة 
فاذا روا سكيرا يتصعر وجهه » أو شخصا ذاهلا تزل قدمه فسقط على 
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الأرض » أو متشانمین یتراشقان السباب القذع » أو أى مشهد من هذا 
القبل » آغرفهم ذلك فى ضحك لذيذ وطرب واضح وتهليل صريح ۰ 
ولا شك أن السيد الريفى السمين كان من هذا النوع من الناس ٠‏ فما ان 
رای وجه السكران حتى أخذت أسارير وجهه العابس تنسط شا td‏ 
ثم اذا هو ,يصصح فرحا كل الفرح طربا كل الطرب © 

قال فى ماطف وشفقة : 

- ولكن هذا فاسيليف ءفماذا هو صانع داخل العربة ٩‏ 

فأجابته أصوات تصبح من كل حدب وصوب : 

نعم یا ستیبان ألكسيفتش ۰۰۰ اله فاسیلیف + 

وقال عامل طويل القامة ow‏ الجسم متقدم فى السن پیدو عليه أنه 
رس العمال » قال شار حا : 

لقد أو الم وقصف ۰۰+ 

ثم اصطنم رئيس العمال هيثة القسوة المتعالية » وردد یقول : 

- نعم » لقد أولم وقصف ! منذ ثلائة أيام لم يره رب العمل الذی 
يعمل عنده ۰۰۰ جاء النا وسقط على أذرعنا » يستحيل التخلص من هذا 
الحوان ٠‏ ها هو ذا يطلب مطرقته ٠٠١‏ أمر غريب ۰۰۰ ما عساك تصنع 
بها با غبى ۰۰۰ أتراك نريد أن ترهن اخر ما بقى لك من أدوات العمل ٩‏ 

ماذا ترید يا أرشيب ! ۰۰۰ لهذا انما وجد الال ٠٠٠‏ لقد و جد 
امال ليجرى alt ٠٠‏ شأن الحمام oe‏ يذهب ٠٠.يجىء ٠٠‏ يطير oo‏ 
دعنى أخرج ناشدنك الله ! 

كذلك قال فاسيليف متوسلا بصوت واهن ضعيف وهو يقدم رأسه 
من باب العربة مرة أخرى ۰ 
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فاجابه أرشيب یقول بلهجة خشنة : 

- بل ابق فى القفص ۰۰۰ لقد ظللت ترفم كوعك بما فيه الكفاية 
منذ أول امس » وفى هذا الصباح لم تكن قد طلعت الشمس حين لممناك من 
الارض ۰۰ ان عليك أن تهب لنا شمعه شامخة WY‏ دسسناك هناك ٠‏ قلنا 
لرب العمل : « حال الفتى حسنة يا مانفی ايلئثش ٠٠+‏ عنده مخص فى 
راسه ٠٠١‏ » 

وانطلقت القهقهات تجلجل مزيدا من اللجلة ٠‏ 

- ولكن cpl‏ وضعت مطرقتى ٩‏ 

- آنت مطرقة يا سكير ٠‏ انه لا يخطر بباله شیء غير أن یشرب ۰۰ 
هو كما ترى يا ستيبان آلکسینتش ٠‏ 

قال السيد السمين وهو يضحك ضحكا شديدا : 

oe ol -‏ اه »+ اه منك يا وغد ! ام ۰۰ هكذا اذن + نريد أن 
تمضى تعمل فى الدينة لتعلق أدواتك بالمسمار ٠٠‏ هكذا آنت ۰۰ 

ثم أضاف يقول .ملتفتا الى وقد عاد اليه المرح والبشر : 

- لك تعرف أيها السيد مدى حذق هذا النجار ! ٠٠‏ لن تجد له 
مشلا فى موسكو كلها ! ولكنه لا يعمل شا غير أن يسكر ء هذا الوغده٠‏ 
لا يمكن الاعتماد عليه فى أمر من الأمور ٠‏ افتح له يا أرشيب » فلعله فى 
حاجة الى شىء ! oo‏ 

ورضوخا لأمر السيد السمين نزعوا المسمار الذى كانوا قد سمروا 
به باب العربة من أجل أن يستمتعوا بانصعاق فاسيليف حين يستيقظ ٠‏ 
وهذا هو المدعو فاسيليف يحملق ناظرا الى الحشد بعينين لم يلبث لور 
الشمس أن جعلهما تطرفان ۰۰ هذا هو يحملق ملطخا بالوحل » ممزق 
الأسمال » Keb‏ على الاشمئزاز ٠‏ وهذا هو يعطس وما يزال بترنح > 
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ثم يضع يده فوق عينيه ليجب عنهما نور الشمس > ویأخذ یتفررس فیمن 
حوله ۰ 

قال فاسلیف وهو يرجح رأسه فى دفق : 

- ما أكث ركم ! ما أكثركم ! 

ثم أضاف باللهجة الحزينة التى يتكلم بها من يشعر بالخجل 
والعار : 

ب صباح الخير يا رفاق * 

وها هم أولاء الرفاق ينطلقون ضاحكين مقهقهين من جديد ٠‏ 

— أتقول صباح الخير ؟ ,بحب أن تقول مساء الخير يا حمق ! ۰۰ 

- أنت تهرف با فتی ۰۰ ولکن تكلم ٠٠‏ ما دام قد جاء دورك فى 
الکلام ٠٠٠‏ 

صاح السید السمین وهو ينظر الى فى هذه الرة نظرة لطيفة 
جدا : 

هاءه ها ٠١‏ ها ٠١‏ أنظر الى هذا المتكلم البارع ! ۰۰ ألا تستحى 
يا فاسىلىف ٩‏ 

أجاب فاسيليف فى وقار وجد » سعيدا بأن تاح له أن يفتح قلبه وأن 
يعبر عن نضه مرة آخری : 

- هذا من الحزن پامتبان ألكسيفتش ۰۰ نعم ٠١‏ من الحزن ۰۰ 

- أى حزن يا كذاب » یا مهرج ؟ 

= هو حزن لا يمكن تخله : لقد أصبحنا جمیعا رجال فوما فومتش* 

صاح السید السمین منتفضا : 

د جمعا © من چمما ؟ 
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وتقدمت أنا أيضا خطوة الى آمام ٠‏ لقد جرت القضية محری لم يكن 
فى الحسان : انها تسنی راساء 

- نحن جمعا oe‏ أهل كابيتونوقكا ٠‏ ان سيدا الکولویل - بارك 
الله فه - يريد أن يقدم کابیتونوفکا » ملك الأسرة » هدية" الى فومافومتش 
۰۰ سعون نفسا يا سبدى ۰۰۰ قال له : « أنت يا عزیزی لا تملك Md‏ 
الا ارثا هزیلا : سمکتان صغيرتين بضاوین تقصفان OV‏ فى أعماق بحيرة 
لادوجا ۰۰۰ » ذلك أن الرجل الحترم ( کذلك تابع قول فاسيليف وفد 
استید به حنق ساخر ) قد كان سبدا من الطراز الأول لا مثل له ۰۰ كان 
اذا أريد أن بدحرج > يهبط من أعلى السلم رأساً لا یلوی على شىء ۰۰۰ 
ذلك أنه كان مثلك با عزيزى دمة من الدمى پحر WS‏ صاحبها كما ,شا 
ولا يحنى من الرزق الا ما يكفى للموت جوعا ٠٠‏ قال له صاحبه : ” أما 
الآن يا صديقى فسوف يتغير كل شىء ٠٠‏ سأجعل منك سيدا له رجاله ٠٠‏ 
فتعيش عشة كريمة دون أن تحرك أصبعك ۰۰ » 

غير أن ستبان ألكسيفتش كان قد انقطع عن الاصغاء الى فاسيليف ٠‏ 
ان هذه الأقوال التی یقولها السكير قد بشت الاضطراب فى نفسه » فأخذت 
جوزة عنقه ترتعش فى رفيته واحتقنت عناه الصغيرتان بالدم » حتى أن 
المرء يحس أنه يوشك أن یصاب بنوبة قلية * 

ال أخيرا وهو Ge‏ من اللهات : 

- لم يكن ینقصنا الا هذا »+ وغد حقير كهذا الوغد الحقير ٠٠‏ 
فوما المستعطى يصبح مالك كابتونوفكا »۰ هه ! ۰۰ الأحرى أن يأخذكم 
جميعا شيطان ! sly ٠١‏ هنالك ! هل اتهيتم ؟ هلا أسرعتم فأنصرف 


أخيرا ! 
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قلت له وأنا أتقدم منه خطوة مترددة : 

— من فضلك ۰۰۰ لقد تکلمت منذ Aid‏ عن فوما فومتش أوبسكين» 
اذا لم يخطىء ظنی ٠٠‏ وأنا آنمنی لو ٠٠‏ ذلك أن هناك آسیابا خاصة جدا 
تدفعنى الى الاهتمام بأمر هذه الشخصية ۰+ وأحرص حرصا شديدا على 
أن أعرف مدى صحة الأقوال التى قالها هذا الرجل السكران الطب حين 
زعم أن سيده ياجور اپلتش روستانف بنوى ان بهدی أحد أملاكه الى 
فوما فومتش هذا ٠‏ ذلك أمر يمسنى من قريب جدا ٠٠ Vig ٠٠‏ 

لم يدع لى الرجل السمين أن أتم كلامى » بل فاطعنی قائلا : 

هلا سمحت لى أن أسألك بدورى عما يجملك تهتم هذا الاهتمام 
كله بهذه « الشخصية » » كما تقول أنت » أو بهذا السافل الدنیء كما 
يحسن أن نقول ٠٠‏ أهذا الرجل القذر ء أهذا الرجل السافل يسمى 
» شخصية » ؟ لس هذا الرجل بااسان ۰۰۰ انه قاذورة ۰۰ 

فشرحت له عندئذ أننى أجهل كل شىء عن فوما فومتش فلا أستطيع 
أن أقطع فيه برأى > أو أن أصدر فى حقه حكما »۰ غير أن ياجور ایلتش 
روستانف هو فى مقابل ذلك عمى » وان اسمى سرجى ألكسندروفتس 
ن¿ ۰۰۰ 

صاح السید السمین یقول مهللا مبتهیجا : 

_ ها »۰ أأنت العالم ؟ اذن ففى وسمك أن تقدثر أنك واقع هنالك 
شر وقعة Ul ٠٠‏ قادم كما تری من ستیبانتشیکوفو » ویحب أن أعترف لك 
باننى ترکت مائدتهم قبل تناول الطبق الاخير ۰۰ ad‏ آرت أن أستغنى 
عن الحلوی ۰۰ لم أطق مزیدا من الصبر على هذا الفوما فومتش ! فها قد 
ساءت علاقتی بالنزل كله بسبب هذا الحبوان اللعين ۰۰۰ ولکن يا لها من 
مصادفة ! يا لهذا اللقاء من مصادفة ! معذرة يا صدیقی الشاب ۰۰ هأناذا 
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قال السید السمين ذلك وارتمی یعانقنی ۰ 

وبعد بضعة دقائق قضناها فى تبادل العاطفة على هذا النحو » استأنفت 
القاء أسئلتى مسرعا » فاننی لم شا أن أدع هذه الفرصة التى لم تكن فى 
الحسبان تفلت منى ۰ قلت له : 

- ولكن من هو فوما هذا ؟ ماذا عمل حتى استطاع أن يحكم النزل 
كله ؟ لماذأ لا یطردونه من المنزل ركلا بالأرجل على ففاه ؟ ۰۰ ان فى 
الامكان على الأقل ٠٠‏ 

فقاطعنى الرجل WE‏ 

لاذا لا يطردونه من النزل ركلا بالأرجل على قفاه ؟ انك تقول 
فول مجانين أيها الفتى ! ان ياجور ايلتش نفسه ليسي أمام فوما فومتش 
أن يكون یوم الخسس یوم" أربعاء ؟ ثم كان له ما آراد ۰ قاذا پبلدة 
ستباتشیکوفو تعيش أسبوعا بأربعاءين ۰۰ أنظن آننی أبالغ ؟ أبدا ٠٠١‏ 
تلك مغامرة على طريقة الكابتن كوك ! 

= سبق أن سمعت كلاما عن هذا الامر ء ولکننی أعترف بأن »۰۰ 
الكلمة ٠‏ ما فائدة الكلام على هذا النحو ؟ الأحرى أن تسألنى من أى مغارة 
فى فرارة الغابة هربت ؟ ان أم الكولوئيل امرأة مجنولة تستحق من فرط 
جنونها أن تكبل بالأغلال » وان تكن جنرالة : انها هی سبب کل شىء ٠‏ 
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انها هى التی تولهت بهذا الفوما اللعین » وزرعته فى النزل ۰۰ لفد بلغ 
هذا الجرو من شدة التسلط عليها آنهسا آصبحت لا تستطیم أن تنبس 
بكلمة ٠٠‏ آه ۰۰ آکان لا بد من الزواج مرة آخسری فى الخمسين من 
العمر برجل اسمه کراخونکان للحصول على لقب صاحه السعادة !۰۰ 
bl‏ آخت پاجور ایلتش » هذه الطسة براسکوفی ایلنتشنا » فالافضل أن 
| نسکت عنها ۰۰ انها عذراء شهيدة فى الربیع الأربعين من عمرها لا تصلح 
اشیء الا أن تقول ol‏ وأواه ٠٠‏ وأن تقنسق کدجاجة ! لشدما تستطع 
براسكوفى أن تتیرنی وتحنقنی وتغيظنى ۰۰ صححيح آنهسا من الجس 
اللطف » ولكن هل بحب احترامها لهذا وحده ؟ ولکننی أسرف فیالضی 
بعدا ٠+‏ فمعذرة بل ألف معذرة oe‏ ان هذه الآنسة هی عمتك ۰۰ فدعنا 
منها » ولنتكلم عن ساشا ابنة الکولوئیل ٠‏ انها لم تتعد الخامسة عشرة من 
عمرها » هذه الصبية الصغيرة » ومع ذلك أؤكد لك أن فى |صبعها الصغيرة 
من الذكاء أكثر مما فى النزل كله ٠‏ لا شىء أمتع ولا أشفى للغليل من 
رؤية هذه الطفلة العزيزة فى طريقة معاملتها فوما ٠‏ مستطيع أن تقول انها 
لا تهضمه ٠‏ وفم تهضمه ! فيم تهضم هذا الانسان الذى كان مهرجا 
للمرحوم كراخوتكين » هذا الاسان الحقير الذى كان few‏ صاحب 
السعادة I pool‏ بتصعير وجهه وتشويه هئنه » ویقلد الحوانات تسربة 
عنه واضحاکا له ٠‏ ألا انه Gavel‏ عليه قول القائل : 

توماس كان یفسل الأطاقا 

والیوم she‏ يحكم اطماقا 
ان عمك الطب يكن” لهذا الحقير المغرور احتراما كاحترام الابن 

أباه » انه يقدسه تقدیسا ٠٠‏ يا للحماقة ! 


— واضح ٠٠١‏ ولكن الفقر لس oo gee Lc‏ أعترف لك أن ٠٠‏ 
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اسمح لى أن ألقى عليك هذا السژال : هل فوما هذا رجل وسيم الطلمة 
جمیل ؟ gal‏ على جاپ عظيم من الذكاء ؟ 

- وسيم الطلعة جمیل ؟ فوما ؟ هو الجمال نفسه ! ۰۰ 

كذلك قال باختشایف بصوت جمله النضب مرانحفا مختلجا ۰ 

لا شك أن أسئلتى فد آزعسته ء فهاهو ذا یمود ينظر الى نطرة 
شزراء ٠‏ وتابع يقول : 

- جمل جمال اله ! ٠۰۰‏ هل تسمعون هذا يا ناس ؟ أن هذا السد 
يعد فوما رجلا جملا ! ألا انه لدمیم دمامة قملة أيها الشاب » ما دمت ترید 
أن نعرف کل شىء ۰۰ انه دميم دمامة الخطایا السسيع الکبری ۰۰ وياليته 
كان على جانب قلیل من الذكاء ٠١‏ يا لت له من الذکاء قطرة أو قطرنين 
۰ اذن لفهمنا ٠١‏ ولکنه لا يملك من الذکاء شيئًا البتة ۰۰ لا أثر للذکاء 
عنده ۰۰ صفر ۰+ لا بد أنه سقاهم شیثا  ol‏ ۰۰ کفانی کفانی ۰۰ دعنی 
وشانی »۰ مالى ولهذا المشعبذ ! ان هذا كله لثير فى نفسى الاشمتزاز ۰۰ 
هيه ' انتم هناك ! هل انتهیتم ٩‏ 

فال جر بحورى متذمرا : 

- بقی أن سيطر الحصان الأدهم ٠‏ 

- الأدهم ؟ الآن ٩‏ سحقا لك ۰ 

قال الرجل السمین ذلك ثم آردف یخاطینی : 

- نسم يا سيد » فى وسعی أن آقص لك عن هذه الأشياء الى يوم 
الساعه » وأا كفيل Oth‏ ستسمع كلامى فافر الثم من الدحشة ٠‏ تمور 
تی أنا gal‏ قد قدرته واحترمته ٠‏ هل تصدق هذا ؟ نم ۶ لقد قندرته 
واحترمته ۰۰ اعترف بذلك ov!‏ وأا أشعر بالخحل والخزی والعار oo‏ 
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لقد خدعت كما خندع الأخرون ٠‏ ماذا ترید ؟ انه يعرف کل شىء على 
أطراف أصابعه »۰ أو ذلك ما يدعه على الأقل ٠٠‏ حتی لقد رضیت أن 
آنجرع دواء وصفه لى ۰ يجب أن أعترف لك بأنى مريض > فان فى 
جسمى شحما كثيرا ٠‏ صدق أو لا تصدق : هذا ما وفع ٠‏ وقد أوشك 
الدواء أن یقضی على" ۰ لا ٠‏ اسكت ٠‏ دعنى أتكلمه ما دمت ذاهبا الى هناك 
فسوف يتاح لك أن نفتح chine‏ وأذنيك ٠‏ أضمن لك ذلك ! أما صاحينا 
الکولویل » فانه سيذرف دموعاً من دم »> ولكن حين يكون الأوان قد فات 
۰ لقد استطاع هذا الفوما أن يفسد علاقات الكولوئيل بجسع جيرانه » 
وهم جيران أعلى منه مكانة وأعظم ثراء ٠٠‏ 'ق بذلك ٠‏ انه يحب اظهار 
مكره آمام أى حفل من الناس ! نعم نعم ۰۰ ان هذا السيد العالم متهىء 
دائما للنتقد والتحریح » واللوم والتقريع > ان الشیء WV‏ عنده هو 
آن يعظ الناس بالاخلاق + « آنا أعلم منکم بالأمر آیها الجهلة السخفاء » 
واذن فلى عليكم الغلبة » » كأن الناس الذين تعلموا انما خلقوا فى سبيل 
أن لا يدعوا راحة لأولثك الذين لم يكونوا يوما فى المدرسة ؟ متى تحرك 
لسانه » حسبت أن طاحونة تدور ٠١‏ لكأنها led AF‏ لا تنتهی ٠٠‏ ان 
له لسانا لا يكف عن الكلام » فلو قطعت هذا اللسان ورميته فى المزبلة » 
لظل يتحرك ويتحرك الى أن يتلقفه غراب من الغربان عابر ٠‏ ولا تسل 
بعد هذا عن مدى عنجهته وعجرفته ۰۰ يا للحبوان ! اله لأشبه بفأرة 
امتلاً بطنها جبنا ومضت تندس فى جحور لا بستطیع كرشها فيها أن بشع 
رأسها ٠‏ اليك آخر « تقلیمانه » : لقد قرر أن يعلم اللغة الفرئسية للخدمه 
انك لا تستطيع أن تصدق WS‏ هو بدعی أن هذا يفيدهم ! فهل ريت 
الى هذه الفظاعة ء هل رأيت الى هذه الوقاحة ! فيم يمكن أن تتفع اللغة 
الفرنسية رجلا بائسا تعيسا »۰۰ هلا قلت لى فيم يمكن أن تفع اللفة 
الفرنسية مثل هؤلاء الناس ؟ انها لا تنفعهم فى شىء » أليس كذلك ؟ وفيم 
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تنفعنا نسحن أيضا ؟ فى استفلال رقصة المازوركا لخادعة الفتيات أو اغراء 
السدات المتزوجات ؟ ذلك كله فحش > ذلك كله فجور لا أكثر ٠.٠٠‏ 
فى دایی أنه يكفى الرء أن یشرب ابريقا من الفودكا حتى يتكلم جميسع 
Jal old‏ الأرض ۰+ ذلك رایی أبها الشاب فى لغتكم الفر نسیة العز يزة ! 
اذ لا شك انك آنت أيضا ممن بحبون أن برطنوا بها ٠٠٠‏ فلت دجل 
عالم » رجل على جانب عظيم من العلم » هه ؟ 

بهذا ختم باختشایف کلامه وهو برشقنی بنظرة شزراء یمتزج فيها 
الاحتقار باستباء وامتعاض ۰ 

والله ٠٠‏ اققة أن ٠+‏ 

- نعم > نعم ٠١‏ مفهوم ٠٠‏ أنت بثر علم ٠‏ 

- أوه ٠.‏ لا +ه لس هذا تماما ٠١‏ اعترف لك أن ما یعنینی فى 
هذه الآونة هو دراسة العادات والأخلاق خاصة ٠‏ ولقد مكثت طويلا فى 
بطرسرج » وأنا الآن حريص على أن أصل الى منزل عمى بسرعة ۰ 

— ما عساك فاعلا هناك ؟ الأفضل أن تمقى حيث أنت ٠٠‏ صدقنى ٠٠‏ 
هل كان يعوزك هناك ثىء ؟ لا ٠٠‏ لا ٠٠‏ يا صديقى 6 لن ewan,‏ علمك 
ولا عمك من الوقوع فى الفخ ٠٠‏ لقد فقدت أناء على ما ترانی الآن > 
بضعة أرطال من وزنی خلال أربع وعشرين ساعة فقط » ولکننی ألاحظ 
أنك لا تصدقنى + لك ما تشاء o‏ اذهب الى هناك > كان الله معلت ٠‏ 

بل أا أصدقك ¢ أصدقك ولکننی لم أستطع حتى الآن أن 
أفهم ۰۰۰ 

كذلك قلت وقد ازداد اندهاشی + 
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- آصدفك ! آصدقك ! ولکنی أا لا آصدعك أيها الفتى ٠‏ انکم > 

معشر العلماء » لستم الا ناسا مذبذبین لا تستقرون على دأی > لستم الا 
آناسا هازلين لا تعرفون الجد » لستم الا أناسا من هذا القيل ۰۰ التم 
لا تصلحون لیر تبدیل ارائكم حتى ينظر اليكم ! ٠٠‏ یا صديقى » اننی 
لا أهضم آمثالکم ٠٠‏ لقد عرفت من أضرابك غير واحد » عرفت غير واحد 
من « أذكياء » بطرسبرج هؤلاء ۰۰ انهم جمیا تفهون ٠٠‏ انهم يدعون 
جميعا الى الجحود » ونزيغ اعينهم كأواس سقين فدحا من خمر خمر * انهم 
يثيرون فى نضى الاشمئزاز ٠‏ ولكن كفى ! حسبى ما قلته الى الآن ! 
يا سيدى العالم لقد أخرجتنى عن طوری ۰۰ ولم تبق بى رغبة فى أن أقول 
لك te‏ آخر ٠‏ ثم اننی غير مضطر الى أن أسليك بقصص أسردها لك ! 
ثم اننی متعب أيضا ٠٠‏ وكفانى ما قلته الى الآن من سوء فى حق الناس ۰ 
نلك خطيئة قاتلة » ذلك اثم كبير ٠‏ ومع ذلك فاننى أضيف ما یل : هل 
تعرف ماذا فعل العالم هنالك؟ هل‌تذکر خادم عمك» المسمى فدوبلياسوف؟ 
لقد انقلب OW‏ الى معتوه ! صار MW‏ أرباع مجنون هذا Bye gill‏ > 
بسبب فوما فومتش ! 

che‏ جر يجورى الذى كان قد أصغى الى الحديث حتى ذلك اللين 
باحترام : 

- لو كان الأمر لى طلدت هذا الفيدويلياسوف بالساط » فلمل ذلك 
أن Liles‏ دماغه » ان مائة جلدة أو مائتين يمكن أن تصلح من أمره ء 

قال له مولاه آمرا : 

ب اسکت ٠‏ دع لسانك ساخنا ٠‏ ما من أحد سألك شا ! 

قلت دون أن أعرف كثيرا لاذا أقول ذلك من فرط انصعاقى : 


- فبدوبلياسوق* ؟ ألا تری أن هذا اسم عجب ٩‏ 
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- عجب ؟ لاذا ؟ اذن فأنت أيضا تتدخل فى أمر اسمه فتراه عجیا © 
يا لهؤلاء العلماء ! با لهؤلاء العلماء ! 

وعل فى هذه الرة صبری فقلت محتحا : 

- وددت لو أعرف أخيرا ما الذی يلير حفيظتك على ؟ ماذا صنعت 
لك ؟ اننی أصغى الك منذ نصف ساعة دون أن أعرف ما هو الأمر على 
وجه الدفه ! 

قال الرجل السمين : 

- ماذا ؟ أأنت زعلت ؟ لا داعى الى الزعل مع ذلك ! كل ما قلنه 
انما قلته من باب الصداقة المحضة + لا يكفى أن تکون لهجتى We‏ حتى 
يظن أننى أريد أن ألتهم العالم ٠‏ لقد أخرست هذا السخيف التافه 
جریحوری ء ولكن ذلك لا ينعنى من أن أحبه » هذا الوغد » أن أحبه من 
كل قلبى » لا لثىء الا لأنه وغد ٠‏ ان العاطفة هی التی تضیعنی أنا » أقول 
ذلك بكل صراحة ٠‏ ثم ان هذا الفوما القذر هو علة كل شىء ! سوف 
يقتلنى قتلا » هذا اللص » سوف يقتلنى فتلا ۰ هنذا آشوی فى الشمس 
منذ ساعتين بفضله هو ٠‏ كان فى وسعى أن أذهب الى الكاهن بينما 
يقوم هؤلاء البلهاء باصلاح عربتى ٠‏ ان الكاهن هنا رجل طيب شهم ٠‏ 
ولكن ذلك الفوما الحقير قد جعلنی فى حالة نفسية لا أستطع معها أن أعزم 
أمرى ! على كل حال » لا ضير ٠۰‏ ليس ,يوجد هنا حتى GAS‏ مناسب 
لائق ۰۰ والناس من أولهم الى آخرهم لؤماء وما آشبه ۰۰ ذلك شىء 
مؤكد + ol‏ »۰۰ ويا ليت له رئية ذات شأن أو خطر ( كذلك أضاف 
باختشايف يقول عائدا الى موضوعه » أى الى فوما فومتش الذی كان 
واضحا أنه حانق عليه أشد الحنق » مفتاظ منه أشد الفغط ) ء فان الرئة 
العالية تتجعل الرء ینض النظر عن أمور كثيرة٠‏ ولكننى سألت عنه » فعرفت 
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انه لم ينل فى .يوم من الابام وساماً ولا جزءاً من وسام ١٠ء‏ آنا من ذلك 
على يقين ٠‏ وهو یدعی أنه قاسى كثيرا فى سبیل « الفكرة » » حتى ليجب 
ان يعبده الناس رک ٠‏ متى تم ذلك ؟ لعله تم فى يوم القدیس جلان 
جلان ! ٠١‏ هه ! oe‏ ولكن اذا صدقنا هذا السيد ‏ فان الملك .ليس ابن 
ane‏ ! وما ان تعارضه فى أمر حتى يأخذ یصرخ صراخ الظربان قائلا انه 
يهان » وانه شعوره يجرح لفقره » وانه يحتقر ! » ۰ تخل أن أحدا 
لا يجرؤٌ أن بجلس الى المائدة بدون فوما ٠‏ وهو يختار هذه اللحظة بعنها 
لبحس نفسه فى غرفته ٠‏ « آه »۰ ما أقسى هذه الاهانات التی أتتحملها 
نا الحاج الفقير الذى يقنع بخبز أمود + » ٠‏ ولكن ما ان يجلسوا الى 
المائدة حتى بظهر فى قاعة الطعام ويعود یضرب على وتره الألوف : « ناذا 
تحلسون الى المائدة من دونى ؟ أتعدونى صفرا؟ » ٠‏ الخلاصة ٠٠‏ انه dou‏ 
فى ذلك متعة كبيرة ولذة عظمى ٠‏ اه يا عزيزى ! لقد سكت زمنا طويلا ه 
ob‏ أننى سأتأدب أمامه ككلب صغير من أجل الحصول على شىء من سكر: 
« خذ يا عزیزی الصغير » خذ » هل ترید ؟ » ٠‏ لاء لاء أيها الفتی » 
نحن لم نرع الخنازير معا ٠٠١‏ فأما ياجور ایلتش > فأمره أمر آخر ۰۰ 
نحن رفاق فرقة واحدة ۰۰ كل ما هنالك من فرق أننى ما كدت أصل أا 
الى رتبة ملازم حتى ودعت الهنة السکرية منحنياً لها باجلال وتعظيم > 
على حين أنه أصبح هو WS‏ » اذا cts‏ ثم لم يحل على التقاعد الا 
فى السنة الماضية + ولم أتحرج من أن أقول له « هيا أسرع فضع هنا 
الفوما فى مكانه » والا فالويل ثم الويل » » فقال لى : « ما هذا الذى تقول ؟ 
ان فوما زبدة ٠ pill‏ وهو صديقى یعلمنی الممادىء الخيرة » ۰ فقلت 
لنفسى : هم" ۰۰ اذن لقد تدمر الرجل وانتهی الأمر ! ٠ ٠٠‏ انك 
لن تستطيع أبدا أن تخل الناسبة التى أحدث لنا فيها فضحة وجرسة 


56 





هذا الیوم ٠‏ فى غد يقع عبد القدیس ايليا ( ذکر باختشایف اسم القدیس 
ايليا ورسم اشارة الصليب ) » وهو كما تعلم عيد ابن عمك ایلیوشا ٠‏ وقد 
عزمت أمرى على أن gail‏ نهارى عندهم وان آتناول غدائى فى صحبتهم» 
حتى لقد استحضرت من العاصمة لعبة جمسلة لاهديها الى الصبى » وهی 
لعبة بديعة ذات نابض > تمثل الاما يقبل يد خطسته التى تحفف دمعة 
بمنديلها + نعم » انها لعبة رائعة ! ولكننى أحمد الله على آننى رجعت بها ٠‏ 
انظر ! هاهى ذى فى داخل العربة » وقد كسر آنف الرجل فيها... 
وكان ياجور ايلتش لا یتمنی طبعا GTI‏ من أن يسر الصغير و آن بهحه 6 
ولكن فوما لم يكن يسمع بهذه الاذن » لم يكن يفهم الامر من هذهالناحية» 
وها هو ذا ياخذ يصبح قائلا : ه هل كل شیء اذن لايليوشا ؟ هل أ سى 
اذن آنا ؟ ألم de‏ لی من شان هنا ؟ » ٠‏ يا للحيوان ! انه یغار من طفل فى 
الثامنة من عمره ! وأردف فوما یصیح : « لاذا تتجاهلون أن العد هو 
عدی ؟ » Key ٠‏ حاولوا أن يشرحوا له أن العيد هو عد القديس ايليا 
لا القدیس فوما * » فانه لم يشا ان بتزحزح عن موففه وظل بقول : «بل 
هذا عیدی Ul‏ أيضا ! » ٠‏ ولشت أا بیدا عن العمعة حتى لا آنفحر ٠‏ فما 
رأيك ؟ ها هم أولاء الآن جمیعا يسيرون على رعوس الأصابع » فاغرين 
آفواههم » لا یمسرفون ماذا یفررون ولا على ماذا یسزمون ٠‏ ما عساهم 
فاعلین ؟ أيهنئون فوما بعيده فى يوم القدیس ايليا أم لا ؟ اذا لم یهنشوه 
فذلك اهانة له واساءة اليه » واذا هنأوه كان ذلك هزءا به وانهكما عله 
فقد بستاء ! هوه ! ألا ان الأمر ليثير التقزز والاشمثراز أخيرا ! فقل لى 
أيها الشاب » هل تسمعنی ٩‏ 

ب أسمعك ؟ طيعا oe‏ اننى أصتى اليك مسرورا كل السرور ۰۰ انك 
تطلعنی على أشياء أعترف لك بأنها ٠١‏ 
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- هم ٠٠‏ مسرورا کل السرور ! سيادتك قسخر منی ! ۰ هذا 
كل شىء ! 

_ أبدا ! بالعکس oe‏ ان فى تعابيرك من الطرافة والأصالة مایجعلنی 
أود تسيحلها ٠٠٠+‏ 

ب سجلها ؟ کف ٩‏ 

کذلك سألنى باختشایف وهو یرمقنی بنظرة مرتابة + فقلت : 

هى کلمة تقال ۰ 

أنا آفيمك أيها الشاب ٠‏ انك ترید أن تسستدرجنی » لس 
كذلك ٩‏ 

فسألته مدهوشا : 

ب ماذا تعلى ٩‏ 

نعم العم ٠١‏ تدحرجنی الى الکلام دحرجة كما یفعل بأبله woe‏ 
ثم اذا أنت تحشرنی ذات يوم فى رواية من رواياتك ٠‏ 

bey‏ حاولت أن أحتج oly‏ أحلف أغلظ الأيمان على صدق نباتی 
وخلوص أغراضى » فان باختشايف لم يشا أن يسمع ٠‏ قال : 

- من ذا الذى يعلم هل تتورع عن شیء انت ایضا ۰ ان على المرء 
أن یتوفم أسوأ الأمور منكم مشر التعلمين ! ad‏ هددئى فوما بأن يطبسع 
آمورا کنيرة عنی + 

فلت لأصرفه عن مثل هذه الفكرة : 

قل لی » هل صحيح أن عمى .يريد أن يتزوج GAs‏ 

— وهب هذا حدث » فأى ضير فيه ! لقد يتزوج الرجل العزيز اذا 
أمره قلبه بذلك » ولست أرى فى هذا أى بأس © 

قال باختشايف ذلك ثم صاح متعجبا وقد ألم به ثىء من ذهول على 
حين فجاة : 
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- على أن ما يصدع رأسى شیء آخر ٠‏ سوالك پربکنی حقا ۰ ان 
حول الکولویل من « الفساتین » بقدر ما یکون حول طبق الربب من 
دباب ! فکف نحزر من هی التی تربد أن نتزوجه ؟ وأفول لك ايها 
الشاب » بینی وبنك »> انی لا أحب الجنس « اللطف » ٠‏ مهما یقولوا 
عن المرأة فاننی لا آعدها انسانا + انها أداة ضاع ! Ub‏ أن عمك عاشسق 
موله كقط » فذلك ما أضمنه لك »۰ ولكننى لا أريد أن ألح » وسوف 
ترى الأمر بنفست + وانما الصية أن القضية نطول ۰۰ فاذا كان يريد أن 
يخطو خطوند فلیخطها وئا وليعلن كل شىء ! ولكنه يخثى فوما الحقير» 
ويخشى كذلك السيدة العجوز التى ستظل تعول عويلا بوقظ الوتی من 
قبورهم » وستظل ترمح ما استطاعت أن نرمح ٠‏ انها Geet‏ لفوما طبعاه 
وفوما لن ینظر نظرة اریاح الى زوجة تنافسه هو فى النزل ۰ هو يعلم أنه 
لن يكون عليه بعد ساعتين الا أن يحمل متاعه ویرحل ۰۰ نعم » لا بد 
للزوجة ان نطرده الى الخارج من كتفيه» اذا كان لها شىء من عقل > ولابد 
أن تشهر بسمعته تشهيرا يغلق فى وجه جميع أبواب القاطعة ٠‏ ذلك هو 
سر المكائد الخفية التى يدبرها فوما مع السيدة العجوز » ذلك هو السيب 
فى آنهما يحرصان هذا الحرص كله على أن يدبرا للكولوئيل هذه ال ٠١‏ 
ولكن ليس لك أن تقاطنى يا صديقى الشاب » لقد آوقتتی عن الكلام فى 
اللحظة التى كنت أوشك أن أقول لك فيها أهم ما فى الحكاية ٠‏ أنا أكبر 
سنا منك » ولس هذا من اللبافة من Chile‏ فى شىء ۰ 

اعتذرت له ۰ 

لا حاجة الى الاعتذار | واسمع یا عزیزی ۰۰۰ ان هناك شا 
أريد أن أظهرك عليه أنت نت العالم ٠‏ اليك الطريقة التى عاملنى بها 
Seg sae‏ 
من سلامة الحس والاخلاص والانصاف ٠‏ لقد جلسنا اذن الى المائدة ۰ 
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وکنت قد آدرکت منذ البداية أن الرجل ملىء باللوّم والحقد والرارة » 
أو فل ان نفسه كلها كانت تغلى وتفور lim‏ وغيظا © لست آبالغ یاصدیقی 
ad ۰‏ كان قادرا على ان یلتهمنی نا +٠٠‏ وكان ,يود لو یغرفنی فى 
کاس ماء » هذه الأفعی القذرة ۰۰۰ ان هؤلاء الناس الذين فطروا على خلق 
الارتباك وايجاد الحرج لا يستطيعون سبلا الى الهدوء oA Sully‏ وهاهوذا 
يسعى الى مشاجرتی بحجة أنه يريد أن یعلمنی المادىء القويمة » یعلمنها 
آنا كما يعلمها غيرى © فسألنی لاذا أنا سمين هذه السمئة كلها » ويطالبنى 
بجواب على الفور » قائلا : « ها قل حالا لاذا أنت مفرط فى البدانة بدلا 
من أن تكون مفرطا فى النحول ؟ » ٠‏ فما وأيكِ يا صديقى ٩‏ أهذا سؤال 
یطرح ؟ هل تری فيه شيشا من ذكاء ؟ ومع ذلك أجبته بما آملك من عقل 
صغير : « ان الله تعالى هو الذی خلقنی با فوما فومتشی + والرء لا بخاره 
ولا فائدة فى التذمر من ارادة العلى القدیر » ۰ أظن أن الحواب معقول » 
ما رآيك ؟ ولقد حست أننى أفحمته » أننى ألقمته ححراه آبداه فهاهو ذا 
پصیح قائلا : « لا بل أنت سمين لانك تملك خمسمائة تفس : انك نعيش 
كما يعيش ديك مرتاح دون أن تخسدم وطنك ٠‏ يجب على الانسان أن 
يعمل فى سسل بلاده > لا آن يعزف على الآكورديون طوال النهار ٠‏ » ۰ 
يجب أن أعترف لك th‏ اذا راودنى شىء من كابة أسرى عن نسی 
بالعزف على الأکوردیون ٠‏ ولكننى أجبته آیضا بما أملك من عقل صغير : 
« فى أية فرفة من فرق الیش يجب “Yo‏ آن آخدم ؟ ما من بدلة عسكرية 
یمکن أن تتسع لجسمی البدین « فاذا وجدت من باب الصادفة بدلة تتسع 
لهذا الجسم فان جمیع آزرارها ستتطایر اذا آنا عطست عطسة ! فتصور أن 
يحدث لى هذا أمام رئيس » وأن يحمل الرئيس ذلك محمل السخرية 
والهزل » فما عسى بقع لى عندئذ ؟ هه ؟ » ۰ ما ريك ريا صديقى ؟ هل 
كان جوابى سليما ؟ ومع ذلك فان صاحبنا الشیجاع لم يزد على أن يضحك 
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مقهقها : فه ad‏ قه ۰۰۰ ها هأ ها ce‏ هىء هی« هىء ۰۰۰ الى غير نهاية ۰ 
وذلك كله دون آی احتشام آو حياء ٠‏ وآكثر من ذلك انه ظن أن فى 
وسعه أن يستعمل اللغة الفرئسسية حتى یلقی فى وجهی كلمة خنزیر 
« كوشون » ۰ ولکننی اذا كنت لا آفهم من الفرنسسية شيا كثيرا » 
فاننى اعرف معنی هذه الكلمة ٠‏ قلت لنفسى : « يا للمشعيذ القذر ! ۰۰۰ 
أيحسب رأسى رأس ترکی مثله ! » ۰ وصعد الخردل الى أنفى » فنهضت 
عن مكانى وصحت فى وجهه على مرآی من جميع الجلوس : « آلف عذر 
يا عزیزی الشهم فوما » ad‏ كنت أعدك حتی هذه اللحظة انسانا مؤدبا 
مهذبا » ولكن اتضح الآن حتما أنك وغد ء مثلنا جميعا » ۰ أسقطت هذا 
الكلام فى صحنه » وتركت الائدة فى اللحظة التى كانت تقدم فيها 
« الحلوى » ٠‏ شيطان يأخذهم جميعا » هم و « حلواهم » ! 

حاذرت فى هذه الرة أن أقاطع السيد باختشايف وانتظرت أن ینهی 
كلامه فقلت : 

- أنت تری أنى على أتم الاستعداد لأن أشاطرك رأيك » غير أن 
بعض الأفكار قد راودت ذهنى > رغم أننى لا أعلم حتى الآن شيا علم 
(yall‏ » فمعذرة oe‏ 

- ما هي الأفكار الى wooly‏ ذهنك ٩‏ 

كذلك سألنى السد باختشایف وقد عاوده الحذر والشك ۰ 

فأخذت أقول مرتیکا بعض الارتباك : 

- قد لا تکون هذه اللحظة مناسبة لعرض هذه الأفكار ۰ ومع ذلك 
۰ اسمع ٠۰‏ لعلنا LIT‏ مخطثان فى حق فوما فومتش + لصسل شيا من 
أصالته وحتی من عبقریته أن يكون مختثا وراء هذا الشنوذ كله وهذا 
الغرابة كلها ٠٠١‏ من بدری ؟ لعل فوما لم يصيح شرسا الا بسيب ما قاسى 
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من آلام » وما عانی من عذاب ۰ لقد سمعت أنه كان يوم بوظيفة مهرج 
للجنرال کراخوتکین ۰ فلعل المعاملة السيئة التى لقیها حين كان منلوبا على 
امره » وحين كان یقوم بهذه الوظيفة ويمثل ذلك الدور هى النى شوحت 
فكره وآفسدت عقله ٠‏ ان علينا أن نفهم الامور : رجل طيب الحتد > 
شاعر بقمته » اضطر أن يمثل هذا الدور ! ۰۰ فمن الطبيعى ان ينتهى به 
الامر الى آن يحقد على الانسانية باسرها ۰۰۰ فلعل من الواجب ان نصاسله 
اولا مع نفسه ٠٠‏ أفصد مع آفرانه ٠١‏ فريما اتتصرت عندئذ مواهيه 
الطببصة » وربما رأيناه یمود فظهر سانا فذا »۰ ذلك أنه oe‏ أخيرا ۰۰ 
أخيرا »۰ لا بد أن يكون على شىء من الألعية ٠١‏ والا فكيف بسیطر 
على جميع الناس » وكيف يستكين له جميع الناس 6 

بهذا مرفت ۰۰ وتلك آفة یمکن أن تعذر فى شاب ٠‏ ولكن السبد 
باختشايف لم ير الامر هذه الرؤية » فها هو ذا يرشقنى بنظرة قاسية » 
وقد اصطبغ بحمرة فانية على حين فجأة » وها هو ذا يلقى الى" حانقا مهتاجا 
مغتاظا بهذا السؤال : 

- أتعد الفوما اذن اسانا فذا ٩‏ 

فقلت : 

- انی لا آسرع هذا النسرع » وأنا حریص على أن لا آژ كد 
شیا » ولا آن أقطع برأی حاسم ۰۰ وما قلته لا يزيد على آن یکون افتراضا 

- اسمح لى يا صدیقی أن أطرح عليك هذا السوّال : أنت درست 
الفلسفة » آلس كذلك ٩‏ 

— الفلسفة ؟ لست أرى علاقة بين ۰۰۰ 

- لبس الهم أن تری علاقة أو أن لا تری علاقة ۰ أجب عن سؤالى 
بلا لف ولا دوران : آدرست الفلسفة أم لا ٩‏ 
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- أعترف لك بأن فى نیتی أن ۰۰ 

_ ها ad eo‏ حزرت أا هذا + 

کذلك the‏ باختشایف مستسلما لاستاثه وامتعاضه » وتابع یقول : 

_ لقد حزرت هذا قبل أن تفتح فيك ٠٠‏ هل رأيت أن فراستی 
لا تخطىء ؟ اننی أشم الفلاسفة على بعد ثلالة فراسخ ! هيا اذهب اذل 
فعائق صاحبك فوما فومتش وفتّله ! رجل فذ ! ۰۰۰ وماذا أيضا ؟ هه ! 
۰ ألا ان الرء لا تخطر باله سخافة کهذه السخافة ! غفر الله لى ۰۰۰ 
لقد deb‏ اسا حادا ee‏ 

قال ذلك ثم cle‏ باطوذی الذى كان يصعد الى مقعده فى العربة : 

— امش ۰۰۰ 

لم أستطع أن أهدئه الا بعد عناء كير ۰ ثم انتهی الى شىء من اللطف» 
ورد" الى بعض اعتباره وتقديره ٠‏ وفى أثناء ذلك كان قد استفر فى 
عربته بمساعدةجر يجورى وارشب العامل الذى كان قد وعظ فاسلف ٠‏ 

جازفت وطرحت عليه هذا السژال وأا أقترب : 

- هل تأذن لى بسؤال ؟ هل فى نك أن SEY‏ بعد اليوم الى منزل 
عمى ؟ 

- الى منزل عمك ؟ من ذا الذى دس فكرة كهذه فى رأسك ٩‏ 
أنظننى رجلا فوی الارادة صلب العزيمة قادرا على الوفاء بعهه قطعته 
أو كلام فلته ؟ لا با عزيزى ۰۰ ما أنا الا خرفة رخوة وا أسفاه ! لسوف 
ترانی هناك قبل انقضاء ثمانية أيام ٠‏ ناذا ؟ لا أدرى oy ٠‏ أعرف 
Le‏ واحدا : هو آنی سأعود وسأتشاجر مرة أخرى مع فوما ! ان الله 
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نعالى هو الذی بعث الى * بهذا الاسان جزاء ما جنيت من آنام وافترفت من 
خطايا ! نعم يا صدیقی ! آنا رجل ضیف الارادة خائر العزيمة > لا أملك 
شيعا من شبات ۰۰۰ ما أنا الا دجاجة مبتلة ! ۰۰۰ 

افترفنا على مودة وصداقة » حتی أنه استقطعنی عهدا بأن آزوره فى 
منزله وأتعشى عنده ۰ قال لی : 

- زرنی یا صدیقی » زرنی ٠‏ ان خمری یصل من کییف سیا على 
الأقدام » آما طباخی فقد استقدمته من باريس بعربة ٠‏ انه طباخ معا 
خير فى الأعشاب الرهفة » يهبىء لك آطباقا شهية تبلغ من طيب مذاقها 
أنك galt‏ أصابعك حين تأكل منها ٠ ٠‏ هو من الحذق والمهارة بحيث 
لا يضيرك أن تصه منحنا حتی الأرض » هذا الوغد ٠١‏ أنا أضمنه ٠١‏ 
Luh‏ ۰۰ لقد ذكرتنى ۰۰ انی لم آجلده منذ زمن طويل ٠١‏ فان لم 
أفعل فلسوف تفسد يده من الدلال > هذا الحیوان ۰ ذرنى يا صدیقی * 
كنت أود لو أصطحيك رآما ء ولكننى أحس أننى مقصوم الظهر » مهشم 
النظام » لا أكاد أستطيع الوقوف على قدمى ۰۰ ذلك آننی مريض ٠‏ ولكن 
لملك لا تصدق ذلك ٠‏ وداعا يا صدیفی وداعا + + ad‏ أن لى أن أنصرف؛ 
وعربتك أنت Lal‏ جاهزة ۰ قل لصاحبك فوما أن بحاذر لقائى gil ٠‏ 
أَببدّت له ما يستتحقه من شراستى » هذا الحقير » و ٠٠١‏ 

فاتنى ما قاله السيد باختشايف بعد ذلك ٠‏ فان العربة التی تجر‌ها 
أربعة أحصنة قوية غابت فى سحاب من الفبار ٠‏ استقدمت عربتی > ور کبت 
نا Lal‏ ء وخرجت من الدينة بسرعة ٠‏ قلت لنفسى : « لا شك أن الرجل 
يالغ + ان غضبه يمنعه من أن يكون منصفا غير متحيز ٠‏ لا يمكن الاعتماد 
على رأيه ٠‏ غير أن ما قاله عن عمى الوله حبا يستحق ستحق التفكير + هذان 
صوتان يطبقان على رأى واحد ۰ آء ++ أترائى أتزوج حقا أم لا؟ ٠»‏ 
وفى هذه الرة أخذت أشك فى ذلك شكا فویا * 
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كان لا بد من الاعتراف فحب أن أقول اننی 
شعرت » ند الترابى من متيياشيكوفو » يأن ' 
ثقتى بنفسى تفارقنی ٠‏ وشیا فشيئا أخذت حاستی 
الرومائسة :مدو لى مضحكة ٠‏ كانت الساعة 
تقترب من الخامسة ٠‏ والطريق تحاذی الحديقة العامة ٠‏ هأنذا بعد انقضاء 
ذلك العدد من السنين أرى تلك الحديقة الواسعة النى قضبت فيها أياما 
سسدة كثيرة من طفولتی » تلك الحديقة التى كانت لا تبارح أحلامى فى 
بطرسبرج UL‏ » قفزت من العربة بسرعة وهمة وشاط وانجهت نحو 
الست WL‏ أقصر طريق يقودنى اليه ۰ ان أقوى رغية تجش فى نضى 
هى أن hel‏ خفة » وأن أقوم بتحقيق فى الأمر » أسأل هذا وأسأل 
ذاك » وأجرى مع عمى حدیثا خاصا قبل كل شىء ٠‏ وكذلك كان ٠‏ فبعد 
أن سرت فى طريق تحضف به أشحار الزيزفون الهرمة وصلت الى السطحة 
التى توصل الى أجنحة النزل عبر باب من زجاج ٠‏ وعلى هذه السطحة 
نفسها التى تحط بها أحواض مزهرة وتزينها 'مائات نادرة فى أصص > 
التقت فجأة بواحد من أهل البلد هو الشیخ العجوز جافريلا الذى كان لى 
فى الماضى بمثابة مربية والذى يقوم OV‏ بوظائف كير الخدم لعمى٠‏ كان 
واضعا على أنفه نظارتين » ممسكا بدفتر يستغرق اشاهه كله ٠‏ واذ كنا قد 
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القنا قبل ذلك بسنتین أثناء رحلة عمی الى بطرسبرج فقد عرفنی Cent‏ 
العجوز فورا وهرع الى لقائی يريد أن بقبل یدی" ممتلىء العنين بدموع 
الفرح » وأسرع اسراعا تدحرجت من شدته نظارتاه * 

تأثرت بذلك تأترا عميقا » غير أن اشاهى لم بلبث أن انصب عی‌مذا 
الدفتر الذى يمسكه الشسخ بدیه » بعد الذى سمعته من السيد باختشایفه 
سالته : 

— ما هذا يا عم جافريلا ؟ أأنت تتعلم الفرنسية ؟ 

س نعم یا سيدى الشاب + انه یرید أن یحملنی على أن أرطن بکلمات 

— هل فوما هو الذی يعلمك هذه الکلمات ٩‏ 

هو نفسه يا سدی الشاب ٠‏ لا شك أنه مثقف ثقافة هائلة ٠‏ 

- هائلة حقا ! ولكن ما هى طريقته فى التعليم ؟ أهى المحادثة ٠‏ 

- بل الدفتر يا سيدى الشاب ۰ 

ب الدفتر ؟ آرنی  !‏ ۰۰۰ نعم هی کلمات فرنسية مکتوبة بألحصرف 
روسية + هه ۰۰۰ يا للمکر ! ألا تستحی يا جافریلا أن نستکین لهذا 
الأحمق > أن تنقاد لهذا المار ٩‏ 

كذلك صحت WY‏ وقد نسبت » فى طرفة عين > الافتراضات الكريمة 
الطببة التى أيقظتها فى نفسى شتائم السيد باخشایف اللاذعة فى حسق 
فوما فومتش + 

آجابنی الشیخ الطیب قائلا : 

ب کف یکون حمارا وهو بعلم سادا ؟ 
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دهم ٠۰۰‏ هم" ۰۰۰ قد تکون على حق يا جافریلا ٠‏ 

ب طیب فدئی الى عمی ۰ 

-۰ لا يا سدی ! لا جرژ أن أظهر آمامه ! اننى مختبیء ههنا أفضم 

مم أنت خاثف ٩‏ 

- لم أتعلم درن + ومنذ قليل أراد فوما فومتش أن بجعلنی أ ركع 
على رکیتی ؟ ولقد رفضت » فأنا رجل طاعن فى السن » فلا يجوز أن 
أعامل مثل هذه العاملة يا سرجی آللکسندروفتش ! وعندئذ فان مولای هو 
الذى غضب ۰ قال لى : « لاذا لا تطيع فوما فومتش ؟ ان ما يأمرك به هو 
فى سبل مصلحتك أيها الشیخ الهرم ! هو يريد أن يعلمك ! هو يريد أن 
يثقفك! هو ,بريد أن بحعل لك نطقاً coe‏ و Lisle‏ آراجع دروسی و أحاول 
أن أحفظه ياسيدى | سوف یمتحننی فوما فومتش مرة أخرى هذا الساء ٠‏ 

ذلك كله لم بيد لى واضحا جدا ٠‏ لا بد أن وراء حكاية اللفة 
الفريسة هذه سرا يعحز الشبخ الطب عن شرحه + 

عدت أسأله : 

- ما شخص هذا الرجل ؟ gal‏ طويل فارع القامة ؟ أهو وسيم 
جميل الطلعة ؟ 
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- آظن أنه وراء الحظائر مع الفلاحین ۰ لقد جاء شیوخ کابیتو نوفکا 
يضرعون اله فى مذلة ٠١‏ سمعوا أنه سهب کابیتونوفکا الى فوما فومتش» 
وهم لا بریدون ذلك ! 

— ولاذا يتم هذا وراء ٩ PUGH‏ 

! عمك یخاف پا سدی الشاب‎ oY 

ووجدت عمی فعلا وراء الحوش ٠‏ كان پناش فى حرارة و شباط 
وسط جماعة من الفلاحين يبدو آنها كانت تتوسل اليه » فلما اقتربت منه 
نادیته فارتمی کل منا بين ذراعی الأخر ۰ 

ان السعادة التى شعر بها حين رانی سعادة شوی ۰ انه ,يقيلنى 
ويشد على یدی فکانه آب یر على ابن له آفلت من الوت بأعجوبة > او 
كان مجیثی ينقذه من خطر لا يقل عن ذلك فداحة ویطرد جميع آعداهه 
وبولتد له من الفرح الذی لا تشوبه شائية ما ينبغى آن يشارك فيه جميع 
ذويه ٠‏ ان عمی هو من آولئك الناس الذین لا يقبلون آبدا أن ينفردوا 
بالتمتع بأی مسرة وحدهم دون غيرهم ٠‏ ولکن الحماسة لم تلبث أن حل 
Yow‏ قلق » فسرعان ما رأيت الرجل المسكين یقع فى حيرة شديدة ۰ 

امطرنى فى آول الامر بوابل من الاسئلة » وأراد أن یقودنی الى 
داخل المنزل » ولكن ما ان قطعنا بضع خطوات حتى غير رأيه فرعم أنه 
یرید أن بقدم الى أولا فلاحی کابیتونوفکا és‏ حدثئی Vie shes‏ ادرى 
بأية مناسية » عن رجل يقال له السيد کوروفکین » وهو شخصية مرموقة 
فيما قال » قد عرفها منذ ثلائة أيام على الطریق الكبير وهو ینتظر Woks‏ 
الآن بفارغ صبر ؟ ثم لم يلبث أن ترك موضوع كوروفكين » وانتقل الى 
موضوع آخر +٠٠‏ وكنت فى ثناء ذلك أشعر من النظر اليه والتأمل فيه 
بلذة رائعة وبهجة عظيمة ٠‏ وقد curl‏ عن جميع آمثلته المحمومة » مشیرا 
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ال ای ون مباهج العلم اللقشفه على مهنة الوظائف الادارية » فما كدت 
آنطق بكلمة « العلم » حتى اعتقد أن عليه أن يصطنع هيئة الجد مقطبا 
حاجبيه » فلما علم اننی قد عنیت فى الاونه الاخيرة بعلم المعادن رفع جبینه 
وأجال حوله نظرة زهو وخلاء كما لو كان هو نفسه قد اکتشف وحده 
علم المعادن ووضعه فى كتاب من الألف الى الياء ٠٠‏ لقد سبق أن قلت ان 
عمى يقدس العلم تقديسا عظيما على فدر جهله تماما ٠‏ 

لقد قال لى ذات يوم » ساطع العينين اعجابا : 


ما آکیر حظنا نحن بوجود افراد من اولثك الناس الذین یعرفون 
أعمق اعماق الاشیاء ! ان المرء یصفی الى ما يقولون فستهج به من کل 
قلبه مهما يكن على يقين من آنه لم يفهم منه شيا ۰ ولعلك تسألنی لاذا ٩‏ 
ذلك أن الرء يشعر حين يسمع کلامه ان هنالك هدفا » أن هنالك فکرا » 
أن هنالك سعادة لجميع الناس ! آنا أستطيع على الاقل أن أفهم هذا ٠‏ أ 
ye‏ أسافر الآن بالقطار » daly‏ عزیزی اليوشا سسافر فى المستقبل على 
الهواء ٠٠١‏ ثم هنالك آخیرا التجارة والصناعة اللتان هما ثروات عظيمة ! 
أشياء مفيدة باقية ! ألا تراهما نافعتين ٩‏ 

ولکن لنعد الى td‏ وصولی ۰ ۱ 

بدأ يقول بلهجة متقطعة قليلا وهو يفرك يديه احدیهما بالأخری : 

- صيرا يا صديقى صبرا ! سوف تری أى اسان هو ! انه رجل 
نادر ٠‏ أقول لك ذلك منذ الآن ٠‏ انه مثقف طويل الباع فى العلم ٠‏ انه 
عالم فذ سيكون « عمله فتحا جديدا » pend ٠‏ جسل آلس كذلك ؟ ان 
فوما هو الذى علمنى هذا التعبير ۰۰۰ انتظر قليلا حتى تتعرف عليه ٠‏ 


- عمن تتكلم ؟ عن فوما فومتش يا عمى ٩‏ 
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لا يا صدیقی لا ء وانما أتكلم عن کوروفکین eee‏ فالى کوروفکین 
انما ينصرف ذهنى الآن ۰ 

ثم آضاف یقول وقد احمر وجهه یعلم الله اذا : 

- وفوما أيضا رجل ممتاز على كل حال ٠‏ 

— هل يعمل Chole‏ كوروفكين فى hall‏ یا عمى ٩‏ 

- فی العلم یا پنی فی العم ! لا اعرف فی ای عن یعمل Jo‏ وجه 
الدقة ! ولکنه يعمل فى العلم طبعا ٠+‏ لتك تسمعه وهو یتحدث متدفقا 
عن ۱ لسكك الحديدية ! ١ء٠٠‏ 


قال عمی ذلك ثم تابع کلامه بصوت خافت وهو یغمز بعینه الیمنی 
غمزة ذات دلالة : 


- وتصور أن له أفكارا تقدمية ٠‏ لقد لاحظت ذلك » ولا سما حين 
تكلم عن السعادة الزوجية ٠٠١‏ خسارة ! خسارة ! لم یتسم وقتنا لشرح 
التفاصيل ٠ ٠‏ لم أفهم کی شىء » والا لآعدت على مساممك كل ما قاله كلمة 
كلمة ٠‏ هذا الى أنه أفضل الناس ly‏ الیشر ! لقد دعوته Vig‏ آنتظر 
وصوله الآن من لظة الى أخرى ۰۰۰ 

كان الفلاحون فى أثناء ذلك يتأملوننى فاغسری الأفواه محملقی 
الأعبن كأننى حدث غريب ٠‏ 

فاطعت عمی قائلا : 

ب اسمع يا عمى ! ألا نظن أن وجودى ,يحرج هؤلاء الناس ؟ لاشك 
أنهم جاءوا الى هنا لسبب هام » فما هو الأمر ؟ أظن أننى أدرك القضية 
الى ا ا أن آسنی 0 
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ھا نعم ۰۰ لقد نسیتهم ۰۰ ولکن ما عسانی فاعلا لهم ٩‏ ۰۰۰ 
انهم يظنون - وليتنى أعلم من الذى أمكن أن يدس مثل هذه الفكرة فى 
رؤوسهم - il‏ سأقدمهم هدية هم و کابتونوفکا كلها oe‏ هل تتذكر 
كابستونوفكا ٩‏ هناك انما كنا نمغى نتنزه فى المساء مع المرحومة زوجتى 
العزييرة ٠٠ LIT‏ ا re‏ هدية لفوما فومتش! 
۰ لقد جاءوا یقولون لی انهم لا بریدون أن یتر كونى ٠‏ 

صحت فما يشبه النشوة : 

- آفلیس هذا صحیحا يا عمى ؟ ألن تهب كابيتونوفكا ؟ 

- ولاذا أهيها ؟ لم تراودنی هذه الفكرة آبدا ! ولكن من الذى 

حدئك عن هذا ؟ هى كلمة أفلتت من لسانی فكيف سارت فى الناسهذا 
السير؟ ولكن ما الذی يأخذونه على فوما ؟ ما الذی يرهم عليه ٩‏ سوف 
تری با سرجی | سوق أعرفك به ووه 

قال عمی ذلك نم أضاف وهو يرشقنى بنظرة وجلة كأنه آوجس فى“ 
عدوا من آعداء فوما فومتش 

- انه يا عزیزی رجل eee‏ 

صاح الفلاحون Ope‏ واحد Og gh‏ ضارعان متوسلان : 

لا تریده ! لا نریده ! لا نرید الا أنت ٠٠‏ احتفظ بنا ۰۰۰ cil‏ 
أبونا ومحن أبناؤك ٠‏ 

هتفت أقول : 

- فل لى يا عمی ۰ آنا لم أر فوما فومتش بعد » ولکن ۰۰۰ ولسکن 
سمعت شيا ۰۰۰ يجب أن أذكر لك اننی التقيت منذ برهة بالسد 
باختشايف » وان لى فى هذا الأمر آراء شخصية + أرى با عمی انتصرف 





الفلاحين » وأن نتناقش فى الأمر معا على انفراد + ثم اننى من أجل هذا 
انما جثت oo‏ 

de oil -‏ حق ۰ سنصرف الفلاحان ٠‏ وبعد ذلك سنتناش تحن 
الائنین فى مودة وروية ودراية ۰ 

قال عمی ذلك ثم تابع يخاطب أقنانه بصوته التقطع : 

ب طب ! انصرفوا يا أصحاب ٠‏ وفی السستقبل » اذا كان لکم 
ما تقو لونه فتعالوا “Ul‏ » تعالوا الى رأسا فى أية لظة ٠‏ 

صاح الفلاحون مرة أخرى : 

- أنت آبونا ! أنت أبونا ونحن أبناؤك ! لا تدعنا للعذاب مغ فسوما 

- ما أغياكم ! قلت لكم اننى لن Kal‏ لأحد »> ألا تسمعون ٩‏ 

- لسوف یمیتا یا أبانا ! لسوف يميتنا كما یمیت من هنا بما یعلمهم 
ob!‏ + 

سألتهم متعجبا شبه مذعور : 

— هل يعلمكم الفراسية آتم أيضا ؟ 

_ ۰۰۷ لا يحاول أن يعلمنا شیثا بعدءء الحمد ved‏ لا با سيدى٠*‏ 
محمد الله على أنه لا يحاول ذلك بعد ۰ 

بهذا wel‏ أحد البارعين فى الكلام من الحشد » وهو رجل pol‏ 
اللون أصلع الرأس له ية هزيلة تبدو كأن لها حياة خاصة من فرط 
اهتزازها لدى كل كلمة يقولها *. 
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- یعلمنا وضع الحراث أمام الأبقار يا سیدی اذا جاز القول ۰۰۰ 

كيف هذا ٩‏ 

صاح عمى وقد احمر وجهه من الخجل احمرارا شديدا يقول : 

- حذار با سرجى ! انهم لم يفهموا شیثا مما شرحه لهم فوما » هؤلاء 
الأغساء ٠‏ كان يريد أن قول لهم ۰۰۰ 

وهنا اجه عمى الى الفلاح وأردف Wie‏ له بلهحة العتب : 

لقد أفسدت كل ثىء ! وها أنت ذا تصرخ ! انك تتغابی حين يراد 
لك الخير ! يجب على المرء أن لا يصبح قبل أن يفهم ! 

فلت : 

وقضمة اللغة الفرئسية یا عمى ٩‏ 

فقال عمى محتجا بصوت ضارع : 

- هذا يسبب النطق يا سرجی » سيب النطق وحده ٠‏ فوما نفسه 
قال ان هذا بسبب النطق ! وتلك » على كل حال » حكاية لم نطلع علیها 
فلا تستطيع أن تقضی فبها برأى + ان على المرء يا بنى أن بطلع قبل أن 
Se‏ » والا فما أسهل أن يطلق المرء آحکامه جزافا ! 

التفنت سحو الفلاحين وفلت لهم محتدا : 

- ولكن ماذا ؟ ألا تستطعون أن تقولوا رأسا لفوما فومتش كيف 
لاحب أن تجرى الأمور فى رأيكم ؟ ان لكم لسانا فعليكم أن تستعملوه ۰ 

de -‏ أن يقال هذا الكلام ! ولكن أين الفأرة التى تستطيع أن 
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من متوحش متخلف ! آرید أن آعلمك الترئيب والنظافة ٠١‏ ناذا فسصك 
وسخ ؟ ٠‏ والقمیص وسخ يا سیدی UY‏ نعرق ولآننا لا نستطیع أن نيدل 
تمصاننا کل يوم ٠‏ لا النظافة هی التی ستحینا ولا الوساخة هى التی 
E‏ 

وفاطعه فلاح اخر ٠‏ انه رجل طوپل نحيل هزيل ضاو برندی 
آسمالا باليه وینتعل حذاءين ممزفن متفتقين مهترین ۰ هو واحد من 
اولثك الناس الذين یظل فى تفوسهم الى الابد شىء من مضض > هو 
واحد من اولك الستائین المتعضین الذین بهم حاجه الى ان يقولوا فى 
كل مناسية کلمات مسمومةه لقد ظل الى ذلك الحین مختيًا وراء الاخرين 
يسمع دون أن يتحرك » عابس الوجه مع ابتسامة تحیلها المرادة الى تصمير 
ملتبس العنی ۰ ها هو ذا ینبری الآن فقول : 

- نعم لقد جاءنا منذ أيام على جناح السرعة فسألنا : ه هل تصرفون 
کم فرسخا تبلغ السافة بين الادض والشمس ؟ » ٠‏ من يستطيع أن يعلم 
ذلك ؟ ليس العلم لنا بل للسادة » وقد قال أيضا : « يا لك من جامل 
حمق ! انك لا تعرف ما تصنع على هذه الارض ! أنا » أنا عالم فلك ! 
أعرف جميع الكواكب التى خلقها الله ! » 

- وهل ذكر لك كم فرسخا تبلغ السافة بين الأرض والشمس ؟ 

بهذا قاطعه عمى الذى انتعش على حين فجأة وغمزنی غمزة ماكرة 
معناها : « سوف ری سوف ری ol‏ 

فأجاب الفلاح ممتعضا وقد حيره هذا السژال الذی لم يكن فى 
حستانه : 

- نعم ذكر لى ذلك ٠‏ ويظهر أن المسافة كبيرة جدا ۰۰۰ 

- ولكن كم فرسخا » كم فرسخا ؟ 
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سيدى » انك تعرف ذلك خيرا منا ٠‏ نحن آناس جهلة حمقی ! 

- ولكن تذکر يا بنى She‏ » كم فرسخا 8 

- بضع مثات أو بضعة ألوف من الفرامتخ ٠‏ لا آتذکر على وجه 
الدفة ٠‏ رقم ضخ على کل حال » يمكن أن يملا ثلاث عربات او اربعا ! 

- حاول أن تتذکر » ابذل بعض الهد ! أكنت نظن اذن ان المسافة 
فرسخ تقر يبا » وان الشمس يكاد يمكن لسها ؟ لا یابنی ! الادض کرةه* 
هکذا oe‏ هل تنهم ؟ ( كذلك تابع یقول عمی » وهو يمثل بیدبه فى الهواء 
ضخامة الكرة الذکورة ) ۰ 

ابنسم الفلاح ابتسامة من تبددت آوهامه ۰ 

- نعم » كرة ! معلقة فى الفضاء من تلقاء نفسها ٠١‏ وندور حول 
الشمس ٠‏ والشمس تقی فى مكانها » وانما یتراءی آنها تحرك ٠‏ فمهت؟ 
شیء سدو Lene‏ ! ان الذی اکتشف هذا الاکتشاف هو الكابتن كوك 
أحد البحارة ٠١‏ بالمناسبة » من الذى اكتشف هذا الاكتشاف ؟ ( كذلك 
سألنى عمى بصوت خافت وهو یلتفت نحوی ) أنت تعلم أننى لا أعرف 
شيئاء ٠٠‏ وأنت » هل تعرف كم فرسخا تبلغ السافة بينالأرض والشمس ٩‏ 

: وقد ازدادت حيرتى وازداد ارتباکی من هذا‎ cel 

- نعم يا عمى > ولكن هل ترید أن أقول لك gly‏ ؟ شش كان الجهل 
لطخة عار » فليس معنى ذلك أن تعليم الفلاحين علم الفلك ۰۰+ 

س تماما ! تماما ! هو لطبخة ! هو لطخة ! 

كذلك ردد عمى يقول مأخوذا بهسذا التسير الذى بدا له موفقا 
میحکما الى أبعد الحدود ٠‏ وتابع بقول : 
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هو لطخة حقا !! فكرة رائعة ! کلام Gale geome‏ » فلته دائما » 
أو بالأحرى لم آقله يوما ء Wily‏ خطر الى وفکرت فيه ٠‏ 

ثم the‏ بقول للفلاحين : 

هل تسمعون ؟ الحهل لطخة كوساخة الجسم سواء بسواء ٠‏ لذلك 
أراد فوما ان يعلمكم ٠‏ لقد آراد لكم الخير لا أكثر pally ٠‏ درجات 
يا أصحابى » كالرتب السسكرية ٠‏ نعم ۰۰۰ كذلك هو العلم ! ولكن يكفى 
هذا الان يا أصحاب ! انصرفوا فى امان الله ! Wig‏ راض ٠٠‏ راض جدا 
۰ واهدأوا بالا ٠٠‏ فلن أترككم وان أهجركم ٠‏ 

احمنا يا أبانا ! 

انقدنا من الشقاء ! 

بذلك هتف الفلاحون وأسرعوا ینحنون على قدمى عمى ساجدين» 

- هنا ! کفی سحودا ! فانما ينيغى أنتسجدوا لله ولقيصر! انصرفوا ! 
انصرفوا فى أمان الله ! وليكن سلوككم مستقيما شريفا ٠٠‏ ولتقوموا بعملكم 
مخلصين Ul ٠٠‏ ما عدا ذلك ٠ه‏ 

وما ان انصرف الفلاحون حتى التفت عمى تحوی بفتة منبسط 
الأسارير مشرق الحا وقال لى : 

- هل رأيت ؟ ان الفلاح يحب الكلمة الطببة » ولا يبصق على هدية 
صغيرة ۰۰ ما رأيك فى أن أهب لهم شيثا ؟ هه ؟ ما رأيك ؟ بمناسبة 
وصولك ؟ أيجب أم لا ؟ 

فلت : 

- أنت يا عمى أشبه بشخصية فرول سسلين * ۰ انك الحسن الى 
هؤلاء الناس الفقراء فيما أرى ٠‏ 
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آوء ! لا قيمة لهذا با بنى ! ليس هذا بشیء ذی بال ! اننی أتمنى 
منذ زمن طویل أن آهپ لهم شا ( كذلك شرح معنذرا ) ٠‏ هل بدا لك 
أمرا مضحكا أننى أخذت أعلم الفسلاحین ؟ ألا ان هذا من شدة فرحى 
بعودتك يا عزیزی سرجى ! لقد حرصت على أن أذكر لهم المسافة بين 
الأرض والشمس لا لثىء الا أن col‏ أفواههم فاغرة من الدهشة ٠‏ ائنى 
أحب أن أراهم على هذه الال حا كبيرا ۰۰۰ ذلك ييهجنى منهم كثيرا ٠‏ 
ولكن أرجوك ۰۰ لا تقل كلمة واحدة فى الصالون عما جرى ٠‏ لقد 
استفيلت الفلاحين وراء الحوش عمدا حتى لا يروهم ٠‏ لم يكن ئمة سبيل 
غير هذا : ان الامر يحتاج الى احتیاطات ولقد جاءوا هم آفسهم خفية > 
ومن أجلهم خاصة انما عمدت الى هذا ٠١‏ 

ولکنتی قاطعت عمى فجأة من شدة رغبتى فى الانتقال الى النقطة 
الهامة بأقصى سرعة ٠‏ فلت له : 

هأنذا آخیا با عمى ! ۰۰ أعترف لك أن رسالتك قد أقلقتتى 
see oly‏ 

فما ان قلت هذا الکلام حتی اعتری عمی نوع من الرعب » فقاطعنی 
بدوره فاثلا : 

_ لا تقل كلمة عن هذا با عزیزی ٠‏ اننظر ٠‏ سیتضح کل شىء ٠‏ 
لعلنى مذنب فى حقك ٠‏ نعم لعلنى مذاب ذنبا كبيرا » ومع ذلك ٠٠١‏ 

مذب یا عمى ٩‏ 

- اتظر یا صاحی ! صبرا ! سيتضح کل شیء ! آه ! لکم أصبحت 
نتى جملا ! آء با بنی العزيز ! لطالا انتظرتك ۰۰۰ أا فى حاجة الى 
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سارك والبوح لك والافضاء الك os‏ أنت متعلم مثقف ۰۰۰ gels‏ لى 
غيرك ٠و‏ نعم cil‏ وكوروفكين ٠‏ والان يحب أن آفول لك ان جمیع 
SLL‏ والتعقل والرویه ء٠‏ 

ب يضمرون لى ضغينة ؟ لاذا ؟ 

كذلك سألت عمى واا لا افهم كيف أمكن أن أحنق على أناساً 

2 عم oe‏ انهم يحملون لك ضغينة ٠‏ ولكن ماحيلتنا فى ذلك ؟ فوما 
فومتش هو الذی بدا » ثم تبعته آمی ٠‏ وانماالهم ان تکون cil‏ على حذره 
عليك خاصة باظهار الاحترام » نعم باظهار الاحترام » ودعهم يقولون 
ما شاءون ٠٠‏ 

— اظهار الاحترام be gil‏ فومتش یا عمی ؟ 

- لا بد من هذا یا صاحبی ٠‏ أنا لا أحاول أن أتحيز له » هو رجل 
لا شك أن bye as‏ » والآن ۰ فىهذه الدفقة تفسهاه ٠‏ اه ۰ ما أكثر 
ما يصدع رأسی هذا كله يا عزیزی سرجی ! ۰۰ ان من المکن أن تسوی 
جميع الأمور بحيث يعيش کل انسان سعيدا على ما يشاء له هواه ! ۰۰۰ 
ولكن ماذا ترید ؟ من الميرء من العیوب ؟ من المعصوم من الأخطاء ؟ نحن 

- کفی يا عمى أرجوك ! هلا نظرت الى سلوكه ؟ 

- ترهات یا عزيزى ترهات ۰۰ ليس فيها ما يستحق أن جلد من 
أجله قطة ٠‏ اليك مثالا : انه غاضب على الآن oe‏ هل تتصور لاذا ؟ على 
أننى قد أكون مذنا » ولكن الأفضل أن أقص عليك ذلك فيما بعد ۰۰ 
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فلت مستمحلا أن أتقل الله الأفكار النى خطرت ببالى ( كأننا نتتافس 
فى هذا تحن الاثنين ) : 

- ومع ذلك يا عمى فان دماغى یفکر كنيرا فى هذا الامر ۰ لقد 
كان هذا الرجل مهرجا ء فلا شك ان ذلك قد آذله وأمض نفسه وآهانه 
واساء الى تطلعاته » وذلك ما جعل طبعه مشاکسا مناكدا مرريضا كثير الشك 
شديد الرييه والحذر » فهو يحقد على الانسانية كلها ء فاذا استطعنا أن 
نصالحه مع نفسه ومع غيره ۰۰ 

: عمى بقول وقد عصفت به حماسة شديدة‎ che 

س تماما ! تماما ! تماما ! لا يجوز لنا آن سىء الحكم عليه ۰ ذلك 
عيب + ذلك عار ٠‏ تماما + اه يا صديقى ! انك لتفهمنى حق الفهم ! 
ما عظم سرورى بكلامك ! ولكن ليت الامور تتجرى مجری حسنا هناك ! 
ol‏ لا تتصور اننی آکاد أكون WE‏ من الظهور بينهم ۰ ان وصولك 
سيؤلبهم على ٠‏ 

اضطربت من اعترافه هذا فقلت : 

- ما دام الامر كذلك يا عمى فلماذا ۰۰۰ 

فقاطعنى عمى بقوله صائحا : 

Vet Ve Ve Ye‏ مه بدا مه انت فى منزلی »+ وأحب أن تبقی 
ف 

ولکن ذلك لم یمنع ازدیاد اضطرابی » فاستأنفت أقول ملحا : 

- قل یا عمی : لاذا استدعیتنی ؟ لاذا تری آنك مذنب فى حقى ٩‏ 

ب آه يا بنى ! لا سألنی ! أرجىء هذا السژال ! أرجىء هذا 
السؤال ! سيتضح لك كل شىء ۰۰ قد أكون مذنیا NAS US‏ ۰۰ ولكنلى 
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آردت مع ذلك أن أسلك سلوك رجل شریف ۰ و ٠١‏ و ۰۰ سنتزوجها ! 
ستتزوجها اذا كنت تملك ذرة من نبل ( کذلك أضاف ) ۰ 

واستید به انفعال فوی على حبن فحاة » فشد على دی شدا قويا كاد 
بحطمها و تابع بقول > 

- ولکن کنی ! لا كلمة بعد هذا ! athe‏ على الأمر قربا » کل 
شیء مرهون بك متوئف عليك ۰ وانما المهسم الان ان تحظی بالر خی 
والاعجاب » أن تحدث أثرا حسنا ٠‏ حاول خاصة أن لأ تفقد سطرنك عبى 
سك ! oo‏ 

- فل لى يا عمی : من عندك من الزائرين TOW‏ اننی لم الف 
صحبة الناس والاختلاف الى المجتمع واننی أبلغ من ذلك آنی ۰۰۰ 

- أنك تشمر بحرج وضیق ٠‏ 

قال عمی ذلك مبتسما وأردف بقول : 

- طمثن بالك » هدىء نفسك | نحن فى منزلنا ٠٠‏ نمم هدىء 
روعك » لا تخف » والا لم أستطم أن أكون هادث Vi‏ أيضا ! تسالنى من 
يوجد هنا ٩‏ 

فال عمى ذلك ثم تابع كلامه منطلقا بحرارة : 

- هناك أولا أمى ٠‏ هل تتذكرها ؟ انها عجوز ممتازة شهمة » بغير 
ادعاء » ذلك أستطيع أن أؤكده ٠‏ لها أفكار بالية بعض الشیء ولكن 
لا ضير ۰۰۰ ولها فى بعض الاحمان بدوات ونزوات ۰۰ تقول هذا أو تقول 
ذاك ٠٠‏ وهی الآن غاضية منى حانقة على“ ٠٠‏ أنا مذنب ۰۰ أعرف ذلك ۰+ 
على كل حال يجب أن لا نژاخذها ٠‏ انها سيدة عظلمة + انها جنرالة ٠‏ 
كان زوجها رجلا فذا + كان جنرالا ٠‏ وكان على جانب عظيم من الثقافةه 
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لم يترك فرشا واحدا ٠‏ ولکن چسمه كان ملیثا بالجراح + الخلاصة : 
رجل يستحق الاحترام + ثم هنالك الانسة بيربلتسين ٠‏ هذه ٠٠‏ لا ادری 
ما الذى استید بها ٠٠‏ هى هذه الاونة الاخيرة ۰۰ ان لها الان مزاجا oo‏ 
ولكن لماذا تحکم على الناس ؟ اسال الله ان يسبغ عليها بركته ! ٠۰‏ 
لا تحسینها متطفلة عامية ٠‏ لا يا صاحبى ٠‏ انها بنت Oy)‏ کولوندل فى 
الیش ٠‏ وهی لامى صديفتها ونجتها ومحل لقتها ومستودع سرها ٠‏ ثم 
هنالث با عزیزی اختی براسکوفی ایلینتتسا ٠‏ ولیس مه AS‏ شىء یمکن 
ان افوله عنها فهی الطبه عینها »> وهی البساطة ذاتها ٠٠‏ صحیح انها 
مناكدة فلبلا ٠٠‏ ولکن قليها من ذهب ۰۰ وفی القلب انما يجب ان ننظر 
يا عزیزی ۰۰ وها هی ذی عانس رغم كل شیء ۰۰ ومع ذلك ۰۰ تصور 
أن هذا الرجل الطریف باختشایف یلاطفها ویرید ان بخطبها زوچة له 
۰ حذار ان تقول شيئًا عن هذا الامر » فهو سر ! من ذا هنالك ایضا ؟ 
ان آحدئك عن الاولاد » فسوف تراهم بنفسك ٠‏ غدا عبد الیوشا oe‏ هاهه 
كدت آسی : علدنا منذ شهر ايفان ایفاتش مزنتشکوف أحد أبناء 
اعمامك ٠‏ لقد كان ملازما فى سلاح الفرسان » وأحيل الى التقاعد منذ 
برهة قصيرة ٠‏ انه ما يزال شابا ٠‏ وهو انسان نيل ٠‏ تصور مع ذلك أننى 
لا أستطيع أن أفهم كيف تسنی له أن يدد ثروته كلها بمثل "نلك السرعةه 
صحيح أنه لم يكن یملك Be‏ كثيرا » ولكنه تدمر تماما » وهو غارق فى 
الديون فوق ذلك ٠‏ لم أكن أعرفه من قبل © وصل الى هنا من تلقاه نفسه 
وبقى ٠‏ انه شاب مؤدب مهذب » لا يحدث صخا ٠‏ اننی أتساءل هل فتح 
فمه مرة واحدة ٠‏ هو صامت دائما + لقد لقبه فوما مازحا بلقب « الصموت 
الجهول » © واذ أنه لا يقاوم ولا بحتج فان فوما راض عنه جدا ٠‏ على 
أنه يصفه بأنه اسان محدود العقل ضصف الذكاء ٠‏ ومهما يكن من أمر 
فان مزتشکوف لا يمارضه ء بل يحاريه فى آرائه ٠‏ وفى اعتقادى أنه 





خجول » ولکن أسأل الله أن يبا ركه ۰۰ ستدرك بنفسك ۰۰ عندنا أيضا 
زائرون من المدينة : بافل سسونتش آوینوسکان وأمه . هو شاب واسع 
الذكاء » فيه شىء من صلابة ونضح ۰۰ لا آعرف كيف آعبر عن رایی فه 
تعبيرا مناسبا ٠١‏ هو على کل حال انسان قوی الشكيمة رفع النفس الى 
أبعد الحدود ٠‏ عندنا ایضا كما ستری UL‏ ایفانوفنا ٠٠‏ وهی تمت النا 
بقربى بسدة ٠‏ أنث لا تعرفهاه هی esl‏ هذا صحبحء ولكن لها مزاياء 
تستطيع بثروتها الطائلة أن تشترى فریتین مشسل ستبباتشيكوفو ٠‏ وهی 
لا تملك هذه الثروة الا منذ زمن قصير ٠‏ أما قبل ذلك فقد كانت فقيرة ٠‏ 
عليك أن تنتبه يا عزیزی سرجى ٠‏ هذه انسانه مريضة ٠‏ ان لها Linde‏ 
عجيبا شاذا » غير أن لٺ من كرم طبعك وسماحة نفسك ما يكفيك من 
اجل ان تفهم انها قاست عذابا كثيرا وانها كانت بائسة شقية ٠‏ أن على المرء 
آن يضاعف الرعاية والعناية فى معس‌املة من كانوا Lash‏ بؤساء ۰ واياك 
خاصة آن يذهب بك الظن الى بعض الافکار ۰ صحیح ان فیها جوانب 
ضعف ۰۰ فانه لیتفق لها آن AS‏ بدون تفکیر » وان لا تقول الالفاظ التی 
يجب أن تقولها ٠٠‏ ولکن لا تظن أنها كاذبة »۰ لا يا صدیقی ! ان کلامها 
يصدر عن قلبها رأسا ٠٠‏ وهو قلب طاهر نقی طب > أؤكد لك ذلك + 
وحتی حين لا تقول الحقيقة » فان المرء يشعر أن ذلك ناشىء عن رهافة 
نفسها وعن نبل روحها ٠٠‏ هل تفهم ٩‏ 

كان فى وجه عمى من التعبير عن الارتباك ما جعلنى لا أستطيع أن 
أمسك عن سؤاله ٠‏ قلت : 

- قل لى يا عمى ٠٠‏ انت تعرف كم أحبك » ولسوف تغفر لى هذا 
السؤال : أأنت عازم على الزواج ؟ 

أجابنى عمى وقد احمر وجهه كطفل : 

- لقد حندئت اذن عن هذا الامر » اليس كذلك ؟ اسمع ! سأشرح 
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لك کل شیء : أولا » آنا لا أريد أن آتزوج ٠‏ أمى ترید ذلك ۰ وأختى 
تریده قليلا ٠‏ وفوما فومتش هو الذى بحرص عليه اشد الحرص ٠‏ ان 
أمى عبد فوما عبادة ٠‏ وهی على حق ٠‏ فما ST‏ ما صنع فى سببيلها ! 
الخلاصة آنهم جميعا یحضوننی على ان اتزوج تائيانا ايفانوفنا هذه » فى 
سيل الصلحة » من آجل الاسرة طيعا ! واضح أنهم لا يرون فى هذا 
الا خيرا لى ٠‏ أنا أعلم ذلك ٠‏ ولكننى لن أتزوج بحال من الآحوال ٠‏ 
لقد الیت على نضسى ان لا أفعل ٠‏ ولکننی لم اجرق حتى OW‏ ان اجيب 
شىء » فلا قلت نعم ولا فلت لا ٠‏ ذلك فى طبعى كما ترى ٠‏ وهم لذلك 
Oe,‏ أننى موافق » ویلحون على" أن اطلب يدها غدا » يمئاسية العيد 
الذى تحتفل به الاسرة ! من هنا تری ارتاكى » فانا لا اعرف كيف 
احتال على الآمر ؟ وبانتظار ذلك cul‏ فوما فومتش غاضيا منى حافدا على» 
الله يدرى لاذا ! وكذلك أمى ۰۰ ومانذا انبهك يا عزيزى الى اننى 
اعتمد كتيرا عليك وعلى كوروفكين ۰۰ اننى أريد أن أتحلل من العبء 
ان صح التعبير ۰۰۰ 

- لست أرى با عمى فيم يمكن أن يساعدك كوروفكين !, 

— سوف بساعدنی پا صاحبى » سوف پساعدنی ٠‏ لقد فلت لك ای 
رجل هو ٠‏ انه عالم ٠‏ انه من رجال العلم + اننی أعتمد عليه اعتمادی على 
صخرة صلبة ٠‏ لقد خلق للانتصار ! ليتك سمعته يتكلم عن السعادة 
العائلية ! ولا أكتمك أننى اعتمد عليك أيضا ٠‏ لقد قلت انفسبى : لا بد 
أن تجد سيبلا الى ردهم الى المواب + احكم فى الأمر بنقسك : هبنی 
مذنبا » وأا أعترف بأننى مذئب » لأننى لست محردا من العاطفة » ولكن 
فى امكانهم مع ذلك أن یصفحوا عنى وأن يغفروا لی ! ما أكثر ما يمكن 
أن نصبح سعداء ! انك لا تتصور كم كبرت ابنتی ساشا ! لسوق تكون 
صالحة للزواج فى القريب ٠‏ والیسوشا أيضا ينمو بسرعة كفطر من 
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الفطور ! وسنحتفل غدا بعيده ٠‏ ولکننی رتش خوفا على ساشا ٠‏ هذه 


هی القضة + 
- قل لی یا عمی : أین حقیتی ؟ سابدل ملاسی وآعود فورا ۰ 
أظنها هناك 1 


- هى فوق با عزیزی فى الطابق الاوسط ۰ لقد أصدرت أمرى 
سلفا بان یقودوك الى الطابق الاوسط عند وصولث حتی لا يراك احد ۰ 
حسن رايك Le ٠‏ بدل ملابسك پسرعه ! فکرة عطیمه ممت‌ازة | وفی 
آثناء ذلك آمضى أا الى قاعة الطعام لاهيثهم قلبلا ٠٠‏ هيا ۰۰ الى اللقاء ۰۰ 
هل فهمت يا بنى ؟ لا بد من شىء من المكر ٠‏ لا بد أن یحذو الرء حذو 
ناليران* رغم انفه ٠‏ ولكن لا ضير ٠‏ هم الان يسبيل احتساء الشاى ٠‏ نحن 
هنا تجلس الى المائدة فى ساعة ميكرة ٠‏ ان فوما فومتش يحب تساول 
الشاى منذ ستيقظ من نومه ۰ یظهر أن فى هذا فائدة للصحة ۰۰ اتفقنا 
اذن : أذهب آنا الى هناك وتصل cil‏ ورائى رأسا » حتى لا تترکنی 
وحيدا ٠‏ انی أشعر بحرج وضيق حين أكون وحدى ٠‏ ولكن استمع الى 
هذا الرجاء : لا تعمد الى التأنيب والتقريع هناك كما فعلت هنا منذ برهة ٠‏ 
اتفقنا ؟ فاذا كان لك ملاحظات ترید أن توجهها الى“ فالأفضل أن تیدیها 
حين نختلى ؟ فالى أن Jou‏ عليك بالصبر » هل فهمت ؟ لقد دبرت لهم 
« مقالب » رائعة » فهم OV!‏ هائجون غاضون ٠‏ 

- اسمع يا عمى : يخيل الى بعد کل الذی سمعته ورأيته آنك ۰۰ 


- أننى رخو ! لا تحرج من قول ذلك ( هکذا صاح عمی على بحو 
لم یکن فى حسبانی ) آنا أعرف هذا منذ زمن طويل » ولکن ماحیلتی ٩‏ 
هيا ! أأنت آت ؟ fone‏ ما استطمت التسجيل ! هل ترید ٩‏ 


صمدت الى الطایق الأوسط وأسرعت أفض حقستی انصاعا لرغة 
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عمى الملحة ٠‏ ولاحظت وأنا أرتدى ot‏ أننى ما زلت لا آکاد أعرف 
es‏ کب انرس كل حر جه رفم البناعة الملويلة نی تاها اي 
عمى ٠‏ أدهشنى هذا ٠‏ شىء واحد كان واضحا لى بعض الوضوح : هو 
أن عمى یحرص حرصا قاطعا على زواجى ٠‏ معنى هذا ان جميعالشالعات 
التى تروج عن حبه للفتاة كاذية ٠‏ اذكر ان قلقا كبيرا اعترانى على حين 
فحاة » فقد خطر tly‏ ان وصسولی وصمتى تجاه عمى خاصة معناهما 
الموافقة ومعناهما اننى قطعت على نضی عهدا وارتبطت ٠‏ فلت لنضى: «ليس 
من الصعب على المرء أن يقول الكلمة التی تحعل منه رجلا موق القدمين 
والندين مدى الحاة ! ويا ليتنى رأيت خطبتى على الأقل ! » ٠‏ 

ثم ان هذه العداوة التى تضمرها لى الاسرة كلها كانت تصدع رامی 
أيضا ٠‏ ما مصدر هذه العداوة ؟ لاذا يعدون وصولی تحدیا واستفزازا كما 
قال عمى نفسه ؟ وای دور غریب يمثله هو نفسه فى منزله ذاته ؟ فم 
كل هذا السر وهذه الخشية وهذا القلق والعذاب ؟ بدا لى ذلك كله على 
حين فجأة غريبا غرابة تبلغ من القوة أن جميع أحلامى التى هی مزيج 
من البطولة والاخيلة الروائية قد طارت من رآسی عند آول اتصال بالواقع» 
وأصبحت لا آری من جميع حديث عمى شيا الا ذلك الجائب المجيب 
الشاذ من الاقتراح الذى تقدم به الى » وأدركت أن عمى هو الانسان 
الوحيد الذى يمكن أن يقدم اقتراحا من هذا النوع فىمثل هذه الظروف» 
وأدركت أيضا أننى أا نفسى لا بد أن أكون غبا الى أقصى حدود الضاء 
بل معتوها الى أبعد درجات المته حتى أهرع ملیا أول نداء له مفتونا عن 
نضی فافدا زمام عقلى ۰ وقد بلغت من اضطراب أفكارى أثناء ذلك آننی 
ارندیت ملاسی سرعة محمومة دون أن لاحل الخادم الذى كان 
یخدمنی ۰ 

ولکن الخادم تكلم فجأة بتأدپ مفرط ونهذیب شدید WE‏ : 
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- آی ربطة عنق يخنار مولای؟ AT‏ التى هی من لون «آدیلائیده* 
أم تلك التی لها مربعات ؟ فحدفت اليه » فرایت انه يستحق انتباهی ٠‏ اله 
رجل لا يزال ble‏ » وهو لا پرندی باب لخادم بقدر ما برندی اماب فتی 
ریمی مزهو بنفسه ۰ انه ,يلس رداء بلون القرفه » وسروالا ایض ؛ 
وصديرة صفراء » وربطه علق وردیه » وحذانس من جلد لامع » وذلك 
كله مقصود متعمد » لابراز الرشافة واعلان حسن الدوق ۰ ولا شك ان 
هذا ننسه هو الذی يتحكم فى الوضع البارز الذی كانت تحتله من صدره 
سلسله ساعته ٠‏ والرجل Goo‏ قسمات الوجه » شدديد شحوب اللون حتى 
لكانه الشمع صفرة + والابتسامة التىتتحرك على شمنيه الرفيقنين نسبع على 
وجهه نسيرا عن حزن رصع + وعیناه الكبيرتان الجاحظتان تبدوان لابیتین» 
وهما تفرسان فيك نظرة بلهاء لا تخلو مع ذلك من دعوى الرقة والرهافه» 
وأذناه الصغيرتان الشفافتان سحشوتان قطنا لهذا الداعى نفسه من غير 
شك ٠‏ وشعره طويل أشقر شقرة باهنه » مجعد ومطيب بکتیر من الاتقان 
والاحكام ٠‏ آما یداه اللتان لهما اظافر طويله معنتى بهما فهما من شدة 
الساض والنصاعه بحيث لا بد أنه يغسلهما بماء الورد + ذلك كله كان 
يدل فيه على افراط فى تكلف الرفه وتصتم اللطف والعجب باللفس 
والتوانى ۰ وكان يقرز شفنبه » ویلغ بالراء تجملا على « الموضة » > 
dows‏ طرفه بحركة دائرة » ويتنهد ويتأوه » ويتغنج ويتدلل » وينشر 
جسمه عطرا قویا ٠‏ وهو متوسط القامة » امل الى الهزال » یشی ركبته 
حين الشی على نحو خاص لا شك أنه يبدو له آخر صيحة من صیحات 
« الموضة » ۰ وباختصار : كان هو الرفاهة بعينها » والغنج بذانه » والتصنع 
بعينه + ولكن شعوره بخطورة شأنه نفرنى منه وکرهنی به من آول 
نظرة ۰ 

قلت ab Wig‏ الخادم الشاب بقسوة : 
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— هل لون ربطة Gall‏ هذه هو لون « آدیلائید » ٩‏ 

فاجاینی بلهحة متصنعة وائقا من نفسه : 

عم موه « آدیلاند » ! 

- وهل بوجد لون یدعی لون « آجرافینا » * ٩‏ 

لا ياسدى ٠‏ لا يمكن أن یوجد لون بهذا الاسم ٠‏ 

٩ لاذا‎ — 

- لان اسم « آجرافینا » غير ٠ FY‏ 

- غير BY‏ ؟ لماذا © 

الأمر واضح ومفهوم ٠‏ ان اسم « آديلائيد » اسم آجنی ملىء نبلا» 

آما اسم | Lal‏ فتسمى به ساء من آدنی درحات الشعب oe‏ 

- يمينا انك لختل العقل ! 

- أبدا ٠‏ عقلى سلیم كل السلامة ٠‏ فى وسمك أن تنعتتی بأبشسع 
الصفات » ولكن هذا لا یمنع أن كثيرا من الجنرالات بل ومن الكونتات 
كانوا راضين عن آفوالی ۰ 

ما اسمكت ٩‏ 

- ها ٠١‏ أأنت اذن فدوبلیاسوف ٩‏ 

ol عم‎ 

gs! +‏ فانتظر با صاحبی | سوف تتعارف مزیدا من التعارف ۰ 

ولم أستطع وأنا أهبط السلم أن أمتنع عن التفكير فى أن هذا المنزل 
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ملك السطحة نفسها التی التقبت فضها بحافريلا » 
يدخل المرء الى القاعة التى تقدم فيها الشای + 
كانت الطريقة الفريية التى حذرنى بها عمى من 
الاستقبال الذى ينتظرنى فى هذه القاعة تقلقنى 
كثيرا » انه ليتفق للشباب أن يكونوا مسرفين فى الحفاظ على كرامتهم 
وغرورهم حفاظا تصاحبه الخشية ويرافقه الضوف فى جميع الأحيان 
تقر یا + لذلك شعرت بغسق شديد وحرج كير لا حيلة لى فى دفعه حین 
هممت أن أجتاز عتبة الباب فرأيت جميع الحضور حول الائدة على حين 
فجاة » فاذا آنا أتعثر بحافة السجادة من سوء حظى > فأترنح » ثم اذا أنا 
آجدنی أثب ty‏ واحدة فأصبح فى وسط الفرفة » حتی لا أفقد نوازنی» 
حتی اذا صرت هنالك تجمدت وقد اصطبغ وجهی بحمرة شديدة» وأخذت 
أنظر قدامی نظرة غريمة کمن فقد فى أن واحد عمله وسعادته وسمعتهه 

واذا كنت أذكر هذه الادئة الطارئة التى gas‏ غير ذات بال م فانما 
أذكرها لما كان لها من ترجع AS‏ فى حالتى النفسية طوال ما بقى من 
هار » ولا كان لها نيما لذلك من af‏ كير على علاثاتى ببعض شخصيات 
هذه القصة التى أرويها ٠‏ 





لقد أردت أن أتحنى » ولكننى بعد أن ملت الى الأمام فلبلا من باب 
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الاحترام اشتدت حمرة وجهی كما لم تشتد فى یوم من الأيام ؛ فما كان 
منى الا أن هرعت الى عمی فتناوات يده وفلت بصوت لاهث : 

— صباح الخير يا عمی ۰ 

ان ما كنت أريد أن أقوله هو غير هذا تماما : كنت أريد أن أقول 
كلاما مختارا منمقاء ولکننی لم أعثر على غير هانين الكلمتين «صباح الخير»» 
لا أدرى ناذا ! 

أجابنى عمى وفد آحرجته خراقتی كثيرا : 

Clee -‏ الخير » صباح الخير يا صديقى المزیز ۰ لقد سبق أن 
التقنا ۰ 

نم همس بوشوشنی : 

- لا تكن خجولا مضطربا الى هذا الحد » آرجوك ٠‏ لس هذا 
بشىء ٠‏ ذلك يحدث لميع الثاس ! ۰۰ 

والتفت الى أمه یقول : 

- اسمیحی لى يا أماه أن أقدم اليك عزيزنا الشاب + انه مضطرب 
بعض الاضطراب » ولكنك ستحبينه حتما ۰ 

وأضاف يخاطب الحفل كله : 

- هو سرجى ألكسندروفتش » ابن أخى ۰ 

ولكن اسمحوا لى lal‏ القراء الأعزاء » قبل أن ail‏ سرد قصتى > 
أن أقدم لكم كل شخصية من هذه الششخصيات التی وجدتتی أمامهاء ذلك 
شىء لا بد منه لتسلسل القصة + 


كان هنالك عدة سيدات ء ورجلان فقط » عدانا نا وعمى ٠‏ ان فوما 
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فومتش الذی كنت أرغب كثيرا فى أن أراه » والذی كان سيد النزل غير 
منازع فيما كنت آحسه فى تلك اللحظة » لم يكن هناك ٠‏ وكان غابه قد 
دهب بكل ضياء الغرفة » فكل واحد غارق فى هم کالح» ذلك امر يخطف 
البصر ٠‏ وقد آدرکت » رغم خحلى واضطرابى وقلقى » أن عمى كان هو 
أيضا فى حرج وضيق » وانه كان يبذل جهودا كبيرة فى سبل أن یخفی 
اضطرابه وراء مرح مصطنع مجلوب ٠‏ لكان صخرة ثقيلة كانت تجنم على 
صدره ۰ وكان أحد الشخصین الالسين الى المائدة فتی فى حو الخامسة 
والشرین من عمره هو اوبنوسكين الذى کان عمى قد اطنری فكره 
واخلاقه منذ برهة + لم .يعحنى هذا الرجل ٠‏ ان كل ثىء فيه يكشسف 
عن تكلف يدل على فساد الذوق + كان رداژه WE‏ رثا رغم حرصه على 
الظهور بمظهر الاناقة ٠‏ أما وجهه فهو يعبر هذا التعبير نفسه عن البلى 
والرثائة ٠‏ ان شاربيه الدقيقين الاصفرین المعقوفين » و ته الملثورة کششا 
متفاونة » ندل دلالة واضحة على أن Yoke‏ يدعى الظرف وطرافة الذهن 
بل والتحرر والانعتاق الفكرى ٠‏ 

وهو لا ينفك ینمز بعينه وییتسم ابتسامة مكر مصطنع ودهاء متکلف» 
ویصعر وجهه وهو جالس على كرسيه » ویحدق الى من خلال نظارته ۰ 
ولكنه يسقط نظارته كلما التفت نحوه كأننى آفض عليه متلسا بالجرم ٠‏ 
آما السسد الثانى فهو شاب فى نحو الثلمنة والعشرين من عمره ٠‏ انه 
میزنتشیکوف » فریبی ٠‏ كان يبدو صموتا جدا فى الواقع ٠‏ فانه طوال 
فترة تتاول الشاى لم ينطق بكلمة واحدة » ولم يشارك أية مشاركة فى 
الضحك الذى انطلق فيه جميع الحضور ٠‏ ولكننى لم ألمح فيه أى شىء 
يذكر بذلك « الخجل » الذى حدثى عنه عمى ٠‏ بالعکس : أن عشسه 
الصافيتين الواضحتين الناتثتين قليلا تدلان على أنه صلب العزيمة GP‏ 


٠ الطبع‎ 
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وان له شعرا اسود » وبشرة ملفوحة » وقسمات جميلة ٠‏ وكان 
پرندی ثابا ابقه - على نفقه عمی طعا » كما عرفت CUS‏ فما بعد ۰ 

اما بين السدات فان تلك التی لاحظتها قل غيرها انما هي الانسه 
بير پیلستین » وذلك بسب ما بتصف به وجهها الكالح الباسر من زرقه 
ضاربه الى سواد ٠‏ كانت جالسة فرب اخنرالة التى ساصفها فما بعد > 
ولکنها متاخرة عنها قلبلا من باب الاحترام والاجلال ٠‏ و کانت تمل علیها» 
بين الفینة والفينه لتهمس فى آذن حاميتها ببعض الکلام ٠‏ وکان dat‏ 
امرآتان عجوزان أو ثلاث نسوة عجائز مصطفات فرب النافذة لا يقلن 
te‏ ولا یتفوهن بكلمة lily ٠‏ هن پنظرن الى السيدة الحنرالة ويرقن 
باحترام ان یومر لهن بالشای ٠‏ ومد لفتت انتباهی ایضا سيدة بديلة سميلة 
فى نحو الخمسين من العمسر > مترهلة اللحم » مثقلة الوجه بالزينة » 
محزومة حزما فظيعا بثوب صارخ الالوان » ولس لها من الاسنان الا بقایا 
جذور مسودة » ولكن ذلك لا یمنعها قط من اطلاق صرخات صغيرة » 
أو من اجالة طرفها ذات اليمين وذات الشمال » أو من التظرف والتدلل 
والتنج ٠‏ ان أنواعا من السلاسل تزین صدرها > وهی ما تنفك تنفك تضع 
نظارنيها على عينيها لتحدق الى" وتتضرس فى » كما كان يضع السید 
أوبنوسكين نظارته لهذا الفرض ٠‏ انها آمه على كل حال ٠‏ وكانت عمتى 
اللطفة براسكوفى ابلینتشنا تصب الشاى ٠‏ أحسست أنها تحترق شوفا الى 
تقبلى بعد طول الفراق » بل الى تقبيلى باكية ٠‏ ولكنها كانت oS‏ جساح 
نفسها وتسيطر على عاطفتها » كان كل شىء يبدو ممنوعا محظورا فى هذا 
المنزل ٠‏ وكانت البنت الصغيرة ذات العينين السوداوين > اطالسة قربها > 
تحدق الى" بنظرة ابتة واستطلاع طفولى ٠‏ انها بنت عمى ساشا ؟ وهی 
صبية فى الخاسسة عشرة من عمرها ٠‏ وأخيرا فان السيدة التى OST‏ فى 
نضى أكثر من غيرها بين سائر السیدات كان لا بد أنها فى نحو الخامسة 
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والثلاثين » ولكنها كانت تتزین زينة فتاة شاية ٠‏ كان لهسنه الخلوفه 
الغرييه وجه تحيل شاحب كانه یاس » ولکنه وجه AT‏ الحركهه فالحمرة 
تصد الى خدیها الشاحتين عند ايسر تاثر » ولدى اقل حركه ؛ وكانها 
لا تستطيع ان تابث فى مكانها هادئة » من فرط ما تتحرك وتضطرب على 
درسها ٠‏ وكانت تنظر الى باستطلاع شره نهم » ثم تميل بغير اتقطاع على 
ساشا او على جارنها الاخرى لتهمس فى اذنهما ببعض الكلام » م ما تلیث 
ان تنطلق فى ضحكه فرحه ولكنها ضحکه طفولة بغير تکلف ٠‏ 
وما كان آشد دهشتى حين لاحظت انه ما من احد كان يولى شنوذها أى 
انتباه كائما هم قد تعاهدوا على ذلك ٠‏ وقد حزرت انها VU‏ ايفانوفنا > 
الانسة التى وصفها عمى بانها غريبة الاطوار » والنى بریدون ان يتروجها 
عمى بسب ثرائها الطائل » والتی بدللها جميع من فى المنزل لهذا الغرص»* 
ومع ذلك فان عذوبه عينيها الزرقاوين قد فتتنی + ان فى هاتين العینین 
من الرح والصراحة والطيبة ما يجعل الرء يسر للقائهما » رغم الغضون 
التى تخددهما منذ الان ٠‏ ولا كانت VT‏ ايفانوفنا هذه احدى « البطلات » 
الرئيسيات فى قصتى > فسأتكلم عنها فيما بعد بمزيد من التفصیل ٠‏ ان 
سيرة حبانها شائقة جدا » وبعد وص ول الى القاعه بنحو خمس BS‏ 
اسرع ابن عمى اليوشا يأتى من الحديقة ٠‏ انه هو الطفل الفتان الذى 
سحتفلون بعيده فى الغداة » كانت جيوبه ملأى بعظيمات صغيرة مما يلعب 
به الأطفال » وكان فى يده خذروف ٠‏ ووراءه دخلت فتاة رشيقة القوام 
بارعة الجمال كان يبدو أن وجهها قد شحب من التعب ٠‏ ألقت على الحفل 
نظرة فاحصة وجلى خجلى فى آن واحد » وحدقت الى“ » ثم مضت تجلس 
قرب تانانا ایفانوفنا ٠‏ أتذكر أن قلبى أخذ يخفق عندئذ حفقانا قويا رغم 
ارادتى ٠‏ لقد أدركت أنها هی العلمة الشابة التى سبق الكلام عليها ٠٠‏ 
وأنذكر أيضا أن عمى رشقنى علد دخولها بنظرة خاطفة »> وسرعان 
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ما احمر وجهه ع فمال على الوشا » وتساول يده » وجاء‌نی به لاشله + 
ولاحظت NSS‏ أن السيدة اوینوسکان > بعد أن نفرست فى عمی > 
وجهت نظارتها نحو العلمة الشابه متسمه + واحتار عمى فما يصلع > 
وأحسست انه ود لو يقود ساشا تحوی لعرفنی بها » ولكن الينية اكفت 
بان نهضت وحتنی من مکانها منحنية انحناءة الاحترام » فراقنى ذلك منها 
كثيرا » لأنه یناسها ۰ 

وسجاة لم نطق عمتی الطببه براسکوفی ایلیتشنا صبرا » فاذا هی 
تنقطع عن صب الشای ونسرع سحوی فتضمنی بذراعها ۰ ولکن ما كدت 
اقول لها كلمتين » حتی دوی صوت الاسة بير سلستين هانفا : 

لا شلك ان براسكوفى ابلنتشنا قد سیت السيدة الجنراله امه 
التى طلبت شيثا من الشاى وما زالت تنتظر * 

فسرعان ما تركتنى براسكوفى ايلنتشنا وهرعت تؤدى واجباتها ٠‏ 
ان اطتراله » وهی الشخصة الرئيسية فى هذه الخلقة » الشخصية التى 
يخفض لها الجميع جناح الذل » عجوز تحيلة الجسم جهمه الوجه GNF‏ 
ملاس الحداد ‏ ولعلها جهمة الوجه سسب السن وسسب فقدانها اضر 
ما تملکه من ملكات عقلية » وهی ملكات لم نكن لامعه منذ أن لم تكن الا 
امرأة مختلة ٠‏ ولم يزدها لقب النرالة الا حماقه وعحرفة » فاذا غضبت 
استحال المنزل كله الى جحيم ۰ وكان لها فى ذلك طریفتان » فأما الطريقة 
الأولى فهى الصمت : فالسجوز تظل أياما بكاملها لا تفتح فمها » وترفض 
متجهمة الوجه كل ما يقدم اليها أو ترميه على الأرض ٠‏ وأما الطريقة 
الثانية فهى نقيض ذلك ٠‏ فاطنرالة تتدفق عندئذ فى الكلام تدفقا غزيرا ۰ 
Ly‏ الأمر فى العادة على النتحو التالى : تهوی جدنی ( فهى جدتى ) الى 
حزن قريب من اليأس » وتأخذ تتنبأ بقرب الساعة ونهاية العالم ودمار 





آسرتها وتقول ان البؤس وافظع آنواع الشقاء نهم أن تقع ٠‏ ویزداد 
غمها و کربها آنناء کلامها على تنمژاتها ومیخاوفها > حتی نصل من ذلك الى 
أن تأخذ تعد الكوارث القبله على اصابعها > وسقط اخيرا فى نوع من 
« الاغماء » ؟ وهى تعلن عندئذ بطبيعة الحال آنها اذا لم تكن قد قالت حتى 
ذلك الين Kae‏ » فلآنها مضطرة الى هذا اضطرارا : افلس عليها د فى 
هذا المنزل » ان نسكت عما يعذبها ويقلقها أكثر من أى ثىء اخر منذ 
زمن طويل ؟ اه ٠٠‏ ليتهم آظهروا لها شيثا من الاحترام على الاقل ! ۰۰ 
ليتهم أصغوا الى كلامها مزيدا من الاصذاء ! ۰۰ اذن لكانت الال غير 
الخال ٠‏ الخ oe cell‏ وكان قطيع سدات حاشيتها » ثم الآنسة بير سلستين» 
يؤيدن كلامها فورا » وكذلك فوما فومتش الذى toe,‏ فى جميع الأحيان 
سیلا الى تعزیز فولها فى نفخم ونعاظم ٠‏ حين ریت جدتى كانت تحضن 
غضبها على الطريقة الاولى » وهی ارهب الطريقتين من غير شك ٠‏ كانت 
صامتة وكان كل واحد من الحضور يتأملها مهموما مغموما خائفا ٠+‏ 
الا اانا ایفانوقنا التى يبدو Ol‏ كل شىء كان میاحا لها ٠٠‏ فقد كانت مشرقة 
امزاج لم یفسد صفاءها شیء ٠‏ قادنى عمى الى جدتی فى شىء من الوقار 
والجلال ٠‏ ولکن جدتی مطت شفتها امتعاضا واستاء » ودفعت عنها قنحان 
الشاى بحر كة عنيفة ٠‏ 

وضغضفت تقول مخاطية السيدة بيربلتسين : 

— هو البهنوان 6 

فما ألقت جدتى هذا السؤال حتى ارتبکت" ارتباکا شديدا > ولم أفهم 
bl‏ تصفنى بالبهلوان ٠‏ ولكن المرء يمكن أن يتوقع أشياء كثيرة أخرى 
من UL‏ ۰ 


مالت بيربلتسين عليها > وهمست فى أذنها ببعض الكلام > فهسزت 
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الجنرالة عندئذ يدها بحر كة تنم عن العداء ٠‏ و کنت واقفا أمامها » فالتفت 
الى عمى بنظرة مسائلة وقد ففر فمی من الدهشة ٠‏ وتبادل جميع الضور 
نظرات خاطفة ؟ وحتی آوبنوسکان کشف عن آسنانه » وذلك آمر تقززت 
منه كثيرا ۰ 

همس عمی یقول لی مرتبكا كارتباكى : 

- انها تخرف من حين الى حين ٠‏ ولكن ليس هذا بشیء ٠‏ ان طيبة 
فلبها هى التى تتجعلها كذلك + وانما ينبغى للمرء أن ينظر الى القلب ٠‏ 

VUE cole‏ ايفانوفنا تقول فجأة بصوت واضح Ca‏ مدوياً فى 
وسط الصمت : 

نعم » الى القلب » الى القلب + 

كانت لا تتحول عنى بصرها » ولا نستقر فى مكانها ٠‏ لا شك آن 
كلمه « قلب » التى نطق بها عمى بصوت خافت قد بلغت سمعها © 

ولكنها » رغم رغبتها الواضحة فى اصدار رأى » لم تکمل كلامها » 
بل صمتت » سواء عن خجل أو لأى سب آخر » واحمرت احمرارا 
شديداً » ومالت على المعلمة بحركة عنيفة لتهمس فى أذنها بشىء > ثم لم 
تلبث أن حملت منديلها الى فمها بغتة » وارندت الى وراء على ظهر مقعدهاء 
وانفجرت تضحك ضحکا بدا لى هستريا + نظرت الى الحضور مذهولا 
مصعونا ٠‏ فما كان أشد دهشتى حين رأيت كلا منهم محافظا على جده 
ووقاره کان لم یحدث شیم غریب + فأدركت Pate‏ ماذا جب أن يكون 
دای فى تانانا ایفانوفنا ۰ وضست" لى الشای أخيرا > فاستعدت شيئا من 
هدوئی ورباطة جأشی + ولا أدرى لاذا اعتقدت عندئذ أن علي“ أن آشر ع 
فى حديث متودد لطیف مع السیدات ٠‏ قلت : 





س لقد كنت على حق يا عمی حين نبهتتی منذ قلیل الى أن “Ue‏ أن 
لا أضطرب ۰ 

ثم اردفت أقول مخاطبا السيدة آوینوسکین وأنا آبتسم ابتسامة 
مه 

- يجب أن أعترف صراحة - وفيم أخفى ذلك ؟ ‏ آننی لم ASH‏ 
أختلف حتى الان الى سسدات ۰ وان دخولى المتمثر الى هذه القاعة قد 
أسبغ على Be‏ رجل اخرق ٠‏ هل فرآنم قصة « الاخرق» *؟ 

كذلك أضفت وقد احمر وجهى ٠‏ لم یسق لی كثير من رباطة 
الجاش ٠‏ ولكن هذا لم يمنعنى من ان ارشق السيد اوبنوسكين الذى كان 
لا یزال كاشفا عن اسنانه و كان ,يبنظر الى من الراس الى القدمين » ان 
أرشقه بنظرة متوعدة مهددة ٠‏ 

cle‏ عمى يقول بحماسة وقد أبهحه أن يبدأ الحديث أخيرا » وأن 
یری ابن اخيه مستردا هدوءه : 

= صحيح جدا » صحيح جدا ٠‏ يا صاحبى » ليس شیا أن يضطرب 
المرء بعض الاضطراب ٠‏ ولس يبقى لهذا اثر من ٠ MY‏ هل تعرف 
ما وقع لى أنا فى dal‏ عهدى ؟ لقد كذبت ٠‏ أيمكنك أن تصدق ؟ أؤكد 
للك يا انتوز بتروفنا أنها حادئة مضحكة جدا ٠‏ كنت قد قبلت فى المدرسة 
٠ dy poll‏ فما ان وصلت الى موسكو حتى ذهت الى سيدة كبيږة كنت 
أحمل لها کتاب توصية ٠‏ انها امرأة كبيرة القلب رغم أنها متكيرة متعالية» 
دخلت الى صالون غاص بأناس أكثرهم من علية القوم » انحنیت Lowe‏ 
وجلست ٠‏ فما هی الا Ub‏ حتى سألتئى السيدة : « هل تملك أطيانا ؟»۰ 
ولم أكن أملك حتى Le‏ حقيرا للدجاج ! فبماذا كان يجب أن أجيب 4 
اضطربت اضطرايا شديدا ٠‏ وكان جميع من فى الصالون ,ينظ رون الى“ 





نظرة معناها : « مالك آيها الفر ؟ ألا ترید آن تكلم ؟ » + لا آدری ناذا 
لم اقل اننى لا آملك شيا ! لو قلت ذلك لكان خيرا » لانه هو الحقيقة ٠‏ 
غير آنی لم أجرؤ » فقلت : « نعم » أملك أرضا عدد آقنانها Tle‏ وسبع 
عشرة نفسا » ۰ لاذا ماله وسبع عشرة بدلا من رقم كامل » هه ؟ فكرة 
غرية ! وها هم أولاء یمرفون بعد diss‏ واحدة » من رسالة التوصية 
الى احملها للسيدة » أننى صعلوك كفآرة كنيسة » و کذاب فوق ذلك ! 
ماذا بقى “Ue‏ ان افعل ؟ بقى Ue‏ أن أهرب بأقصى سرعة » وأن لا أضع 
قدمى فى هذا المنزل بعد الان فى يوم من الأيام ! ٠١‏ فى ذلك الاوان لم 
أكن أملك ما أملكه الآن ٠‏ ان FUL‏ نفس التى ورثتها عن جدى 
آناستازی مانفئتش والمائتى نفس التى ورثتها مع كابيتونوفكا من جدتى 
آكلين بانفلوفنا ٠٠‏ ومجموع ذلك خمسمائة نفس ۰۰ ذلك كله ليس 
بالأمر السیر ٠١‏ ومنذ ذلك اليوم انما آليت على نشى أن لا أكذب قط ۰ 

قال أوبنوسكين وهو یتسم ابتسامة ساخرة : 

لو كنت فى مکانك لا آليت على نضى شا * 

فقال عمی مؤيدا بساطة وبراءة : 

8 نعم » صحیح » صحیح جدا ٠‏ فلس يعرف آحد ما يمكن أن 
پحدث ! 

فانفجر آوبنوسکین مقهقها وهو ینقلب على ظهر کرسبه ٠‏ ابتسمت 
أمه » وضحکت الأسة بيربلتسين ضحکا کریها ٠‏ أما GUE‏ ایفانوفا التى 
أخذت تضحك Lil‏ » فقد صفقت یدیها دون أن تصرف لاذا تصفق ۰ 
الخلاصة آننی رأيت أن عمی لا يعد شیثا مذکورا فى منزله نفسه + وألقت 
ساشا على أوبنوسكين نظرات شتعل حنفا ۰ واحمرت المعلمة من 
الاضطراب ٠‏ ودهش عمی ٠‏ ۱ 





قال وهو يجبل بصره فى الحلقة كلها قلقا : 

ماذا ؟ ماذا هناك ؟ 

Gy‏ آثناء ذلك > ظل ابن عمى میزنتشسیکوف صامتا منتحبا * ان 
هذا المرح الشامل لم ینتزع منه حتى ابتسامة + كان مكيبا على قدح الشای 
يحتسيه Vole‏ » وينظر الى الناس الذين ,يحيطون به نظرة فبلسوف ٠‏ وقد 
بدا لى غير مرة انه يهم ان يصفر على العادة القديمة دفعا لضحر لايطاق > 
ولكنه كان EK‏ جماح نفسه كل مرة فى الوقت الناسب ٠‏ وتراءى لى آن 
اوبنوسكين الذى كان یتهکم على عمى صراحة > ویلتهمنی بعينيه التهاما » 
كان لا يجسر ان ينظر الى میزنتشیکوف وجها لوجه ٠‏ ولاحظت أيضا أن 
ابن عمى الصموت كان يتاملنى خلسة باستطلاع واضح » كأنه يحاول أن 
يرول فمتی كاسان ۰ 

نبصت السيدة أوبنوسكين تقول على حين trad‏ 

- أنا متأكدة » أنا متأكدة كل التأكد يا سيد سرجی - أليس هذا 
هو اسمك ؟ ‏ انك لم تكن فى عاصمتنا بطرسبرج من abe‏ السيدات 
التحمسين ! اننی أعرف أن كثيرا من الشباب فى هذه الآيام ينفرون من 
صحبة النساء ٠‏ وهؤلاء فى Gly‏ ملاحدة ۰ لست أستطيع أن أصف هذا 
الا بأنه غاية التحلل + وأؤكد لك » أيها الفتى » أن هذا يدهشنى الى 
أقصى حدود الادهاش > نعم الى أقصى حدود الادهاش ! ٠٠‏ 

آجتها بسرعة مفرطة : 

- آنا لم أختلف الى المجتمع قط ۰۰ غير أن هذا ليس بذى بال ۰+ 
كنت أعش فى مسكن صغير » وكنت أمكث فى بيتى کثرا ۰۰۰ لا ۰۰۰ 
ليس هذا بذى بال ۰۰۰ تستطيعين أن تصدقينى ۰۰۰ سوف أرتاد 


الجتمع +۰۰ 





قال عمی شارحا معللا فى أبهة : 

آم ووو أتعود الى الكلام على هذا يا عمى ؟ 

كذلك هتفت أقول » ثم أضفت بلهجة طليقة وأنا النفت مرة أخرى 
نيحو السيدة أوبنوسكين » ميتسما ابتسامة تودد وتحب : 

ب اتصورى أن عمى يبلغ من عبادته للعلم أنه عثر فى الطريق العام 
على رجل ote,‏ حدما خطيرا o‏ انه فلسوف oe‏ اسمه كوروفكين ٠‏ حتى 
أن أول كلمة بادرنی بها بعد كل هذه السئين الطويلة من الفراق هی أنه 
ينتتظر وصول هذا الحدث تاقد الصير محموما ٠٠+‏ هه ؟ أرأيتم الى ما 
يمكن أن يفعله حب العلم ؟! ٠٠٠‏ 

ولتأكدى من أن فكاهتى ستبهج جميع الحضور » انطلقت أضحك ٠‏ 

سألت الجنرالة على حين فجأة متجهة الى الآمسة بيربلتسين : 

ب من 5 من الرجل ٩‏ 

قالت الآنسة تشرح بلهجة ساخرة متكبرة : 

لقد دعا ياجور ايلتش علماء ٠‏ انه يذهب الى الطریق العام للتقط 
عددا منهم ٠‏ 

فنظر الى عمى نظرة عتاب » وقد شعر بانزعاج وحرج » ثم هتف 
doh‏ > 

- صحیح ! نسيت أن أقول لکم ٠‏ اننی انتظر کورونکین ٠‏ هو 
عالم eee aS‏ ستکون آعماله فتحا جدیدا ۰۰ 

فال عمی ذلك وصمت فجأة كأن الکلمات اختتقت فى حلقه ۰ وفی 





هذه الرة قامت الثرالة بحركة بلغت من الاحکام آنها دفست Weed‏ من 
الفناجين فانکسر متدحرجا من الطاولة على أرض الفرفة ۰ فتبع ذلك 
انفمال عام + 

همس عمى يقول لی مضطربا اضطرابا شديدا : 

_ ذلك يحدث كلما غضبت ٠‏ لا بد لها أن تتناول شيا من الاشیاء 
وأن ترمه على الارض ۰۰۰ حين نفضب فقط ٠٠١‏ لا تنظر gol ٠٠١‏ 
رأسك الى الجهة الاخرى ۰۰۰ لاذا جثت على ذكر كوروفكين ٩‏ 

ولکننی كنت قد آدرت زاش الى الحهة الاخری قبل أن ییوصنی 
بذلك ٠‏ وفى نلك اللحظة نفسها التقبت بنظرة العلمة ٠‏ كانت حمرة 
الاستیاء تخضب وچنتها الشاحيتين ٠‏ وبدا لى آن نظرتها كانت مشحونة 
بعتاب واحتقار فى آن واحد ؟ آو هذا ما فهمته من تلك‌النظر:علی الأقل > 
وادرکت أن رغتی الطائشة الغبية فى أن أض حك الناس على عمی 
بغية أن أظهر لهم آفل سخفا منه قد حرمتنى من عطفها وحدبها ٠٠‏ 
لا أستطيع آن آعبر عن مدى ما شعرت به عندئذ من خجل » ومدى 
مأ أحسست به من عار ۰ 

فلما هدا الانفعال الذى أثاره انکسار الفنجان صاحت آنتوز بتروفنا 
تقول:: 

- فلنتكلم عن بطرسبرج أيضا ٠‏ اننی أتذكر هذه المدينة الأخاذة > 
فتملکنی فتنة 6 كنا آيامئذ عند الحنرال بولوفستين أصدقاء حميمين ۰۰۰ 
هل تنذكر يا بافل ٠٠١ ol ۰۰۰ ٩‏ ما كان أروع زوجته الجنرالة ! ۰۰۰ 
المجتمع الراقى ۰۰۰ المجتمع الارستقراطى ۰۰۰ لا شك أنك التقبت بها 
۰ يجب أن أعترف لك بأننى انتظرنك طويلا بصبر نافد ۰۰۰ cil‏ آمل 
أن أعرف منك آشاء كثيرة عن أصدقائنا ببطرسیرج ۰ 





- یسفنی أننى لا أستطيع أن أحقق ظنك ٠٠١‏ فکما قلت منذ 
هنهه + ۰۰ أنا لم أختلف الى الجتمع ooe‏ ولاأعرف الجنرال بو لو فستان» 
ولا سمعت أحدا يتكلم عنه ووو 

هتف عمى الذى لا يتعظ ولا یعشر » هتف بقول : 

- كان منصرفا الى علم المعادن ۰۰۰ وعلم المعادن هو دراسة مختلف 
آنواع الححارة > تن ٩ Mas‏ 

فلت : 

ب نعم یا عمی 6 هو دراسة الححارة ٠.٠٠‏ 

eee‏ +++ العلوم شتی ۰۰۰ ولکل علم من العلوم فائدته ! الق 
أنه يلكنى ان آشرح ما هو علم المادن ٠‏ فأنا فى شئون العلم لا أحسن 
غير السماع + مه lel‏ أن آفهم شا فذلك شأن آخر 030 أنا لا أفهم فى 
هذا المدان شا eee‏ آعترف بذلك JS‏ اخلاص eee‏ 

قال أوبنوسكين بردد كلمانه Sols‏ : 

- تعترف بذلك JS‏ اخلاص ٩‏ 

صاحت ساشا وهی تلقی على آبها نظرة متوسلة ضارعة : 

بايا 1 

ب ماذا يا oe al | ere‏ معذرة يا انتوز بتروفنا ۰ لقد 
قاطعتك ۰۰۰ اعذر ینی ooo‏ أرجوك +++ 

as‏ قال عمی CA‏ برغب دائما فى الاعتذار > ولم بفهم ما کانت 
'نريد منه ساشا o‏ 


۱۹۰ 





أجابت آنتوز بتروفنا وهی تبتسم ابتسامة مدبیة : 
- أوه ! لس الأمر بذی بال ۰۰۰ لقد انتهبت من سؤال ابن أخيك 
عما كنت أحرص على معرفته ۰۰۰ ومع ذلك یا سيد سرجی - الس هذا 
هو اسمك ؟ - اليك النتيجة التى خلصت الها : عليك أن تصلح نفسك 
Ui ٠٠‏ مقتئعة بأن للعلوم والفنون ۰۰ كفن النحت مثلا ۰۰ أن لجمیع 
الأفكار ۱ li‏ لعظىمة Mile‏ أخاذا ٠٠٠+‏ ولكنها لا تغنی عن السيدات ٠‏ ان النساءم 
نعم الساء » أيها الفتی » هن اللوانی سیتقفنك ۰۰۰ لذلك لن تستطیع 
الاستغناه عنهن ٠٠١‏ مستتحصل ٠٠٠‏ مستحیل ٠‏ 
ورددت WIG‏ ایفاتوفنا بصونها الحلحل تقول 
۳ مستحيل ۰۰۰ مستحیل ۰ 
وأضافت بنوع من التسجل كتعجل الأطفال وهی تحمر احمرادا 
شدیدا : 
- اسمع 6 أريد أن أسألك ove‏ 
فاجتها وأنا آنظر الها بانتیاه شدید : 
- أنا مصغ اليك يا آنسة ! 
- أريد أن اسالك ٠‏ أأنت باق هنا زمنا طویلا ؟ 
فأجبت : 
— والله ٠۰۰‏ لا آدری ۰ هذا رهن بأعمالى 00 
أية أعمال ؟ کف یمکن أن تکون له أعمال ؟ ما هذا الختل ٩‏ 


قالت ULE‏ ایفانوفنا ذلك واصطیغ وجهها بلون الأرجوان حنی 


۱۱ 





الأذئين » وأخفت وجهها وراء مروحتها » ومالت على الضادمة فأخذت 
توشوشها ثم صفقت ببديها فجأة وانطلقت تضحك ٠‏ 

فالت وهی تترك نجتها لتخاطینی مرة أخرى بحرارة وقوة كأنها 
تخاف أن لا یتسم وقتها لشرح ما بنفسها قبل أن آنصرف : 

- انتظر » انتظر ٠٠١‏ اليك ما يجب على أن أقوله لك : انك تشه 
أحد الناس شیها NAST‏ شبها كبيرا » هو فتی كان ۰۰۰ نعم فتی رائع ۰۰ 
ساشا » ناستا ء ألا يشبه ذلك الختل الاخر ٩‏ هل تتذ کرین يا ساشا ۰۰۰ 
ذلك الذی التقنا به ٠٠٠‏ الذی كان راکا حصانا » وکان برتدی صديرة 
بضاء ۰۰۰ ونظر الى" من خلال نظارته ٠٠١‏ ذلك الوقح ! وعندئذ لم 
أطق صراء فخفضت ححابى وففزت من العربة وصحت اقول له : «پالك 
من وقح وغد ! » وأنا أرمى ياقتى على الطریق ۰۰۰ هل تتذکرین 
پا استيا ٩‏ 

قالت هذه الاسة الولهی ذلك منفعلة » ودفنت وجهها فى يديها » 
وبعد لحظة وت من مكانها وركضت الى النافذة Shay ٠‏ تلاولت وردة 
من مزهرية فرمتها على الأرض قربى » ثم هربت الى غرفتها قائلة : 
« وداعا » all‏ رأيتك » ٠‏ وأعقب ذلك شىء من اضطراب ٠‏ ومع ذلك فان 
الجنرالة احتفظت بهدوء كامل » WT‏ لأول مرة + ولم تظهر الدهشة 
LS‏ على آنتوز بتروفنا > ولكنها لم تلبت أن اضطربت فجأة » لا يدرى 
احد لاذا » ونظرت الى ابنها بشىء من القلق والخوف ٠‏ واحمرت caus‏ 
۰ وأظلم وجه بافل أوبنوسكين دون أن أستطيع Bae‏ أن أدرك علة 
ذلك » ونهض من مكانه ومضی الى النافذة ٠‏ أما عمى فقد أخذ يومىء 
الى“ + وفی تلك اللحظة ظهر شخص جديد لفت اليه كل الانتباه + 

: عمی دون أن یخفی فرحه‎ che 


۱۹ 





ها ٠٠١‏ هذا آوجراف لاریونتش ! يا للمفاجأة الحملة ! أأنت 
واصل من المديئة ؟ 

قلت لنفسى : « ياله من معرض حیوانات! لكأنهم قد اختیروا اختيارا 
دقيقا ! » ۰ قلت لنضسى ذلك دون أن آفهم كثيرا ما يجرى آمام عینی > 
ودون أن پخطر بالى أننى أصحت واحدا من هذه الجموعة منذ ظهوری 
بين هوّلاء اللاس ء 


۱۱۳ 





perl 


Let‏ مضحکا قد دخل الى الغرفة > أو قل 
تسلل مواربا رغم أن الب اب كان مفتسوحا على 
مصراعبه ٠‏ انه منذ كان فى العتبة ينتحنى احتراما 
ويتثنى اجلالا" » وینش الابتسامات العريضة یمنة 
ویسرة » ولکن هذا لا يمنعه أن يفحصنا باستطلاع قوی ٠‏ انه عجوز 
قصير محدور حاد البصر متهرب النظرة ة أصلع dt‏ » له فم غليظ الشفتين 
تلاعب علییما lath‏ هی آقرب الى الهزه ء والسخر ٠‏ كان الرجل بلس 
رداء متهرئا لا یتناسب وقامته » قد تدلی أحد آزراره فى طرف خبطه 6 
وأعوزه زران آخران ؟ وهو ينتعل حذاءین معقوفین الى وراء » ویضع على 
رآسه قبعة متدرنة تکمل رداءه الفقير اليائس > ویحمل بسده مندیلا 
ذا مربعات » متسخا اتساخا شديدا » كان يجفف به عرق جبينه وصدغيه 
oe‏ رأيت المربية تلقى على" نظرة سريعة وتحمر قليلا » ولكن بدا لى أن 
نظرتها كانت نظرة ة متحدية ولا تخلو من كبر وخلاء ۰ 

- من الدينة رآسا يا عزیزی الحسن الى > اللعم على ! من المدينة 
رآسا ٠٠١‏ سأقص عليك الأمر تفصیلا ۰۰۰ ولكن اسمح لى أولا أن أقدم 
احترامى لمن يحب على أن أقدمه له ۰ 

كذلك قال القادم الجديد > وهو يتجه نحو الجنرالة ٠‏ ولكنه سکن 
متجمدا فى منتصف الطريق اليها » وأردف يقول مخاطبا عمى : 
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- آیها العزيز الحسن الى“ المنعم على » انك تعرف صفتی الميزة ۰ 
آنا رجل سکین » ما ان أدخل حتی أتسلل نحو الشخصة الرئيسية 
فأمثل آمامها لأحظى برضاها » فاننی أحرص على الحظوة بهذا الرضی 
منذ أول خطوة أخطوهاء أنا رجل مسكين » أيها الحسن الى“ » المنعم على > 
أنا اسان صعلوك +٠٠‏ اسمحى لى يا سبدتى الحترمة الجليلة » اسمحی 
لى يا صاحبة السعادة » أن أقبل طرف chy‏ حتى لا أوسخ بشفتی بدك 
الغالية التى هی ید جنرالة ! 

وما كان أشد دهشتی حين رأيت الحترالة تمد اليه بيدها بكثير 
من الرضى ٠‏ 

وتابع الرجل يقول متجها الى الآنسة بيربلتسين : 


- وأنت يا جميلة الجمیلات » اليك تحاتى واحترامى ! لا حيلة 
لى با سیدتی العظيمة ۰۰۰ UI‏ اسان بائس ٠‏ لقد تقرر هذا منذ سسنة 
0 > حين طردت من الوظيفة » ورفّی فالانتان تیخونتسف ٠‏ لقد 
عينوه « معاون قاض » * » وردونی آنا رجلا مسکینا بائسا ٠‏ ما حبلتی ٩‏ 
كنت سأحاول أن أبقى رجلا شریفا » أما coed OW‏ أن أعرف كيف أدبر 
أمورى ! وأنت يا الكسندرا یاجوروفنا ( تابع يقول ذلك بعد أن دار حول 
المائدة لقترب من ساثا ) » پا نفاحة صغيرة Uke‏ اسمحى لى أبضا أن 
أقبل ثوبك ! نعم انك كالتفاح lie‏ وشذى ! ويا اليوشا » اليك احترامى» 
لقد حملت اليك يابنى العزيز قوسا Vg‏ + أعددت ذلك فى الصباح Stl ye‏ 
معى فيه كل من فى الثزل ۰ سوف يتاح لنا استعمال القوس > حتى اذا 
كبرت أصيحت ضابطا وقطعت رعوس الترك ٠٠١‏ تانانا ایفائوفتا ۰۰۰ 
٠٠١ ol‏ انها لست هنا » هذه المحسنة الكريمة » فلا سسل الى تقسل ثوبها 
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۰ ويا براسکوفی ایلینتشنا » یا فاتنة » لو استطعت أن أصل اليك اذن 
لقبلت يديك وقدميك ! نعم ٠٠١‏ تماما ٠٠١‏ آنتوز بتروفنا ۰۰۰ أقدم 
اليك تحیاتی التواضمة الذليلة + فى هذا الوم نفسه » أيتها الحستتة > 
دعوت لك راکعا على ركبتى » والدموع تملا عنی » Whe‏ المولى أيضا 
أن یغمر ابنك بالرتب والمواهب » بالواهب خاصة ! وأنت يا ايفان 
ایفانوفتش مىز تتشسكوف » اسمح لى أن أحسك ۰ أسأل الله أن يهب 
لك كل شىء محققا جميع أمنياتك ۰۰۰ ولکن المرء لا يعرف ما هی 
أمنياتك » فانت صامت دائما ۰۰۰ نعمت صباحا يا ناستیا ۰۰۰ الاطفال 
يبعثون اليك بتحياتهم ٠‏ انا نتكلم عنك کل یوم ٠‏ والان » تحیتی العميقة 
ارب النزل » لسيد الدار ٠‏ هأنذا عائد من الدينة تواً يا صاحب البالة ! 
ها ٠٠١‏ هذا هو ابن أخيك عاد من الجاممة ولا شك ۰۰۰ أقدم اليك كل 
احتراماتی يا سيدى » هات يدك » أرجوك ۰ 


ضحك الجميع ٠‏ كان من السهل أن يدرك المرء أن الرجل بهرج 
٠٠‏ لقد جاء بمچیثه الفرح والرح ٠‏ ان أكثر الحضور لم يفهيموا 
سخريانه » مع أنه لم يقتصد فيها كثيرا ٠٠١‏ وقد لاحظت أن الرسة 
وحدها »> وهی التى آدهشنی أن يخاطبها باسمها الصفر تاستبا » قد 
احمرت وفطت حاجييها ۰ 

سحبت يدى بدلا من أن أمدها ٠‏ ولكن الرجل لم يكن ينتظر الا 
هذا ٠‏ 

- كنت أريد أن أصافحك يا صديقى » ولم تكن لى نبة غير هذه 
اللية ! 1 eck ٠٠١‏ أنت أننى أريد أن أقبل بدك ! أأخطأت الظن ! ما كنت 
أنوى الا أن أصافحك أولا ٠‏ آفتظننی مهرج المنزل ؟ ( أضاف ذلك وهو 
پرمقنی بنظرة ساخرة ) ۰ 





فلت : 

oe vi أبدا > وانما‎ - 

ب طب يا صدیقی العزیز ! ئن كنت أضحك الناس هنا فلست 
بالوحيد ٠‏ أما أنت فما یزال فى وسعك أن تحترمنی ٠‏ لست بالتافه الى 
الحد الذى قد تتوهمه ٠‏ وأى ضير فى أن أريد أا ذلك على كل حال ٩‏ 
اثی مستعد » وامرأتى كذلك » ويجب علينا أن تملق » أن نتملق 
دائما ٠‏ ذلك هو الأمر حين يكون ثمة أطفال لا بد من اطعامهم + أقول 
لك سرا قد ينفعك فى یوم من الأيام ٠‏ حين لا یوانی الط »> فلا بد من 
التهريج ! eve‏ 

صاحت آنتوز بتروفنا : 

- هی« هیء هي« ! با للمحوز الفاجر ! لا تعوزه كلمة مضحکة فى 
لحظة من اللحظات ! 

— أيتها السحامية العزيزة ء أنت تعلمین أن LEV‏ هم الذین‌یمرفون 
كنف یدبرون شنئونهم خيرا من غيرهم ! ولو قد أدركت ذلك فى آوانه 
اذن للت دور المجنون ملذ شبابی » ولریحت من ذلك ذكاء ٠‏ ولکننی 
أردت أن أكون عاقلا LSS‏ فى وفت مبكر فأصبحت le‏ أحمق Loti‏ 
شیخوختی۰ ٠‏ 

وكان أوبنوسكين غائصا فى مقعده » واضعا نظارته على Ane‏ » 
يتأمل العجوز بوقاحة + لعله قد استاء من الماع العجوز الى « مواهبه » > 
فها هو ذا يقاطعه OV)‏ سائلا : 

- قل لى » من فضلك » ما اسم آسرتك ؟ gst‏ آنساه دائما * 


- يا سدی العزیز » اذا كنت تحرص على أن تصرف اسمى فان 
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اسمى یاجفکین ‏ ولکن لس هذا بأمر ذی بال ! لقد فقدت منصبی منذ 
ثمانى سنان » وما زلت آعش بحکم العادة » وأنجبت اولادا بعد آولاد > 
فصار لى أسرة يجب أن تسمى هولسکی حقا * ۰ لم يكذب الثل حسين 
فال : 
عند الغنى 'نزخر الطظيرة 
عند الفقير ء الكل حول المائدة 

- دع الآمثال جانيا » واسمعنى ! أريد منذ زمن طويل آن سالك 
لاذا 'نلتفت الى وراء كلما دخلت علينا ؟ ذلك آمر غريب ! 

- اذا cali‏ الى وراء ؟ لآننى أتخيل أن أحدا سیلطمنی على ظهرى 
فجأة كما تلطم ذبابة + ومن أجل هذا انما ألتفت الى وراء ٠‏ لقد آصبحت 
محنونا تحاصرنی هذه الفكرة الوحيدة محاصرة مستمرة ٠‏ 

استأنف الضور الضحك قويا ٠‏ ونهضت العلمة WIT‏ ترید أن 
تصرف » ولکنها عدلت عن Luly‏ وعادت تجلس فى مكانها » فكان وجههاه 
رغم اطمرة الشديدة النى تغشاه » يكشف عن ألم مرضى ٠‏ 

- ألم تفهم ؟ انه آبوها ! 

نظرت الى عمى محملتا ۰ لم يكن قد بقى لاسم یاجنکین وجود 
فى ذهنى البتة ۰ لقد ظلات طوال رحلتى أحلم فى أن أبرهن على 
بطولتى الشخصية ٠‏ بشت لخطیتی المستقبلة جميع أنواع الخطط 
والمشاريع » ونسيت ما عسى يكون اسم أسرتها » أو قل بالأحرى آهملت 
منذ البداية أن آنتبه الى هذا الاسم ٠‏ 
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- كيف ؟ أبوها ؟ لقد كنت Quel‏ يشمة + 

— هو آبوها يا صاحبی » هو آبوها ٠‏ وهو اسان شریف جدا + 
وليس يشرب الخبرة قط ٠‏ كل ما هتالك انه يحب الزاح ٠‏ وما آشد 
البؤس فى منزله ! ثمانية أولاد ! يعيشون جميعا من أجرة استيا ! لقد 
فقد وظفته بسبب طول لسانه ! وهو ياتى الينا مرة فى الاسبوع ٠‏ انه 
رجل طيب شديد الكبرياء عزيز الكرامة لا يقبل من احد شثا » حاولت 
غير مرة أن أنقده بعض الال » فلم آفلح ۰۰۰ حتى لقد “النى بلسانه ٠‏ 
لقد جعله الشقاء سريع التأذى ٠‏ 

سأله عمى وقد لاحظ أن المجوز الرياب یصفی الينا : 

ب هيه يا أوجراف لاريوفتش > ماذا عندك من جديد ؟ 

سأله عمى هذا السؤال وضربه ضربة قوية على كثفه ٠‏ 

ماذا عندی من جديد lel‏ الحسن الى ۷ ان فالانتین اجنانتش قد 
قدم آمس تقریره عن قضية نريسين ٠‏ كانت اکباس دقيق تریشین ناقصة 
الوزن ٠‏ ان تريشين هو ذلك الرجل الذى ينظر من تحت کمن يريد أن 
ينفخ على جمرات السماور ٠‏ لعلك تتذکرین الرجل يا سدنی العزيزة؟ 
فاسمعوا ماذا فال فلانتان اجناتتش فى تقريره عنه : « لئن لم .يعرف 
تريشين كيف يصون عرض ابنف آخبه - وهى تلك الفتاة التى -خطفها 
ضابط فى السنة الماضية ‏ فانى” له أن يحاففل على الفلال العامة كما يجب 
أن يحافظ عليها ؟ + ذلك ما ورد فى التفرير كلمة كلمة » أقسم لم على 
ذلك شرفى ٠‏ 

: آنتوز بتروفنا تقول‎ cole 

ما هذا الكلام الذى تقوله ؟ 

وأضاف عمى مؤيدا : 
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- نعم نعم ۰+۰ انك تسرف یا یاجور » یا صدیقی ! لسوف یضعك 
لساك ! أنت رجل مستقیم شريف حسن السلوك » ذلك أمر نستطیع أن 
کده جازمین » ولكن لك لسانا كلسان الأفعى ٠‏ أنا لا أستطيع أن آفهم 
كف لا يمكنك أن تتفاعم معهم هناك ٠‏ آولئك أناس يبدون بسطاء جدا » 


طسين جدا ووه 

: بنوع الحماسة والنشوة‎ J pull che 

- يا أبى والمحسن الى » ان الاناس السسسطاء هم بأعينهم من 
یضفوننی + 

أعجبنى هذا الجواب كثيرا ٠‏ فافتربت من یاجفکین Soe‏ سريعة 
وصافحته » الحق أننى قد استیدت بى حاجة قوية الى الاحتجاح بصورة 
من الصور على رآی الاخرین مبرهناً صراحة على اعجابی ۰ ومن يدرى ؟ 
لعلنى كنت أحرص أيضا على أن أرفع قدری فى نظر استيا * 

فلت له وأنا أحمر وأتسیل الکلام على عادنی : 
Yui‏ + تلك أمور تفوق حدود علمى وتتجاوز مستوى معرفتى > ولكن 
لادا هذا السژال ٩‏ 

ذلك ٠٠١‏ ذلك ۴ أردت أن أروى للك soe‏ 3 راق بهذا 
فى مناسية من الناسات ٠‏ أما الآن فثق weil‏ أفيمك ووه wily‏ فادر على 
أن أقدرك حق قدرك ٠‏ 

فلت له هذا وصافحته مرة أخرى وأا مضطرب أشد الاضطراب ۰ 
قال : 
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- لن يفوتنى أن أذكّرك » تى بذلك يا عزیزی ! لسوف أسجل 
هذا فى رأسى بأحرف من ذهب ! آنظر Wile : ٠٠١‏ أعقد طرف مندیل 


حتی لا آسی ! 
وفعلا بحث الرجل عن ركن جاف من مندیله المتسخ بالتبغ » فجعل 
49 عقدة + 


قالت عمتی : 

- هلا شربت شايك » يا آوجراف لادیوتش ! 

حالا يا سيدتى الجملة » حالا يا أميرة ! سوف آشرب الشای ٠‏ 
لقد لقت ستبان آلکسیفتش باختشنایف ٠‏ ما رأيته فى gle‏ فرحا هذا 
الفرح كله ٠‏ حتی لقد تساءلت : أثراه Lea‏ للزواج ؟ 

قال ذلك ثم أضاف يهمس لی بصوت خافت وهو يمر قربى بفنجان 
الشاى ويغمز لى بطرف عینه : 

التملق » التملق دائما * 

ثم أردف : 

- ولكن كيف لم أر المحسن الرئیسی الى“ » فوما فومتش ؟ لماذا 
لا يتناول الشاى ؟ 

فانتفض عمى کمن لسع » ونظر الى الجنرالة وجلا ۰ ثم أجاب 
يقول دفعة واحدة باضطراب غريب : 

- لا آدری 4 + 4 لقد oli goo‏ 4 4 4 و لکنه eee‏ لا أدرى + +۰ من 
الجاثز أن یکون معتکر الزاج ۰۰۰ أرسلت اليه فيدوبلياسوف ۰۰۰ هل 
ينبغى أن أمغى أرى بنضی ٩‏ 





قال یاجفکین بلهجة gl WIT‏ : 

- لقد مررت به منذ قليل ٠‏ 

فصاح عمی مذعودا : 

— صحیح ؟ فماذا Wha‏ اذن ٩‏ 

بت et‏ أن آراه أول من أرى لاقدم اليه تصانی واحترامانی » 
فقال لى انه سشرب الشاى فى غرفته » وحده » وأعلن لى بعد ذلك ان 
فى وسعه أن يكتفى بكسرة خبز يابس > لا أكثر ٠‏ 

أحدثت هذه الكلمات فى عمى bey‏ شديدا ٠‏ 

وقال للعجوز أخيرا وهو بلقی عليه نظرة عتاب : 

— كان عليك أن تشرح له يا أوجراف لادیونتش ¢ كان عليك أن 
٠ dw‏ 

- فلت له كل ما كان يجب قوله * 

٩ وعندئدك‎ - 

- لبث زمناً طویلا" لا يجبنى ٠‏ كان سيبل حل مسألة رياضيه 6 
وكان واضحا أنهذه المسألة الررياضية تصدع رآسهه حتى ad‏ رآيته یرسم 
شكلا هندسيا : هی نظرية فیثافوروس فيما لاح لى ۰ وقد استآيف دسم 
الشكل ثلاث مرات ٠‏ وفى المرة الرابعة انما تنازل فأنهض رأسه > فاته 
أخيرا الى وجودى » فقال لى : « لن أمضى اليهم ٠‏ لقد وصل « العالم » 
منذ قليل ! فأين ترید لى أن أحتبىء حين تسطع شعلة كهذه الشعلة ؟ » ٠‏ 
تلكم هى أقواله بنصها : « شعلة كهذه الشعلة » ۰۰۰ 

قال الرجل ذلك ورشقنی بنظرة ساخرة ۰ 

صاح عمی متعجا وهو يحرك يده حركة يائسة : 
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- كنت esl‏ ذلك » كنت أتوقع ذلك ! أنت القصود بقو له «العالم» 
يا سرجى ٠‏ ما عسانا صانعان الآن ٩‏ 

: وأ أرفع كتفى مستاء‎ carl 

- پخل الى يا عمى أن رفضا فظا کهذا الرفض لایستحق أن ینشه 
الله ولا أن بحتفل به ٠‏ واننى لبدهشنی حقا أن أراك قلقا هذا القلق 
كله ! 

هنف عمى بقول معززا كلامه بحركة قوية : 

- آه يا عزیزی »> انك لا تعرف ماذا تقول ! 

فقاطعته الآنسة بيربلتسين فجأة تقول : 

— فات أوان التشكى ! أنت سیب البلاه كله منذ البداية » يا ,ياجور 
ابلتش + ما وفع قد وقع + لو قد أصغيت الى كلام أمك لما وصلت الى 
ما وصلت اليه الوم ! 

: عمى راغباً فى الشرح‎ Wh 

— ولكن ماذا فعلت يا آنا سلوفنا ؟ بماذا تتهميننى ؟ ماذا تلخذین على“ ؟ 

نم أضاف يقول بصوت ضارع : 

- آلست تالفین ؟ 

أجابت الآنسة بيربلتسين بلهچة قاسية : 

lal -‏ يا ياجور ايلتش ٠‏ الذنب كله ذنب Wy chill‏ عاطفتك 
gow‏ أمك ٠‏ لاذا لم تحترم ارادتها منذ البداية ؟ انها أمك على كل حال 
۰ ولست فى حاجة الى أن أكذب عليك ٠.٠٠‏ ما UT‏ بالرأة النكرة ! أنت 
تمرف أن أبى كان « لوتنان کولویل » ! 
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تراءى لى أن الآنسة بيربلستين لم تتکلم الا لتعلمنا جمیعا » ولتعلمنی 
أا خاصة » انها ليست شخصا کیفما انفق ۰۰۰ وانما هی بنت « ليوتنان 
کولونیل » ۰ 

قالت الجنرالة بلهحة مهددة متوعدة : 

- انه يهين أمه ٠‏ 

ب ماما eee‏ أرجوك 000 فيم أهنتك ٩‏ 

وتابعت الحنر اله كلامها وقد ازدادت حماستها : 

eile‏ اشوا الأنانيين طراً ووو 

ماما ooo‏ ماما wee‏ فى أى شی* اعد Lvl‏ الى هذه الدرحة ٩‏ 
انك غاضية منى حائقة على منذ خمسة أيام كاملة » ترفضين أن تکلمینی » 
فلماذا ؟ لماذا ؟ هلا حكمتم على أخيرا ؟ هلا أنصفتمونى ؟ آرید أن يحكم 
على الجمع ! اسمعوا الحكاية وأنصفونى ! ad‏ سكت طويلا يا أماه ! لم 
تشائى أن تصفی الى" قط ! ألا فلیسمعنی الجميع اذن ! آنتوز بتروفنا » 
بافل سيميوفتش »> يا أيها الانسانان النسلان > وأنت يا سرجى» ياصديقى» 
cil‏ لست من المنزل » أنت مشاهد محايد ان صح التعبير » ففى وسعك أن 
تحکم بلا تحيز oe‏ 

قالت آنتوز بتروفنا : 

ب شا من الهدوء با ياجور ابلتش » شتا من الهدوء » Wg‏ فلسوف 
تقتل أمك الطبية | 


- ان dal‏ آمی يا آنتوز بتروفنا ۰۰ بل الیکم صدرى فاطنوه ! 
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كذلك تابع عمی قوله وقد بلغ ذروة الهاج Wa) ٠‏ شأن من لاارادة 
لهم الناس حين ينفد صيرهم ‏ ولکن هياجهم ليس الا نار قش ) * 

وأضاف عمى يقول : 

- أحلف لك يا آتتوز بتروفنا al‏ لم أ هن أحدا فى يوم من 
الأيام + دعونی أقول أولا ان فوما فومتش هو أكثر الناس لبلا وشرفا 
وموهبة ۰۰۰ ولكن هذا لا ينفى أنه ظالم فى معاملتى * 

دهم موه 

كذلك همهم أوبنوسكين كأنه یحرص على أن يضرم هياج عمى 
مزيدا من الاضرام ٠‏ 

- بافل سيميوئتشس ۰۰۰ يا بافل سیمیونتش النبيل الشهم ! أنظننى 
فطعة من خشب ٩‏ آلا اننى GY‏ وادرك > عم اری وأدرك > » على تمرق 
فى قلبی » آن ج جمیع آنواع سوء التفاهم هذه انما مردها الى الحب الذی 
a‏ بظلمنی ۰ وسأروى لکم کل 
ثىء على كل حال. ٠‏ اننی فى حاجة الآن الى أن أقص هذه الحكاية ٠‏ 
سأحكى لك هذه القصة یا آتتوز بتروفنا بكلوضوحها و کل تفاصیلها حتى 
تستطيعى أن تتابعى مجرى الامور ۰ ستحكمين عندئذ فى الواقع هل من 
حق آمی أن تفضب على » ستعرفين لماذا لم برض عنى فوما فومتش 
واستمع أنت أيضا یا سرجى ( هكذا تابع عمى بقول ملتفتا تحوى » ثم لم 
پشجه الى أحد غیری بعد ذلك » كأنه یخثی مستمعيه الآخرين » ويشك 

فى تعاطفهم معه ) ٠‏ استمع الى " واحکم : vil‏ على خطأ أم على صواب ٩‏ 
اليكم كيف جرت الأمور : منذ أسبوع » نعم منذ أسبوع » لا أكثر » مر" 
بمدينتنا رئيسى القديم » النرال روسابتوف » مع زوجته واختها » فتلبئوا 
فى الدينة بعض الوقت ٠‏ وقد سرنی كثيرا أن انتهز هذه الفرصة 
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فمضيت أدعوهم الى الشاء هنا ٠‏ ووعدنى اللنرال بأن یأتی ۰ انه انسان 
ممتاز » فى وسعك أن تثق بذلك وآن تعتمد عليه ۰۰۰ اله اسان em,‏ 
بفضائل جمه ۰۰ وهو فوق هذا من وجوه القوم وسادتهم ۰۰ لقد غمر 
اخت زوجته بالنعم ٠+‏ كانت يتيمة فزوجها شابا مرموفا ( هو اليوم موظف 
فى ماللنوفو : شاب يملكت ثقافة واسعه شاملة ) + الخلاصه ان رسى 
القديم جنرال فذ بين الجنرالات ! وطبعى ان العادة عندنا ان الاطباق 
الصغيرة نوضع فى الكبيرة » فاستقدمت انا موسيقيين ۰۰ كنت سعيدا cgi‏ 
أحتفل بعدى ۰۰ ولكن 'نصور ان هذا اغضب فوما فومتش ٠‏ لقد اغضيه 
ان پرانی مسرورا ذلك السرور كله ٠‏ آنذكر آنا كنا جالسين الى المائدة»* 
وفيما كانت تقدم لنا حلوى بالقشدة » وهی من آطياقه الفضلة عنده الائيرة 
لديه » اذا هو ينهض فجاة ويقول صارخا بعد أن تنفرج شفتاه عن كلمة 
واحدة : د اننى أهان ! اننی آهان » ٠‏ سألته : « غريب ! لاذا تقول هذا 
الكلام يافوما فومتش ! » ۰ فأجابنى : « نعم > انك تحتقرنی ٠‏ أنت OW‏ 
فى حاجة الى جنرالات ! اطنرالات یعجونك أكثر منى ! ۰ Vig ٠‏ انما 
yal‏ عليك الحكاية الآن موجزة مجملة » اما اذا wool‏ أن آسرد لك 
تفاصیل ما قاله ۰۰ الهم انی امتعضت من کلامه ۰۰ ما عسی أن تفمل 
لو كنت فى مکانی ٩‏ لقد أذهلنى هذا التصرف الى درجة لا أستطيع أن 
أصفها »۰ ثم شعرت بساقی" ترتخيان كأنهما من قطن ٠‏ وأخيرا انفرجت 
الغمة ٠‏ أبلغنى الترال معتذرا أنه لا يستطبع المجىء ٠‏ الحمد لله ! قلت 
عندئذ لفوما : « أأنت راض TOW‏ لن يجىء أحد ٠‏ » فهل تصدق أن 
فوما ظل Lele‏ منى حاقدا على ؟ لقد استمر ,بردد بلا توقف : « لقد 
أأهنت ٠١‏ لقد أهنت » ٠‏ حاولت أن أهدىء روعه بجميع الأساليب ٠‏ 
فكان پجینی : « لا ٠٠‏ لا ٠٠‏ اذهب مع جنرالانك ٠‏ انهم يعجبونك أكثر 
منى » لقد فصمت عنری صداقتنا » ٠‏ يا رب ! يا رب ! اننى أعرف ما الذى 
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أغضيه ٠‏ فلست بالغبى أو الاحمق او ٠ ALY‏ ان الصداقة العظيمة التی 
يشعر بها نحوی هی التى تجعله غيورا » اعترف لى بدلك هو نفسه ۰ 
لقد غار من الحنرال » لانه خاف ان يفقد عاطفتى 'حوه ٠‏ وهو الآن 
یمتحننی ليعرف الى أى حد أستطيع آن اضحى فى سبيله ٠‏ فال : د لاء 
لا oe‏ فائما یجب ان تکون قمتی عندك كقيمه جنرال ٠٠‏ يحب ان أكون 
فى نظرك : صاحب سعادة ! ساصالحخك حين تبرهن لى على تقديرك 
واحترامك » + فلت له : « وکف يحب ان ابرهن لك على تقديرى 
واحترامى ؟ » ٠‏ فقال : « تخاطینی بقولك طوال یوم كامل : پا صاحب 
السعادة ! تلك هى الوسيلة الوحيدة التى تستطیم ان تبرهن لى بها على 
تقديرك واحترامك » + ذهلت ذهولا شديدا كآننى هبطت من بين 
السحب ۰ تستطيع أن تتصور المسألة طبعا » ليس كذلك ؟ وآضاف فوما 
فومتش پقول : « سبکون لك هذا درسا ٠‏ سوف يعلمك هذا أن لا تعجب 
فى الستقبل بجنرالات حين يكون الى جانيك رجال آخرون لعلهم BP‏ 
جميع النرالات قدرا ! » ٠‏ عندئذ لم أطق صبرا ٠٠‏ آعترف بذلك > 
نعم اعترف به صراحة ۰۰ فقلت له : « ما هذا الکلام الذى تقوله يا فوما 
فومتش ؟ هل فى وسعى أن أقبل آمرا کهذا ؟ هل من حقى أن أنصبك 
جنرالا ؟ فكر فما تطلبه ! كيف ترید منى أن أناديك : يا صاحب السعادة 
دون أن أقارف اما حقيقيا ؟ ان الجنرال رجل يعد فخرا وحدا للوطن > 
رجل خاض غمار الحرب وسكب دمه فى ساحات القتال ! فكيف آستطیع 
أن أناديك يا صاحب السعادة الجنرال ؟ » ٠‏ ولكنه لم يشا أبدا أن 
يترحزح عن موقفه وأن يعتقنى من هذا الأمر ٠‏ ومع ذلك قلت له : 
« فوما » سوف أفعل كل ما تربده انظر: حين طلبت منى أن أحلق تى 
عارضى” لأنهما لسا من الوطنية فى شىء » فعلت ذلك ؟ ولقد فعلته على 
مضض Godly‏ يقال » ولکننی فعلته ٠‏ وأنا مستعد لأن أفمل آبضا كل 
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ما سيرضيك » ولکن اعفنی من لقب صاحب السعادة ! » فأجابني : « لاه 
lave :‏ بای قل أن shi‏ بصاحي السعادة ٠‏ لا بد من هذا قطما لتقو د 
: ی : من م 

حسك الاخلاقی وانقاص UN ST‏ وصلفك وغرورك » ٠‏ وها هو ذا 
من پحشون الى هنا ٠‏ ومن هؤلاء انت ٠‏ لقد عرف » عرف منى 
وا أسفاه » آنك عالم ٠٠‏ كنت من فرط ابتهاجى بعودتك gil‏ لم أستطع 
أن أحبس لساني ٠١‏ فأعلن أنه سببارح المنزل اذا cil‏ وضعت قدميك 
فيه ٠‏ انه يدعى أن وصولك يعنى أننى أصبحت لا أعده هو عالا ۰۰ فا 
عسى یحدث حين یصل كوروفكين ؟ فكر اذن » وقل لى » أرجوك » فم 
أنا مذنب ؟ هل “Ye‏ أن آخاطه بقولى : پاصاحب السعادة؟ هل يكن للمرء 
أن يعيش فى مثل هذا الجو ؟ لاذا طرد من المائدة » فى هذا البوم نفسه > 
باختشايف السکین ؟ لنسلم Ob‏ باختشایف لم بخترع البارود ۰۰۰ أا 
ضا لم آخترع البارو د ۰ wily‏ لم نخترعه ۰ فلماذا كل ذلك ء 
لاذا ٩‏ 

فالت الحثر الة : 

- لأنك لست الا غورا یا ياجور + 

che‏ عمى ,بقول وقد أوشك أن شارف غابة الكرب والكمد 
واليأس : 

- ماما ٠١‏ لسوف تجملنتی مجن ونا ! الك نرددين hay Wail‏ 
يا ماما ! أتراك 'نظنيننى قطعة من حطب NTT‏ تحسسننى صخرة ٩‏ يشا 
انك لا تعدیننی ابنك 1 

قلت وقد صعقتنى القصة النى سمعتها : 

ad -‏ روى لی باختشايف » يا عمى » ولست أدرى هل هذا صحیح» 
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أن فوما فومتش قد بلغ من غيرته من عيد الیوشا أنه يدعى أن غدا عیده 
هو ۰ wiley‏ لاعترف بان هذه الصفة المميزة قد بلغت من ادهاشی أن ٠٠‏ 

فاطعنی عمی بقول بصونه المتقطع : 

_ لا ۰۰ لا عيده » بل عبد میلاده ٠‏ لقد اخطاً التعیر ٠‏ ليس عيد 
فوما فومتش غدا » بل عبد مبلاده ۰ يجب أن نقول الحقيقة ۰ 

فصاحت ساشا : 

ب كلا ۰۰ لس Le‏ مبلاده غدا ٠‏ 

فهتف عمی متعجا : 

ب كيف ؟ كيف ٩‏ 

- كلا يا بابا + أنت لا تقول الحقيقة » لأنك تربد أن توهم نفسك» 
وأن نرضى فوما فومتش ٠‏ لقد احتفلنا بعيد مبلاده فى شسهر اذار 
( مارس ) > ألا تتذکر ؟ ذهينا أولا الى الدیر » وأزعج فوما فومتش فى 
العربة جميع الاس وصدع رءوسهم » ولم بنقطع طسوال الطريق عن 
Hel‏ أن أبن wg‏ ج اعات چ اه سا + لتم ناد 
قرص عمتى مرتين خبئا وشرا ٠‏ وبعد ذلك» حين جثنا نهنثه ونر له عن 
تمناننا غضب BUI OV‏ التى حملناها اليه كانت خالية من آزهار الكاميلياه 
وقال : « آا أحب أزهار الكاميليا » OV‏ أذواقى هى أذواق المجتمع 
الراقى ؟ gaily‏ انما أبيتم أن تقطفوا ما e‏ الكاميليا 
ضنا بها a “Ue‏ بد على أن يتأوه 
ويتنهد شاكياً » ورفض أن یکلمنا ٠۰‏ 

أحسب أنه لو سقطت قنبلة فى وسط الغرفة لما أحدثت من الدهشة 
والذعر والرعب ما أحدثه هذا التمرد الصريح يصدر عمن ؟ عن Kk‏ 
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صغيرة لیس من حقها أن تتكلم بصوت عال بحضور جدتها ٠‏ تبلد ذهن 
الحدة دهشة وذهولا Lindy‏ وغظا ء فاذا هى تقوم فجأة » فتنظر أمامها 
بعینین خرجتا من حجاجهما ٠‏ وتجمد عمی هلعا وجزعا * 

و أعولت بيربلتسين تقول : 

- انظروا الى ما سمح به هنا ! انهم یدعون LEN‏ أن تقتل جدتها! 

: عمى يقول وهو يركض ذاهبا آيبا بين أمه وابنته‎ cles 

- ساشا » ساشا » ماذا دهاك ؟ اسكتى ٠‏ 

فصاحت ساشا وقد سطعت عناها : 

لا Yee‏ أريد أن أسكت ۰ 

ووشت عن كرسيها وفرعت الأرض بقدمها » وكررت تقول : 

لا ۰۰ لا أريد أن أسكت ٠‏ لقد طالا تألنا بسيب فوما فومتش > 
بسبب صاحبك هذا المقزز الشم فوما فومتش ! انه يظن أن كل شىء مباح 
له فى معاملتك » لأنهم يكررون على مسامعه دائما أنه ذكى » wily‏ ذو 
قلب کبیر > وأنه نيل » وأنه عالم » وأنه يملك جميع الفضائل » وأنه قدر 
مملوءة لا يدرى الا الله بماذا ! ان فوما فومتش يصدق هذا كله کابله ۰ 
ان جميع الناس كان يمكن أن يخجلوا من أن تكتظ معدهم يكل هذه 
القادیر من الحلوى » أما هو فانه يحسد جميع أولئك الذين لم يحصلوا 
متها على شى« ویطالب بها فى CLAN‏ وبلاجة + لسوف ترون ۰ انه 
مقز نز ٠٠‏ مقزز ! ۰۰ أا آفول ما يحب أن أقوله دون أن أخثى أحدا ۰۰ 
فوما فومتش غبی » قذر » قلبل الأدب » لا قلب له ۰۰۰ رجسل صاحب 
نزوات > طاغية » راز نمام كذاب ٠٠‏ أن آرید أن آطرده فورا » عم 
أريد أن أطرده الآن ۰۰۰ لأنه یطش لب بايا ٠+‏ 

تهاوت النرالة على الديوان مفشيا عليها وهی تقول 
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ب أه ۰ 

فصاحت آنتور بتروفنا : 

- عزیزتی آجاتی 'سموفيفنا » ملاكى ! استتشقی قارورتى ۰۰ هانوا 
ماء ! هاتوا ماء ! »۰۰ آسرعوا الى" بماء ٠‏ 

وردد عمی ینادی 

- هاتوا ماء ٠٠‏ ماما ٠٠‏ ماما ٠٠‏ هدي نفسك ! أضرع اليك راکما 

۰ هدئی نفسك ٠٠‏ 

وفحتّت بيربلتسين تقول وهی ترتجف غضبا وتلتفت نحو ساشا : 

- يجب أن تُسسجنى فى غرفة مظلمة على الخبز والماء » آیتها 
الحرمة ! 

فأجابت ساشا وقد عصف بها الاستیاء : 

- فلاسجن على الخز والماء ٠+‏ سيان عندی ۰۰ يجب على أن 
أدافع عن بابا ما دام لا یدافع عن نفسه + ما صاحبكم فوما فومتش اذا قبس 
یی ؟ هلا قلتم لی ٩‏ رجل عاق يأكل خب بابا ویجیز لنفسه أن يذله ! 
نعم وددت لو أقطعه لكم اربا انا ماحم فوما فومتش القذر هذا! 
وددت لو أدعوه الى المارزة وأن أقتله بطلقتين من مسدس ! 

قال عمى ضارعا وقد خرج عن طوره وفقد رشده : 

ساشا » ساشا ء لو قلت كلمة أخرى لضعتتی » لضيعتنى الى الأبد ! 

صرخت LN‏ غارقة فى دموعها » وهی ترئمى بسرعة نحو أبيها 
ونعاقه بذراعها : 

- أبت ! أنت لا يمكن أن تضیع ٠‏ انك انسان طيب » وجميل > 
ومرح » وذكى ! ليس على مثلك أن ade,‏ هذا العاق القذر » ليس على 
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مئلك أن یکون ألعوبة بين يديه ء وأن يصبح أضحوكة الناس جمیعا | 
ابت ٠٠١‏ ابت العزين ! ۰۰ 

قالت ذلك وانفجرت منتحة » وأخفت وجهها ببديها » وهربت من 
القاعة ٠‏ 

وتبع ذلك لفط رهيب ٠‏ النرالة راقدة على الديوان مغشيا عليها + 
عمى يتهالك آمامها مقبلا يديها ٠‏ بيربلتسين تتحرك حولهما ونلقى علينا 
نظرات انتصار کاسر ٠‏ آنتوذ بتروفنا تضع على صدفی النرالة كمادات 
ماء بارد » ونجعلها نستنشتی فارورتها ٠‏ براسکوفی ایلتشنا ترتجف من 
قمة رأسها الى أخمص قدمیها وتسكب دموعا سخينة ٠‏ یاجفکین وجد ركنا 
یختبی فيه عن الأنظار » بينما تجمسدت ابنته فى مکانها شاحية الوجه 
طائشة العقل ذعرا ٠‏ مز تشسکوف وحده بقی فى منجی من هذا الانفعال 
الذى شمل الجمیع ٠‏ لقد نهض فافترب من النافذة وأخذ ينظر الى 
الخارج دون أن acy,‏ أى انتباء الى ما بجری + 

وفيما كانت المنرالة راقدة على الديوان > اذا هي ننتصب فحأة > 
وترشقنی بنظرة متوعدة » وتصیح بى قائلة وهی تقرع الأرض بقدمها : 

- اخرج من هنا ۰ 

ولم أكن أتوقع هذا ٠‏ 

وعادت تصرخ : 

ب اخرج من هنا ! اخرج من هنا ! ماذا یفعل فى هذا النزل ٩‏ 
اخرج » اخرج » حالا » 

نمتم عمی یقول وهو برتجف كورفة فى مهب الریح : 

ب ماما oe‏ ماما ٠+‏ هذا صغیرنا سرجى ۰۰ جاءنا فى زيارة ! 
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- أى سرجى ؟ دعك من هذا الغباء ! لا حاجة الى شرح ! اخسرج 
من هنا ! انه کوروفکین » أنا متأكدة من أنه کوروفکین ! لم بضدعنی 
ظنى ! جاء لبطرد فوما فومتش ! استدعي خصیصا لهذا الفرض ! لقد 
أحس بذلك قلبی ! اخرج أيها الجرو ! 

قلت وقد آصیحت لا أعثر على الکلمات اللاذمة من فرط استبائى : 

عمي 6 اذا كان الامر كذلك ٠٠١‏ اذا كان الامر كذلك ۰۰۰ 
معذرة ۰۰ 

وتناولت قیعتی ۰ 

ب سرجی » سرجی » دعك من اطماقات ! لا نيدأ ! ماما ! آقول لك 
انه سرجی » عزیزنا سرجی ۰ 

ثم cle‏ وهو یرکض ورای لینتزع منی قبعتى : 

ب ناشدتك الله پا سرجى ۰۰۰ آنت ضيفى ۰۰۰ ولسوف تبقی ۰۰۰ 
آرید ذلك ٠‏ لا قيمة لا تقوله هى ٠‏ انها ما تزال غاضية + هل فهمت ؟ 
( کذلك أخذ یشرح لی هامسا ) ۰ اختف OV‏ » وسینقطی کل ثىء > 
فما نفکر فيه بعد ذلك قط ۰ سوف تصفح عنك » أحلف لك لتصفحن 
٠ che‏ انها طيبة جدا » ولکنها لا تملك وعیها كاملا ٠‏ ألم تر آنها ظنتك 
کوروفکین ؟ سوف تغفر لك قريبا م أحلف لك على هذا ۰۰ وأنت 
( كذلك cle‏ يخاطب OM‏ جافريلا الذى كان یتقدم فى الغرفة وهو 
يرنعش خوفا وجزعا ) » ماذا هنالك 6 

لم .يكن جافريلا وحده » بل كان ,يصحبه فتى فى يحو السادسة 
عشرة من العمر » فتى وضعته وسامة وجهه فى خدمة اللزل » كما علمت 
بعد ذلك ٠‏ ان اسمه فلالى » وهو یرتدی زيا خاصا : قميصا من الحرير 
احمر » ذا ياقة محفوفة بشريط » وحزاما مضفورا من خوط ذهببة 6 
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وسروالن من مخمل أسود » وحذاءين من جلد الاعز لهما قفاز أحمر ۰ 
ان هذا الزى هو من ابتکار الحئرالة ٠‏ كان الفتی ینتحب » و کانت العبرات 
تتسافط قطرة قطرة من عنه الكبيرتين الزرفاوین ٠‏ 

قال عمی : 

— ماذا هنالك أيضا ؟ ماذا حدث ٩‏ تكلم ۰۰ تكلم ! ولکن هلا تکلمت 
yl‏ الوغد ! 

أجاب جافر یلا : 

- آمر فوما نوتش ob‏ نجیء الى هنا » وسیصل هو بعد قلیل ٠‏ 
آما ألا فمن أجل أن یمتحننی ۰۰۰ وأما هو فلأنه ٠٠‏ 

لأنه ماذا ٩‏ 

- لأنه رقص ٠‏ 

بهذا Gel‏ جافريلا دامع الصوت ۰ 

فردد عمى مذعورا ؟ 

٩ رفص‎ - 

فأجابه جافريلا منتحبا : 

رقصة كارماسكايا ! 

رقصة كارماسكايا * ! 

— نعم رقصة كامارسكاييا ! 

٩ فومنش‎ bys ورآك‎ - 

رآنى ! 


صاح عمى : 





انتهی الأمر فى هذه الرة ! ad‏ ضعت > ضعت ! 

قال ذلك ووضع رأسه بين يديه يائسا ! 

دخل فيدوبلياسوف القاعة معلنا عن وصول فوما فومتش بقوله : 
- فوما فومتش [ 

وظهر فوما فومتش بشخصه آمام هؤلاء الحضور التحیرین ٠‏ 


۱۳۵ 





٦ 


آن آشرف ob‏ أقدم لکم فوما فومتش > أحسب 
آنه لا بد أن أقول بضع كلمات عن فالالى > بغية 
أن آشرح wiht‏ الرهيب من الوافعة التى شرت 
الها منذ هينهة » وهی أن فوما فومتش فاجأه 
یرفص رقصة «كارامنسكاياء* فالالی يتيم ولد فى النزل » و کانت الرحومة 
عمتی اشسنته ۰ ان عمی پحبه كثيرا ۰ وهذا وحده كاف OV‏ بجعل فوما 
فومتش حاقدا عليه ممسكا بتلایبه منذ استقراره فى ستبانشیکوفوه و کان 
كلما اشتد سلطان فوما فومتش على عمى ازداد کرهه لهذا الفتی الأثيره 
ولکن فوما فومتش لم يستطع أن ينال الفتی بشیء » ذلك أن فالالى قد 
أعجب المنرالة کنیا » لذلك حافظ الفتى على مكانه باللزل فى خدمة 
السادة ٠‏ كان لا بد أن يخضع فوما فومتش ما دامت الجنرالة حريصة 
على الصبى + ولكن هذا كان اهانة له لم پنسها - وکل شیء كان بهینه على 
كل حال فكان پثار للفسه من هذه الاهانة كلما سنحت الفرصة > وذلك 
على حساب عمى طبعا » فان عمى هو الذى لا يستطيع أن يدافع عن‌نفسهه 
كان فالالى حسن الهيئة وسيم الطلعة : ان وجهه آشسبه بوجه فتاة من 
فتيات الحقول ٠‏ فكانت المترالة تدلله كثيرا » وتحرص عليه حرصها على 
لعبة جميلة نادرة » ولعلها كانت تحبه أكثر مما كانت تحب «آمى» کلبها 
الهافانى ۰ لقد سبق أن وصفت الزى الذى ابتكرته له + وكانت السات 
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بهدین اليه عطرا » و کان کوزما » الوصیف الحلاق » قد آ مر بأن dase,‏ 
له شمره يوم الاحد + ان هذا الفتی مخلوق غريب ٠‏ لس هو بالابله 
فط » ولکنه كان یظهر من السذاجة ومن الساطة ومن سرعة التصدیق 
مایحمل على الظن فى بعض الاحان بانه ضعيف العقل ٠‏ كان اذا دای 
فى منامه أى حلم من الأحلام اسرع الى سادته يقص لهم حلمه بأدق 
التفاصيل ٠‏ وكان يتدخل فى محادثاتهم دون أن يلاحظ أنه یقاطعهم Asi‏ 
كلامهم ٠‏ وكان يقص عليهم أشياء كثيرة مما يحتفظ به المرء لنفسه فى 
العادة © وكان یجهش باكيا اذا أغمى على سيدته المنرالة أو اذا قرع 
سیده + وكان يشارك مشاركة أليمة فى جميع متاعب المتزل ومنغصاته ٠‏ 
وكان یقترپ من النرالة فى بعض الأحيان » فقيل يدها ضارعا اليها أن 
لا تغضيها منه هذه الدالّة المفرطة » فكانت النرالة تصفح عنه وتغفر له 
كريمة 'سلة النفس ٠‏ وكان شديد اساسية » وكان وديعا وداعة حمل» 
وكان فى الوقت نفسه مرحا مرح طفل سعد ۰ 


انه يلبث أثناء الطعام واقفا وراء كرمى المنرالة » وكان الطاعمون 
يناولونه بعض ما يأكلون من حلوى » وكانوا يعطونه قطعا من السكر من 
فرط حبه للسكر » فأخذ يقضمها بأسنانه الجميلة ‏ وهی أسنان قوية 
بیضاء کاطلیب - بینما شرق فى وجهه وفى عينيه الزدقاوين عندئذ رضى 
عظيم وفرح لا يوصف ٠‏ 

قلت ان فوما كان حاقدا عليه منذ زمن طويل ٠‏ ولكنه حين لاحظ 
أن كرهه لن يؤدى الى شىء قرر فجأة أن يصبح للفتى حاميا وراعبا > 
Job‏ عندئذ بتلاسب عمى وراح يلومه على أنه لا عنی بتعليم خدمه > ثم 
لم يلبث أن طفق يعلم هذا الصبی المسكين الأخلاق وآداب السلوك واللغة 
الفرنسية + 
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ومن اجسل ان سوم قراره السخف هذا ( وان کانب هذه 
الصفحات قد رای بعشه اشسخاصا كتيرين اخرين غير فوما فومتش 
یحملون فى رعوسهم هذه الفكرة نفسها ) » اقول : من اجل ان یسوع 
قراره السخف هذا » کان یردد قائلا : كيف یمکن ان لا يكون الصبی 
ملما باللغة الفرسبة ؟ اله دائما قريب من سيدته فوق » فماذا يحدث اذا 
نفق مرة على حين فحاة ان نسبت سدته انه لا یفهم الفررنسیه » فامرته 
قائلة بالفرنسية : « هات مندیلی » * ! اما ينيفي ان يفهم کلام سيدته 
حتی یقوم بواجب خدمتها على الوجه الأكمل ٩‏ 

ولکن فلالى السکین بدا عاجزا عن تعلم اللفه الفرنسية کعجزه عن 
تعلم اللغه الروسية : ان عمه اندرونيك > الطباخ » كان قد حاول ان بعلمه 
القراءة باللغة الروسية » فلما بذل جهودا كبيرة فى هذا السسل دون أن 
يظفر بطائل » لم يسعه الا آن يرمى الالفیاء الروسية على احدی الناضد 
عطي 

ان فالالى موصد الذهن نماما دون الدراسة فى الكتب ٠‏ ومن هنا 
انما جاء البلاء » ولم يلبث الخدم أن أخذوا یناکدون SVE‏ و شظونه 
بسبب لغته الفزنسية ۰ حتى أن العجوز جافريلا » وصيف عمى > قد 
مضى بالجرأة والجسارة الى حد WGI‏ استفادة هذا الصبى من تعلم اللغة 
الفرسية أصلا ٠‏ قال جافريلا ذلك صراحة ٠‏ ولكن الأمر سرعان ما يلغ 
سامع فوما فومتش » فأورى ذلك فیظه وحنقه » فأخذ يعلم جافريلا 
نفسه اللغة الفرئسة » معاقبة له على أنه انتقده ۰ 

ذلك هو أصل هذه القصة » قصة اللغة المرمسية التى استاء منا 
باختشايف ذلك الاسشاء كله ۰ أما آداب السلوك فقد كان أمرها آنکی 
وأدهى : فان فوما لم يستطع أن برض فلالى على ما يحب ٠‏ وقد ظل 
الصبى المسكين يجىء الى فوما فى كل صباح يقص عليه أحلامه التى 
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رآها فى النام » رغم أن فوما منعه من ذلك وحر de‏ عليه ونهره عنه » OV‏ 
فوما كان یمد" هذا الأمر متبذلا الى أقصى الحدود > خالا من الاحتشام 
الى آبعد الدرجات ٠‏ ان فالالی مصر اصرارا عندا على أن يقي فالالى ٠‏ 
وطبیعی أن ذلك كله كان یقع على رأس عمى + 

cl فوما فى ذات يوم ( وكان يختار لتعزیز تأثيره اللحظة‎ cle 
: يقول لعمى‎ che » ) بجتمع فيها الجمع كله‎ 

- هل تعلم ماذا فعل اليوم ؟ هل تعلم ؟ هل تعرف ها الكولوئيل 
الى أى حد يصل ضعفك المطرد ؟ لقد التهم اليوم قطعة الحلوى التى 
مددتها اليه من المائدة ! فهل تعلم ماذا قال بعد ذلك ٩‏ 

سأل فوما هذه الأسثلة ثم التفت نحو الصبى وقال له : 

- تعال الى هنا أيها البوم الأبله ‏ تقدم أيها المعنوه » انت lel‏ الوجه 
المتتفخ شراهة ونهماً ٠‏ 

تقدم فالالى وهو پېکی وبمسح عينيه بيديه + 

— ماذا قلت بعد أن النهمت الحلوى ؟ کرد على مس‌امع الجميع 
ما فلته 1 

فلم يجب فالالی الا سکب مزيد من الدموع الرة + 

ب طبب oe‏ اذا كنت لا ترید أن تقول أنت فسأقول أنا ٠‏ لقد قلت 
وأنت تلطم كرشك بحركة غير محتشمة » بحركة بذيئة : « ملأت بطنى 
حلوى كما مل مارتين بطنه صابونا ! » ٠‏ فقل لى » أيها الکولونیل > هل 
أمثال هذه العارات مقبولة بين أناس مهذبين » هل هى مقبولة فى مجتمع 
راق ٩‏ 

كذلك سأل فوما » ثم قال للصبى : 
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- آقلت هذا الکلام أم لا ؟ أجب !1 

فاعترف فالالی پقول ناشحا : 

عم فلته ! 

- والآن اشرح لی فللا من هو مارتین هذا الذى یأکل صابونا ؟ 
أين رأيت شخصا اسمه مارتین يلتهم صابونا ؟ هيا ٠٠‏ تكلم ! حدثنى عن 
هذا الشخص ! 

لزم فالالى الصمت + فسرعان ما أردف فوما یقول : 

- أنا أسألك من هو مارئين هذا ء هل سمعت ؟ انى أريد أن أراه > 
اننى أريد أن أتعرف به ! ما عساه يكون ؟ gol‏ كاتب دیوان ؟ gal‏ عالم 
فلك ؟ gal‏ بيشوخوئيزى ؟ * أهو شاعر ؟ gal‏ خادم ٩‏ انه لا بد أن یکون 
شما » فما هو ؟ أجب ! 

قال فالالى وهو ما پزال كي : 

— هو خادم ! 

— خادم من ؟ من هم أسياده ؟ 

ولكن JY‏ لم يستطع أن يذكر من هم أسياد هذا الخادم» وطبيعى 
أن ینتهی ذلك كله بأن پيجن جنون فوما غيظا » » فهاهو ذا Jom‏ القاعة 
Bole‏ انهم یتعمدون الهزء به والسخر منه ؛ وها هى ذى الْترالة تصاب 
بنوبة عصبية ؟ وها هو ذا عمى » الذى يلعن اليوم الذى ولد فيه » يعتقد 
أن من واجبه أن يعتذر لهؤلاء وأولئك > ویظل طوال اليوم بمشی على 
روس الأصابع فى منزله نفسه ۰ 

وشاءت الصادفة التى تشبه أن تکون عمدا » شاءت أن يأتى فالالی 
فى الغداة ( وقد نسی فضية مارتين نسيانا كاملا » ونسی ما لقی من حزن 
وكرب نسیانا كاملا أيضا ) فيقص على فوما فومتش حين حمل الي الشاى» 
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أنه رای فى منامه بقرة بیضاء ۰ فکان ذلك ذروة البلاء ! لقد استاء فوما 
فومتش استاء شدیدا لا سبيل الى وصفه » فها هو بستدعي عمی ویأخذ 
يحدثه طویلا فى موضوع الأحلام التى براها « عزيزه » فالالی فى منامده 
وانخذت فى هذه الرة اجراءات قاسية : عوقب الفتى بابفائه راکسا فى 
ركن من الغرفة » ومنع صراحة من ان بری فى منامه حلاما من هذا 
القبيل » أحلاما تبلغ هذا البلغ من العامية والابتذال » أحلاما خليقة بأن 
براها الفلاحون أهل القرى ٠‏ وقال فوما شارحا : « هذا هو السبب فى 
انی أغضب : فبالاضافة الى أنه لا ينيغى له ولا يجب أن ,سمح للفسه » 
اذا هو كان مهذبا > أن یزعجنی بقص أحلامه على > ولا سما حين یکون 
موضوعها بقرة بيضاء » بالاضافة الى ذلك يجب أن نعترف » يا کولونل » 
ان بقرة بيضاء كهذه ندل على أن صبيك فل غليظ قليل الأدب ٠‏ ان أفكار 
الانسان عرف من أحلامه ٠‏ ألم يسبق لى أن فلت لكم ان هذا الصبى 
لن يخرج منه شىء » وان یصلح أمره بحال من الأحوال » وان من غير 
المفيد ابقاۋه فى خدمة سادة ؟ لن 'نستطيعوا یوماً » لا لن تستطيعوا يوماً أن 
تدخلوا فى دماغ هذا الغبى الأحمق أى ثىء رفع » أى شىء شعرى ٠‏ 

قال فوما ذلك » ثم التفت الى فالالى فأضاف : 

- أليس فى امكانك اذن أن نرى في منامك حلما من الأحلام فيه 
رشاقة وفبه رفعة وفيه عقل كما ينيغى أن تكون الأحلام »> IS‏ ترى 
مشهدا من حياة المجتمع الراقى » كان تری سادة یلمون بالورق أوسيدات 
يتنزهن فى حديقة جميلة ؟ + 

فقطع فالالى على نفسه عهدا ليررين” فى الليلة القبلة فى أحلامه سادة 
أو سيدات يتنزهون فى حديقة جميلة ۰ 


فلما رقد على فراشه لينام ابتهل الى الله أن يهب له هذه النعمة » 
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وفکر ملیا فى الطریقه التی يحب عليه آن يعمد اليها حتى لا بحلم بالبقرة 
السضاء ٠‏ ولکن امال الانسان خداعة ۰ فان فالالى م حين استبقظ فى 
الغداة » تذ کر مذعورا اله حلم مرة اخرى »> طوال الليل > بالبقرة 
البيضاء » وانه لم يتح له » مرة واحدة » ان بری AI‏ سيدة تتنزه فى 
حديقة جميلة ٠‏ وكانت النتائج فى هذه المرة خطيرة ٠‏ فأعلن فوما بلهجة 
لا رد عليها انه لا يصدق ان فى الامكان أن يتكرر هذا الحلم ء وان 
فالالى انما يفعل هذا اذن عامدا » باوامر يتلقاها من أحد فى النزل > لاشك 
أنه الكولونيل نفسه » بغيه أن يهينه » هو فوما فومتش ٠‏ وتکاثرت 
الصیحات والملامات والدموع ۰ وسقطت الجنرالة مريضة فى ذلك المساء 
نفسه » وارتعب جميع من بالمتزل وتجهمت وجوههم ٠‏ وبقى امل ضیف» 
هو ان plow‏ فالالى فى الليله التالية بشىء بتصل بالجتمع الراقى ٠‏ فما 
كان آشد انزعاج الجماعه كلها حين ظل SVE‏ طوال أسبوع كامل عل 
التتالى لا يحلم الا ببقرته الببضاء » ببقرته البيضاء فقط ۰۰ وأصبحوا 
لا باملون آبدا أن يروه بحلم بالمجتمع الراقى ٠‏ 

وأطرف ما فى هذا الامر أن فالالى كان عاجزا عن الکذب » مع 
أن الكذب فى مثل هذه الحالة ام يغتفر ۰۰ لم یخطر بل فالالى ولا دار 
بخلده ء أن يقول لا انه رآى فى منامه فوما فومتش مع سيدات کنیرات ٠‏ 
ان فالالى يبلغ من الشرف أنه يعجر عن الكذب حتی لو آراده ‏ اذلك لم 
يجازف أحد فيوحى اليه بشیء ۰ كان كل واحد فى النزل يعلم آن فالالى 
سيفضح نفسه لدى أول اشارة » وأن فوما فومتش سیقیض عليه عندئذ 
متلبسا بجرم الكذب ٠‏ وأصبح وضع عمى صعبا حرجا الى آخر درجات 
الصعوبة والحرج ٠‏ ما عساه فاعلا ما دام فالالى لا سبيل الى اصلاحه * 
وأخذ الصبى السکین یمزل ویضوی حزنا وشسينا + وأكدت ميلانى 
الغسالة أن الصبى قد أوذى بسحرء وأخذت نرشه بماء مباركه وشاركت 
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پراسکوفی ایلتشنا الطيبة التى اقیض صدرها غماً وهماً » شا ركت فى 
هذا العمل النافع ٠‏ ولکن ذلك كله لم تكن له كذلك أية جدوی : فما 
من شىء أمكن أن بصلح الال ٠‏ وكان فالالى يقول : « لعن الله هذه 
البقرة البيضاء ! انها تعود فى كل Vly ٠ UI‏ أردد فى كل مرة عند المساء 
ابتهاالل قائلا : أيها الم لا تكن بقرة بیضاء ٠‏ ولكن دعواتى تذهب سندی> 
فالبقرة البيضاء اللعيئة تنتصب کل لبلة أمامى بقرونها الطويلة وشفتيها 
الضخمتين > ثاغة : موء oe‏ موء! oe‏ موء! مه » ه 


وفيما كان عمى بالغا ذروة الكرب والكمد يسيب هذا الأمر > اذا 
بفوما فومتش بدو عليه فحأة » لسن النط > أنه سى قصة البقرة البيضاء 
هذه ! واضح ان أحدا لم يكن يتصور أن فوما فو ن .مك أن لت 
قضية تبلغ هذا المبلغ من الخطورة ٠‏ فقال كل واحد بينه وبين نفسه 
مرعوبا : لا شك آنه يحتفظ بها ذخيرة بخرجها عند أول مناسبة ۰ ولم 
يدركوا الا بعد ذلك أن فوما فومتش كان فى تلك اللحظة قد نرك البقرة 
البيضاء جانا » لأن فكره كان مشغولا بأمور أخرى » لأن خططا آخری 
كانت تنضج فى دماغه الخصب القوى ٠‏ فذلك هو السبب فى أنه وهب 
للصبى فالالى هدنة يتنفس أثناءها * 

تخنف فالالى وتخفف معه الجميع٠‏ استرد مرحه » حتى لقد بلغ من 
سيان الاضی أن ظهور البقرة الیضاء فى منامه أصبح بقل ليلة بعد ليلة > 
دون أن تتقطع البقرة البيضاء رغم ذلك عن التذكير بوجودها من حين الى 
حين + الخلاصة أن كل ثىء کان يمكن أن بجری على خیر حال لولا 
رقصة « الکامارسکایا » ۰ 

من الضروری أن نلاحظ أن فالالى كان یرقص رقصا رائعا يفتن 
اللب حقا ٠‏ هذا هو الاستعداد الوحيد الذى يملكه والذى يشبه أن يكون 
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٠ daub day‏ اله پرقص فى حماسة وشاط وفرح وبهحة لا پنضب 
لها معين ٠‏ ولکنه كان ,يوئر الرقصة التى تنسب الى « موجيك کامارپنو > > 
لا لان ما تقتضيه هذه الرقصة الخفيفة من دورات على قدم واحدة كانت 
تحظی منه باعجاب خاص > بل لمجرد أنه كان يستحيل عليه أن سمح 
أنغام هذه الرقصة دون آن يأخذ جسمه بالتحرك ۰ ففى بعض الأحيان» 
Asi‏ السهرة » كان يجتمع خادمان أو ثلالة والحوذى والستانى الذى 
,يعرف على الكمان » وسيدة أو سیدتان من الخادمات » كان یجتمع هو لاء 
منتحين We‏ وراء حوش قصى فى أبعد مكان عن فوما فومتش ٠‏ وتبداً 
الوسیقی ثم نبدأ الرقصات » الى أن تنطلق رقصة « الكارامنسكايا » مدوية 
مظفرة ٠‏ ان الأوركسترا تتألف من آلتى بالالایکا وقثارة وكمان وطيل؟ 
وان متبوشا السائس هو الذى يحسن قرع الطبل بائقان كامل ۰ فليتك 
تری Bare‏ كيف كان فالالى ,يدور على قدمه رافصا ! كانت صرخات 
التشحح والفرح التى ,يطلقها مشاهدوه تحفزه مزپدا من الحفز» وتحرضه 
مزيدا من التحريض > ناذا هو يأخذ يقرع الأرض بقدميه قرعا ينسى 
معه نفسه » وتنهك به قواه + وهو فى أثناء ذلك يطلق صحات حادة > 
ويضحك ملء صدره » ویصفق بدیه » ويثب من مکانه ولوب من تحر که 
ag‏ غريية عنه » ag‏ عارمة تجبره على أن يقرع الأرض بكعيه قرعا 
ما ينفك یستفر ويشتد على قدر تسارع الایقاع مزيدا من التسارع 8 
تكلم دقائق متعة كبيرة للصبی كان يمكن أن نستمر طويلا لولا ان فوما 
قد بلغته آناژها أخيرا ٠‏ 

ذهل فوما حين بلغه النباً » فأرسل يستدعى الكولويل » وقال له : 

- يا كولونيل » لس لدى الا سؤال واحد al‏ عليك : أتراك 
حلفت لتفقدن" هذا الأبله صوابه تماما ؟ نعم أم لا ؟ اذا كانت الأولى فائنى 
انسحب » أما اذا كانت الثانية فاننی ٠٠١‏ 
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فصاح عمی مذعودا : 

- ولکن ماذا هنالك ؟ ماذا جري ؟ 

— ماذا جری ٩‏ أأنت تجهل اذن أنه برقص رفصة «كارامنسكاياء:؟ 

قال عمي : 

ولکن أى ضير فى هذا ٩‏ 

فصرخ فوما : 

- ای ضير فى هذا ؟ أأنت تقول هذا الكلام » أنت سيده الذى 
يجب أن تكون له من بعض الوجوه بمثابة أب ؟ ولكن أتراك تفهم حق 
الفهم ما تمثله رقصة « کامارنسکایا » ٩‏ هل تعلم أن مدار الأغنية على رجل 
ی ا و ما وه 
سحفاء ان صح التعبير» بحذائيه اللذین تعودا أن یدوسا “al‏ الخمارات؟ 
أتراك ندرك أن جوابك سىء الى dail‏ عواطفی وبوذی اسمی مشاعری ؟ 
أتراك تدرك ذلك أم لا ؟ 

- ولکن يافوما ++ ما هی الا أغنية يافوما oo‏ 

س ما هی الا أغنية ! ألا تستحى أن تعترف بأنك تعرفها cil‏ يا من 

5 نتمی الى الجتمع الراقى » يا من أنت أب لأولاد طاهرين أبرياء » يا من 
أنت كولونيل فوق ذلك كله ؟ ليست الا أغنية ؟! ۰۰ أا متأكد من آن‌هذه 
الأغنية انما آوحت بها حادثة واقعة + للست الا oo ! Lil‏ ولكن أى 
اسان یمکن أن يعترف © دون أن يموت من الشعور بالخزی والمار > 
al‏ يعرف هذه الأغنية » وبأنه سمعها ولو مرة واحدة ؟ أى انسان ؟ أى 
انسان ٩‏ 
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- ولکن يا فوما ٠١‏ لا بد hi‏ تعرفها cil‏ أيضا ما دمت تكلم عنها 

Nay‏ قال عمى منقادا ليساطة سسس وبراءة ads‏ ۰ فصاح فوما 
deh,‏ : 

س ماذا ؟ أنا أعرفها ؟ أنا ؟ أنا ؟ يجرو آحد أن يقول اننی ۰۰ آه ! 
۰ يا لها من اهانه ! 

بهذا أعول فوما فجاة وهو یشب عن كرسيه ویتأنی» غضبا وحنقا ٠‏ 
كان لا يتوقع هذا الجواب الذى يمليه الحس السليم ٠‏ 


لن أحاول أن أصف deal)‏ السعور الذى اعترى فوما فوفتش ٠‏ 
وحسبى أن أقول ان الكولونيل » بسبب هذا الجواب الذى « ليس فى 
محله » » رأى نفسه يطرد شر طردة » بعيدا عن بصر هذا الدافع عن 
مكارم الآخلاق ٠‏ .ومنذ ذلك اليوم حلف فوما فومتش لقیضن" على فالالى 
متلسا بالجرم حين پرقص « الكارامنسكايا » ٠‏ فکان اذا هبط المسساء » 
واعتقد كل من بالنزل انه مشغول > نزل هو الى الحديقة خفية » ودار 
حول بستان الخضار > ومغى يلطو فى حقل القنب الذى يستطيع أن بری 
منه المكان الذی يؤثره الراقصون ۰ Ad‏ تربص بالسکان فالالى کمایتریص 
الصاد بطائر > متلذذا سلفا بالدرس الذى سبلقنه أهل النزل جميعا » 
والکولویل خاصة ٠‏ وتكلل جهده الستمر بالنجاح آخر الأمر » فقبض 
على الراقصين وهم يرقصون + والآن تفهمون لاذا هم" عمى أن بشسد 
شعر رأسه حين رأى فالالى آمامه باکیا » وحين سمع فیدوبلاسوف يعلن 
فجأة » فى نلك اللحظة من الحيرة والاضطراب» عن وصول فوما فومتش 


٠ al 
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۷ 
وماومشهن 


نهم انما نظرت الى القادم ٠ watt‏ لم يخطىء 
جافر بلا حين وصفه بالدمامة + هو قصير القامة » 
أشقر الشعر آشبه » معقوف الأنف » مغضّن 
الوجه بأخاد ید دفيقة» بزین 493 لول opus‏ 
انه فى نحو الخمسين من العمر ۰ دخل من غير ضوضاء » بخطی موزونة» 
خافضا عينيه ٠‏ بد أن زهوا body‏ یلاحظ فى حركائه التعاظمة التعالة 
المتفبهقة كلها ٠‏ وما كان أشد دهشتی حين رأيته يدخل علينا بثوب 
التزل ! صحيح أن نفصيلة الثوب تفصيلة أجنبية » ولكنه ثوب منزل على 
كل حال ٠‏ وأكثر من ذلك أنه كان ینتعل «شيشساء ! وكانت ياقة قسيصه 
مقلوبة على طريقة یافات الأطفال » بدلا من أن تحزمها ربطة عنق > فكان 
ذلك يسبغ على فوما هيثة بليدة جدا ٠‏ مغى قدما بحو الكرسى الشاغر > 
فقربه من المائدة » وقعد عليه دون أن ينطق بكلمة ٠‏ ان كل الضجة الى 
كانت تملا الغرفة م و کل الهياج الذى كان قائما فيها منذ دقيقة » قد حل 
محله الآن صمت عميق مطبق ۰ أصبح من الممكن فجأة أن يُسمع طيران 
ذيابة ٠‏ هدأت النرالة فأصبحت وديعة كوداعة حمل ۰ ان العبادة التى 
تحملها هذه البلهاء المسكينة لفوما فومتش تسطع فى وضعها كله ٠‏ ان 
بصرها لا يشبع من النظر الى معبودها + كانت تأكل فوما فومتش وتشربه 
نها + 
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وبينما كانت الآنسة بيربلتسين 'نفرك يديها وتصطنم ابنسامة تکشف 
عن أسنائها » كانت عمتى المسكيلة براسكوفى ایلنتشا ترنش من الخوف 
ارئعاشا واضحا + أما عمى فما لبث أن أخذ بتحرك بسرعة ويكثسر من 
الكلام حتى لكأنه عدة أشخاص + 

عضي ۰ صبی شایا ياأختى العزيزة ٠٠٠‏ وأكثرى من ded)‏ 
۰ فان فوما فومتش يحب الشای كثير السك بعد القلولة + رید 
الشای كثير السکر > آلس كذلك يا فوما ؟ 

ب ليست المسألة الآن مسألة شبای ! ألا تفكر أنت Why‏ فى 
السكر ؟ + 

كذلك .قال فوما وهو يتكلف الوقار prey‏ مشغول البال ۰ 

شاقتنى هذ الكلمات كثيراً > بعد ذلك الدخول المتعاظم المتفيهق 
المضحك ٠‏ كنت أحترق شوفا الى أن أعرف الى أى حد من نسيان اللباقه 
والأدب يمكن أن یمضی هذا الشخص الوقح الزهو بنفسه ٠‏ 


هتف عمى بقول : 

- فوما > أقدم اليك ابن خی » سر جى الكسندرو فتش» الذى وصل 
ملل برهة قصيرة ٠٠‏ 

فنظر الى“ فوما فومتش من القدمين الى الرأس > ثم أجاب پقول بعد 
صمت بليغ الدلالة » gil‏ لا وجود لى : 

- پا كولوئيل » ان من حقى أن أستغرب كيف تقاطعنی أئناء كلامى 
هذه المقاطعات المطردة + أكلمك فى قضية هامة فتحبنى لا يدرى الا الله 
بماذا ! هل رأيت فالالى ٩‏ 
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فوما فومنش آوبسکین 
بريشة UAT‏ السوفيانية الكسندرا کورساکوفا 





— رایته یا فوما ! 

با ور رأيته ! ومع ذلك » رغم أنك رأيته فسوف أريك ایاء 
آیضا ٠‏ سوف تستطع الآن أن تعجب بهذا الخلوق الذی هو «سخلوقك» 
بالمعنى الحازی لهذه الکلمة ۰ 

ثم التفت فوما نحو الصبی فقال له : 

- تعال الى هنا يها الأبله ! اقترب يا وجه سكير مولاندی ! هيا > 
نقدم » نقدم » لا تخف ! 

دنا فالالی قاغر الفم وهو نشج خانقا بكاءه ٠‏ فنظر البه فوما فومتش 
Lely‏ مسرورا ٠‏ 

قال فوما فومتش وهو يتخذ على مقعده وضعا مريحا ویلتفت برأسه 
نحو أوبنوسكين » جاره : 

لقد 'نعمدث أن أصفه بأنه وجه سكير هولاندی ! وفیم ألطف 
تعابيرى فى حالة كهذه الحالة ! الحقيقة قبل كل شىء ! والأفذار تبقى 
أقذارا مهما تغطّها ٠‏ فعلام يكلف المرء نفسه عناء الببحث عن عبارات 
التلسح والتوریه » علام بخدع الرء Cm‏ غيده ؟ ان الاهتمام 
السخف بليافات من هذا القبيل لا پمکن أن ینت الا فى دأس رجل 
امعة خفيف العقل ! قل لى ۰۰۰ اننى أحتكم اليك ٠٠١‏ هل نحد شتا 
معبرا > لا مجرد وجه مصطیغ بالحمرة هو وجه سكير ٩‏ 

كان فوما فومتش يتكلم بصوت معتدل رقيق عذب » وهو یصطنم قلة 
الاكتراث ويظهر العظمة ٠‏ 

أجاب أوبنوسكين باحتقار متقزل : 
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تسألئى أهو جمل ؟ ألا اننی لا أحس ae‏ أراه الا ih‏ أدى 
شريحة من لحم البقر المقلى * 

تابع فوما فومتش بلهحة فخمة : 

- فى هذا الصاح افتربت من المرآة وفى نبتی أن أرى نضی ( فال 
ذلك ملحا على كلمة « تسى » ) ۰ صحیح cil‏ لا أعدنى رجلا جميلا ٠‏ 
ولكن كان لا بد لى من الاعتراف بأن فى هذه العين الشهیاء شیثّا یمیزنی 
حتما عن شخص مثل فلالى ٠‏ ان عبنى ندل على التفكير » على الحباة > 
على الذكاء ! وما a bl‏ بهذ الكلام الذى أقوله لا تدفعنی الى اطرائه 
ables‏ لمتحم Walaa‏ آنا أتكلم عن طبقتنا جملة" ٠‏ والآن ما رأيك با 
هل يمكن أن يوجد فى هذه الشريحة المتجولة من لحم AN‏ المقلى أى 
اثر من روح » أى قبس من روح ؟ كلا ۰۰۰ لاحظ أيضا ع يا بافل 
سيمسونتش > ان أمثال هذه الخلوقات المحرومة من الفكر ومن المثل 
الأعلى حرمانا ناما » والتى تتفذی على وجه العموم باللحم علفا » یکون 
جلدها نضرا نضارة قصوی » الا آنها نضارة منفرة مقززة فظة Lud‏ ! هل 
تحب أن تقس درجة ذکاثه ! اذن فانظر ! 


ثم التفت فوما الى الصبی فقال له : 
بك ! لاذا تفتح فمك على هذا الحو كأنه فوهمة فرن ؟ أتراك ترید أن 
تبلع حوتا ؟ قل لی : هل آنت جمیل ؟ أأنت جمیل أم لا ؟ 

أجاب فالالى وهو بخق شیجه : 

ب جميل © 

فانفجر أوبنوسكين مقهقها » وشعرت أنا بجسمى يقرقف غيظا ٠‏ 
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عاد فوما يقول بلهحة الظافر النتصر وهو ما يزال يوجه الکلام الى 
آونوسکین : 

- هل سمعت ؟ لسوف تسمع الزید ! فائما جثت الى هنا Vig‏ آنوی 
أن آمتحنه + اسمع یا بافل سیمیونتش * ٠‏ ان هناك أناسا بحر صون على ان 
يفسدوا هذا الأبله السکین » Oly‏ یکونوا السبب فى ضياعه ضياعا كاملا ! 
لملنى آبالغ فليلا فى حكمى » غير أن ما أقوله انما أسستلهمه من حبى 
للااسانية ٠‏ لقد كان هذا الصبی برقص منذ لحظة فصيرة NT‏ 
الرقصات عن الأخلاق ! وما من أحد هنا يبدو عليه أنه بلاحط ذلك ٠‏ 


ولكنك ستطلع على المسألة الآن * 

واتجه فوما الى الصبى فقال له : 

- أجب ! ماذا كنت تفعل منذ هليهة ! لماذا لا تجب ؟ أجب حالا »۰ 
حا ea’ coe‏ هل تسمع ؟ 

قال فالالى وقد اشتد شبحه : 

- كنت أرقص ۰۰ 

أية رقصة كنت ترقص ٩‏ أية رقصة ؟ قل حالا ٠٠٠‏ 

٠ » الكارامتسكايا‎ « 

آ ٠٠١ 1 ٠٠١‏ « الکارامنسکایا » ! وما هى رقصة «الکارامنسکایا» 


هذه ؟ حاول أن تجب اجابة مفهومة ۰۰ قل لنا من هو بطل هذه 
الرفصة ٠‏ 


- فلاح ( موجك ) ۰ 


— موجيك ؟ فقط ؟ انك ندهشنی + اذن ad‏ کان شخص] Wok‏ 
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سجدا » شهيرا جدا » ذلك الموجيك الذی ألفوا الأغانی والرقصات تکریما 
له ؟ هه ؟ هل كان أى موجيك ٩‏ هيا ٠٠٠‏ أجب ! ۰۰+ 

ان فوما بهوی اثارة الاعصاب هوی جامحا ٠‏ كان يعيث بضحيته 
عبث القطة بالفارة ٠‏ ولکن فالالى الصامت الباكى لم يفهم من هذه الآسئله 

ألح فوما سل : 

- آلن تجبب أخيرا ؟ لقد سألتك من أين جاء هذا الفلاح ! تكلم 
toe‏ هلا تکلمت ؟ الى من كان ينتمى ؟ الى سبد من السادة ؟ الى دير من 
الأديرة ؟ الى مقاطعة من القاطعات ؟ هل كان حرا ٩‏ ان الفلاحين آنواع 
وأنواع eee‏ 

الى دير eee‏ 

اها + 4 ۰ الى دير ! هل سمعت - بافل سيميوفتش ٩‏ هذه وائعة 
تناريخية جدید نظهر ۰ لقد كان فلاح کامارینو ینتمی الى دير من الأديرة 
۰۰ هم | coe‏ ولكن ما هى حسنات هذا الشخص العظمة ؟ ما هى 
الأعمال المجدة التى قام بها فاستحق أن يكرم فى أغان ورقصات ؟ 

ان هذا السؤال الشائك » الوجه الى فالالى » لا يخلو من خطر ۰ 

قال أوبنوسكين وهو ينظر الى أمه التى أخذت تتحرك على مقعدها 
تحر کا ذا دلالة : 

اسمع يا قوما فومتش eee‏ أحسب أنك تسرف بعض الثىء ٠٠٠‏ 

ولکن کف كان يمكن أن یتدخل أحد ٠‏ ان لنزوات فوما فومتش 
خوة هی قوة القانون ٠‏ 
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همست اقول فى أذن عمی الذی كان حاثرا لا يدرى ماذا یصنم : 

— رحماك يا عمى ۰۰۰ أسكت هذا الأبله »۰۰ انلك تری الى این 
يريد أن یصل من ذلك ۰۰۰ لسوف يضطر هذا المسكين فالالى أن يلفق 

فقال عمى أخيرا بخاطب فوما : 

— على کل حال يا فوما »۰۰ مهما يكن من آمر leg ٠۰‏ موه 
دعنى آفدم لك ابن خی » انه شاب مختص فى علم العادن eee‏ 

- يا کولونیل » أرجوك أن لا تقاطعنى بكلامك هذا عن ple‏ 
المعادن ! ثم اننى » اذا صدق ظنی > أعتقد أنك لا تفهم من ple‏ المعادن 
شيئا ء لا انت ولا « آخرون » فى أغلب الظن ٠‏ ما آنا بطفل ٠‏ اننی اريد 
أن یجسی عن ذلك الرجل الساقط الحقير الذى كان يتسكع ف ىالشوارع 
نملا » بدلا من أن يعمل لسعادة ذويه » وما ينفك ياهو ویقصف حتى 
لع معطفه فى سبيل أن یشرب بثمنه خمرا ٠‏ ذلك هو مضمون تلك 
القصيدة النى تتغنی بالسكر » كما يعرف جميع الناس ذلك ٠‏ فلا تخف 
من شی« ٠‏ انه يعرف الآن بماذا ینیغی أن يجيب ۰ 

وعاد فوما پسائل الصبى : 

هيا +٠٠‏ اشرح لى : ماذا كان يعمل ذلك الفلاح ؟ ad‏ لقنتك 
اللجواب oe‏ وضعت لك الحواب على لسانك » وأحب الان آن أسمعة 
بصوتك أنت ! ماذا كان يعمل ذلك الفلاح ؟ لاذا نظموا فى تكريمه 
القصائد وألفوا الرقصات ؟ ما هو الشیء الذى استحق من أجله الخلود ٩‏ 
ما الذی تتغئى به آناشد شعراء « التروبادور » هيا coe‏ قل ووه 

كان فالالى الشقى یلقی على الجميع نظرات طائشنة 'زائفة » وكان 
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من فرط حيرته یفتح فمه ثم یغلقه كشبوط أخرج من الاء الى الأرض ۰ 

وتمتم السکین أخيرا یقول : 

— أستحى أن أقول coe‏ 

قال فوما ظافرا منتصرا : 

_ ها ٠٠٠‏ يستحى أن يقول ٠‏ ذلك » يا کولونل » هو الجواب 
الذى كنت أننظره ۰۰۰ يستحى أن يقول » ولكنه لا يستحى أن ,يفعل » 
لس كذلك ؟ تلك هی الأخلاق التى غرستها فى منزلك » تلك هی 
الآخلاق التى ٠٠١ WET‏ نلك هي الاخلاق التى تتعهدها OV‏ بالعنسايه 
والسقاية ! ۰۰۰ ولكن فيم الكلام كثيرا فى غير طائل ! اذهب الى المطبيخ 
الآن يافالالى ! لن أقول لك كلمة أخرى ۰۰۰ وذلك احتراما منى 
للحضور ٠٠٠‏ ولكنك فى هذا اليوم نفسه » نعم فى هذا الوم نفسه 
ستلقى العقاب القاسی الذى تستحقه ٠‏ فاذا لم يعاقبوك فى هذه الرة »> 
اذا انحازوا الى جانيك ضدى » فسوف تبقی أنت هنا ترقص 
« الكارامنسكايا » مسريا عن سادتك » أما آنا فأترك المتزل ٠٠١‏ نعم ٠٠١‏ 
فى هذا اليوم نفسه ۰۰۰ كفى ! قلت كل ثىء ! انصرف 

جمجم أوبنوسكين قول : 

- بخیل الى أنك آسرفت فى القسوة ! ۰۰۰ 

فهتف عمی ,يقول : 

تماما ! تماما ! 

ولکنه لم يلبث أن توقف عن الکلام فورا » لأن فوما فومتش شمله 
بنظرة فانمة ٠‏ 

وتابع فوما یقول : 


100۵ 





- وانه لیدهشنی بعد هذا يا بافل سیمیونتش ما آلاحظه من جمود 
أدبائنا العاصرین > وشعرائنا ومفكرينا ! كيف لا بلتفتون بانتبامهم الى 
الأغانی التی یرقص على انفامها الشمب الروسى ! آی عمل قام به الىالان 
هؤلاء الکتاب والشعراء أمثال بوشكين ولرومونتوف وبوروزدنا" وغيرهم؟ 
ألا ان هذا الأمر ليذهل ! الشعب الروسى يرفص « الکاراشسکایا » ء 
يرقص الأغنية التى تمجد السكر » ثم هم مشغولون عن ذلك بوصف جال 
أنواع الأزهار ! لاذا لا يدعون هذه الآزهار ويفرغون لنظم أغان شعبية 
أقرب الى الحشمة والآدب ؟ آلیست هذه القضية قضية اجتماعية ؟ اذا 
أرادوا أن يصفوا فلاحاً قليصفوه فى صحبة أناس كرام الأخلاق > أو 
قل بتعبير أصح فليصفوا لا فلاحا خشن الطبع فحسب » بل فلاحا رفيع 
النفس سامى الروح» فليصفوا قرويا عاقلا بسيطا بساطة طبيعية» وليجعلوه 
منتعلا حذاءين من قشر القنب اذا كانوا يحرصون على ذلك » ولكن 
فليصفوه متحليا بجع فضائله وهى فضائل لا آخثی أن أقول ان من 
الممكن أن يحسده عليها الاسکندر القدونی الذى طالا كيل له المديح ! 
« انى أعرف روسيا » وتعرفنى روسيا oe‏ ولهذا نفسه الما أقول هذا 
الكلام على كل حال» فليصفوا لى هذا الفلاح آشیب الشعر Whe‏ مرهقاً 
بكثرة أعبائه وواجانه نحو آسرته » مختقا فى كوخه » بل ومتضورا من 
الجوع » ولكن فليصفوه راضيا عن مصيره قانعا بما كتب له » لا یتذمر ولا 
يشكو > بل يبارك فقره » ولا ينفس على LEW‏ أنهم يملكون ذهبا ۰۰ 
ولقولوا عن الغنى انه من حنانه ورقة arable‏ یقاسمه and‏ » بل فليرونا 
فضيلة رجل المقول تتحد بعد ذلك بفضيلة سيده العظيم اذا شاعوا » فاذا 
القروى والسيد العظيم » اذا بالطرفين الأقصسين من السلم الاجتماعى 
يجتمعان على الفضيلة ! يا لها من فكرة رائعة ! ومع ذلك فما الذى أراه 
بدلا من هذا ؟ نرى فى جهة أزهارا ونری فى جهة أخرى سکیا يشب من 
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الخمارة ویجعل یضرپ طول الشارع وعرضه WE‏ عذاره ! أين الفكر 
والروح ؟ أين الجمال والرشافة ؟ أين الأخلاق ؟ اننى لا أفهم ! 

هتف ياجفكين یقول بلهجة مفتتنة : 

ai‏ فوما فو متثشس » il‏ مدين لك بمائه روبل لهذه الأقوال التى 
تفوهت بها ! 

والتفت ياجفكين الى يهمس فى أذنى بصوت خافت : 

— تملق يا co pe‏ » تملق » 'نملق دائما ! ٠٠٠‏ 

وتمتم أوبنوسكين يقول : 

- نعم » لقد أجدت التعبير عن هذه الأمور أيما اجادة ! 

وهتف عمى الذى أصفى الى كلام فوما فومتش lth‏ شديد وألقى 
على" نظرة انتصار : 

- تماما ! تماما ! ما أجمله من موضوع ! 

ووشوشنى يقول وهو يفرك يديه : 

- ما رأيك ؟ هكذا فلتكن الأحاديث ! 

ثم صرخ وقد عصف به الانفعال قاثلا : 

- فوما فومتش » أقدم اليك ابن أخى ٠‏ انه يعنى هو أأيضا 
بالأدب ! 

وفى هذه المرة أيضا لم يول فوما فومتش تقديم عمى أى انتباه + 

همست أقول لعمى بلهجة قاطعة : 

- أرجوك » لا تقدمنى الله بعد الآن ! 

واستأف فوما فومتش الكلام بخاطب میزتشیکوف الذى أخذ 





- ايفان ایفانوفتش » مد رأيك فى النقطة التى عاحناها ٩‏ 

فلجابه میزتشیکوف يقول کمن بستبقظ منتفصا : 

سالنی آنا ٩‏ 

ب نعم » أسألك أنت ! Lily‏ أسألك آنت OY‏ الرأى الذی یصدر 
عن رجل مثقف Gale‏ أحب الى نضی كثيرا من رأى يصدر عن أناس 
ین أنهم علماء > أناس لا فضيلة لهم الا اطراء فكرهم وعلمهم بغير 
انقطاع » أناس یستدعون فى بعض الأحبان عمدا من أجل أن يعرضوا 
على الناس فى مننی خشبی بمعرض أو ما أشبه ذلك ! ۰۰۰ 

لا مجال للشك أبدا : ان فوما فومتش یعر"ض بى تعریضا صريحا 
۰ انه يرمى حجره فى حديقتى رأسا ٠‏ انه مع رفضه أن يولينى أى 
اثتياه انما بدأ حديثه كله عن الأدب فى سبيل أن يستطيع منذ أول دقيقة 
أن يبهر oly‏ يحقدّر وأن يسحق » فى شخصى » العالم المطلع والفکر 
القوی الوافد من بطرسبرج ۰۰۰ أو ذلك ما وقع فى ذهنى ورسخ فى 
افتناعى ! 

: ميزنتشسكوف يقول متململا تململا واضحا‎ lel 

ساذا كنت تحرص هذا الحرص كله على معرفة Ny‏ ہی » فاعلم sil‏ 
أوافق على ما ذهبت البه ۰۰۰ 

قال فوما : 

ب أنت دائما توافق ۰۰۰ ذلك أمر يضق به المرء ذرعا آخضو 
الأمر ۰۰۰ 

وعاد بعد لحظة من صمت يقول مخاطا أوبنوسكين من جدید : 

- آقول لك صراحة یابافل سسمیونتش اننىاذا كنت آقدر کارامزین* 
الخالد فما ذلك لأنه وضع كتابه العظيم ۶ فى « التاریخ » لا ولا لأنه کنب 
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« مارتى و نوفحورود 6 al Yo‏ کتب دراسته عن » روسا القد یی 4 
والحديدة » » وانما لأنه كتب « فرول سيلين » ٠‏ هذه ملحمة رائعمة ! 
ذلك عمل ینیع من الشعب وسيخلد أبد الدهر ! تلك ملحمة رفيعة ! 

فال عمى مؤيدا وقد استعاد هدوء نفسه ورباطة جأشه : 

تماما ! تماما ! هى ملحمة رائعه ! ٠‏ « فرول مسلين » رجل اب 
والفضلة ! أنذكر أنه بعد ان افتدى امرأتين من QW‏ اتجه بصره الى 
السماء وبكى ! تلك لفتة رائعة ! 

مسكين ! انه لا يستطيع أن يمتنع عن أن یقول كلمته حين تدور 
الألسنة من حوله فى أحاديث « متعالمة » ۰ 

وابتسم فوما ابتسامة مرة ولكنه صمت * 

: آنتوذ بتروفنا شارك فى الحديث على حذر‎ cds 

— على کل حال تکتب البوم آیضا آشیام ذات قيمة ۰۰۰ مثال ذلك : 
« أسرار بروكسل » ۰ 

قال فوما فومتش على أسفف : 

لا أشاطرك الرأى ad ٠‏ فرأت أخيرا فصيدة من هذه القصائد ۰۰ 
فاذا سألتنى aly‏ فها قلت انها نتغنى بالأزهار أيضا ! أما اذا أردت أن 
تعرفى من هو الكائب الذى آوثره بين الكتاب الجدد » فاننی أقول لك انه 
« الناسخ » * ٠‏ ذلك فلم رشيق ! 

: اتتوز بتروفنا‎ cole 

« الناسخ » ! ذلك الذى tony‏ برمائل الى المجلة ! | ۰۰۰ 
ما أروعه وما أجمل تلاعبه بالألفاظ ! 
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تماما ! تلاعبه بالألفاظ ! انه فى التلاعب LW,‏ کالیهلوان ان 
صح التعير ! وان له لقلما محکما کل الاحکام ! 

فال او بنوسکان محازها : 

- نعم ! ولکنه متفهق | 

ب متفهق ! متفيهق ! لا أقول شض ذلك ! ولکنه متفیهق قريب 
من القلب محبب الى اللفس » هو متفيهق دشیق ! صحيح آنه ما من رآى 
من آرائه يصمد للقد » آنا أسلم بذلت ۰۰+ ولکنه ثرئار زاخر بالتعة 
ملىء بالرشافة » هل لاحظتم أنه یذکر فى احدی مقالاته أن له آملاکا ٩‏ 

- أملاكا ؟ عظيم ۰۰۰ فى أية مقاطعة ٩‏ 

كذلك سأل عمى ٠‏ 

فتوقف فوما » وحدق الى عمى ثم تابع قول دون أن يغير لهجته : 

- فهل يحب أن يعنينى > أا القارىء » أن أعرف أن له أملاكا ؟ 
يجب أن نعترف مخلصين بآن ذلك أمر لا يهم القارىء ٠‏ فاذا كانت 
للرجل أملاك » فطوبى له ! ولكن ما أمتع وما أجمل كتابته ! انه يتوقد 
قكرا » انه يتفحر فكرا » انه يغلى فکرا ۰۰ هو بع ثر لا ينضب ! نعم > 
هكذا فليكتب الكاتبون ! أحسب آننی لو كتبت للمجلات لكتبت على هذه 
الطريقة وبهذا الأسلوب + 

صاح پاجفکین يفول بلهحة الاحترام : 

بل لکشت بطريقة أفضل وأسلوب أجمل ! 

العم ٠٠١‏ بأسلوب فيه مزيد من الموسقى ۰ 

كذلك قال عمى مؤيدا ٠‏ 

هنا فار فاثر فوما فومتش أخيرا فقال : 
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- يا كولونيل » هل لى أن أرجوك » بكل التهذیب الطلوب lab‏ > 
أن لا ترعج نفسك Oly‏ تسمح لا بانمام حديثنا فى سلام وهدوء ؟ انك 
عاجز عن فهم شىء فى هذا الجال ! فلا تعکر اذن منافشتنا الاديية الشائقة 
بملاحظاتك التى لا محل لها ٠‏ اهتم بأدارة أعمالك م واشرب شايك > 
ودع الأدب ٠ ails‏ واذا تر کت الادب وشأنه فلن pone,‏ الأدب من ذلك 
شيا » أؤكد لك ٠٠١‏ 

تجاوز هذا الكلام حدود الوقاحة ء فأصبحت لا أعرف كيف 
أفكر ۰۰۰ 

قال عمى محتجا وقد اعتراه غم مؤثر : 

- ولكنك أنت الذى قلت » يا فوما » ان أسلوبك سيمتاز بمزید من 
الموسيقى ۰ 

ب صحیح ۰+۰ قلت أنا هذا ۰۰۰ ولكننى قلته عالا بمعنی ما أقول 
ووه eee esl Ul‏ 

فردد ياجفكين یقول وهو يدور حول فوما فومنش : 

- هذا هو الأمر ٠٠١‏ لقد US‏ ما قلنا عالمين بمعنى ما قلنا ٠٠‏ نحن 
عندنا من الفكر فيض تستطيع أن 'سع منه ۰۰۰ عندنا من الفكر ما يمكن 

3 4 ۰ 

ان نوزعه على وذیرین فى أن واحد » ثم یبقی لدینا منه ما مسعد به الا 1 
csi‏ نحن ! 

طب ooo‏ هأنذا أدرك أننى قلت حماقة جديدة ! 


قال فوما : 
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— أحسنت اذ اعترفت ! 

لا ضير يا فوما » لا ضير البتة ٠٠١‏ آنا لست غاضبا قط ۰۰۰ آنا 
لم أزعل آبدا ۰۰۰ انا أعلم أنك تلومنی لوم الصدیق صديقه » كما لو 
كنت قريبى » كما لو كنت آخی ٠‏ إنا نفسى سمحت لك بذلك » بل 
رجوتك فه ٠‏ هذا یسدنی كيرا » كثيرا جدا ۰۰۰ هو ستهدف خيرى 
وحده ٠‏ آنا شاکر لك هذا » اننی آنتفع به ! ۰۰۰ 

نفد صبری ۰ ان كل ما كنت قد سمعته حتى تلك اللحظه عن فوما 
فومتش كان فد بدا لی مشتملا على شىء من التحيز ضده ۰ آما الان > 
وانا آری الآمور بسنی » فان دهشتی فد تجاوزت كل حد ۰ لم استطع 
أن أفهم کل هذه الوفاحة و کل هذا الطغیان والاستیداد من جانب > و کل 
هذه العبودية المرتضاة و کل هذه السذاجة الغرة من جانپ اخر ٠‏ على ان 
عمى قد تائر من هذه السفاهة المستمرة ۰۰۰ كان ذلك واضحا eee‏ 
واحترقت رغبة” فى أن آنماسك مع فوما » فى أن أغلبه » فى أن أظهر له 
النظاظة دون أن Lel‏ بالعواقب ! خنقنى هذا الخاطر خنقا ٠٠‏ أخذت 
أرتقب الفرصة » وكنت أثناء هذا الانتظار أحك حافة قبعتى فأفسدها شيا 
بعد شىء ۰ غير أن الفرصة لم تعرض ۰۰۰ فقد دبر فوما آمره بحيث 
لايرانى ٠‏ 

وتابع عمى يقول محاولا أن يسيطر على نفسه وأن یمحو فىالوقت 
نفسه بأى ثمن الأثر المؤلم الذى خلفه الحديث السابق : 

- صدفت يا فوما ٠‏ أحسنت القول يا فوما ٠‏ أشكرك ٠‏ يجب على 
المرء أن يعرف الشىء قل أن يقضى فيه ۰ أعترف لك بذلك ٠‏ ما هذه 
أول مرة أجدنى فى هذه الحالة » تصور يا سرجى ( كذلك تابع عمى 
يخاطبنى الآن ) ۰۰۰ لقد كان Ue‏ فى ذات يوم أن أشارك فى اجراء 
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امتحانات ۰۰۰ أهذا یضحککم ٩‏ انتظروا اذن ! يمينا لقد شار کت فى 
اجراء امتحانات ! دعانی الى ذلك معهد للشباب ٠‏ و ضعت مع المتحنین 
الاخرین » اذ كان يوجد IG‏ شاغر » وکانوا بریدون أن یکرمونی ٠‏ 
أما آنا فلم آشعر باعتزاز » بل كنت WE‏ ۰۰۰ يجب ان آعترف oil‏ فى 
مجال العلم لا اعرف شينًا » ماذا تریدون ؟ ad‏ كنت طول عمری اخشی 
آن ادعی الى السسبورة ! ومع ذلك ألفت الأمر » حتی ad‏ آردت أن آلفی 
أنا نضی سؤالا » فسألت من هو «نویه» ؟ ,يجب أن آذکر أننى ااجبت على 
خير وجه amy ٠‏ اننهاء الامتحان تغدينا وشربنا الشميانا متمنين الازدهار 
والرخاء للمعهد ٠٠+‏ انه معهد محترم جدا + 

انفحر فوما فومتش وأوبنوسكين يضحكان مقهقهين » وابهج عمى 
أن یمود الجمیع الى الرح » فصاح يقول وهو يضحك بيراءة : 

ب وأنا أيضا ضحکت بعد ذلك من کل قلبى ۰۰۰ انتظر یا فوما ٠‏ 

تتحرلد ۰ سأضحكك مزیدا من الاضحاك اذ أروى لك الآن كيف 
ارتکیت خطيئة ٠‏ تصور يا سرجی ۰ كنا أيامئذ كنيبة من امرس فى 
جراسنوجورسك ۰۰۰ 

ولکن فوما قاطعه : 

dab .-‏ يا کولونیل ! هل قصتك هذه التی ترید أن ترویها 
طويلة ؟ 

ب ٠٠١ ol‏ فوما ٠٠+‏ قلت لك انها مضبحكة جدا ٠٠١‏ هی قصة 
ينعقف لها الجسم من فرط الضحك ۰۰۰ اسمع ٠٠٠‏ سترى أنهامضحكة 
جدا » جدا ٠٠٠‏ سأروى لكم كيف فرصت » كيف فرصت جدا ! ۰۰۰ 

قال أوبنوسكين وهو یتنامپ : 
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- اننى أصغى CL‏ دائما بسرور حين تکون قصصك من هذا 
النوع ! 

وقا لفوما يحسم الأمر : 

٠٠١ فلنذعن‎ - 

- فوما > يمينا انها مضحكة جدا ٠‏ أريد أن أدوى كيف ارتکبت 
غلطة فى ذات مرة يا آنتوز بتروفنا ٠‏ واسمع آنت ايضا یا سرجى : هی 
فصه مفيدة + 

قال عمی ذلك وبدأ پروی فصته بصوته التقطع » مشرق الوجه » 
محزثا جمله » كما یفعل ذلك دائما حين پرید Aud‏ جمهوره : 

وصلنا کنسة من الحرس الى كراسنوجورسك ٠‏ فذهبت ملسد 
المساء الاول الى المسرح لآسمع الممثلة الشهورة المرموقه کوروبانکینا ٠‏ 
لقد هربت هذه المثلة » فيما يعد » مع الكابتن زفروكوف > ذات مساء . 
فى المسرح > آثناء التمثيل » حتى اضطروا الى اسدال الستارة ! ولكن 
يا لزفروكوف هذا من وغد ! كان لا يفكر الا فى شرب الخمرة واللعب 
بالورق ٠‏ لم يكن سكيرا بمعنى الكلمة » ولكنه كان على استعداد دائما 
لان يزجى الوفت مع الرفاق ٠‏ حتى اذا نال حظه من الشراب سى عندند 
كل شىء : منزله » aly‏ الذى هو فيه » أى كل ثىء » كل شیء ۰۰۰ 
حتى اسمه ۰۰۰ ومع ذلك ما كان آروعه من فتى ! طيب ۰۰۰ ذهيت الى 
السرح ٠‏ فلما كان وقت الاستراحة بين الفصلين نهضت من مكانى »> 
فاذا أنا gael‏ أمام رفيقى القديم کورنوخوف أنفا لأنف ۰ يجب أن 
أذكر لكم أن كورنوخوف كان فتى فريدا فى نوعه ۰ لم أكن قد رأيته 
هنذ ست سنين ۰ كان فى الحرب » وكان قد حصل على أوسمة ٠‏ و کنت 
قد سمعت أخيرا أنه ترك الجيش وأصبح مدنا » فهو يشغل الآن مركزا 
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Loe‏ » وقد نال رتا عالية » واحدة بعد أخرى ٠‏ أسعدنا كثيرا أن نلتفی 
بعد طول غیاپ » كما تقدرون ذلك » وثرثرنا طويلا ٠‏ ولكن فى الشرقة 
dy all‏ منا كان هنالك ثلاث سيدات ٠‏ فاما التى فى الشسمال فقد بدت 
لى دميمة دمامة مخيفة ۰۰۰ علمت بعد ذلك أنها امرأة جديرة باعفلم 
الاعجاب > فهى ربة أسرة ممتازة » وهی قادرة على ان تجمل زوجه 
سعدا جدا ۰۰۰ Wiley‏ أسأل کورنوخوف » كما يفعل غبی أحمق : 
۰ « قل لى يا صدیقی » هل تعرف هذه الفزاعة ؟ » ٠‏ قال : « ابة فزاعذ cS‏ 
قلت : « نلك ۰۰۰ » قال : « هی ابنة عمى » ۰ فاحكموا كيف يمكن ان 
یکون موقفى ! وحاولت ان آخرج من الازق فقلت له : دلا م۰۰ لا ٠٠٠‏ 
تلك ۰۰۰ اين عناك ؟ أقصد الاخری ۰۰۰ اقصد الجالسة فى الطرف 
۰ من هی ٩‏ » ۰ قال : « هی آختی » ۰۰ ويل لی ۰۰۰ ولقد كانت 
اخته فى حقيقة الام فتاة بارعة الجمال آشسبه ببرعم ورد » وکان کل 
ما ترتدیه و کل ما تتزین به من جواهر وآساور وغيرها يناسيها و یخطلف 
البصر بحماله حقا ۰۰۰ الخلاصه انها ثانت فتانة أخاذة ٠١‏ وقد تزوجت» 
فيما بعد » برجل لائق جدا اسمه بيتين » هربت معه وتزوجته بدون موافقه 
ابویها » ولکن الامور سويت بعدئذ » وقد ابتسم لهما الحظ وآصابا راء 
كيرا » والأبوان منتبطان الآن بهذا الزواج آشد الاغتباط ! ٠٠١‏ ارتبكت 
فأصحت لا أدرى onl‏ آدس أنفى > ثم هانذا أصبح We‏ له : « لا eee‏ 
لا تلك ٠٠١‏ بل الجالسة فى الوسط ۰۰۰ مالك لا تری ؟ » فقال : 
« الجالسة فى الوسط ؟ هی زوجتى يا عزيزى ! » ٠‏ والحق أن 
المرأ كانت ساحرة الحسن یتمنی المرء من فرط جمالها أن يأكلها اكلا! 
۰ فقلت له عندئذ : « اسمع ۰۰۰ اذا كنت لم تر فى حاتك شخصا 
abl‏ »۰۰ فان شخصا أبله يقف الآن أمامك ٠٠١‏ حتى ان رأسه فى 
متناول يدك » فاقطع هذا الرأس > دون أن يعذبك ضميرك على ما فعلت !» 


16 





فاخذ يضحك ۰۰ فلما انتهت المسرحة عرفنی بالسیدات الثلاث اللواتى 
لا شك أنه دوی لهن كل شىء » هذا الخبيث » لأنهن لم ینقطعن عن 
الضحك لحظة واحدة ۰ ٠‏ لا أظن آننی قضيت فى حبانى سهرة أحسن 
من نلك السهرة ! فانظر يا عزيزى فوما کف يغلط المرء أحانا ۰۰۰ 
te be‏ مأ ! ooo‏ 

ولکن عبثا ضحك عمی » وعبئا أجال نظرته الطببة الفرحة فیما 
لا يتحرك » و کان غارقا فى وضع متجهم كالح يقلده فيه الجمیع » الا 
آوینوسکن الذى ارنسمت على شفته ابتسامة بسبرة wy‏ تصور الموعظة 
التی ستحمل عمی منها ٠٠٠‏ وقد أخذ عمی السکان يحمر فعلا ۰۰۰ 
وذلك ما كان ینتظره فوما ۰ 

قال فوما للقاص " الضطرب > بلهحة فخمة : 

هل انتهيت ٩‏ 

دا 

٩ مسرور‎ oily - 

- مسرور بماذا يا فوما ؟ ماذا تريد أن تقول بهذا الكلام ؟ 

كذلك أجاب عمى المسكين وقد حزن حزنا شديدا منذئذ ٠‏ 

هل تشعر الآن بتخفف وارتباح ؟ هل أنت مغتبط بأنك قطعت 
مناقشة Lal‏ كانت تجرى بين أصدقاء م من أجل أن ترضی غرورك 
التافه 6 

فوما ! ما هذا الكلام ؟ أنا لم يدر فى خلدى الا أن أسر الجميع 
٠.٠‏ لاذا تر ید أن وووو 
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هنا استعر فوما فحأة فقال صارخا : 

- ان سر الجمیع ؟ انت قادر على أن تضیجر الناس لا على أن 
رهم ٠٠١‏ هل تعلم ان قصتت التی رويتها لم تكن غير BY‏ قحسب » 
بل توشلت أن تکون منافية للأخلاق ایضا ؟ ۰۰۰ لقد بینت لا » بفظاظه 
نادرة فى العواطف > كيف سخرت من سيدة Ake‏ بریثة » لا لشیء الا 
لانها لم تنل سعادة الحظوة باعچابك ! اما تحن > نعم نحن » فقد حاولت 
أن تضحکنا » أى حاولت ان تجرنا على التهلیل لك وتاییدك ۶ معني‌ذلك 
أنه كان علنا أن iow‏ سلوكك الشین » لا لثىء الا لانك هنا سيد 
المنزل ٠‏ على رسلك يا كولونيل » ان فى وسعك أن تبحث لنفسك عن 
متطفلين وعن مجاملين » بل فى وسعك آن تستورد أناسا من هذا النوع 
من بلاد بعيدة تعزیزا لحاشيتك على حطام الصدق والاخلاص والصراحه 
ونبل DEM‏ » ولكن فوما فومتش لن يكون فى يوم من الأيام واحدا من 
المتطفلين المجاملين لك ٠٠١‏ هذا آمر أستطيع أن أضمنه منذ الآن ٠٠١‏ 

- فوما ! انك لم تفهمنی ! 

. بل أنا أعرفك يا كولويمل ! لقد كشفتك منذ زمن طويل ٠‏ ان 
غرورا مسرفا يقضم نفسك قضما + أنت تطمع فى أن تكون رجلا ذا 
فکر عظيم » وی أن الطمع يضعف الفكر ویطفثه ٠‏ أنت ۰۰۰ 
الجميع ! 

نعم » ولكن هذا الذى آراء يبلغ ضیقی به وحسزنی مله 
أننى لا أستطع أن أسكت ٠‏ اننى فقير » وأنا ه ضيف » تلك التى 
وهبت لك الحاة ٠‏ فلا أحب أن يظن أحد أننى أقبل أن أتملقك بسکوتی 
۰ لا أحب ان يقع فى وهم شخص « غر » اننی متطفل عليك ! ریم 
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كان صحیحا أننى حين دخلت الى هنا منذ قليل قد تعمدت أن أفاقم 
صراحتى السليمة » وتعمدت أن أوشك أن أكون فظا » ولكن سبب ذلك 
هو انك اخرجتنی عن طورى | انلك مسرف قللا فى العجرفة والفطرسة 
معى يا كولونيل » حتى لقد يحسب أحد اننی عبد لك » أو اننی طفيلى 
عندك ٠‏ انك تسر سرورا كيرا اذا استطعت أن تهنتی hy‏ تذلنی آمام 
« غرباء » » على حين oil‏ ندك ٠٠١‏ نعم ندك +٠٠‏ هل تسمع ؟ آنا ندلك 
فى كل شىء ٠‏ ولعلنى آنا الذى أشرفك بافامتى عندك » ولست « أنت » 
الذى تشرفنى باستقبالى فى منزلك ٠‏ اننی أذل » ومعنى هذا أننى أجبر 
على امتداح نفسى ء وذلك آمر طیعی ٠٠١‏ يستحيل fe‏ أن أسكت ٠‏ 
يجب أن أتكلم ٠٠١‏ يجب أن أحتج بغي ابطاء ٠‏ ذلك‌هو السبب فى اننی 
أرانى مضطرا الىأن أبين بغير لف ولا دوران أنك اسان آلانی آنانسه 
نادرة ! ترانی مثلا أجرى حديثا وديا فآظهر BER‏ وقراءاتى وذوفی 
ومعلوماتی على غير ارادة منى » فسرعان ما تبحس نك شخص لا لزوم 
له » وسرعان ما تعمد الى مقاطعتی بنية أن تظهر معلوماتك واذوآقك تقلیدا 
لى ! وانی لأسألك عن أذواقك : ما هی ؟ معذرة يا کولونیل » انك لا 
تفهم فى شئون الرشافة أكثر مما تفهم بقرة فى مذاق اللحم ۰ ان ماأقوله 
لك قاطع وفظ » أعترف لك بذلك ۰۰۰ ولكنك واجد فيه مزية الصراحة 
على أقل تقدير ۰۰۰ ليس متملقوك هم الذين يمكن أن يخاطبوك بهذه 
اللغة يا كولونيل ! 

coe ! قوما‎ ٠۰۰ ol ب‎ 

- نعم نعم ٠٠١‏ أعرف « آه ٠٠١‏ فوما ۱ ۰ ٠٠١‏ واضیح أن اللقيقة 
فاسية صعب بلعها ! ٠٠+‏ كفى الآن ! سنتکلم عن هذا كله فیما بعد ۰ 
أما الآن فاسمح لى أن أسرى عن هذا الجمع قليلا » لست بالوحيد الذى 
يجب أن يتميز ٠‏ بافل سيميوفتش ء هل لاحظت هذا الشيطان الذى له 
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وجه انسان ٩‏ اننی أراقبه منذ مدة طويلة ٠‏ أنعم النظر اليه : ألا فری أنه 
یتمنی لو یلعنی لقمة واحدة 6 

كان هذا الکلام كله یتناول جافربلا ٠‏ ان الخادم العجوز > الواتف 
على الباب » كان قد شهد تعذیب مولاه فشعر بحزن شدید *. 

ب أحب أن أرفه عنك بمشهد صغير يا بافل مسمیوتش ٠‏ هيه ! 
أنت يا غراب ! اقترب ! مزيدا من GLY‏ من فضلك يا جافریلا 
فظاظته » أن يتعلم اللغة الفرنسية ٠‏ أنا مثل أورفيه ۰۰۰ ألطف أخلاق 
الناس فى هذا الزمان ۰۰+ لا پالاغانی ٠٠١‏ هذا صحبح ٠٠٠‏ وانمابتعليم 
اللغة الفرئسة ۰ هيه أيها السیو الفرسی ! هيه أيها السیو المتسكع ! انه 
لا يطبق أن أناديه بالسیو المتسكع ۰۰۰ هل تعلمت درسك ٩‏ 

أجاب جافریلا خافضا رأسه : 

ب تعلمته 


Et parlez-vous frangais - 


Voui moussié, jé-lé-par-lin-pé....  — 

لا آدری ماذا أضحك الحضور : هل وجه" جافریلا الحزین هو 
ينطق بهذه الجملة > أم تلية رغبة فوما فى أن براهم جميعايضحكون ۰۰ 
امهم أنهم اننجروا يقهقهون منذ فتح جافریلا فمه * 

حتى الجئرالة ارتضت أن تتنازل فتضحك ٠‏ وانقلبت آتوذ بتروفنا 
على ظهر المقعد وهی oA‏ مخفية وحهها وراء مروحتها + والثىء الذى 
زاد قهقهة الجميع انما هو الحركة التى قام بها جافريلا : فانه حين لأحظ 
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كيف یجری الامتحان » بصق bile‏ وجمج یقول مستاه : « هذا هو 
العار الذی يجب أن أتحمله وأا فى هذه السن 1 » ۰ 

- هه ؟ ماذا قلت ؟ أتحسب أن فى وسعلك أن تتواقح ؟ 

فال چافریلا aby‏ : 

- لا یا فوما فومتش > ليس كلامى وفحا ٠‏ ليس من حق مخلوق 
ts‏ منلى أن یکون وفحا امام انسان ولد نسلا مثلك » ولکن کل فرد من 
آفراد الشر يحمل فى نفسه صورة الله وشبهه ٠‏ آنا فى الثالئة والستین 
سده ماتفاى tS‏ ۰۰۰ رحمهما الله ٠٠١‏ نعم ٠٠١‏ شلقهما على شعجرة 
حور واحدة ۰۰۰ وهذا هو السبب فى أن أبى تمبز على سائر الأقنان 
لدی آناستازیا ماتفایتش » سيدنا الرحوم ٠‏ كان فى أول الامر خادما له 
ثم اصبح مدير الخدمة فى النزل حتى مماته ٠‏ آما آا يا سيدى فوما 
فومتش فرغم tl‏ فن فقير » لم الق منذ ولدت عارا كهذا العار ! 

فلما وصل جافر یلا الى آخر کلمة حرك يده باشارة عبر عن 
المجز » وخفض رأسه ٠‏ وكان عمی لا ,يحول عله عینیه ٠‏ 

هتف عمی قول : 

- كفى كفى یا جافریلا ! BU‏ تدفق فى الأمور هذا التدقيق ! 
كفى ! 

وقال فوما وقد اصفر قليلا لكنه حاول أن يبتسم : 

Ve‏ باش ۰ لا بلس eee‏ دعه شرح ۰ Ligh Sb‏ » انت 
تحنی مرات ما زرعت ! ۰۰۰ 


انتشض جافریلا فتابع یقول بحرارة شدیدة : 
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- سأفول کل شیء ٠‏ لن آسکت عن ثىء ٠‏ فى وسعکم أن تکیلوا 
یدی » أما لسانی فلا نستطيعون Ol‏ توئقوه ۰۰۰ يا فوما فومتش > ما انا 
فى نظرك الا فلاح خشن » ولکن هذا لا يهب لك حق اهانتى ٠‏ أما أنا 
فان واجبى هو ان أحترمك وأن أخدمك لاننی ولدت قنا » gtd‏ لى أن 
آقوم بجميع واجبانى نحوك خائفا قلقا ٠‏ فاذا كنت تولف US‏ كان على" 
آن لا أدع لاحد أن يدخل عليك ٠‏ ذلك هو واجبى الحق ۰۰۰ وحين 
استطیع ان أفعل ما يرضيك فاننی أفمله من كل قلبى ۰ ولكن هذا 
لا يسوغ آن جر وأنا فى هذه السن من الشیخوخة على أن انبح بلغه 
آجنبية » وان آتخذ أهزوءة آمام الناس ! اصبحت الان لا آستطیع آن 
آمکث فى حجرة الدخل » فانهم پنادوننی صائحین : « هيه ٠٠١‏ یافرنسی 
۰ يا فرسی ۰۰۰ » ۰ ولست يا سند فوما فومتش بالشخص الوحبد 
الذی يتذمر ۰۰۰ صحيح آنی غبى مسکین ۰۰۰ غير أن هنالك آشخاصا 
كثيرين من آخار الناس آخنوا یقولون بصوت واحد انك رجل شریر 
وانك تعامل سيدنا معاملة صبی صغير لا قيمة له ۰۰۰ هيك ابن جنرال » 
بل هيك كنت أنت نفسك جنرالا أو شبه چنرال » فان هذا لا ینفی انك 
رجل سىء وربما كنت أسوأ من امرأة مسعورة !| 

توقفت جافريلا عن الكلام © وشعرت أنا بفرح شديد ٠‏ وكان فوما 
شاحب الوجه من فرط الحنق على مرأى من الجميع » وكان يبدو كأنه 
لا يستطيع أن يتصور الى أى مدى يجب أن یمضی هو بالغضب ٠‏ وأخيرا 
حدث الا تفجار المعتاد المألوف : 

ماذا ؟ آیحرژ أن يشتمنى أنا » أن يشتمنى أنا ؟ ولکن هذا 
عصيان صریح مكشوف ۰ 

كذلك أعول فوما وهو يشب عن مقعده ۰ 

ووشت الجترالة وراءه وهی تلوح بذراعها » وفالت : 
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_ كبلوه بالأغلال ! أونقوه سلاسل الحدید ! یاجور > أرسله 
هورا الى الدینه ء الى EG‏ » والا منست che‏ رضای وبركتى ۰ آنقلوه 
بالقود حالا > واذهيوا به الى ٠ ASN‏ 

وانطلق فوما یصرخ هو آیضا : 

ما هذا ؟ ما هذا ؟ أيهيننى انا » عبد ذليل » فلاح خشن » قروى 
حقير » رجل ساقط ! آهو che‏ » هو ؟ انه لا يساوى نعلى حذاءى > ثم 
یجرژ ان يصفنى بائنى اشبه بامراة مسعورة ؟ 

عندئذ تقدمت بحزم قوی » ونظرت الى فوما فومتش فى بياض 
عشه » وصحت اقول له بصوت يرعشه الانفعال والهياج : 

يحب ان اعترف لك باننی اؤريد ما فاله جافریلا كل التاييد ۰ 

فبلغ فوما فومتش من الانصعاق فى الوهلة الاولى أنه لم يصدق 
asl‏ ۰ 

نم cle‏ أخيرا يقول وهو ,يصب “Ye‏ عينيه المحتقتتين بالدم > 
مذهولا : 

ماذا أيضا ؟ وددت لو أعرف من cil‏ » من أنت 4 

تمتم عمى يقول وقد طاش صوابه تماما : 

- يا فوما فومتش ! انه سرجى » انه سرجى ابن أخى ۰۰۰ 

: Whe legs فاعول‎ 

- العالم ! ها ٠٠١‏ اذن هو العالم ؟ حرية - مساواة - أخوة ! 
«جريدة الساجلات» ! عليك بغيرنا باعزیزی ۰ ماهنا بطرسيرج ! لن بنط 
علنا شىء ! اننی أهزأ جساجلانك» ! لك أن تغل مأخوذا ماشئت ! أما أنا 
فانی أصرخ قائلا : فلیسقط ۰۰۰ فليسقط ۰۰۰ ومهما نظن فى نفسك 
العلم » فقد نسيت أنا من العلم سبعة أضعاف ما تعلمت منه أنت ! 
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يقبى أنه كان سينهال “Ye‏ بالضرب لولا أنه منع + 

تابعت أقول وأنا أنظر الى من حولى فلقا : 

انه سكران ! 

فزار فوما .يفول بصوت لم يعد صونه هو : 

ب من 4 أنا ا 

ب نعم الت 

_ سكران ؟ 

ب سكران ! 

لم يستطع فوما أن يحتمل هذا ٠‏ فها هو ذا يطلق صرخة حسادة 
هی صرخه اسان يدبح » ثم هاهو ذا بر کض خارجا من الغرفة » ونوت 
الحنرالة أن سقط مغشيا عليها » ولكنها عدلت عن رايها واثرت ان 
نركض وراء فوما فومتش ۰ وهرع الجیع فى اثرهما » واسرع عمى 
يهرول خلفهم جميعا ٠‏ فلما ثبت الى نضى » نظرت حولى فلم ار فى 
الغرمة أحدا الا ياجفكين ٠‏ كان ياجفكين یتسم ويفرك يديه احديهما 
بالأخرى ٠‏ 

قال J‏ بصوت متلو : 

— لقد وعدتنی بقصه عن يسوعى ٠‏ 

فسألته دون أن آفهم ماذا يقول : 

- عم ؟ 

فقال > 

- وعدتنى بأن تروی لى فصة عن يسوعى ۰۰۰ فصة ٠٠١‏ 

واندفعت أهرب الى شرفة النزل » ومنها الى الحديقة ۰ كان رأسى 


يدور ۰ 
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أطوف فى الحديقة أكثر من نصف شاعة » مستاء 
من نفسى أشد الاستاء » مفكثّرا فما بقى على“ أن 
أعمله ٠‏ كانت الشمس تضرب ٠‏ وفجأة » عند 
منعطف طريق محفوف بالأشجار » رأيتنى أمام 
ناستيا وجها لوجه ٠‏ كانت تمسك بدها منديلا تجنف به عبليها المخضلتين 
بالدموع ٠‏ قالت لى : 

ب کنت أبحث عنك ۰ 

فاجتها قائلا : 





- وأا أيضا ۰ آوضحی لى » أرجوك : أأنا فى مستشفی للمحانبن 9 

فقالت وهی تحدق الى“ ges‏ عليها أن كلامى ساءها : 

- آیدا ۰ 

- فما هذا الذی يجرى هنا اذن ؟ انصحینی » ناشدنك الله ! الى cal‏ 
ذهب عمی ؟ هل آستطیع اللحاق به ؟ اننى سعيد جدا بلقائك » فلعلك 
تخر جننى من الارتباك الذی أنا as‏ ۰ 

- لا ۰۰۰ الأفضل أن لا تتحرك ٠‏ ]نا gui‏ اتية الآن من عندهمه 

- فأین هم 9 
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من یدری ؟ لعله هرپ هو آیضا الى بستان الخضار ۰ 

قالت ذلك صائحه بشىء من الغضب ۰ 

- لاذا الى بستان الخضاو ٩‏ 

_ فى الأسبوع الاضی صرح فوما فومتش حالفا أنه لن de‏ هنا ؟ 
وفحأة أخذ یر کض فى بستان الخضار حتى وصل الى مستودع الأدوات» 
فتناول هناك معزقة وأخذ يحرث الأرض ٠‏ اضطربنا جميعا » وتساءلنا 
ol si‏ جن ۰ فقال عندئذ « الآن لن یلومنی أحد على الخيز الذى أ عطاهه 
سوف أحرث الأرض لأجنى الخبز الذى أطعمه هنا » حتى اذا فرغت 
من عملى ذهبت ٠‏ ذلك ما صرت اليه » + فسرعان ما أخذ الجميع ييكون» 
وابتهلوا اليه راكعين » وحاولوا أن يتتزعوا منه العزقة ٠‏ ولكنه لم يشا 
أبدا أن يتخلى عنها » وهكذا Od‏ مربعا يكامله مزروعا باللفت ٠‏ لقد 
خضعوا له مرة » ولا شك أنه سيعاود الكرة ٠‏ يمكن أن يتوقع المرء منه 
كل شیء ! 

صحت أقول بشىء من الاستاء : 

— وأنت ۰۰۰ تقصین ذلك بهذا الهدوء كله » وهذا الیرود كله ؟ 

فلت : 

- معذرة ٠٠١‏ أصبحت لا أعرف ماذا أقول ٠٠١‏ اسمعى ! هل 
تعرفين لاذا جثت آنا الى هنا ؟ 

لدع 

كذلك أجابت وهی تحمر” ويكتسى وجهها الفتان تعيرا أليما ٠‏ 
فعدت أقول ملحا : 
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- سامحنی ۰۰۰ اننى مضطزب ۰۰۰ آحس الآن أنه كان على“ 
أن أخاطيك بغير هذا الکلام | ولکن لا ضير ۰۰ يخيل الى أن الصراحه 
فى مثل هذه الالة أولى من كل شىء ٠‏ اعترف ۰۰۰ أريد أن أقول 
بالأحرى ۰۰ هل تعرفين ماینتویه عمى ؟ لقد طلب الى“ أن أخطيك woe‏ 

۰ ۱ هه ! يا للغباء | ۰۰ لا تتحدث عن هذا الأمر » أرجوك‎ e 

قالت ذلك تقاطعنى بقوة بينما كان الدم يشب الى وجهها ۰ 

فشعرت بحيرة كبيرة وحرج شديد ٠‏ ثم فلت محتجا : 

- کف ؟ ols‏ 

سألتتی بحرارة : 

- هل كتب اليك ؟ oe ol‏ أهذا ممكن ؟ ad‏ وعدنی بأن لا يفمل ! 
ما هذه الحمافة ؟ يا رب ! ما هذه الماقة ٩‏ 

: أفول‎ cates 

- اغفری لى ۰۰ لعلنى تصرفت تصرفاً فظأ أخرق » کمن ذهب عقله 
وطاش صوابه ٠٠‏ ولكن فکّری فيما يجرى هنا ۰ 

ب ناشدتنك الله » لا تتهمنى ! ثق أن هذا كله یژلنی سماعه ايلاماً 
كافياً ٠+‏ على أننى كنت أحرص أنا نضی على أن أكلمك بغية توضيح 
الأمور +٠ ol ٠٠‏ ما أشد ما يؤسفنى هذا كله ء وما أشد ما یسعث الحزن 
فى نفسى ! اذن لقد كتب اليك ! ذلك ما كنت أخشاه أكثر من أى ثىء 
آخر ! رباه ! ما هذا الانسان ! وأنت » كيف صدفته ؟ وكيف رضيت 
أن تجیء مذعنا طائش العقل ؟ ناذا ٩ ete‏ 

كانت لا تخفى حزنها ء وذلك أمر جطلنی فى وضع لا یسر ٠٠‏ 

دمدمت أقول مضطربا أشد الاضطراب : 
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- آعترف بأننى لم آکن أتوقع أن أزى الأمور تجری هذا الجری 
۰ بالعكس > كنت أقدار *. كنت أحلم أن ۰۰ 

فقالت وهی تبتسم ابتسامة ساخرة مكظومة وتعض على شفتيها : 

بآ ٠٠١‏ كنت تحلم ! ۰۰ هل تعرف ما أنت فاعل ؟ gal‏ الرسالة 
التى كتبها اليك ! 

- لك ما نشائين ! 

- لا تحقد على" le‏ رجوك »۰ لا ولا تمتعض أو تتکدر ! ۰۰۰ ان 
ما وقع حتى الآن من سوء وشر لهو كبير الى درجة كافية ۰۰۰ 

كذلك cole‏ تقول بصوت ضارع بنما كانت شفتاها الساحرتان 
ترسمان ابتسامة ساخرة ۰ 

فلت أحتج فى ضراوة : 

- أوه ! لا تحسبينى مع ذلك غبا أبله ! لا شك فى أنك قد حذرت 
منى ۰۰ لا شك فى أن احدا قد قال لك عنى سوءا ۰۰ ولعلك آیضا 
تحقدين على" بسبب الغلطة التى ارتکنتها الآن ! ليتك تعلمين آن هذا 
لا قيمة له ٠‏ انی افهم انا نی أننى ابدو أمامك أحمق ٠‏ فلا تسحرى 
منى » أرجوك ! أؤكد لك آننى آصبحت لا اعرف ماذا آفول ۰۰ ذلك 
كله لأننى لم أتجاوز الثالية والعشرين من عمرى ! اه ٠٠‏ سحقاً لسن 
الشاب ! 

- آواء ! ولکننی لا أرى أنك ۰۰ 

- كيف لا ترين ؟ حين لا یکون عمر الرء آکثر من اثنين وعشرین 
عاما » فانه يحمل هذا مکتوبا على جبنه » ولقد برهنت عليه حين تعثرت 
منذ قلسل فى وسط القاعة > وأا أبرهن عليه OW‏ آمامك ۰۰ نعم > فاتل 
الله سنی ! 
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قالت استيا وقد أصبحت أقل قدرة على كظم رغيتها فى الضحك : 

لا .. لا vi oe‏ أعتقد أنك طب ولطیف وذکی oe‏ أقول لك 
ذلك Bole‏ ممخلصة ! ولکناك على جانب كير من الأثرة أو حب الظهوره 
ذلك ما ,يحب اصلاحه فيك ۰ 

- بلى ! فمنذ قليل كنت مضطربا اضطرابا شديدا ۰ لاذا ؟ لأنك 
أوشكت ان : سقط على الارض ! ۰۰ ولكن آی حق لك فى أن نم نضحك 
اناس على عمك » الاسان الطیب » العظیم » الذى أحسن اليك ذلك 
الاحسان كله ؟ لاذا أردت أن تضحك الئاس على حسابه » مع آنك كنت 
وحدك الجدير بأن یضحك عليه ؟ لم يكن هذا جميلا منك ! هذا 
لا يشرفك ۰۰ واننى لأعترف لك بأنك فد أثرت فى نفسی الاشمثزاز منك 
فى تلك اللحظة ٠١‏ 


ب أنت على حق ! لقد تصرفت تصرف جان ۰۰ بل 'نصرفت تصرف 
orl‏ جبان ٠٠‏ ولاحظت أنت ذلك ¢ وهذا عقابی ee‏ آهیننی » اسخرى 
منی » تهکمی على" » ولکن آصنی الى کلامی مع ذلك : فلعلك تفیرین 
رايك فی" ذات يوم ( كذلك تابمت آقول تجرفنی عاطفة غريبة ) ۰۰ 
أنت لا تعرفینتی الا قليلا جدا » ولعلك حين ستعرفننی فى الستقبل 
مزيدا من المعرفة » لعلك ٠٠١ Mac‏ 

ب كفى > ash‏ الله + 

هكذا صاحت استيا متململة تململا واضحا ٠‏ 

ب oe wh‏ لندع هذا OM‏ ! ولكن متى أستطع أن أراك مرة 


١ » 


اخرى ! 
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- ترانی مرة آخری ؟ کف يمكن هذا ؟ 

day —‏ يعقل أن لا یکون فد بقى هنالك ما يقوله أحدنا للآخر » 
يا آناستازی أوجرافوفنا 5 أضرع اليك » هبى لى موعدا آخر » وليكن 
اليوم ان أمكن ! ولكن لا ۰۰ هذا هو الليل يهبط ۰۰ فليكن لقاؤنا اذن 
فى صاح غد » فىساعة مبكرة من صباح غده سوف pal‏ بایقاظی خصیصا 
لهذا » هل وافقين 4 هناك » عند الغدیر » عريشة ٠١‏ ما زلت أتذكرها ٠‏ 
وأا أعرف الطریق الها ٠‏ تعلمین اننى عشت هنا زمنا » أيام كلت صيا 
صغيرا ٠‏ 

- أهب لك موعدا ؟ لاذا ؟ يكفينا هذا اللقاء الآن ٠‏ 

- ولکنتی لم أكد أعرف شيا بعد » يا آناستازی آوجرافوه ! ان 
عمى سطلعنی على الأمر » ولا بد أن يقص على كل شىء كما تقدرين > 
وسکون “Ue‏ بعد ذلك أن أذكر لك أمرا هاما جدا * 

صاحت Ln‏ تقول : 

_ لا »۰ لا ۰۰ لا داعى الى هذا » لا داعى اليه البته + سوف ننتهی 
من القضية فورا » ثم لا نعود اليها قط ٠‏ دع عريشتك وشأنها ! احلف 
لك اننى لن أجىء > وأنا أرجوك » جادة كل الحب ء أن تخرج من رأسك 
جميع هذه الحماقات ! 

قلت محتحا وأا أشعر بحسرة لا تطاق : 

- اذن فقد تصرف عمى معى تصرف مجنون ؟ لاذا استدعانی الى 
هنا ؟ oe‏ ما معني هذه الجلیه 8 

وکنا فرییین جدا من النزل > فكانت تصسل الى سامعنا أصوات 
عویل وصراخ كريه ۰ 
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قالت ناستيا شاحية كل الشحوب : 

ب رباه ! ضا ؟ لقد توقعت هذا ! 

فلت : 

- توقمت هذا ؟ اسمحی لی بسژال آخر یا اناستازی أوجرافوفناه 
ليس لى فى القاء هذا السژال حق > ولکننی أحرص على القائه حفانلا على 
مصلحة الجميع ٠‏ فولی لى ‏ وسيظل جوابك مدفونا فى أعماق نفسى 
لا يطلع عليه آحد يوما ‏ قولى لى بصراحة : هل يحيك عمى ٩‏ 

صرخت تقول وفد احمرت غضبا : 

will ٠٠ أرجوك أن تنترع من رأسك هذه الحماقات الى الأيد‎ a 
تقول هذا أيضا ؟ لو. كان يحبى لما طلب منك أن تتزوجنی ( كذلك‎ 
من أين » من أين جشت بهذه‎ ٠ ) أضافت تقول وهى تبتسم ابتسامة مرة‎ 
الفكرة ؟ هل يعقل أن لا تفهم ما الذى يجرى هنا ؟ هل تسمع هذا‎ 
الصراخ ؟‎ 

- هو فوما فومتش أبضا ٠٠‏ 

— طبعا OV El pally ٠١‏ هو بسسى أا + ان CLA‏ الذى راودك 
يراودهم هم أيضا ٠‏ يدعون « أنه » يحبنى ۰۰ واذ لم أكن أملك ets‏ 
اذ لم أكن شیثا مذكورا » فانهم لا بتحرجون من التقول على * بریدون 
أن یزوجوه أخرى » ومن أجل أن يصلوا الى ذلك > یطلبون منه أن 
یطرهنی من المنزل ۰۰ يريدون أن يصرفنى الى بيت أبى من ded‏ 
الاحتياطا والاحتراس ٠‏ ولكن حين يكلمونه فى هذا الأمر » يلغ هو 
من الغضب أنه يصبح قادرا على تمزیق فوما فومتش نفسه اربا اربا * 
أقسم لك أنهم من أجل هذا انما يصرخون الآن هذا الصراخ كله ! نسم» 
obs ad‏ بذلك ! 





_ أصحيح اذن أنه سیتزوج VUE‏ هذه قرا ٩‏ 

أى تاتبانا ؟ 

- أنت تعرفان ٠٠‏ تلك المحنونة ۰ 

- ليست مجنونة ٠‏ وهی فتاة طيبة شهمة ٠‏ ليس من حقك أن تقول 
هذا الكلام + ان لها قليا من ذهب > ان لها قلبا هو خير من قلوب AS‏ 
غيرها ! لس الذنب ٠١ id‏ لقد عانت شقاء كبيرا ! 

ب سامحینی ۰ لنسلم يأك فى هذا على صواب تماما ٠‏ ولكن 
لا thos‏ فما Gla‏ بالشیء الأساسى ٠‏ قولى لى : لاذا بحسنون استقبال 
آبيك الى هذه الدرجة ء فيما يبدو لى على الأقل ؟ لو كانوا حاقدین عليك 
حقا » وكانوا يريدون طردك كما تقولين » لتحفظوا فى معاملة أببك ٠‏ 

- الست تری اذن ما الذى یفعله أبى فى سبیلی ؟ انه يقوم لهم بدور 
المهرج ٠‏ واذا كانوا بحسنون وفادته » فائما هم يفعلون ذلك AV‏ حظى 
باعداب فوما فومتش ٠‏ واذا كان قد حظى باعجاب فوما فومتش > فلأن 
فوما فومتش كان هو نفسه مهرجا » فسره أن يكون له الآن مهرج خاص 
به Gy ٠‏ فعل أبى ذلك ففی مسلی أنا » فى سبيلى أنا وحدى ٠‏ لبس 
هو فى حاجة الى هذا ٠‏ ليس هو فى حاجة الى أن يغض من قيمة نفسه 
أمام أحد ٠‏ لقد يبدو مضحكا جدا فى نظر بعض الناس > ولكن هذا 
لا یثفی أنه أنبل البشر ٠ Tb‏ وهو يمتقد » لا بعلم الا الله لاذا - وما ذلك 
أبدا لأننى أتقاضى هنا أجرا حسنا ء أؤكد لك هو يعتقد أن الأفضل 
أن أبقى فى هذا امازل + ولکننی فتحت له الآن ane‏ تماما * کتبت اله 
رسالة أنه فيها Ly‏ عقدت عليه العزم ٠‏ وقد جاء لبأخذنى منذ الغد اذا 
مضت الأمور بسدا ٠‏ والأمور تمفی الآن بمدا جدا حتى لبتمنون أن 
يلتهمونى التهاما ٠‏ أنا على يقين من نی سبب جمیع هذا الصراخ ٠‏ 
سوف « یمزقونه » سسی » سوف يقتلوئه بسبی » هو الذى أعده لی 


1۸1 





أبأ بل أكثر من أب ٠‏ لا ۰۰ لا ۰۰ أصسبحت لا أطيق الانتظار ٠‏ آنا 
اعرف بالأمر من غيرى ٠‏ ولذلك سأرحل ضدا فى أبعد تقدير ! ومن 
يدرى ؟ لعل رحيل أن يؤخر زواجه VUE‏ ایفانوفنا oe‏ ها قد أصبحت 
على علم بالامر ۰۰ فانقل اليه هذا كله » انقله ٠ catty‏ اله ليستحيل على" 
انا أن أكلمه ٠‏ فهم يتجسسون عليه » ويتبعونه » ولا سيما تلك 
البيربلستين ٠‏ هل له أن لا يقلقه مصيرى ء قل له اننى أفضّل أن آكل 
خبزا أسود وأن آسکن فى كوخ أبى » على أن أكون هنا مصدر عذاب 
«له» ٠‏ آنا فقيرة » ويجب أن اعيش كما تیش فقيرة Sly ٠‏ ما هذه 
الجله يا رب ! ما هذه الصرخات ؟ ما الذى يحدث أيضا 5 لا بآس ٠ه‏ 
يحب أن أذهب اليهم مهما كلف الأمر » يجب أن آذهب حتما ٠‏ الوداعه 

جعلت تركض ٠‏ بقيت فى مكانى جامدا ٠‏ أدركت الدور المضحك 
الذى كنت أمثله » فأخذت أتساءل عما عبى يقع ۰ شعرت بنفسى تفیضر 
شفقه على المعلمة ١‏ لمسكينة » وتفيض خوفا على عمى ٠‏ وفجآة ان 
جافریلا فربى ۰ كان ما يزال يمسك بيده دفتره ۰ 

تال لى بلهحة كالحة : 

- من فضلك ! عمك یطليك ۰۰ 
انتفصت ۰ 
- عمی ؟ أين هو ؟ ماذا ييجرى ٩‏ 
- هو فى القاعة التی احتسیتم فيها الشای منذ قلل ٠‏ 


ب من معه 6 
هو وحده + اله ينتظرك + 
ب من Guid‏ 
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ad -‏ أرسل یستدعی فوما فومتش ٠‏ 

ثم آضاف وهو يزفر زفرة dine‏ ۰ 

| انقضت آیامنا الجميلة‎ ad ٠١ ol - 

سألته : 

فی ارشل بستدعی legs‏ فومتش ؟ هم" oe‏ والآخرون » onl‏ 
هم ؟ أين السيدة ٩‏ 

- فى جناحها بالمنزل » لقد أغمى علیها ٠‏ فهی ترقد الآن غائية عن 
وعيها والدموع تسیل من عينيها © 

وقما کنا شادل هذا الكلام » وصلنا الى السطحة ٠‏ كان الط لام 
قد أطبق تقريا » ووجدت عمى فعلا فى الغرفة النى شبت فها الشاجرة 
بنی وبين فوما فومتش ٠‏ كان عمى يذرع الفرفة he‏ وذهابا بخطی 
طويلة + وكان على الناضد شموع مشتعلة ٠‏ فلما رآنى هب الى لقائى 
وصافحنی‌مصافحة قوية كادت تحطم أصابعى» كان شاحا شدیدالشحوب» 
وكان بتنفس فى عناء ومشقة ٠‏ ان يديه ترتعشان ؟ ومن حين الى حين 
تسرى فى جسمه قشعريرة عصسة © 
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گس (شی‌اوه 


- انتهی الأمر هذه الرة » انتهی یا صدیقی 
المزیز ٠‏ 


* atl, 





قل لى يا عمى : لقد سمعت منذ هنهة صرخات ! 

ب صرخات ؟ ها oe‏ نعم ۰۰ انطلقت صرخات كثيرة ٠٠‏ وأغمى 
على أمى » وانقلب الجميع رأسا على عقب ۰۰ ولکننی عقدت نيتى وانطذت 
قرارى » وأحلف لك لأبرن" بالعهد الذى قطعته على نضى ٠‏ لن أخثى 
أحدا بعد الآن یا عزیزی سرجی ٠‏ سوف يدر کون أن لى ارادة فوية > 
وعزيمة صلية ۰ لسوف أريهم ارادتی وعزیمتی +٠‏ ومن أجل هدا انما 
استدعيتك ۰ يحب أن تساعدنی فیما سأظهره لهم من قوة ارادنی وصلابة 
عزیمتی ۰۰ لقد تحطم قلبى يا سرجی ۰۰ ولکن لا ضير ٠٠‏ وانما يحب 
الآن آن أعمل بقوة وقسوة وعنف ٠‏ الحقيقة لا ترحم ٠‏ 

صاح عمی قول بصوت جازم فاطم : 
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عمی العزیز ٠٠‏ حسنا تفعل ۰۰ واذا كان فى وسعی أن آعنك 
فى تنفيذ قرارك » فتصرف بى كما تشاء ۰۰ آنا فى خدمتك جسما 
وروحا ۰ 

شکرا يا بنى شکرا ٠‏ ولکن لا نخس شیا ٠‏ ان GAP‏ لارجوع 
٠ ate‏ لقد استدعیت فوما » وآنا أننظره ٠‏ لا بد من الاختار : اما آنا واما 
هو » يجب ان نفترق ٠‏ غدا Bla‏ فوما المزل » أو Asi‏ آنا كل سىء 
واعود الى سلاح الفرسان » pol‏ على دلب ٠‏ سعدوننی الى الخدمه ٠‏ 
سيضعوننى على رس كتيبتين من الفرسان ٠‏ اغير الجبهة » امحو الاضی » 
baal‏ من جدید » لاذا تحمل بدك دفتر اللغة الفرسسية هدا ( كذلك 
صاح بخاطب جافر يلا حانقا وهو پلتفت اليه ) ارم هذا الدفتر ! ارمه فى 
الثار » هل سمعت ؟ مزق هذا الدفتر » قطعه اربا والقه الى النار ! «أناء 
هنا سيدك » «أناء آمرك بأن لا تتعلم اللفة الفرنسية ٠‏ لس فى وسعك 
أن تعصى أمرى ! أا هنا سيدك > لا فوما فومتش > آلیس كذلك ٩‏ 

دمدم جافربلا .يقول بصوت خافت جدا : 

ب امد لله oo‏ 

لاشك أن الامور تحری مجری خطیرا ۰ 

وتابع عمی بقول بلهيحة نافذة : 

- انهم يا صاحبی بطلبون منی الستحیل ! أحكم على : ضع نفسك 
بنی وینهم فاضا غير متحیز ٠‏ انت لا تعرف ولا تسستطیم أن تتصور 
ما الذى یطلبونه منی ٠‏ لقد آعربوا عنه اخر الامر صراحه » وشرحوه 
شرحا واضحا : ثىء یجافی الشرف » یتنافی مع الانسانية » شىء حقیر ۰۰ 
سأقول لك کل شىء » ولکن قبل ذلك ٠٠١‏ 
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- انی على علم بالأمر يا عمى ۰۰ وأنا أحزر ٠٠‏ لقد تحدثت منذ 
برهة قصيرة مع آناستازیا أوجرانوفنا * 

قال يقاطعنى هو أيضا بتمجل يشسبه أن يكون رعباً : 

ساصة oe‏ لا ترد كلمة واحدة ٠‏ اعدك بان اقص عليك كل شىء 
فيما بعد ۰۰ أما الآن ۰۰ 

هنا دخل علينا فدوبلياسوف > فصاح عمى يسأله : 

- هيه ۰۰ أين فوما فومتش ٩‏ 

> جاء فيدوبلياسوف ليعلن أن فوما فومتش « برفض أن یچیه‎ al 
يعد أمر عمی غلظة فى غير محلها » وفظاظة لا داعی اليها » و آن فوما‎ wily 
۰ » فومتش بعد نفسه لذلك مهانا جدا‎ 

: عمی يقول وهو يقرع الآرض بقدمه‎ Cle 

جثنی به عنوة » جره جراً اذا لزم الأمر ! هل تسمع ٩‏ ۰۰۰ 
ow‏ الى بالقوة ! بالقوة ! 

لم يكن فیدوبلیاسوف قد رأى سیده قبل اليوم فى مثل هذه اللالة 
من الغضب > فاسرع ینسحب مذعورا جزعا ٠‏ وذهلت i‏ ۰ 

قلت لنفسى : « فى هذه الرة » لا بد أن تکون القضية على جانب 
عظيم من الخطورة » حتی يستطيع رجل فى مثل طبع عمی ان يبلغ هذا 
البلغ من الفضب والعزم » ۰ 

ظل عمی یذرع الفرفة Lal bold‏ خلال عدة دقائق وهو صامت 
لا يقول شيئا ٠‏ ان صراعا mel‏ قد نشب فى نفسه ۰ 

وهتف أخيرا Sp,‏ : 


- جافریلا » لا تمزق دفترك ٠‏ اتظر ٠‏ ابق هنا ٠‏ فد أحتاح 
الك ۰ 
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ثم تابع بخاطینی : 

- لملنی قد أسرفت فى الصیاح فلبلا يا صاحبی العزيز ٠‏ ان على 
المرء أن يكون معتدلا مقتصدا وقورا رضنا فى كل ما يعمل » لا يهين 
أحدا ولا سوء الى أحد ٠‏ نسم > هو كذلك ٠‏ هل تعلم يا سرجی ؟ لعل 
من الافضل ان تخرج من هنا ٠‏ وسیان عندك ان بقی وان تضرج © 
ما دمت سآروى لك کل شىء ٠‏ هه ؟ ما رأيك ؟ ارجوك أن تضرج » 
ارضاء لی ۰ 

سألته وأنا أحدق اليه : 

- أأنت خائف يا عمى ؟ أأنت نادم على ما قررت ؟ 

: باندفاع قوی‎ Ugh cle 

لا Yor‏ ۰۰ يا ص‌دیقی ۰۰ لم ببق هنالك ما آداریه وأخاف 
عليه wd ٠‏ اتخذت قراراتی » وهی فاطعة جازمة حاسمة ۰ انك لاتعرف 
ولا تتصور ما يطلبونه منى ٠‏ كيف یمکننی أن اوافق على طلبهم ‏ لاه ٠‏ 
ولسوف ابرهن لهم على ذلك ٠‏ انلى بور واتمرد »> وسوف يروك ٠‏ 
كان لا بد ان تصل الامور الى هذا الحد ٠‏ ولكن هل تعلم پا صديقى ؟ 
اننى نادم على اننی استدعينث : سيشق كثيرا على فوما ان 'تكون هنا شاهدا 
على مذلته ان صح التسير ٠‏ هل تفهم ما اريد ان اقوله ؟ انا احب ان 
تحری الامور على ما وصفت لت » ای بدون اذلال له + ذلك اننى ساسیء 
اله مهما احترس ٠‏ انا امرؤ فظ غير منقف > فقد تفلت منى كلمة » وقد 
تند عنى حركه لا أرضى عنها بعدئذ ٠‏ لقد فعل LS‏ من اجلى على كل 
حال ۰۰ اذهب یا صاحبى اذهب + ها هم أولاء قد جاموا به ! نعم لقد 
جاءوا په ! اذهب يا سرجی » یا بنی » ارجوله ۰ ساروى لت كل rg‏ 
فما بعد ٠‏ اذهب » ناشدتك الله ! ۰ 

قال عمى ذلك وقادنى الى السطحة ٠‏ وفى تلك اللحظة نفسها 


۱۸۷ 





لشت على السطحة نفسها حيث الظلام کثف لا يتيبح أن يرونى من 
الداخل ۰ حتی ad‏ دنوت أتنصت على الحديث عند الأبواب ٠‏ 

لا آحاول أن آسو غ سلوكى ۰ ومع ذلك جر أن أؤكد اننی 
فمت بعمل شاق جدا اذ بقت على هذه السطحة نصف ساعة طويله > 
دون أن أحدث أية ضحة ٠‏ وکان فى وسعی » من الکان الذی آنا فه > 
أن آری وأسمع فى آن واحد » لأن الأبواب كانت ذات زجاج ۰ 

والآن أرجوكم أن تتخبلوا فوما فومتش الذی تلفی «آمرا» بامثول 
ee ane‏ اد على امن وین 

ما ان دخل فوما الغرفة حتى آعول بقول : 

— لعل آذنی" قد خدعنانی با 3 hi gh‏ ! أصحیح أنك أنث owl‏ 
اصدرت هذا الأمر الهدد ٩‏ 

فال عمی باعتزاز : 

- لا يا فوما » لم تخدعك اذناك ٠٠‏ اطمئن من هذه Kel)‏ 
اجلس ٠‏ سوف تتحدث فى آمور هامة ‏ حدیت صدبقن » حدیت 
اخوين ٠‏ هيا اجلس يا فوما ! 

استقر فوما على أحد القاعد فى أبهة ٠‏ وعاد عمى يذرع الفرفة 
بعخطى متقطعة سريعة » وكان واضحا انه يتساءل من أى طرف بیدا 
الكلام » وعاد قول > 

العم tay do ٠١‏ اخوین + سوف تفه بادوماء ad‏ الآن jay‏ > 
ولا ألا بطفل ++ كلانا 1 شسسخا ٠٠‏ 

صح هم ۰ أنت تعرف يا فوما أننا 

فى بعض الأمور سنأ على اتفاق ۰۰ نمم ٠٠‏ فى بعض الأمور ! gil ٠١‏ 
ترى والحالة هذه يا صديقى أن نفترق ؟ آا على يقين من .أن لك فلا 
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نبلا » وأنك لا ترید لى الا الخير » Oly‏ هذا هو السبب فى أنك ۰۰ 
ولكن اذا الافاضة فى الشرح ! ۰۰ فوما » أحلف لك بجميع القديسين 
أن صداقتی لك خالدة ٠‏ اليك خمسة pte‏ ألف روبل ٠٠‏ ذلك كل 
ما آملك يا صديقى من مال منقول ٠٠‏ وأكثر البلغ أوراق Kaw‏ من 
المصرف العقارى ۰ فخذ المال ولا تتحرج ٠‏ وليس عليك أن تقول : 
شكرا ٠‏ لن أستطيع فى يوم من LM‏ أن آرد لك كل جيلك + نصم » 
ذلك هو رآیی تماما » رغم أننا فى هذه اللحظة مختلفان فى آمر هام ٠‏ 
سوف نفترق » غدا أو بعد غد ۰۰۰ فى البوم الذى برضيك ۰۰ اسكن فى 
مدينتنا الصغيرة يا فوما » انها على بعد فررسخین من هنا ٠‏ وراء الکنسة > 
فى الشارع الصغير » على اليمين » يوجسد منزل صغير له مصراعان 
اخضران ٠‏ لكان هذا المنزل فد شید لك ٠‏ المنزل تملکه آرملة كاهن » 
وهى نريد آن تبیعه + فسوف آشتری لك هذا النزل دون أن آمس البلغ 
الذى آمدمه اليك ٠ OV)‏ اسكن فى هذا المنزل ٠‏ سوف تکون قریبا منا 
كل القرب » وسوف تنصرف هنالك الى الادب » والى العلوم » وسوف 
تصبح رجلا شهيرا ٠‏ ان جسع الموظفين هناك » من اولهم الى اخرهم » 
أناس نبلاء مهذبون كرماء ٠‏ والاسقف عالم من العلماء » سوف تزورنا 
فى ايام الاحاد وفى ايام الآعياد » وسسكون هذا جنة حقيقيه لنا ! اتوافق 
آم لا ؟ 

قلت لنفسى : « أبهذه الطريقة یکون طرد فوما ؟ ان عمى لم یذکر 
لى te‏ عن الال eal‏ 

وتبع ذلك صمت طويل ثقيل ۰ كان فوما يبدو على مقعده مصعوفا ٠‏ 
انه ينظر الى عمى محدقا +٠‏ وكان واضحا أن هذا التحديق وهذا الصمت 
يضعا زعمى فى حالة من ضيق ٠‏ 

وهتف فوما یقول أخيرا بتوان مقصود : 
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- مال 5 آين الال ؟ اعطنی الال ٠١‏ اعطنبه حالا ! 

- خذ يا فوما » هذا آخر ما أملك من فتات ٠٠‏ خمسة pte‏ آلف 
رویل ۰۰ کل ما عندی من مال سائل ٠٠‏ هل نرى ؟ هناك ایضا سندات 
من الصرف العقاری ٠‏ خذ ! 

فال فوما بصوت هادی : 

— جرافيلا ! خذ هذا الال ٠‏ أنت تدلف الى الشيخوخة » وسيفيدك 
هذا الال ! 

ثم tld cle‏ وهو شب عن مقعده معولا اعوالا ليس فبه ثى” 
اسانى : 

- لا بل هات الال پا جافر يلا » هات هذا المال لادوسه “bay‏ > هات 
هذه الاوراق النقدية لامزقها » لابصق عليها » لالطخها ! ٠٠١‏ اانا يقدام 
الى مال ٩‏ آنا ؟ آأنا ينُدفع لى مال من أجل أن أغادر هذا المنزل ؟ هل 
يعقل أن لا یکون ما أسمعه الآن وهما من أوهام الحواس ؟ أأنا من 
بحب ان بحتمل هذا العار الاخير ؟ خذ » خذها » خذ ملايينك »> انظر 
البها ء ها هی ذی ! آنظر ماذا آصنع بها ! انظر كيف یفعل اوبسکین » اذا 
كنت حتی هذه اللحظة لا تعرف كيف يفعل فوما اوبسكين يا کولویل ! 

قال فوما هذا وشر الصرة كلها على الادض © 

يجب أن نلاحظ أنه لم يمزق ايه ورقه » وانه لم یلطخ بيصافه 
أية ورقة » كما pel‏ بأنه سيفعل ٠‏ انه لم يزد على آن جتدها قليلا » 
لا كثيرا » محترسا بعض الاحتراس ٠‏ ومن جهة أخرى أسرع جافريلا 
بلم المال الیعثر » -حتى اذا انصرف فوما » وضعه بين بدی سسده فى عنايةه 

أحدث سلوك فوما فى عمى تأثيرا بلغ من القوة أن عمی لبث مسمرا 
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فى مکانه لا بتحرك ۰ انه هو الآن الواقف الساکن الفاغر الفم بلا تفكير» 
آمام فوما الغارق فى مقعده » اللاهث كأنه نهب انفعال لا پوصف ٠‏ 

وصاح عمى أخيرا وهو يوب الى رشده © Whe che‏ : 

- أنت اسان سل يا فوما » أنت آبل اللاً طراً ٠‏ 

فقال فوما بصوت ضعبف ووقار لا يمكن التعبير عنه : 

- آعرف ذلك + 

- فوما » سامیحنی > آنا آخر آواخر الناس بالقاس اليك ٠‏ 

فقال فوما مؤيدا : 

- أنت تقول ذلك » ولا أجبرك على قوله ٠‏ 

وتابع عمى بقول فى شوة ووجد : 

bys —‏ » ان نبل نفسك لا يدهشنى > وائما الذى يدهشنى أننى 
استطعت أن أبلغ من الفظاظة والعماوة والجانة أن أعرض عليك مالا فى 
مثل هذه الظروف ٠‏ ولكنك يا فوما مخطىء فى نقطه : انا لم بخطر ببالی 
أبدا أن أدفع لك مالا من أجل أن تفادر المنزل > وانما أردت أن يكون 
لكبعض الال » أن لا تکون فى عوز oily‏ تتصرف ۰۰ اقسم لك علىذلك 
يا فوما * فوما ! أنا مستعد لان استغفرك راكعا يا فوما ٠‏ نعم يا فوما » اذا 
كنت ”تحرص على أن Sul‏ » فسأركع فورا ۰۰۰ 

ما أنا فى حاجة الی.رکماتك یا كولوئيل ! 

٠٠ ol —‏ يارب ! فوماء لتك تعلم ۰۰ لقد كنت خارجا عن طورى» 
كنت حانقا » كنت مسعورا ٠١‏ ولكن قل لى : باية وسيلة یمکننی ان أحو 
الاهانة التى وجهتها اليك ؟ تكلم ۰۰ اصدر حكبك ٠٠‏ 

- أبدا يا كولوئيل أبدا Sy ٠‏ على ثقة بأننى سأنقض الغبار عن 
حذاءى على ice‏ هذا النزل منذ الغد ۰ 
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قال فوما ذلك وهم أن بنیض عن مقعده ۰ فهرع اليه عمی جسزعا 
لجبره على القاء قاعدا فى مکانه + وصاح بقول له : 

لا oe‏ يمينا لن تذهب ٠٠‏ لا تتحدث عن غبار حذاءيك يا فوما ۰ 
لن تذهب هكذا » والا ذمت أنا أيضا Chast ٠١‏ بلا توقف حتى آخسر 
العالم » الى أن تغفر لى ۰ يمينا لأفعلن هذا يا فوما * 

- أغفر لك ؟ أأنت اذن مذئب ؟ أأدركت اذن أنك صرت اما فى 
حقى ابتداء من اليوم الذى مددت الى“ فيه هنا كسرة من خبز ؟ أأدركت 
الك الآن فد سمّمت » دفعة واحدة > كل فتانة طعمتها عندك ؟ لقد 
آخذتنى على جميع قطع الخبز » على جميع لقم الخبز التى أكلتها هنا ٠‏ 
لقد ببنت لى أننى عشت فى منزلك عبدا » il‏ عشت فى منزلك خادما » 
أننى كنت فى نظرك أهون شأنا من نعلى حذاءيك ! بينما كنت أنا أظن ء 
لساطة قلبى وبراءة نفسى > كنت أظن حتى هذا البوم أننى استقبلت تحت 
سقف منزلك صديقا وأخا ! ألم تؤكد لى انت نفسك الوف الرات انك 
تحمل لى اعمق المحبة وأجمل العواطف الاخوية ؟ لاذا حفرت تحت 
قدمى هذه الحفرة النى ترید ان تدفعنی اليها ؟ لاذا لم تقتلنى منذ زمن 
طويل بضربة واحدة من هذه الهراوة ؟ لاذا لم نعقف عنقی منذ البدايه 
كما یفعل بدجاجة +٠٠‏ بدجاجة ۰۰۰ لا يمكنها أن تبیض ؟ ۰۰۰ نعم 
يا كولونيل نعم ۰+ هذا هو التشسه ٠٠‏ اسوقه رغم انه مستمد من حياة 
الريف » ورغم اله میتذل ابتذال الادب الرخص الذى نقرؤه فى هذا 
الزمان ! اننى أحرص على هذا التشبيه لاننی cool‏ فيه كل ما فى اتهاماتت 
من سخف ۰۰ أو قل ان شثت اننى أشعر بأننی آثم فى حقك اثم نلك 
الدجاجة التى غضب منها مولاها الذى لا عقل له لانها لم تبض له بيضا ! 
۰ فل لى من فضلك با كولويل ! هل يدفع مال لصديق ؟ هل یدفع 
مال EV‏ ؟ ما هو السبب الذى يدفعك الى أن تتصرف هذا التصرف ٩‏ 
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لكأنك تقول لى : « خذ با أخى » خذ يا عزیزی ۰۰ اننى مدین لك بهذا 
لأنك أنقذت حانى ۰۰ اليك دراهم يهوذا الثلائین ۰۰ خذها واغرب عن 
عبنى ! » ألا ما أغرب هذه السذاجة منك ! ألا ما أغرب هذه الغلظة 
وهذه الفظاظة ! ٠٠ of‏ لشدما حطمت قلبى ! لقد عبثت wh‏ عواطفى كما 
یس طفل بخذروفه ! تصورت آننی أستعطى ذهبات » Ley‏ كنت أا أعمل 
فى سسل سعادتك » تدفعنی الى ذلك عواطف شمه أن تکون عواطف 
المبادة 1 لقد obs‏ بهذا كله يا کولونیل » 'شأت به منذ زمن بصد ؟ ومن 
أجل ذلك انما أصبح خبزك » منذ زمن بعد ایضا » يختقنى خنقا ؟ من 
أجل ذلك الما آصحت رياشك الوئرة تضزنی وخزا ؟ من أجل ذلك 
أصبح سكّرك وأصحت حلواك » وأصبحت أطباقك اللذيذة » أصبح 
ذلك كله كالعلقم مذاقا فى فمى ! لا یا کولونیل » ابق وحدك » كن سعدا 
بدونی » ودع فوما يصعد الى صليبه الالیم حاملا خرجه على ظهره ! ذلك 
ما سيكون يا كولوئيل ۰ 

تنهد عمی يقول متهدما : 

- لا یا فوما ء لا ٠٠‏ لن یکون ذلك ۰۰ لا يمكن أن یکون ۰ 

- بلى يا كولوئيل ۰۰ ذلك ما سبکون » لانه یجب أن یکون ۰ 
سأترككم منذ الغد ۰ انش ملايينك ۰۰ افرش طریقی باوراقك النقدية 
حتی موسکو ان كان glow‏ لك ذلك» أما انا فسآمشی فوق اوراقك النقدية 
هذه باستكبار » باحتقار ! بهذه القدم سأدوسها » سأسحقها » ساوسخها ! 
ان فوما آورسکین يملك ما به يشبع ٠‏ انه يملك ثبل نفسه ۰ لقند قلت 
ما أردت أن أقوله ٠‏ وداعا يا كولوئيل ٠٠‏ و٠٠‏ دا ole oe‏ 

ومرة أخرى هم" فوما أن ينهض » ومرة أخرى کرد عمى یقول له 
ستهلا ضارعا : 
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- عفوك با فوما » عفوك > امس ما وقم ! 

— عفوی ٩‏ لاذا تطلب عفوی ٩‏ هينى عفوت ۰۰ هينى غفرت لك ! 
أنا سبحی » ولا یمکننی أن أرفض العفو والغفرة »۰ بل لقد كدت آعفو 
وآغفر منذ الآن + ولکن احکم فى الأمر بنفسك : هل فى وسع أى انسان 
یملك ذرة من عقل أن یتضل أن أبقى فى منزلك ولو دفقة واحدة 
أخرى ٩‏ لن يكون هذا WY‏ » ألم تطردنی طردا ٩‏ 

— بل سیکون BY‏ جدا يا فوما ء أؤكد لك أنه مسیکون WY‏ جدا 
يا فوما | 


سکون لاثقا ؟ آما نزال OV‏ ندين متسساوین ؟ هل یعفل أن 
لا تکون قد آدرکت اذن آننی أنا قد سحقتك بنبل نی سحقا ان صح 
التعير » وأنك أنت قد هویت بسلوکك الدنی الى الدرك الأسفل ؟ أنت 
الآن تتمرغ فى الأرض > أما أنا فأحلق فى السماء ٠‏ فأين المساواة بیننا فى 
هذا ؟ اننى أقول ذلك متمزق النفس منتحب القلب » لا أغتسط به ولا 
أبتهج له ولا أحاول أن أمجد نفسى على حسابك كما قد بقع فى وهمك ٠‏ 

- أا آیضا متمزق النفس منتحب القلب با فوما » أؤكد لك ذلك ! 

نابع فوما يقول وفد اتقلت لهحته من القسوة الى الطلاوة : 

- أهذا هو ذلك الانسان نفسه الذی بت فى سسله مسهدا DW‏ 
كثيرة ؟ ٠١ ol‏ ما أكثر ما نهضت عن فراشى » أثناء “QU‏ الببضاء » لأشعل 
شمعة » قائلا لنفسى : « انه ینام الآن نوما هادثا لأنه يعتمد عليك یا فوماهه 
فعليك أنت أن لا تنام يا فوما ء عليك أنت أن تسهر بدلا عنه ۰۰ فلملك 
واجد وسلة أخرى تسهم فى اسعاده ! » ذلك ما كان يفكر فيه فوما أثناء 
لاليه المؤرقة يا كولونيل ! فانظر كيف كافأه هذا الکولوئیل نفسه ٠٠١‏ 
ولكن كفى ۰۰ سنا ما قلناء ! 





مم اک 
و Acie‏ لسن سان موي لن أملك الا أن 
أحتقرك على رغم ادادتی ٠‏ ا مضطر الى احتقسارك ٠‏ يجب Ye‏ أن 
أحتقرك ٠‏ ندفنى الأخلاق الى ذلك ٠‏ آعود فاقول لك انك لطخت شرفت 
بینما كنت آنا أقوم بأنبل التضحات ٠‏ قل لى : من ذا الذى یمکنه بين 
« ذويك » أن als‏ ما فمل ؟ من منهم كان يمكن أن يرفض ذلك البلغ 
من الال المقيت الذى رفض فوما أن يمسه من فرط تعلقه بالرفعة والثبل 
والسمو » فوما الشحاذ » فوما المحتقر ؟ لا يا كولونيل ۰۰۰ فمن أجل أن 
تگون ندا مساويا لى » سیکون عليك الان ان تعزم امرك على القيام بعدد 
كبير من الاعمال الجيدة ٠‏ ولكن أيه تضحية تستطيع الت ان تقدمها » 
انت يا من لم تقدر ان تخاطبنى يوما بصيغه الجمع WUE‏ : « انتم » » كما 
يجب ان تخاطب ندا لك » انت با من تخاطینی داشا بصنه الفرد كما 
تخاطب خادما من الخدم ٩‏ ۰۰۰ 

قال عمی محتحاً : 

ee‏ ی و وه 
من باب الصداقه » من باب الصداقه وحدها ؛ ربا ! انه لم بخطر سای 
الاين مت یت a‏ ره 

- أنت يا من لم نستطع » بل لم تقبل أن تلبی لى رجاء هو أثفه 

ae‏ حا با ی رس 
ee a ese‏ بقو لك : «یاصاحب السعادة 

terme cn ee 
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- مخالفة لقانون الرنب ٩‏ انك قد حفظت جملة من کتاب على ظهر 
القلب » فأنت ترددها کسفاء ! هل تقدتر مدی الاهانة التی آلحقتها بى > 
ومدی الاحتقار الذی نلتنى به حين رفضت أن تنادینی بقولك : «باصاحب 
السعادة» ؟ لقد ألقت بى اهانة UY‏ بدلا من أن تقدر الأسباب التی 
دفعتنى الى طلب ذلك منك حق قدرها > ظننت أننى اسان خرف شاد 
خلق بان بسن ! أفتظن اذن آننی أجهل أن من المضحك أن استعطی لقب 
» صاحب السعادة » » أا الذی أحتقر جميع الألقاب » وجمیع علائم 
العظمة على هذه الأرض » ما لم تكن مشفوعة بالفضيلة ؟ آنا لن أقبل لقب 
جنرال بغير فضيلة ولو أعطبت مليونا ! ومع ذلك حسبتنی مجنونا ! واطق 
اننى فى سسل خبرك انما ضحيت بكر امتى تلك النضحه التى اناحت للك ان 
تعدنى مجنونا أنت و «علماؤك» ! لم يكن لى الا هدف واحد حين الزمتث 
بان تهب لى لقب جنرال : هو أن اضىء نفسك » وان انمى فضيلتك » 
وان اغرقك بسيل من الافكار الجديدة وآشر نورها عليك ٠٠١‏ لقسد 
حرصت على ان افنعك Ob‏ المنرالات لسوا اعظم نجوم الكرة الارضية 
٠٠أردت‏ آن أبرهن لك على أن اللقب ليس شيا ما لم ترافقه الفضيلة ء 
فلا محل لاغتباطك بزيارة صاحيك الجنرال ما دام الى جانبك اناس 
اخرون تضتهم الفضیله : ولکنت كنت من فرط زهوك بلقيك » لقب 
الکولویل » انه شق على نفسك أن تعاملنى كما يعامل جنرال فتخاطینی 
Whe‏ « يا صاحب السعادة ! » .٠‏ تلك هی العقدة ! ذلك هو سبب رفضكء 
لا مخالفة قانون الرتب 1 كل الامر انك أنت كولومل > واننی انا فوما 
فحسب | وه 

- لا يا فوما » لا ۰۰ أؤكد لك أن الأمر لس كما تقول ۰۰۰ آنت 
عالم من العلماء » ولست فوما فحسب ۰۰ أنا أحترمك ۰۰۰ 

— تحترمنی ٩‏ عظیم ۰۰۰ اذا كنت تحترمنی حقا فقل لى : أأنا 
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آستحق فى نظرك رتية جنرال أم لا ؟ أجب بلا لف ولا دوران ٠٠١‏ 
وأجب فورا : أأنا أستحق هذا اللقب أم لا ؟ اننى أحرص على اختبار 
ذكائك » على امتحان فكرك ۰ 

ب انك بما تتصف به من شرف السلوك وعظمة اللفس > وما تمتاز 
به من اخلاص وصدق وتنزه عن النفعه 'نستحق هذا اللقب ٠‏ 

كذلك فال عمى مزهوا بعض الزهو * 


قال فوما : 
- فما دمت Goel‏ هذا اللقب ¢ فلماذا لا تخاطنی قائلا : «یاصاحب 
السعادة » ٩‏ ه 


- أنا مستعد أن أقول ذلك اذا كنت تحرص عليه يا فوما ٠٠١‏ 

- بل أنا أطالب بذلك ! ۰۰۰ نعم أنا أطالب بذلك OW‏ » وآلح فى 
المطالبة ٠‏ انى آری أن الأمر يشق على نفسك » ولهذا انما أطالب به ٠‏ 
ان قامك بمثل هذه التضحية هی الخطوة الأولى نحو أعمال جليلة تقوم 
بها ٠٠‏ ذلك آن عليك أن تقوم باعمال جليلة كثيرة حتى نصبح خليقا بان 
تقرن بى ٠٠‏ لا ننس هذا ۰۰ يجب أن ننتصر على نفسك » وبذلك وحده 
یمکننی أن أصدق أنك مخلص ٠‏ 

- منذ غد سأخاطبك WE‏ : د يا صاحب السعادة » ! 

- بل الآن يا كولونيل » وغدا أيضا بطبيعة الحال ۰۰ اننی آطالت 
ob‏ تخاطينى الآن » فورا » بقولك : « يا صاحب السعادة » ! 

- أنا مستعد لذلك يا فوما اذا شئت ۰۰ ولكن کف أقول لك ذلك 
فحأة يا فوما ٩‏ 

- ولم لا ؟ أمستحى أن تقول لى ذلك ؟ هذه اذن اهائة جديدة تلحقها 
بی ٠‏ 
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- طب با فوما طب ٠‏ ألا مستعد ۰۰۰ بل انتی فخور باطاعتك ۰۰ 
ولکن كيف تکون te‏ اذا أا قلت لك على الفور : « نعمت صباحا 
پا صاحب السعادة ! » لن يكون لهذا معنی ۰۰۰ 

oe Vu‏ لس عليك أن تقول لى : « نعمت صاحا يا صاحب 
السعادة » oe‏ هذه اهانة ++ ان قولك هذا پشسه أن یکون مزاحا oo‏ 
يشبه أن يكون هزلا ٠.‏ اننى لا أسمح لك بهذه اللهجة ٠‏ عد الى صوابك 
فورا با کولونیل ۰ سر لهجتك ٠٠‏ أرجوك +۰ 

- أأنت تمزح يا فوما 8 

- أولا لا تقل : cash‏ بل قل : «أنتم» ۰۰۰ Ly‏ لا تقل فوما بل 
فوما فومتش ۰۰۰ نعم هکذا يجب أن قول با پاجور ایلتش ٠‏ 

ب يشهد الله يا فوما فومتش أنه یسعدنی أن ۰۰۰ يشهد الله آنی 
مستعد من كل قلبی لأن ۰۰۰ ولكن ما الذى يجب أن أقوله ؟6 

ب أنت لا لحسن استصال كلمة « صاحب السعادة » ٠‏ معقول ه 
سوف أساعدك ان أذنت + كرر بعدى : « یا صاحب السعادة ! « ۰ 

طبب ! ديا صاحب السعادة ! » ۰ 

لا ٠٠ Yow‏ لا تقل « طيب يا صاحب السعادة | » ٠٠‏ بل فقط 
« يا صاحب السعادة ! » + قلت لك با كولونيل : سر لهجتك ! وامل 
أن لا تتحرج أيضا اذا أا طلبت منك أن تنحنی قلیلا أمامى فى الوقت 
نفسه ٠‏ فانه يقال ان المرء اذا انحنی أمام جنرال كان يعبر عن احترامه 
وعن مسارعته الى التقاط أوامره التقاطا من الهواء ان صح التعبير ٠‏ لقد 


۱۹۸ 





نر ددت أنا نی على مجتمع النرالات > فأنا أعرف هذا كله ۰۰۰ ها 
قل : « يا صاحب السعادة » ۰ 

« یا صاحب السعادة ! » ۰ 

ب « سعدنی أقصى السعادة أن تناح لی آخیرا duo‏ الاعراب عن 
رجائى فى ان تغفر لى آننی لم آدرك فى اول الامر نبل نفسك یا صاحب 
السعادة +٠‏ وانی لاجرقٌ أن او کد لصاحب السعادة ای لن آدخر شسيًا 
من قواى الضعصفه فى سبيل العمل للصالح العام ۰ ou‏ يكفى هذا ٠.‏ 

مسكين عمى : لقد اضطر ان يكرر كل هذا الهراء جمله جمله > 
كلمة بعد كلمه ٠‏ 


كنت واقفا على السطحة محمر الوجه كمذيب » اشعر بالحنق 
یخنقلی خنقا ٠‏ 
قال لعمی جلاده : 


_ والان Vie‏ ند شعر بان نفسك تخفنت من ثقلها فحاة 4 الا تبحس 


E ESA eee 


- نعم يا فوما oe‏ فعلا ٠٠‏ آشعر بأننى تخففت ٠٠‏ 

GIG -‏ فليك » بعد هذا الانتصار على نفسك » قد مسته ید الرحمن 
فبرىء ! 

- فعلا يا فوما » أشعر بأننى ازددت قوة ! 

- ماذا ؟ ازددت قوة ؟ هم" ٠٠١‏ وربما ازددت انشراحا ٠‏ لقد 
بعدنا عن البرء oe‏ ولكن لا ضير ! ٠١‏ هذا يا كولوتمل ما يقعله بالمرء قامه 
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بواجبه ! تعلم كيف تنتصر على نفسكت ! ان بك أثره شديدة ! انك مزهو 
زهواً لا حدود له ۰ 


قال عمی متنهدا : 


ب عم با lege‏ نعم ۰ أدرك ذلك +۰ Ayal‏ ذلك ٠٠‏ 


- أنت أنانى ء بل أنت شر الأثانيين oe‏ 

نعم أنا كذلك ٠‏ هذا حق يا فوما ٠‏ أدرك OV‏ هذا » لقد علمت 
منذ عرفتك » oil‏ أنانى ٠‏ 

- اننى أخاطبك الآن كما بخاطب أب ابنه ء بل كما تخاطب أم 
حنون ابنها ٠‏ انك تنبذ جميع الناس UY‏ تنسی أن العجل الصغير نفسه 
يعرف كيف poe‏ على اللدى الذى يرضع مله ٠‏ 

- آنت على حق يا فوما ! 

- انك انسان فظ غليظ » تصدم القلوب بخشونتك ٠‏ انك تبلغ من 
الطمع فى المطالبة بالانتباه اليك والرعاية لك آنك تجبر کل انسان مهذب 
على ان يلوذ بالفرار الى آفصى .ر كن فى الأرض ! 

مرة أخرى زفر عمى زفرة عميقة متنهدا ٠‏ 

- فلتكن اذن فى معاملة الناس أكثر By‏ وحنانا ء وأكثر انتباها 
وعناية » واكثر تلطفا وتوددا + انس Chui‏ فى سسيل احا حتى 
لا ينساك اخوك ٠‏ انی اعش > وآدع لغيرى ان يعيش : ذلك هو قانونی* 
على المرء ان پدعن» وان يعمل » وان يصلى » وان پامل: تلك هى القاعدة 
التى أحب أن Gated‏ للاساية بأسرها ٠‏ فطق هذه القاعدة © تحدنی 
مستعدا لان آفتح لك قلبى » بل ولان ابكى على صدرك أبضا ۰۰ ولكنك 
بدلا من ذلك لا تعنى الا بنفسك ۰۰۰ ولا تهتم الا بذانك ٠٠١‏ دائما 





بذاتك ٠٠‏ ذلك آمر مضحر آخر الأمر ۰۰ اسمح لى أن أقول لك هذا 

نمتم جافریلا يقول فى تفی وورع : 

- ما آجمل کلامه ! 

وقال عمی وید بلغ ذروة التاثر : 

- صحيح یا فوما ٠‏ اننی أحس بهذا كله ٠‏ على آننی لست مسئولا 
عن کل شىء پا فوما + هنالك الترببه التی تلقیتها ۰ لقد عشت فى الحو 
السكرى ٠‏ يمينا يا فوما اننی قادر على ان اکون انسانا حساسا ٠‏ حين 
تركت الكتيبه بکی جميع فرسان فرفتی ورددوا انهم لن یجدوا لی شبيها 
eee‏ وقد قدرت عدئذ اننى لا أكون سا كل السوء ٠‏ 

- هذا آیضا من آنانيتك ٠‏ هأنذا أفبض عليك مرة آخری متلسا 
بحرم الانانية ٠‏ انك نمدح نفسك متباهبا بالدموع التی سکیها اصسحابث 
فرسان CLT‏ عند فرافهم ! هل رأيتنى فى يوم من الأيام أتباهى بدموع 
سكبها آحد حزنا على فرافی ٩‏ ومع ذلك هناك ما كان یمکن أن یدعونی 

- فاتنی هذا يا فوما فأخطأت القول ۰۰ لقد ذکرت هذا رغم على 
حين تذکرت العهد اطمیل الاضی + 


- العهد الحسل لا يهبط من السماء » وانما تحن نصنعه ٠‏ انه پثوی 
فى قلوبنا با باجور ايلتش + اذا ترانی فى جميع الأحوال سعیدا Listy‏ 
هادىء النفس ساكن البال رغم جميع ما أفاسيه من صروف الدهر ؟ اننى 
لا أزعج أحدا » اللهم الا الحمقى والادعياء و «العلساعه ۰۰ فهؤلاء 
لا أوفرهم ولا أريد أن آوفرهم ۰۰ فأنا لا أحب الحمقى ! وما هؤلاء 





العلماء ؟ رجال علم ! ۰۰ ألا ان على الرء أن يعرف ما الذی يملأ دماغهم 
من علم ! مادا قال د هو » منذ برهة ؟ اتتی به الى هنا ! اى بجمیسع 
العلماء ! لسوف آعرف كيف آفحمهم كافة ! نسم اننی قادر على أن 
أمحمهم ! ناهيك عن بل النفس ! 

- طبعا يا فوما طبعا ! oe‏ ومن ذا الذى يشلك فى ذلك ٩‏ 

- منذ برهة مشلا برهنت على أملك من قوة الفكر > ومن سعة 
العلم » ومن كمال المعرفة بالقلب الانسانى »> ومن تمام الاطلاع على الآداب 
المعاصرة ۰۰ بنت بتفوق باهر كيف أن من الممكن أن أدير حتى حول 
موضوع تافه كموضوع رقصة « الكامارنسكايا » مناقشة رفيعة ! فأى 
واحد من الذین كانوا يستمعون الى كلامى عرف کف بقدرنی حق 
قدری ٩‏ لقد أشاحوا بوجوههم عنى ۰۰ وانی لعلى ak‏ من « آنه » هد 
أكد لك أننى لا أعرف شيثا البتة ٠٠‏ رغم أن الشسخص الذى كان امامه 
E mo‏ ۰ وکل aid‏ اله فقي 
مجهول العبقريه ٠۰‏ لا ۰۰ لا ٠۰‏ ذلث من جامه امر لابطاق ولا بحتمل 
fe‏ هناك کوروفکین » فمن هو هذا الحوان ٠‏ 

— انه رجل مثقف يا فوما » انه عالم ۰۰ انا اننظر قدومه » Area‏ 
حتما يا فوما ۰ 

هم oe‏ أشك فى ذلك ۰ لا بد ail‏ واحد من CN gl‏ الادعاء 
oe oS ee ee‏ 
القلب لا وجود له عندهم ! وما : نفع العلم بلا فضيلة ٩‏ 

- لا یافوما لا ٠١‏ ليتك تسمعه يتكلم عن السعادة الزوجية ! ٠٠١‏ 
جره به رتراك را بون 


دهم oe ope +٠‏ سوف نمتحنه هو أيضا هذا الكوروفكين 56 
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ولکن کنی OW‏ ! ( كذلك قال فوما بختم کلامه وهو ينهض عن مقعده )۰ 
لا أستطع حتی هذه اللحظة ان آهب لك غفرانا كاملا با کولونیل : لقد 
ooh‏ باهایة تدمی النفس ٠‏ ولكننى ساصلى و ادعو الله عسى ان یمن على 
شی التى GET‏ بها الاذی ad‏ من السکننة والطمانينة ٠‏ ستتحدث فی‌هذا 
كله غدا » اما الان فاسمح لى ان اتصرف oth ٠‏ اشعر بتعب وضعف 
شديد ٠۰‏ 

قال عمى متعجلا : 

ب فعلا با فوما ۰۰ لا بد ان تكون ٠ Lente‏ واحسب انك ستسرد بعض 
فواك اذا آت تناو لت وجه صغيرة ٠‏ سامر فورا باعداد ما يحب ٠‏ 

الآن اکل ؟ هه هه هه ! 

كذلك قال فوما بلهحه احتقار » ثم اضاف : 

س يسقونك السم م يطدبون منك ان ناكل فوقه لغمه ! بظنون انهم 
بصمدون جراح القلب بتفاح مسلوق او فطر متسل ؛ الا انك لمادى 
يرنى We‏ يا كولوئيل ! 

- أوه ٠*٠‏ فوما oo‏ او کد لت أننى افترحت ذلك dy‏ سليمه ! 

Ob -‏ طيب ٠۰‏ دعنا OV‏ من هذا كله ! أنا منصرف ٠‏ اما انث 
فامض فورا الى السيدة آمك » فاركع أمامها على ركيتيك > وانتحب » 
واسكب دموعا » والتمس عفوها وغفرانها خاصة ٠‏ ذلك هو واجبك ٠٠‏ 
ذلك أول واجب يقع على عانقك ! 

- لم انقطع عن التفكير فى هذا لظة واحدة يافوما » حتی أثناء 
حديثى معك ٠‏ اننى مستعد OV‏ أقضى الليلة كلها راکعاً أمام أمى اذا لزم 
الأمر ٠‏ ولکن فكّر أيضا فيما .يطلبونه منى يا فوما ! هذا ظلم > هذا 
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قسوة ! كن كريما الى اللهاية » اجعلنی سعدا » حقق سعادنی » فکر > 
وفرر » وعندئذ ٠١‏ عندئذ ٠٠‏ حلف لك أن ۰۰۰ 

قال فوما : 

لا یا ياجور ايلتش » هذا ليس شأنى ٠‏ أنت تعلم أننى حتی الان 
لم أتدخل فى سىء ۰ أعرف أنك نظن أننى دبرت كل الأمر ٠‏ ولکننی 
أؤكد لك أننى منذ آول هذه القضية لمآفحم نفسى فيها بل لبثت بعيدا عنهاه 
فعليك أن تعتقد أن هذه ارادة أمك » التى لا تريد لك الا الخير طبعا ٠٠‏ 
فهلم اذن »۰ اسرع اليها ٠+‏ طر" اليها طيرانا » وأصلح الأمر بالرضوخ 
Wl‏ وباطاعة ارادتها ٠‏ أسأل الله أن لا تشرق الشمس الا ويكون 
غضبك قد زال ۰۰ أما آنا »۰ آما أنا ٠٠‏ فساقضى الليل كله أدعو لك ٠‏ 
اننى منذ مدة طويلة لا أعرف ما هو النوم يا ياجور ايلتش ٠‏ الوداع ۰ 
وقد غفرت لك أنت أيضا أيها الشبخ (كذلك قال فوما ملتفتا نحو جافريلا) 
۰ ذلك آنهم قد شحنوا رآسك من غير شك » والبوك على ٠‏ فاغفر لى 
أنت أيضا اذا کنت" قد أسأت اليك ٠٠‏ وداعا ٠٠‏ وداعا لكم جميما ۰۰۰ 
ولبار کم الله ! ۰ 

خرج فوما » فسرعان ما هرعت أدخل القاعة ۰ 

قال عمى : 

- كنت تتنصت علينا » ألبس كذلك ٩‏ 

- نم يا عمى ٠‏ كيف رضيت أن تخاطبه بقولك « يا صاحب 
السعادة ۾ ؟ + 

- ماذا كان فى وسعی أن أعمل يا عزیزی ٩‏ بل اننی لفخور cil‏ 
فعلت ذلك ۰۰ ما هذا بالتضحية الكبيرة ٠‏ ألا ما أعظم ما يتحلى به هذا 
الانسان من فضلة وعفة وتتزه ورفعة ! سرجى » لقد سمعت ۰۰ Gol‏ 
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كيف آمکنتی أن أعرض عليه هذا الال ٩‏ لست آفهم كيف فملت ذلك ! 
لقد كنت خارجا عن طورى » غائيا عن نفسى یا عزیزی ۰۰ كنت حانفا 
جدا » كنت قد أصبحت لا أفهمه ٠٠‏ كنت آشك فه واتهمه ! ۰۰ ولكن 
لا oe‏ انه لا يمكن ان يكون عدوا لى ٠‏ اننى ادرك OW‏ ذلك oe‏ هل 
رايت التعبير النبيل الذى ظهر فى وجهه حين طرح الال ؟ 

طبب يا عمى » كن فخورا ما شنت ٠‏ اما انا فاننی مسافر : لقد 
نفد صبرى ٠‏ ولکننی اسالك مرة اخيرة : لماذا استدصتنى وماذا كنت 
تتظر منى ؟ اذا كان قد اننهى کل شىء » واذا كنت قد اصبحت فى غير 
حاجه الى » فلم .ببق لی الا ان امضی ٠‏ اننى لا اطيق احتمال مشهد كهذا 
الشهد ٠‏ اننى مسافر فى هذا البوم نفسه ! 

قال عمى وهد عاوده فلقه الالوف : 


انتظر يا صدابقى poll‏ » ارجوك oe‏ دفيقتين لا أكثر ٩‏ يحب 
أن آذهب الى امى oe‏ هناك » فانهی فضية هامه » فضية ضحمة » قضية 
ساحقة | واذهب انت الى غرفنك بانتظار ذلك ٠‏ سبفودك جافربلا الى 
الجناح الصيفى ٠‏ آلا تتذکر هذا CUAL‏ الواقع فى اخر الحديقة ؟ لقد 
آمرت باعداده » وفد نقلوا اليه حقيتك ٠‏ آنا ذاهب الآن الى هناك » 
امسن مغفرة أمى » وأتخذ فرارى ‏ الآن أعرف ماذا يحب على أن 
أعمل ۰ وسأعود اليك فورا » فى مثل لمح pall‏ + وعندئذ آقص be‏ 
كل شیء » کل شىء » الى آخر التفاصيل ۰۰۰ أفتح لك قلبى كله ۰۰۰ 
لسوف نعود نرى أياما جميلة آخر الأمر ! دففتین » دفقتین لا أكثر 
يا سرجى ! 

صافحنی عمی » وخرج مسرعا ٠‏ ولم ببق على" الا أن أتبع cell‏ 
جافر بلا مرة أخرى ۰ 





الناح الذی قادنی اليه جافریلا يسمى « بالناح 
اطدید » »م وهو مبنى قديم يرجم عهده الى 
أصحاب هذه الآملاك القدماء » ولكنه احتفظ 
باسم الجناح الحديد من باب الذكرى ۰ هو منزل 
صغير لطيف من خشب » لایبعد عن المنزل الكبير» ويقع على حافة الديقةه 
ان أشجارا هرمة من أشجار الزيزفون تحيط به من ثلاث جهات > 
وتلاسس آغصانها الطويلة سطحه ٠‏ وقد ctl‏ حجرانه الأدبع اننا يننا 
وأعدت للزائرين ٠‏ فلما دخلت الغفرفة التى هليشت لى ووضعت فيها 
حقستى » لمحت على منضد: All‏ ورقة من أوراق الرسائل تغطيها كتابة 
مزخرفة زخرفة رائعة بتواقيع ورسوم أزهار وتشابك أحرف ٠‏ ان 
الآحرف الكبيرة والرسوم المصبوغة بعدة ألوان لهى عمل رائع من أعمال 
حسن الخط ٠‏ فما ان قرأت الكلمات الأولى حتى أدركت آنها عريضة 
يوجهها کانبها الى » ویسمینی فيها « بالمحسن المستنير » ٠‏ وكان عنوان 
العريضة : « ظلامات فدوبلیاسوف » ٠‏ ولكننى حاولت أن أفهم مضمون 
هذه العريضة مركزاً التباهى » فلم أظفر » فانها لم تكن الا ركاما من ألفاظ 
يجمعها أسلوب متنفخ هو أسلوب خادم ٠‏ ومع ذلك حزرت أن 
فدوبلاسوف فى مأزق حرج »> وأنه بلتمس مساعدتى » وأنه بعقد عل“ 





ver 





abl‏ معتمدا على « ثقافتى » > وأنه أخيرا برجونی أن أستعمل ما لى من 
نفوذ على عمى » وأن أعمد الى ما أملك من « حيلة » » على حد التعبير 
الذى يختتم به كاتب العريضة كلامه ٠‏ وفيما أنا أقرأ الرسالة فتح الباب 
ودخل میزنتشکوف ٠‏ 

قال بلهجة طلقة » ولكنها مهذبة نهذيا ساخرا وهو يمد الى" ,بده : 

- أرجو أن لا بسوءك أن تسمح لى بمعرفتك ٠‏ اتنى ء منذ قليل » 
لم أستطع ان ابادلك كلمة واحدة » ولكننى شعرت من النظرة الاولى 
برغبة فى أن أعرفك مزيدا من العرفه ٠‏ 

فأجبنه على الفور Gk‏ ذلك يسعدنى أن أيضا » الخ الخ » رغم آننى 
كنت فى نلك اللحظة فى حالة نفسية فظبعة + وجلسنا ٠‏ 

قال وهو ینظر الى الورفة التى كانت ما تزال فى يدى : 

ما هذا ؟ « ظلامات فدوبلاسوف * » هل أسعفه الوقت ؟ كنت 
واثقا آنه سيصطادك ٠‏ لقد حمل فدوبلیاسوف الى انا ايضا ورقه من هذا 
النوع تضم هذه الشکاوی نفسها ٠‏ وهو پنتطرك منذ مدة طويله » فلا شك 
أنه هيا نفسه سلفا ٠‏ لا تعجب > فان وفائم غرية تجری هنا » واكثرما 
cane‏ على الضحك + 

- على الضحك فحسب ٩‏ 

OV -‏ يضحك المرء خير من آن ییکی + واذا شثت عرضت لك 
فصة tle‏ فيدوبلياسوف + Vig‏ واثق آنك لن تستطيع أن تمنع نفسك من 
الضحك + 

فلت له ضجرا : 

- أعترف لك ob‏ فیدوبلیاسوف ليس هو الذى يهمنى أمره الان ٠‏ 

لقد أدركت حق الادراك أنه اذا كان السيد ميزئتشيكوف فد رغب 


۳۰۷ 





فى معرفتی وأظهر لى هذا التودد كله » فلأن له هدفا ولأنه فى حاجة الى "+ 
لقد ظل منذ قلیل جالسا فى مکانه لا پتحرك » و کان يبدو عليه آنه مشغول 
البال شدید الرصانة ٠‏ وها هو ذا OV‏ یتظاهر بالرح ويبتسم ويريد آن 
پروی فصة طويلة ٠‏ لا شك أن هذا الرجل مسیطر على نفسه سبطرة 
كاملة » وأنه یعرف العالم الذی يعيش AS‏ 

قلت مغتاظا وأنا أضرب الائدة بقيضة يدى : 

لعن الله فوما ! آنا متاكد من انه يصب على النار زیتا » وأنه بحشر 
أنفه فى كل شیء ! 

قال ميتز نشيكوف بلباقة : 

- يخبل الك أننك سرف فلبلا فى مژاخذته ۰ 

صحت وقد عصفت بى الثار فحاة : 

- مسرف ؟ اعترف بأننى كنت عنیفا بعض المنف منذ قليل » وأئنى 
أعطبت عن نضی رايا سا » أدرك آنی بلغت من الاندفاع حدا فقدت 
معه صوایی » فلا داعی ادن لان پشرح لى احد ذلك ٠‏ وانا ادرك ايضا 
انی لم أتصرف تصرف رجل مهذب ۰ ولكن هلا فکرت فقلت لى أكان 
یمکننی ان لا اخرج عن طوری ؟ تحن هنا فى منرل مجائین » اذا شلت 
أن تعرف رأبى ٠٠+‏ وانا مسافر ۰۰۰ هذا كل شىء ! 

: مم زنتشسكوف بهدوء‎ JL 

— هل ندخن ٩‏ 

oF eg‏ و 

— فاسمح لى اذن ان اشعل سبحارة ۰ الندخین ممنوع هناك » وقد 
اصحت لا أطيق هذا الظر ۰ 

ثم تابع یقول بعد أن أشعل سیجارته : 


Yea 





— آوافقك على رأيك ! ان ما یجسری هنا يذكر الرء بستشفی 
محانین + لذلك أرجو أن ry‏ تثق باننی لم اسمح لنفسى بان أؤاخذك ؛ ولو 
كنت فى مكانك ‏ فلعلنی كنت أندفع اندفاعا آشد من اندفاعك مرتين ۰۰ 

- فما الذى صدك اذن عن الانفسجار اذا كنت فد ثرت حفا ٩‏ بالعكس: 
لقد لزمت هدوءا ناما ٠‏ وآنا آعترف لك wih‏ فد آدهشنی أن لاأراك تنصر 
عمى المسكين » المستعد دائما لان يشكر هذا ويعتذر لذاك ! ۰۰ 

ب صصح ان ماه بحسن ای ا کر ة من الناس ٠‏ ومع ذلك 
أرى من غير المفيد أن ينصره ه أحد ٠‏ أولا لآن هذا یکون فى نظره زائدا 
لا زوم له » بل ومهينا كذلك ٠‏ هذا من جهة » ومن جهة أخرى فاننی 
لو نصرته لرأيت نفسى أطرد من المنزل فى الغداة » ويجب أن آمول لك 
صراحة باننى فى ظروفى الراهنة أحرص على البقاء ضيفا على هدا المنزل 

- ليس لى أن آخذ عليك صراحتك فيما يتصل بظروفك ۰۰۰ ومع 
ذلك أود لو أسألك ‏ ما دمت تقيم هنا مذ شهر ٠٠١‏ 

- اسأل > اسأل ¢ أرجوك ۰ Ni‏ رهن أوامرك ٠‏ 

بهذا فاطعنی میزنتشیکوف وهو یدنی كرسيه + 

- قل لى مثلا : لاذا رفض فوما فومتش خمسة pts‏ آلف روبل 
وضعت بين يديه منذ لحظة ad ٠‏ ریت ذلك بعینی رأبی ٠‏ 

- كيف ؟ هذا ستحل ! قص" على هذا » أرجوك ٠‏ 


رويت له ما رأيت » دون أن أقول شيشا عن مسألة «صاحب السعادة»» 


۳۰۹ 





فکان میزتشیکوف یصنی الى کلامی باستطلاع شره » حتی لقد تفیر وجهه 
حين ذکرت له رقم خمسة pte‏ ألف روبل ۰ 

قال حبن فرغت : 

- حاذق ! لم أكن أتوقع مثل هذا من فوما ! 

- هذا ما حدث مع ذلك ! لقد رفض المال ! فكيف نفسر هذا 
الرفض gal ٩‏ سل وشهامة ومروءة ٩‏ 

ad -‏ رفض خمسة Wi pte‏ من أجل أن یحصل على ثلانين ۰۰۰ 

وفکر میز تشیکوف لظة ثم تابع يقول : 

- على كل حال » لا أعتقد أن فوما قادر على اطساب ۰ هذا رجل 
لا يتصف ail,‏ عملى : هو شاعر من طراز خاص به ۰۰ خمسه pte‏ ألف 
روبل ! هم oo‏ أحسب أنه كان یتمنی لو يأخذ الال » » لكنه لم .يعرف 
كيف يعزم أمره » OV‏ تصعير الوجه وخلق الشاکل يغريه اغراء أقوى 

من اغراء المنفعه » هو كما اقول لك : انسان بستحق ان يرثى له » اسان 
بكاء رغم فرط غروره وشدة اثرته ۰ 

تحمس میزنتشیکوف ٠‏ كان واضحا أنه ممتعض جدا > بل كان 
واضحا أن شيثا من الشعور باطسد قد اعتراه » أخذت أتفرسه مستطلعا 
مستفربا » بينما کان يتابع كلامه وقد عاد اليه وجومه : 

- هم ۰۰۰ يجب أن نتوقع تفیرات كبيرة ٠‏ ان باجور ایلتش مستعد 
الآن BY‏ يعبد فوما عبادة ؟ بل انه قادر على أن يتزوج من قبيل الجاراء 
والوداعة ( كذلك أضاف يقول من بين آسنانه ) ۰ 

- أتعتقد اذن clay‏ هذا الزواج الكريه الاجرامى ٠‏ 

نظر الى" میزنتشکوف متفرسا ۰ وصحت مندفعا حانقا : 


۳۹۰ 





_ يا للأوغاد ! 

- ومع ذلك فان فکرتهم تقوم على أساس ٠‏ انهم یژکدون أن على 
عمك أن يفعل شا فى سبيل خير أسراته ٠‏ 

صحت افول بمزيد من الاستاء : 

- الم يعمل اذن فى سبل خيرهم ما فيه الكفاية ؟ وأنت » كيف 
تحرو ان تقول عن زواجه بمثل هذه المحنونه انه شىء معقول نا 

انا من رایت : انها محنونه ۰ هم ۰۰ء حسن جدا ملك ان 
تحب Che‏ هذا الحب ٠‏ اننى اشار کث شعورك ٠+٠‏ ولكن هذه المسراة 
تملك من الال ما یربی الاطبان و یضاعف الاملاك ٠١‏ ثم ان منالك آسیابا 


آخری تدفعهم الى هذه الفكرة : انهم یخشون أن یتروج یاجور ALI‏ 
العلمه ٠٠‏ هل لاحظت نلك الفتاة الشائقة ٩‏ 


سألته منفعلا : 

- أهذا جائز حقا ؟ يخيل الى أن هذه آاویل ونمائم لا آکثن ۰۰ 
اشرح لى > أرجوك eos‏ فان هذا الامر يهمنى كثيرا ۰ 

- هو متعلق بها ! ولكنه يخفى ذلك طبعا ۰ 

- يخفى ذلك ؟ أتعتقد آنه يخفى ذلك ؟ طيب » وهی ؟ هل تحبه ٩‏ 

2 جائز جدا » الس من مصلحتها أن تتزوجه ؟ انها شديدة الفقر ۰ 

- ولکن على أى شىء نستند من أجل أن تقول انهما متحابان ٩‏ 

- ذلك واضح كل الوضوح ! ثم انهما بجتمعان خفية على غير مرأى 
من أحد ٠‏ حتى ad‏ قل ان صلانهما أولق من ذلك ٠‏ ولكننى أرجوك 
أن لا تنقل عنى هذا الكلام ٠‏ فائما أا أفضى به اليك وهو سر ٠‏ 


۱۳۱ 





صحت آفول متعجا : 
- هل يمكن تصدیق متل هذا الامر ؟ وأنت » هل تقد أن هذا 
صحیح ٩‏ 

- لست متأكدا منه » لأننى لم ار شيا بعينى ٠‏ ولکنه لس بمستحیله 

ب كيف ؟ هلا فكرت فما ,بلعم به عمى من شرف واستقامة ؟ 
اصلاح الأمر بزواج شرعى ۰ هذا يحدث كثيرا ۰ ومع ذلك أعود فاقول 
لك اننی لا أضمن صحة هذه الشائعه قط » خاصة وانهم لا يتورعون هنا 
عن قول شىء فى حق الاسة » حتى لقد مضوا الى حد الادعاء ان لها 
علاقات مع فیدوبلاسوف ؟ 

هتفت أقول : 

= ارايت ؟ مع فیدوبلیاسوف ! یا له من اتهام ! الس التفكير وحده 
فى هذا يبعث على الاشمثزاز ؟ هل تصدق أنت هذا الادعاء ٩‏ 

فال میزنتشیکوف بهدوء : 

— سبق ان قلت لت اننى لا اصدق من هذا شتا » ومع CAS‏ فهذه 
امور تقع ! فى هذا العالم » کل شیء یمکن أن بحدث ۰ الا اولا لم أبصر 
شيا » وانا ایا أرى of‏ هذا الامر لا يعنينى ٠‏ ولكن لا كنت ألاحظ. آيك 
تولى هذه القصة کل هذا الاهتمام » فاننی أرى أن من واجی أن أؤكد 
لك أنها غير جائزة » غير محتملة ٠‏ هى من تلفيق آنا نیلوفنا » من تلفيق 
بيربلتسين + لقد حلمت بيربلتسين هی نفسها أن تتزوج ياجور ایلتش» 
ولم تشر هذه الأقاويل الا من باب الغيرة ! نعم » لقد ظنت أنها يكفيها 
من أجل هذا أن تكون ابنة « ليوتنان كولوئيل » ! وهی الآن تقضم لامها 


۳۱۲ 





الآن كل شیء ۰ على أننى اعترف باننی أكره جميع هذه اللمالم التى 
لا تزيد على أن تفقدنا وقتا 'ثمينا ٠‏ يجب أن أعترف لك بأننى انما جئت 
اليك الآن لأطلب منك خدمة يسيرة ٠‏ 

_ خدمة ٩‏ لك منى ما ترید من خدمات > اللهم أن أكون فادرا على 
أدائها ! 

- عظيم ! بل اننى أعتقد أن الامر سيهمك » ما دمت Gal‏ مدى 
ما تضمره لعمك من حب > ومدى ما تولی آمر زواجه من عناية + ولكن 
قبل أن أطلب منك هذه الخدمة يجب أن أستأذنك فى تمهید ٠‏ 

ب أى المهيد ؟ 


- اسمع : فد توافق على أن تسدى الى" المعونة التى سآطلبها منك > 
وقد لا توافق على ذلك ۰۰۰ ولكن يجب على فى Wl‏ » فيل ان آشرح 
ما بنفسى مزيدا من الشرح » أن أرجوك أن تمن على“ بهذه النة » وهی 
أن تقطع لى عهد رجل محترم مهذب أن تكتم فى أعماق صدرك كل 
ما سأقوله لك » سرا لا يطلع عليه أحد ٠‏ يحب أن تعدنی بأنك لن 
تفضحنى فى أية حالة من الحالات ولا لأى شخص من الاأشخاص > وأنك 
لن تستغل الفكرة التى أرى أن من الضرورى أن أبلغك اياها ٠‏ هل 
تقطع لى على نفيك هذا المهد ٩‏ 

کانت القدمة فخمة + ووافقت ٠‏ 

فلت له : 


هيه ؟ 
شداً مم زتشسكوف يقول : 


۳۱۳ 





- المسألة بسسيطة جدا فى الواقم ٠‏ اليك هى : آرید أن أخطلف 
تانيانا ایفانوفنا Oly‏ آنزوجها فى مكان يقال له « جريتنا جرين * »> هل 
e‏ 
الوقت عن ان آنطق بكلمه واحدة ٠‏ تم قلت له آخيرا : 

م اعترف لك باننی لا افهم شيا البنة ٠‏ ثم اننى كنت اظن أننى 
أمام رجل عاقل » ولم اکن آتوقع ان ۰۰۰ 

- لم تكن تتوقع ؟ ٠١‏ معنی هذا أنك تعد مشروعی غبا » انس 
كذلك ٩‏ 


— أبداء ولکن ۰۰۰ 

— هوه ! أرجوك oe‏ انصح عن رايك بلا لف ولا دوران . 
الهدف ۰ ثم اننى أوافقك على رآيك : فالمسألة تبدو فى النظرة الاوی 
غريبة بعض الغرابة ٠‏ ولکنتی آستطيع أن آؤكد لك أن مشروعی ليس 
سه من الغباء شىء ٠‏ هو مشروع حكيم عاقل الى أبعد الحدود ٠‏ واذا 

ب تكلم تكلم oe‏ فأنا أصغى أشد الاصفاء ! 

- أنا غارق فى الديون حتى العنق » ولا أملك فرشا واحدا + 
يضاف الى هذا أن لى أختاً فى التاسعة عشرة من عمرها » هی رشمة تماما » 
تسش عند غرباء » ولا تملك أى مورد من موارد الرزق ¢ oe Nag‏ 
أنا Woy ad ٠‏ قرابة أربعين نفسا ٠‏ وقد حدث أن عبنت فى تلك اللحتلة 
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تفسها ضابطا ٠‏ فما لبثت أن رهنت آملاکی > ثم بعثرت مالی بجمیم الوسائل 
وعلى جميع الصور ٠‏ كنت أشبه ببورتسوف * ٠.‏ أى عشت tle‏ قمار 
وشراب ۰ الخلاصة ۰۰ اننی أخحل من نفسی وأشعر بالخزی والمار 
متى خطر الى ما فعلت ٠‏ ولقد فكرت OW‏ » وأنا أحرص على أن أصلح 
de‏ وأقوم اعوجاج حياتى ٠‏ ولا بد لى فى سيل ذلك من Be‏ آلف 
روبل ٠‏ ولا كنت لا أتوقع شيئًا من وظيفتى العسكرية » ولا کند. لا أملك 
أنا نشى أية كفاءة » ولا أيه ثقافة تفريبا » فلم يبق لى كما ترى الا أحد 
امرين : هاما ان اسرف bly‏ أن اتزوج امراة ad » Le‏ وصلت الى هنا 
سيرا على القدمين » ومن غير حداءين تمريبا ٠‏ ولم اتحرك مند وصولى ٠‏ 
لقد اعطنی اختى الروبلات الثلاثة الاخيرة التى كانت معها حين ترکت 
موسکو ٠‏ ولکننی ما ان رايت اناا | gil‏ فنا هده حتى قلت gett‏ : يحب 
ان اضحی وان اتزوجها ٠‏ فهل تری فى هذا سیا عير معقول » لا سیما 
واننى افعله من أجل اخني ۰۰ ومن اجلى أنا أيضا بطبيعة الخال 4 ۰۰۰ 

اسمح لی : اانت تنوی ان سخطب GUE‏ ايغانوفنا رسما ٩‏ 

لا سمح الله ! لو فعلت لطردت من المنزل فورا ٠٠١‏ ولرفضت 
هى أيضا ۰۰ أما اذا عرضت عليها ان آختطفها فستوافق توا ۰ ذلك هو 
مفتاح القضيه : التامر على القيام بمغامرة روائه ليست فى الحسان ! ۰۰ 
وسيعقب هدا زواج شرعى طبعا » فى أقرب فرصه ٠‏ وانما المهم انتزاعها 
من هذا المكان ! 

- فل لى : لاذا أنت متأکد من أنها ستوافقك ٩4‏ 

- آوه ! اطمئن بالا من هذه الناحية ! أنا وائق من أنها ستشعنى > 
ولقتی هذه تقوم على أسس راسخة وطيدة ٠‏ ان VLE‏ ایفانوفنا قادرة على 
أن تتواطؤ على القيام بمغامرة مع أى سان » مع أى رجل يمكن أنتتخطر 
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باله هذه الفكرة Ming ٠‏ هو السیب فى أننى رجونك سلفا أن تقطع لى 
على نفسك عهدا بكتمان السر ٠‏ فانا أحرص على أن تستغل هذه MABE‏ ۰ 
ولا شك أنك تدرك أننى أجرم فى حق نضى اذا لم أنتهز هذه الفرصة > 
لا سيما فى الظروف التى أنا فيها ٠‏ 

gal -‏ لا مجال للشك فى أنها مجئونة جنونا 'نستحق معه أن تكبل* 

فلت ذلك ثم استدركت أقول وقد احمر وجهى : 

ان ۰ معذرة ٠٠‏ ما كان لى أن اقول هذا الکلام وآت ترید أن 
تتخذها زوجة لك ٠‏ 

- ۷ داعي الى الاعتذار ٠٠‏ وفد سالتك ألا نضی أن تکون tow, pe‏ 
کل الصراحة ٠‏ هل يهمك أن تعرف آهی محنونة تماما ؟ كيف Gd‏ 
الحق انها ليست محنونة تماما ؟ والدلیل على ذلك انها لم توضع فى 
مستشفى للمجانین حتى الآن ۰۰ آما تخيلها ان كل من حولها من رجال 
هم عشاق لها هائمون بها » فلس فيه ما يدل على الحنون دلالة خاصة ۰ 
وهی فتاة شريفة جدا رغم كل شىء ٠‏ احكم فى الأمر بنفسك : لقد قاست 
هذه الفتاة كثيرا من الشقاء حتى السنة الماضية + كانت منذ ولادتها تعانی 
العذاب عند الحسنین الذين ربوها + وهی حساسة الى أقصى الحدود > 
واذ لم يخطبها أحد » فلك أن تتصور ما قام فى نفسها من أحلام ورغبات 
وآمال اضطرت أن تكبتها +۰ ولك أن تتصور کم خفق قلبها خنقانا شديدا 
اضطرت أن تخفیه ! من السهل على المرء آن يدرك أن ذلك كله من شأنه 
أن يجمل النفس الحنون متوفزة متحفزة ۰ وها هی ذى ترث ثروة على 
حين ٠ shed‏ لا شك أن هذا من شأنه أن يدير الرأس ويطش اللب ۰۰ 
والرجال يسعون اليها الآن » ويتملقونها » وینازلونها » فها هى ذى 
أحلامها جميما تتجسد ۰۰ لقد تكلمت منذ قليل عن فتى متسأئق يرتدى 
صديرة بيضاء ۰۰۰ والواقعة صحبحة كما روتها تماما ٠٠١‏ وهذا pa,‏ لك 
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ان تتصور البقية بنفسك ٠‏ انه لکفی الرجل من آجل اغرائها واغوائها آن 
يتنهد لها » وان يرسل اليها اشعارا ٠‏ یکفی أن يحدثها رجل عن سم 
من حرير » وعن اعنيه عاطفة IL‏ »> يكفى أن تقال لها سخافتان أو 
ثلاث من هذا النوع حتى تهب له آن يصنع بها ما يشاء + ولقد فمت ببعض 
الحاولات فى هذا السسيل لارى WIT‏ مخطىء ٠١‏ فسرعان ما ظفرت منها 
بموعد ۰۰ اننى انتظر اللحظة المناسبة ٠٠٠‏ ولكن لا بد لى من انتزاعها 
من هنا ٠٠۰ Lyle‏ بعد Gag,‏ آو اة فى آبعد تقدير ۰ سأبدا أثناء النهار 
بان آقول لها ترهات » وان اتنهد ۰۰ وآنا آعزف فلبلا على القيئارة » وأغنى 
غناء لا باس به ٠ه‏ حتى اذا جاء LW‏ حصلت منها على موعد فى هذا 
الجناح ؟ فمتى طلع الفجر قدتها الى عربة مهبأةء فأركيتها العربة» وانطلقت 
بها ٠٠‏ هأنت ذا تری آنه لس مة AL‏ مخاطرة ٠‏ انها بالغة راشدة > 
وستكون قد وافقت على الزواج بارادتها الحرة ٠‏ فما دامت قد هربت 
معى » فلن يبقى عليها الا آن تتزوجنی ٠٠‏ سآخذها الى منزل شريف لكنه 
فقير » منزل هو على مسافة أربعين فرسخا من هنا ٠‏ والى أن dee‏ يوم 
الزواج » سنحتفظ بها ولا ندع لأحد أن يقترب منها ٠‏ ومن جهتى » لن 
أضيتع الوقت ۰ سوف « يسلق » الزواج فى ثلاثة أيام ٠‏ ذلك أمر 
ممكن ٠‏ ولكنى لا بد لی من الال قبل كل شیء ٠‏ ولقد cael‏ حسابى ٠‏ 
لست فى حاجة الا الى خمسمائة روبل من آجل آن gil‏ الامر على خير 
وجه + وأا أعتمد على ياجور ایلتش للحصول على هذا البلغ + سوف 
يعطينى اياه دون أن بخطر بباله الوجه الذى سأنفقه فيه . والآن » 
ما رأيك ٩‏ 

قلت وقد فهمت أخيرا : 

٠٠ Ub -‏ ولكن فى cl‏ شىء يمكن أن أننمك ؟ 

- فى ألف شىء ! ولولا ذلك ما أزعجتك ad ٠‏ ذكرت لك آنی 
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سأمضى الى أسرة شریفه لکنها فقيرة ۰ وفی وسعك أن تتفعنی هنا » ثم 
هناك » وأن تکون لى بعد ذلك شاهدا ۰ G poly‏ لك بأننى ما لم تساعدنی 
سأكون مکبل اليدين + 

- سژال آخر : لماذا اخترتنی gait Los‏ اله بأسرارك > وأنت 
لا تعرفنى » ولم أصل الى هنا الا منذ ساعات ٩‏ 

آجاب میزنتشیکوف وهو یتسم ابتسامة متوددة متلطفة : 

ان سالك يحدث فى نضى آکبر سرور والحق يقال > لأنه 
شح لى فرصة البرمان على ما آضمره لك من تقدير واعتبار ۰ 

- هذا شرف عظيم لی ٠‏ 

- لا ٠ه‏ اسمع : لقسد درستك » منذ قليل ٠‏ صحيح أنك سريع 
الغضب و ۰۰+ أنك شاب فلملا ۰ ولكننى وائق كل الثقة من أنك متى 
قطعت على نفسك عهدا بررت به ولم تخنه ٠‏ أولا » أنت لا تشبه فى ثىء 
شخصا مثل أوبنوسكين ؟ ونانا » أنت أشرف من أن تستغل فکرتی هذه 
لنفسك » الا أن ترغب طعا فى أن تقاسمنی مقاسمة الصديق صديقه ۰۰ 
وأنا مستعد فى هذه المالة أن أتركها لك > أى أن أترك لك تاا ايفانوفناء 
وأن أساعدك مخلصا على اختطافها » ولكن شريطة أن تتعهد بأن تدفع لى 
مبلغ خمسین ألف رويل بعد زواجك بشهر واحد ء وأن تعطینی سندا 
ممهورا بتوفعك من قسل الضمانة منذ الآن ٠‏ ولن شیر مسألة النسسبة 
المثوية ۰ 

صحت أقول : 

- ماذا ؟ أأنت تهدی الى VUE‏ ایفانوفنا ٩‏ 

Ob -‏ + آوافق على ذلك اذا god‏ رتنا الأمر على هذا الأساس بعد 
تفکیر ٠‏ لاحظ من جهة أخرى أننى سأخسر خسارة كيرة » ولكن الفكرة 
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فکرتی Wis‏ حرص عل أن أجنى منها نفعاً وربا * والسبب الذی يدفعنى 
Lal‏ الى أت آعرض عليك هذا المرض هو آنی لیس لی خار ٠‏ ثم ان 
الأمر لا پستمل الابطاء اذا بحن نظرنا بعين الاعتبار الى ما يجرى هنا * 
اميك عن أن صیام و الصمود » قریب » والرواج AH‏ الصام حرام ٠‏ 
امل OV‏ تکون قد فهمت الآن كل ما آريد أن آفوله ٠‏ 

ت كل الفهم ۰ لك على” عهد أن آکنم السر ۰ أما أن أكون شريكك 
فى هذه القضة ء فذلك آمر لا أستطيعه ؟ وأرى أن من واجبى أن 
أحذارك مله ه 

لاذا لا ستطعه ٩‏ 

صیحت عندذ منقادا لعواطفى أخيرا : 

ی ارم لذا ؟ الست تدرك اذن أن القيام بمثل هذا السل أمر 
ينافى الشرف § لنفرض أن اعتمادك على ما تتصف به هذه SV‏ من 
ضعف العقل, واضطراب الذهن تاجح ؟ ولكن هذا بمينه هو ما يجب آن 
يعدك عن هذا العمل اذا كان فيك ذرة من شرف ٠‏ انك تعترف بأنها 
جديرة بالتقدير والاعدار رغم ما تصف به من صفات مضحكة ؟ أفنترف 
بهذا مم لا تتورع عن Wl‏ ء لا لدىء الا لأنك تريد أن سل بال 
ألف رويل ؟ لا شك أنك لا تنوى أن تکون لها زوجاً يعرف واجبات 
الروج ويؤديها حق أدائها ٠‏ أنت تنوى أن تهجرها بعد قليل ٠٠‏ فما wie‏ 
الدناءة ٩‏ اغفر لى صراحتى » ولكننى لا أفهم كيف تعرض على" أنأنعاون 
ممك فى es pte‏ هذا ! 


_ هوه ! پا لها من رومائسية ! 





— على کل حال ۰۰۰ قد لا یکون هذا روماسية ! ولکنه يدل عندئذ 
على آنك لا تفهم من القضية شيا ۰ أنت تقول ان مشروعی ینافی الشرف» 
آما أنا فأؤكد لك أن تاتانا ایفابوفنا تریح منه أكثر مما أربح * فکر جیدا 
تحد الأمر کذلك ۰ 

قلت وأنا أبتسم ابتسامة ساخرة : 

- طبعا » اذا نظرا الى الأمور من وجهة نظرك » كنت أنت التی‌تقوم 
بمأئرة حين تتروج تانانا LB gil‏ 

- تماما » مأثرة ! 

كذلك cle‏ میزنتشیکوف وقد تحمس هو أإيضا » وتابع یقول : 

- فكر فى الأمر مرة أخرى ٠‏ أا أولا أضحى ge‏ أرنضى أن 
أصبح زوجها ٠‏ هذا شىء » الس كذلك ؟ Litt iy‏ » رغم انها تملك 
أربعمائة ألف روبل لن آخذ لنفسى الا مائة ألف لا تزید كوبكا واحدا ۰ 
لقد ell‏ على نفسى أن لا اخذ أكثر من مائة ألف روبل ٠‏ ان فى وسعى 
أن آخذ أكثرمن ذلك » ولكننى لن أفعل + وهذا شىء أبضا ! وأخيرا » 
اذا أمعنت فى التفكير فى السألة كان فى وسعك أن تتساءل : أهى تستطيع 
أن تعيش حاة Male‏ على هذا النحو ؟ لا ۰۰ انها لن تستطيع أن تعيش 
حياة هادثة الا اذا انتزع مالها من بين يديها واحتحزت فى مستشفی 
للمجانين + ذلك أن من الجائز » من ظة الى أخرى > أن يحوم حولها 
وغد من الأوغاد » فارس محترف له شارب معقوف ولية مدببة » رجل 
مثل أوبنوسكين » يعزف قليلا على القيئارة » ویفنی لها أغانى عاطفية 
اسبانية » فینویها ويتزوجها » ثم يتركها فى أى مكان بعد أن یجردها من 
مالها ٠‏ أربت اذن ما قد يحل ؟ واذا كانوا يحتفظون بها 6 فى هذا النزل 
الحترم » فانما یحتفظون بها طمعا فى مالها Cond ٠‏ تخليصها من هذه 
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الخاطر » يحب انقاذها » وهذه الأخطار كلها تزول متی تزوجتها ۰ ان 
من واجبى أن أصونها من کل سوء ٠‏ أولا سآخذها الى موسکو » فأعهد 
بها الى منزل شریف لكنه فقير ‏ لا المنزل الذى ذكرته لك فى البداية » 
بل منزل اخر * وستكون اختى الى جانبها دائما » تسهر عليها من قربه 
وسسقى لها مبلغ یتراوح بين مائتين وخمسين WT‏ وثلائمائة آلف » وسوف 
تستطيع أن تعيش بهذا المبلغ عبشا كريما ٠‏ سوف تحقق جميع CULES‏ 
وسوف تتمتم بجميع المسرات والمياهج : حفلات الرفص > الحفلات 
التتكرية » الحفلات الموسيقية ٠‏ بل سوف تستطیم كذلك أن تحلم بالحب» 
على أننى » من هذه الناحية » سأتخذ احتباطاتی طبعا » سآهب لها حق ان 
تحلم بالحب » اما ان تمضى الى أبعد من ذلك فلا ! ۰۰۰ الآن مثلا يستطيع 
كل اسان أن بحاول الاساءة الى سمعتها Ul ٠‏ حين تصبح زوجتی فلن 
pow‏ آحد آن يندفع فى مثل هذه المغامرة ٠١‏ سيكون اسمها عندئذ 
السيدة میزتشیکوف » Vig‏ أحرص طعا على أن لا بلطخ اسمى ٠‏ هذا 
أيضا شیء + ما رأيك ؟ طبعا » لن أعيش معها ۰ ستكون هی فى موسکو 
وأكون أنا فى بطرسبرج ٠‏ هذه حقيقة أذكرها لك بصراحة » لأننى أحب 
أن أكون معك مستقيما فى شسئون الأعمال ٠‏ ولكن ما قيمة مثل هذا 
الانفصال فى نظرك ؟ ينيغى لنا أن ننظر هنا الى طبعها » هل فى وسعها Vim‏ 
أن تكون امرأة متزوجة تعيش مع زوجها ؟ هل VOU‏ ایفانوفنا واعية ؟ 
كلا ٠٠١‏ انها امرأة لا عقل لها ! انها فى حاجة الى تشير دائم مستمر ٠‏ 
وقد تسى غدا أنها تزوجت أمس ٠‏ ثم انى اذا سكنت معهما وطالبتها 
بأداء جميع واجبانها الزوجة فسأشقها آخر الأمر ٠‏ طبعاً سأزورها مرة 
فى السنة » وربما أزورها أكثر من مرة واحدة فى السنة » ولن أفمسل 
ذلك من أجل مالها طبعا » أحلف لك ٠‏ لقد سبق أن قلت اننی لن آخذ 
منها الا مائة ألف روبل لا تزید على ذلك كوبكا واحدا ! ففما يتملق 
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الال » تستطیع أن تطمئن كل الاطشان الى انی سأتصرف آشرف تصرف 
۰ فاذا جثت اقضى معها بومين أو لالة كنت لها أثناء ذلك مصدر مسرة > 
لا بعث ضحر + سوف آسلیها » سوف أحكى لها قصصا طريفة »> سوف 
أصطحها الى حفلة رقص » سوف أغازلها » سوی آهدی الیها هسدابا 
صغيرة » سوف أغنى لها آغنات عاطفة » سوف آجشها AS‏ صغير ۰ 
وسوف أسبغ على کل فراق جدید بینی وبینها Gb‏ روائيا » ولن wil‏ 
آن آبادلها رسائل الحب والغرام ٠‏ نعم » سیکون ثمة ما يسرها ويطير 
بلها فرحا » سوف یکون لها زوج أحلامها الحب الرح ٠‏ وعندی أن هذا 
التصرف العاقل يجب أن یکون تصرف جمیع الأزواج ٠‏ ان الأزواج لا 
يرتفع قدرهم عند زوجاتهم ولا يغلو ثمنهم ال حين يكونون غائيين ۰ 
لسوف یکون من شأن طر یقتی وأسلوبى أن أشد الى“ قلب تاتيانا ایفانوفنا 
بأرق عواطف الحب على مدی الأيام ٠‏ فما الذى يمكن أن ترغب فيه 
تائيانا ایفانوفا فوق ذلك ؟ قل لى ۰۰۰ ما الذى یمکن أن EF‏ فيه فوق 
ذلك ؟ اعترف il‏ أقدم لها الجنة ۰۰۰ 

بلغت دهشتى من القوة عند سماع كلامه نی كنت أصفى اليه 
صامتا لا أتكلم ad ٠‏ أدركت أنه لا جدوى من معارضة آرائه برآیی ۰ 
لقد كان مژمنا ايمانا مطلقا wh‏ على حق » فكان Beate,‏ القول فى الكلام 
على مشروعه العظيم بحماسة هى أشبه بحماسة مخترع ٠‏ ومع ذلك كان 
Us‏ نقطة لا بد من توضحها + فلت له : 

- هل فكرت فى أنها تكاد تکون خطيبة عمى ؟ لسوف تلحق بعمی 
أكبر اهانة ولسوف تتاله بأسواً اساءة اذا أنت اختطفت الاسة عشسية 
زواجها » ولا سیما اذا كنت ستقترض منه المال اللازم لتحقبسق هذا 
الهدف ۰ 

ها ٠٠١‏ ها قد وصلنا الى النقطة الهامة ! 
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كذلك صاح میزتشیکوف وقد التهب حماسة ثم أضاف : 

- اطمثن بالا ٠‏ لقد ols‏ باعتراضك هذا ٠‏ فبحب أن أقول لك 
أو لاوقبل كل شىء ان che‏ لا يخطها بعد » ومن الممكن والحالة هذه 
أن أعد جاهلا بأنها ستخطب له ۰ وأرجوك أن تلاحظ فما يتعلق بهذه 
النقطة اننى قد وضعت خطتی هذه منذ ثلائة آسابيع > واننى كنت Bae‏ 
اجهل الشاریع التى تصوروها هنا فى هذا النزل ٠‏ فمن الناحية الأخلافة 
لا مأخذ اذن “Ye‏ > بل اننا اذا آردنا أن نقسو فى الحكم كان علينا أن 
نعترف بأنتی لست أا الذى بسلب عمك خطسته » وانما عمك هو الذی 
يسلبنى خطبتى » ما دمت قد حصلت منها على موعد سری تحت العريشة 
لبلا ؟ واسمح لى أخيرا أن call‏ نظرك الى ما ,بلى : ad‏ آعربت منذ برهة 
عن استبائك من أنهم بریدون shel‏ عمك على نزوج تانبانا ایفانوفنا » ثم 
هأنت ذا الآن تحبذ هذا الزواج ذاعما أن مشروعی سىء الى الأسرة 
وينافى قوانين الشرف ۰۰۰ مع اننی » فى حقيقة الامر » انما أسدى الى 
عمك خدمة جلى » فأنا أنقذه لا أكثر » وعليك أن تفهم هذا ٠‏ ان عمك 
يقبل على هذا الزواج كارها ٠٠٠‏ ثم انه يحب آنسة أخرى ۰۰۰ ثم هل 
تصلح UL‏ ايفانوفنا زوجة له ؟ هذا عدا أنها ستكون شقية بزواجها منه ؟ 
ذلك آنها - وأرجو أن لا يسوءك قولى ‏ ستكون بعد الزواج فى حاجة الى 
أن ترافب مرافبة مسحكمة دفقة » اذا اريد لها أن لا ترى تراشق الشباب 
ورودا ! ٠٠١‏ لاحظ أيضا أنى اذا اختطفتها لسلا فلن تصمد النرالة ولن 
يصمد فوما فومتش ۰۰۰ فما من أحد يمكن أن يسترد » بغير فضبحة > 
خطيبة هربت مع رجل عشية زفافها ! فهأنت ذا ترى اذن مدى الخبدمة 
التى أؤديها لعمك ياجور ايلتش ! اننی أكفل سعادته لا أكثر ! 

لا بد لى من الاعتراف Ob‏ هذه الححة الأخيرة قد أحدثث فى شى 
أثرا كبيرا ۰ 


۳۳۳ 





فلت : 

- فماذا لو خطبها غدا ؟ ستضيع عندئذ فرصتك » WY‏ سنکون قد 
خطبت رسميا * 

- طبعا » ولذلك كان على“ أن أعرقل الأمور » ومن أجل هذا انما 
جثت أطلب i ghee‏ ومشاورتك ؟ سوف يكون الامر صعبا على وحدى » 
آما اذا تعاونا فيه > استطعنا أن نرتب الأمور نرتييا یمنم ياجور ایلتش 
من التقدم الى خطبتها + يجب علينا أن نیذل فى هذا السبيل جميع قوانا > 
حتى لقد يجب أن نضرب فوما فومتش اذا اقتضى الأمر ذلك » فنصرف 
الأنظار عن المشروع » ونمنع هؤلاء وأولئك من التفكير فى الوضوع ٠‏ 
ولكننا لن تصل الى هذا الحد الا فى حالة الاس من آية وسلة آخری > 
وانما ذكرت لك هذه الوسلة حتى لا أكون قد أسقطت من الحساب 
شيا » ولاننى مضطر الى الاعتماد عليك ۰ 

فلت له : 

— سوال أخير : هل كاشفت أحدا غيرى بمشاريمك ٩‏ 

فحك میز تشیکوف نقرته » وصعر وجهه فى حزن » ثم قال : 

- أعترف لك بأن بلع هذا السؤال يشق على" آکثر مما يشق بلع 
أشد الآدوية مرارة ٠‏ لقد كشفت عن خطتی هذه ۰۰۰ لأحد الناس ۰۰۰ 
وا أسفاه ! كنت LE‏ كل الغباء ! هل تتصور من كاشفت فى هذا الأمر ؟ 
لقد كاشفت فيه أوبنوسكين ! انه ليصعب على آنا نضى أن أصدق اننی 
فعلت ذلك ! كان ,بحوم حولى بغير انقطاع » وكنت لا أعرفه الا قليلا جدا» 
وكان ذلك فى اللحظة التى أوحى الى فها بهذه الفكرة » فکنت محموما 
۰ وكنت منذ ذلك الحين أدرك أننى لا بد لى من حليف » فاتجهت الى 
أوبنوسكين ٠٠١‏ ذلك خطأ فادح لا يغتفر ٠٠١‏ لا يغتفر ۱ ۰۰+ 


۳۳ 





_ ماذا قال لك آوینوسکین ٩‏ 

- وافق متحسا » ثم غاب فى صباح الفد + وبعد ذلك بثلائة أيام 
رجع مصطحبا آمه ٠‏ ولکنه لم برض حتی أن يخاطبنى بكلمة ۰ وأكثر 
من ذلك أنه يتهرب منى كأنه بخشانی ٠‏ فسرعان ما أدركت الأمر ٠‏ ان 
al‏ ذبابة ماکرة ۰۰۰ قادرة على اللجوء الى أفظع الحبل ٠‏ لقد سبق لى أن 
عرفتها من قل ٠‏ لا شك أنه قص, علبها الحكاية ٠‏ وأنا الآن أنتظر ٠‏ اننى 
اخ أنهما يتحسسان على ٠‏ فهأنت ذا تری أن الأمور أصبحت حرجة ٠‏ 
ذلك هو السب فى استعجالی على كل حال ٭ 

- ها الذى تخشاه منهما على وجه الدفة ؟ 

— الحق انی لا أخثى منهما کسیر شیء ٠‏ ولكنهما سبلحقان بی 
أذى © ولاشك ۰ مسطلیان مالا من أجل أن يسكتا عنى وأن يعاو oil‏ ۰ 
انى أنوقع هذا ۰۰۰ ولكننى لا أستطيع أن أعطيهما مبلغا كبيرا + لن 
أعطيهما أكثر من ثلاثة آلاف روبل ٠‏ آحسب أنت نفسك : ثلائة آلاف 
هنا » خمسمائة نفقات الزفاف التى يجب أن أردها الى عمك فورا » ثم 
مبلغ لأختى » فهل يبقى لى من المائة ألف شىء كثير ؟ لو أعطيتهما أكثر 
من ثلائة آلاف روبل كنت أدمر نضی ۰۰۰ وعلى كل حال فقد سافرا * 

سافرا ؟ 

- نعم » بعد الشاى فورا ٠‏ شيطان يأخذهما » لسوف تراهما غدا 
عائدين ٠‏ وبعد ؟ أأنث موافق ٩‏ 

أجبته منزعجا جدا : 

الحق آنی لا أدرى بماذا آجيك ۰ المسألة خطيرة sl ٠٠۰‏ 





coe lab pull‏ ما آنا أوبنوسكين eee‏ ولكن ووو doe,‏ الى أن عليك أن 
لا تعتمد على فى شىء البتة * 

قال ميز تشیکوف وهو ينهض عن كرسيه : 

أرى أن جدتك وفوما فومتش لم يضايقاك بعد » وأنك رغم ما 
تحمله لعمك النبيل الشهم الطب من حب » لم تتصور حتى OW‏ كيف 
سومانه سوء العذاب ۰ ولکن صرا eee‏ انتظر الى الغد ۰+ه راقب ما 
بحری هه els yi‏ أبك ستوافقنی متی حل المساء ۰ والا فقد ضاع 
She‏ ۰۰+ هل تفهم ؟ سوف يحبرونه على الزواج ۰ لا تنس انه سسخطبها 
غدا فى أغلب الظن » وعندئذ یکون آوان انقاذه قد فات + الوم انما يجب 
ان لعزم امرا » وتخذ فرارا ! 

ove > |‏ أتمنى لك كل نجاح ممكن ۰۰۰ أما أن أساعدك gil‏ 
لا اعرف كيف ۰+۰ 


قال میز نتشیکوف وهو یتسم ابتسامة ساخرة : 

- ستعرف ! فلنتتظر الى الغد ٠‏ « الليل يحمل النصح » ۰ الى اللقاء 
۰ سأجيثك فى ساعة ميكرة من الصباح ٠‏ ستکون قد فکرت فى الأمر ۰۰ 

فال میز نتشیکوف ذلك » ثم استدار وخرج وهو یصفر ۰ 

خرجت فى آعقابه لأنسم الهواء فليلا ٠‏ لم يكن القمر قد طلع ٠‏ 
اللل حالك الظلام » والهواء حار بل خائق ٠‏ ما من ورقة تهتز على أغصان 
الشجر ٠‏ وكنت أود » رغم تعبى الشديد » أن أمشى » أن أسرى عن 
نشى » أن أستجمع أفكارى ٠‏ ولكن ما ان سرت عشر خطوات حتى 
سمعت صوت عمى على حين فجأة + كان يصعد درجات المدخل من‌اطناح 
الجديد فى صحبة شخص »> وكان يتحدث متدفقا فى حرارة ٠‏ فسرعان 
ما قفلت راجعا وأدركته ٠‏ كان عمى مع فيدوبلياسوف + 


۳۳۹ 





\\ 
فوفك‎ WA 


- هأنت ذا أخيرا با عمی ! 

قال عمى : 

- أا أيضا أستعحل لقاءك يا صديقى » فمتى 
مضی فدوبلاسوف استطعنا أن نتحدث طويلا * 
هناك آمور كثيرة أحب أن أرويها لك ٠‏ 





bes —‏ من فیدوپلباسوف ! ad pol‏ پا عمى ! 

— هی دقائق خمس أو عشر: يا صدیقی » ثم أفرغ لك ۰ انه فى 
حاجة الى كما تری ۰ 

فلت ضحرا : 

— نعم هو فى حاجة اليك ليقول لك ترهات وحمافات ! 

ما العمل يا صاحبی ! هناك آناس ما ينفكون يصدعون رأسك 

بحکايانهم فى غير الأوان المناسب + اسمع يا جریجوار » يا عزیزی » ألم 
يكن فى وسعك أن تختار لحظة أخرى للتشكى والتوجم ؟ هلا رحمتنى 
يا صديقى ! ألست تری اذن آننی منهوك القوى ؟ انكم تقتلوننی » انکم 
تلتهموننى حیا > انتم جميعا ۰ حقا يا سرجى » لقد نفد صبرى ٠‏ 


۳۳۷ 





ما عسى أن تکون القضية الهامة التی يريد أن يتكلم فيها ؟ ان فى 
وسعه أن ينتظر ٠‏ ونحن فى حاجة يا عمی الى أن تتکلم معا ۰۰۰ 

ما حيلتى ؟ ما أكثر ما یصیحون فى آذنی قائلین اننی لا آعنی 
بأخلاق رجالی + وغدا سمضی هذا يشكو مرة آخری من أننى لم أشأ 
أن آسمع له وأن أصفى الله » وعندئذ +۰۰ 

وكرر عمى الحركة التى تنم عن السأم ٠‏ 

فلت حين صرنا فى الغرفة : 

طيب ٠‏ فلنفرغ منه بأقصى سرعة ممكنة ! وسوف أساعدك اذا 
شت + ما قضيته ٩‏ 

_ اليك قضيته يا صاحبی ! ان اسمه ( اسم آسرته ) لايعجبه » فهو 
يطلب الاذن له بتغبیره ٠‏ فما رأيك فى هذا ؟ 

ب اسمة © Sl‏ فقو al‏ هوه دعنی أقول لك يا عمی من قبل أن 
اسمعه ان هذه الأمور لا يمكن أن تحدث الا فى منز لك ووه 

قلت ذلك وأا أقوم WS‏ بدی بحركة ندل على الضجر والسأم 
أيضا ٠‏ 

- آنت على حق يا صديقى العزيز ٠‏ وأحسب gst‏ أستطيع أا 
أيضا أن أجرى هذه الحركات الكبيرة » ولكن فيم ینفعنی هذا ؟ انه 
يلاحقنى بهذه الفكرة منذ شهربن eee‏ 

قاطع فیدوبلاسوف فائلا : 
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فلت له مدهوشا > 

- لاذا ؟ 

فيه اشارة الى آشیاء كثيرة سخيفة ! 

- ماذا تعنی بذلك ؟ وما السسل الى تغبيره ٩‏ ما من أحد يغسير 
أسمه © 

نعم + ولکن ما من أحد له اسم كاسمى ۰ 

ب صحیح ٠‏ ان اسمك أميل الى الفرابة 6 ولکن ما حلیتنا ؟ لقد كان 
اسم اببك | eee‏ 

کذلك هتفت أقول وقد استولی على الضحر ٠‏ 

قال فیدوبلیاسوف : 

- انه لمن الظلم أن أتألم أنا الى الأبد بسبب أبى ؟ وأن أتحمل يسبب 
اسمی أنواع السخرية » وأفاسی ألوان المرارة ۰ 

صحت أقول لعمى : 

- آراهن یا عمی أن وراء هذا كله et‏ من فوما فومتش ! 

- أبدا يا صدیقی > آبدا ٠‏ أنت مخطیء ٠‏ الحق أن فوما فومش 
یحمی هذا الفتی + لقد اتخذه سکرتیرا له » وهذا هو سبب استخدامه فى 
منزلى على کل حال ٠‏ وفوما يعنى بتربيته طبعا ۰ لقد ol‏ وغرس فيه 
عواطف جميلة » حتى بلغ من ذلك أنه يمكن أن يوصف الآن من بعض 
النواحى بأنه رجل نير مثقف ۰۰۰ سوف أذكر لك تفاصيل عن هذا 
كله ووه 


قاطع فیدوبلیاسوف مرة أخرى يقول : 
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— هذا صحبح ٠‏ ان فوما فومتش هو الحسن الى النعم على ٠‏ انه 
هو الذى جملنی آدرك تفاهة شأنى » فأنا بفضله انما أدرك الآن أننى لست 
الا دودة من دود الأرض » وأدرك المصير الذى ینتظرنی ۰ 


- سوف نرى يا مبرجى » سوف تری ما هی القضية ( كذلك تابع 
عمى يقول بتعحله الألوف ) ٠‏ لقد عاش فى موسکو Lice‏ نعومة أظفاره 
خادما عند معلم خط ٠‏ آه ٠٠١‏ لتك ترى كم بحبد زخرفة الكتابة ! انه 
LTTE‏ 

Vig !‏ آدفع له روبلا" ونصف روبل أجر الدرس فى تعليم ایلیوشا 
ae‏ * وفوما هو الذی حدد هذا الأجر ۰ وان فدوبلاسسوف يعطى 
دروسا لدی TW‏ ملاكين آخرین یدفمون له هذا الأجر نفسه ۰ هل تری 
كيف يعنى بهندامه ! ثم هو فوق ذلك ينظم شعرا + 

- ینظم شعرا ؟ ما كان هذا لسخطر لی على بال ! 

سشعرا يا صديقى » شعرا ۰۰۰ لا تظن أننى أمزح ۱ ۰۰۰ انهینظم 
شعرا حقيقيا » شعرا موزونا مقفى ۰۰۰ فى جميع الأغراض ! وهو ينتهز 
كل مناسبة من الناسبات من أجل أن ينظم شعرا ۰ نظم بمناسبة عبد ماما 
مع اسان ee‏ 
هذه القصيدة شيئًا من الأساطير » تكلم عن عرائس الشعر طائرة 
السماء » وعماذا أيضا یا جريجوار ؟ ما اسم تلك الأخرى ع 
عنها ؟ الخلاصة ۰۰۰ والقصيدة كلها جيدة النظم سليمة القوافى ٠‏ لقد 
مستا نوا اناا ا؟ gar‏ انا لاني لتيل به وأو 
له ٠‏ ألا فلينصرف الى الشعر ما شاه له هواء > ولكن شريطة أن يكف عن 
الحنون ! أقول لك هذا پاجر یحوار فولة الاب لابنه » وانما أراد فوما 
أن یشجمه فاتخذه قارئا له وناسخا » حين علم بالامر وفراً شعره ؟ أى ان 
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فوما فعل ما فى وسعه لیصیح محسنا اليه كما سمعت منذ لحظة ٠‏ ولکن 
هذا أننت فى رآسه أفكارا روماسية ! ۰۰ ألقى فى روعه الشعور الیل 
بالاستقلال + لقد شرح لى فوما هذا » ولکننی نسبت OW‏ ماذا قال > 
أعترف بذلك ٠‏ كل ما أعلمه حق العلم أننى كنت سأعتقه لولا فوما ٠‏ 
انى آخحل من الاحتفاظ به » فهمت ؟ ولكن فوما يعارض فى ذلك م 
فوما يقول انه فى حاجة الى الفتى » وانه يحه ۰۰۰ وقد ذكر لى خاصة 
ان امتلاكى شاعرا بين رجالى شرف عظيم لى ٠‏ يظهر أن الأمر كان كذلك 
لدی البارونات فى الزمان القدیم » وآنه یضفی شيئًا من الأبهة والعظمةه + 
دعنا من الابهة والعظمة على کل حال ۰۰۰ الحق أننى يا عزیزی قد 
آخذت أقدر هذا الفتی ۰۰۰ ولکن المؤسف أنه أصبح من ذلك يزهو 
بنفسه ٠‏ فمنذ ان مدح صار يحتقر الخدم وبلغ من هذا أنه بات لایرید 
آن يكلم حدا ٠‏ لا تزعل منی یا جریجوار » فانما آنا أكلمك كما یکلم 
اب ابنه ٠‏ ولقد وعد فى الشتاء الأخير أن یتزوج ٠‏ ان عندنا هنا فناة 
لطيفة شريفة نشيطة فى عملها مرحة » اسمها مائرونا + ولكنه أصبح لا 
یطق أن يسمع اسمها بحال من الأحوال ٠‏ آتراه أسرف فى الاعجاب 
بنفسه ؟ آتراء يريد أن بصبح مشهورا ذائع الصيت قبل أن یتخذ لنفسه 
امرأة ؟ ٠٠٠+‏ 

قال فدوبلیاسوف : 

- أنا أتبع نصيحة فوما فومتش أولا وقبل كل شىء » ما دام هو 
الحسن الى ٠‏ 

صحت أقول رغما عنى : 

- هذه هی المسألة ! ما من سبيل الى الاستغناء عن فوما فومتش ! 

فأسرع عمى يقاطعنى فائلا : 


۳۳۱ 





- ليس الأمر أمر فوما فومتش یا صدیقی العزيز ! وانسا هم لا 
يدعونه وشأنه مرتاح البال ۰۰۰ ان البنت قليلة الحباء ٠‏ لقد مكرت به > 
فلت عليه جميع الخدم » فأصحوا يسخرون منه » ویستهزئون به ۰۰۰ 
حتى الأطفال أصبحوا یشار کون فى هذا ۰۰+ 

قاطع فيدوبلياسوف مرة أخرى يقول : 

- ماتریونا هى التى تحرضهم ٠‏ ان هذه الغبية سيئة الطبع » وبسببها 

استأنف عمى کلامه يخاطب فيدوبلياسوف بلهجة العتاب : 

- ألم أقل لك یاجریجوار ؟ اليك ما فعلوه به یاسرجی ٠‏ لقدعثروا 
على كلمة سيئة العنی یجانس لفظها اسمه ۰۰۰ فأصبح منذ ذلك الحين لا 
يكف عن الشکوی الى“ وعن المطالبة بتغير هذا الاسم ٠‏ وهو بدعی اله 
منذ زمن طويل تألم من أن فى اسمه Cad‏ من سوء الحشمة ۰ 


- ومن الابتذال أيضا ۰ 

كذلك أضاف فیدوبلیاسوف ٠‏ 

فال عمی : . 

- اسکت يا جریجوار ! على أن فوما يرى هذا الرأی ۰۰۰ لا هذا 
الرأى تماما ٠٠١‏ وانما هو يقول ان We‏ أن ننظر بعين الاعتبار الى أن 


هذا الاسم سسىء الى الفتی حين ستنشر فصائده » وذلك آمر بنتويه 
فوما ٠‏ الست تری هذا الرأى أنت آیضا ٩‏ 


- فى يته اذن أن pth‏ آشعاره یا عمی ٩‏ 


س طیعا \ صدیقی العزیز ٠‏ لقد تقرر هذا وانتهی الأمر » على 


۳۳۲ 





نفقتی طبعا ه ستحمل الصفحة الأولى هذه السارة : « OW 5s‏ قن فلان » > 
وسیهدی الولف الکتاب الى فوما فومتش اعترافا منه بفضله عليه فى 
تعلمه ۰ وقد تعهد فوما بكتابة القدمة » فى وسعك أن تتصور AWN‏ الذی 
Woe,‏ هذا العنوان على الفلاف : « أشعار فدوبلیاسوف » ۰۰۰ 

فصحح فیدوبلیاسوف قائلا : 

- بل « انتحایات فدوبلاسوف » ۰ 

- نعم ٠۰۰‏ وهات ذا تری أن اسناد هذه « الانتحابات » الى اسم 
کهذا الاسم شىء لا برضی عنه الذوق الرهف ۰۰۰ آنا آکرر الآن اقوال 
فوما ۰۰۰ وهناك نقاد ساخرون لا پرحمون ۰۰۰ براسيئوس مثلا ۰۰۰ کل 
ope‏ ی E‏ لسوف بستهز ون 
بهذا الاسم : فیدوبلاسوف ٠‏ ومن أجل ذلك یحسن أن یمهر أشعاره 
بتوقيع آخر » آلس كذلك ؟ اليك ely‏ : أا آدی أن لكل اسان آن 
يمهر آشعاره بالتوفيع الذى پستحسنه » آن يمهرها باسم « مستعار » 
( اليس هذا هو الاصطلاح ؟ ) ۰۰۰ Aa‏ أن ینتهی الاسم على كل حال 
بهذا المقطع : « فيم » ٠‏ غير أن فیدوبلیاسوف برفض + فهى یقول لى د 
مر جمیع رجالك أن پنادونی باسم جدید يناسب موهيتى ویکون له وفع 
محر م ۰ 

- آراهن على أنك وافقت یا عمی ! 

- نعم » فى سبيل أن أقطع دابر الناقشات معهم یا سرجی ٠‏ فلیدبر 
أمره ! وقد قام بینی وبين فوما فومتش فى تلك اللحظة شىء من سوه 
التفاهم ٠‏ على أنه بختار فى کل أسبوع اسما جدیدا يدو له اجمل وقعاء 
آولباندروف » تولسوف ۰۰۰ ماذا أيضا يا چربجوار ؟ لقد طلبت فى أول 
الأمر أن تسمی فيرنى > جریجوار فييرنى > ثم لم يعجبك هذا الاسم 
لأن ساخرا من الساخرين عثر على وسيلة للعبث اللفظى مقربا بين اسم 


۳۳ 





« فيرنى » و کلمة « فرن » * وشکوت الرجل فعوقبت ؟ ثم لشت بعد ذلك 
خمسة pte‏ يوما لا تعمل شا غير البحث عن آسماء اخری - ما أكثر 
الأسماء التى اخترتها ! - وأخيرا بعد أن فکرت مليا جثت تطلب آن‌تسمی 
أبلانوف ٠‏ فهل هناك اسم آسخف من اسم آبلانوف ؟ ومع ذلك وافقت 
على هذا الاسم » وأصدرت آبری مرة اخری ol‏ ينادوك آبلانوف ! ولم 
أقبل الا لأتخلص منه.( کذلك شرح عمی ملتفتا الى ) ۰ ولشت تنادی‌بهذا 
الاسم So‏ أيام ٠‏ فما تركت خلال هذه الأيام الثلائة جدارا من الجدران 
أو حافة من حافات نوافذ الجناح الا وخربشت عليها هذا الاسم مقرونا 
بتواقيع » واضطررنا أن نطلى الدران والنوافذ بدهان جديد لمحو ما 
خططته عليها بالقلم الرصاص ٠‏ واستهلكت أيضا كدسة بكاملها من الورف 
الهولاندی LST‏ عليه هاتين السارتين : « أجرب ريشتى » أبلانوف * 
أبلانوف » جرب ريشتك » ۰ ولكن لم يواتك الط ٠‏ فهاهم أولاء 
يعثرون على كلمة 'تحاس هذا الاسم لفظا قائلين : « أبلهنوف » فكرهت 
الاسم comely‏ تريد تبدیله ٠‏ فما هو الاسم الذى اخترته هذه المرة > 
هه ؟ لقد نسيت أنا ۰۰+ 

آجاب فیدوبلیاسوف قائلا : 

- داسف ٠‏ فاذا كان لا بد أن يمثل اسمى حركة رقص » فلیکن 
من أصل اجنی على الأقل : دانستف ! 

العم و ووافقت على اسم داسشف يا عزيزى سرجی > ليراثاح 
بای ٠‏ ولكنهم وجدوا للاسم الجديد جناسا يبلغ من البشاعة أن السرء 
لا يستطع لفظه من فرط التقزز والاشمثزاز ٠‏ وهذا هو بعود الوم 
لقترح اسما آخر ٠‏ أهذا صح يا جريجوار أم لا ؟ قل ۰۰۰ 


۳۳ 





قعلا ٠٠١‏ اننى آود منذ مدة طويلة أن أضع بين قدميك اسما 
أجمل وقعا ۰ 

ما هو 5 

ب اسبوكتوف ٠‏ 
كل ما وجدته أنت الرجل الذكى بعد أيام من البحث ؟ هذا اسم يليق 
بزجاجات العطور يا جر بجوار ! 

فلت بصوت خافت : 

- ولكن هذا الفتى أبله يا عمى » انه أغبى الأغساء ! 

س ما حيلتنا يا عزیزی ٩‏ انهم جميعا يؤكدون له أنه على جانب عظيم 
من الذكاء » وأن قلقه ناثىء عن العواطف النسلة التى نهز نفسه ۰۰۰ 

_ ولكن اصرفه يا عمى » ناشدتك الله ! oo‏ 

قال عمی بصوت ضارع كأنه بخاف حتی من فیدوبلیاسوف : 

- اسمع یا جریجوار ! أنت تری أن لیس فى وقتی متسع ٠‏ فکر 
فى الأمر ٠‏ ما هذه هی اللحظة التی یمکننی بها أن أستمع الى شكاواك ! 
تدعى أنهم أساءوا الى شعورك من جديد ! طيب ٠٠١‏ لك على" عهد أن 
أرتب الأمر غدا ٠‏ آما OW‏ فائركنا ٠٠١‏ انتظر ٠٠١‏ ماذا dink,‏ فوما 
فومتش ؟ 

انه راقد ٠‏ ولقد أمر ob‏ يقال لمن يسأل عنه انه سقضی الليلة 
فى الصلاة + 


۳۳۵ 





هم ۰۰۰ طیب eee‏ اذهب يا عزیزی > اذهب ۰۰۰ هل آدرکت 
يا سرجی ٩‏ انه لا يترك فوما لحظة » حتی أصبحت أخشاه ٠‏ والخدم 
لا بحونه أيضا » لانه ینقل الى فوما کل ما بحدث ۰ لقد انصرف OV‏ ۰ 
ولکن ثق انه سیقول لفوما كل شیء ٭ أما آنا با عزیزی فقد رتبت جمع 
الأمور هناك » لذلك أشعر OM‏ بالهدوء والطمأنينة » كنت أستعجل لقاءك» 
وهأنذا أراك ( قال ذلك هائفا وهو يصافحنى بحرارة ) ٠‏ لقد ظننت 
با صديقى العزيز » أنك غاضب جدا وأنك ستسافر » أمرت Ob‏ تراقب» 
للم یسعدنی آن یکون الأمر قد انتهی ! منذ قليل ! هه ! جافریلا » 
وفالالى » وأنت أيضا ! ٠٠١ ol‏ لقد ما يسرنى أن الخطر قد انقضی ! 
أصبح فى وسعنا أخيرا أن تحدث الى أن نشبع ! سأفتح لك قلبى ٠‏ ابق 
يا سرجى ! ليس لى الا أنت » نعم الا أنت وكوروفكين ! ۰۰۰ 

- قل لى يا عمى » ما الذى رتبته هناك > ولاذا يجب على” أن أبقى 
بعد الذى حدث ؟ أعترف لك Ob‏ رأسى يوشك أن ينفجر ! 


- وهل نظن أن رأسى أا لا يوشك أن ينفجر ؟ منذ ستة أشهر » 
كل شىء فى رأسى يرقص ! ولكن الحمد لله ٠٠٠‏ سيجرى الآن كل 
شیء كأحسن ما يكون ٠‏ أولا » لقد غفروا لی ۰۰۰ غفرانا كاملا ۰۰۰ على 
بعض الشروط Godly‏ يقال ۰۰۰ فلم يبق ثمة ما أخشاه اذن ! وقد غفروا 
أيضا لساشا + ان ساشا » ان ابنتى ساشا > قد تحمست مذ قليل > 
فاندفعت وتمادت ٠‏ ولكن يا لقلبها الصغير ما أطيبه ! اننى أعتز بینیتی یا 
سرجی ! ألا فلساركها الله eee‏ وقد غفروا لك أنت lanl‏ ! هه ! ٠٠۰‏ 
ستطع الآن أن تفعل ما تشاء » تستطیع أن تذهب وتجیه فى البيت طولا 
وعرضا » من أقصاه الى أقصاه » تستطيع أن تتنزه فى الحديقة > أن تبقی 

مع الضیوف > أن تفعل ما يحلو لك ۰۰۰ ولكن بشرط واحد » هو 
So‏ تقول فى الغد شيثا بحضور ماما وفوما فومتش ٠‏ ذلك شرط مطلق» 


۳۳۹ 





سوف تصمت ۰ لقد وعدت أا بذلك ۰۰۰ لن تزید على أن تصنی الى 
ما يقوله الآخرون ٠‏ ولا يسوءنك هذا ۰۰ حقا ٠٠١‏ انك ما تزال شابا ٠‏ 

نعم اننی لشاب فعلا » وسرعان ما برهنت على ذلك اذ صرت أغلى 
استاء وغظا من هذه الشروط المهيئة ٠‏ 

_ قل لی يا عمی » فاننی آرید أن أرتاح : أأنا فى ملحأ مسجانین ٩‏ 

هل رأييت يا بنی العزيز ؟ انك لا تستطع الا أن تنتقد على الفوره 
انك لا تستطیم أن تکیح جماح نفسك لحظة ! ( كذلك فال عمى وقد 
ظهر عليه الحزن ) ۰ لا ۰۰۰ لسنا بين مجانين » ولكن الطرفين كليهما 
يندفعان ويهتاجان ٠۰۰‏ اعترف يا عزیزی سرجى أنك تصرفت تصرفا 
مستهخنا ٠+٠‏ نذكر ما تحرات أن تقوله صارخا فى وجه رجل محترم 
السن ! 

ب ما من سن محترمة يا عمى ! 

ب آه يا صديقى ۰۰۰ انك تسرف ۰۰+ انك تجاوز القصد 
والاعتدال ۰۰۰ انك تکابر eee‏ آعترف لك بأننى 5 أيضا آحرص على 
شىء من الاستقلال فى الرأى آحبانا » ولکننی آعود فأقول لك انك تتجاوز 
حدود القصد والاعتدال ٠‏ وان هذا لدهشنی منك با سرجی ۰ 

لا تزعل يا عمى ٠‏ أا أخطأت ٠‏ أعترف بأخطائى فى حقك ۰۰۰ 
أما فى حق Chole‏ فوما ۰۰۰ 

- صاحبك « فوما » ! لا يا عزيرى سرجی ۰۰۰ کف" عن الحكم 
عليه بمثل هذه القسوة والعنف ! فوما اسان ینفر من الناس > اسان 
مريض » لا أكثر من ذلك ! ليس فى وسع المرء أن يقسو فى الحكم علیه» 


۳۳۷ 





انه فى مقابل ذلك رجل سل ! نعم ۰۰۰ هو بل الناس طرا ٠٠‏ لقد 
نیح لك أن تدرك ذلك منذ قليل ۰۰۰ لقد شهدت بنفسك نزاهته وعفته 
وعزوفه عن النفعة ٠‏ ولئن كانت تعصف به نزوات فى بعض الأحيان > 
فيجب أن نصفح عنه ۰۰۰ ان لجميع الناس نزوات تعصف بهم ۰۰۰ أى 
امرىء كامل ؟ 

- أنا أعرف أناسا لا نزوات لهم ٠‏ 

- هأنت ذا تعاود الكرة ٠‏ اعترف يا سرجى أنك لا تملك کنیرا 
من التسامح ۰۰۰ انك يا سرجى لا تغفر لأحد شیفا * 

ب طبب يا عمى طب ٠٠٠‏ دعنامن هذا وقل لى : هل cals‏ 
آناستازیا أوجرافوفنا ؟ 

- یا عزیزی » ان كل ما جرى كان بسبها ! ولكن دعنى أقول لك 
أولا أهم ما فى الامر : لقد قررنا جميعا أن نمضى فى الغسد نهنىء فوما 
OV » ody‏ غدا هو یوم ميلاده حقا ٠‏ ان ساشا خير طفلة فى العالم > 
ولكنها أخطأت التقدير ۰ سنذهب فى الفد جماعة" قبل الصلاة > فى 
ساعة ميکرة جدا ٠٠٠‏ سيقرأ له الیوشا أشعارا » ولا شك أن هذا سيعطر 
قلبه ويرضيه كثيرا ! LI ۰۰» ol‏ تجی معنا أنت أأيضا یا سرجى فتتحامله 
وتمندحه ! فلعله يغفر لك عندئذ غفرانا كاملا ء لشدما يسعدتى أن 
تتصالحا ريا سرجى ! ها يا سرجی ۰۰۰ انس الاساءة » ما دمت قد أسأت 
أنت أيضا !ل ٠٠١‏ ان فوما رجل محترم ! 

فلت وقد فقدت صبری كله : 

- عمى » عمى » أنا لا بهمنی أن أحدثك الا فى شثونى » ثم اذا 
أنت ٠٠١‏ قل لى » وأنا ألقى عليك هذا السؤال للمرة الثانية : هل تعلم 
ما تفعله الآن آناستازیا أوجرافوفنا ؟ 


۳۳۸ 





طعا يا صدیقی ! ماذا دهاك ؟ لقد سبق أن قلت لك ان المسألة 
كلها تامر عليها * وذلك لا برجم عهده الى أمس > وانما هو مستمر منذ 
زمن طويل ٠‏ لم أشأ أن أحدثك فى هذا الوضوع » حنی لا تجزع ۰ 
تصور انهم كانوا لا يكتفون بآن أصرفها » بل يريدون اكراهى على أن 
آطردها طردا ٠٠٠‏ لقد كنت فى مأزق رهيب > آؤکد لك ۰۰۰ ولكن كل 
شىء قد سوى الآن والحمد لله ۰۰۰ اسمع : سأفضى اليك بسر ٠‏ هم 
يظنون اننى Lael‏ » واننی أريد أن أتروجها ٠٠٠‏ أى آننی أسعى الى 
ضاعی ۰۰۰ ذلك أن هذا سيكون ضياعا لى حقا ۰۰۰ وقد شرحوا لى 
ذلك ٠٠٠‏ ومن أجل انقاذی انما قرروا عندئذ طردها ۰ هذا كله من آمی» 
ومن آنا بلوفنا أيضا ٠‏ أما فوما فهو حتى هذه اللحظة صامت لا يتكلم ٠‏ 
ولكننى قد افنعتهم ٠ OW‏ ویجب أن آبلفك اننى » فى سيل أن أبرىء 
نفسى من التهمة » أعلنت لهم انك خطيب ناسیتا ٠١‏ بل وانك لم تجیء الى 
هنا الا بهذه الصفة ٠‏ وقد طمأنهم هذا قليلا » والان ستبقى ناستيا فى 
المنزل ۰۰۰ على سسل الاختبار ٠٠٠‏ طعا ٠٠١‏ ولكن لا ضير ٠٠١‏ فانما 
الهم آن‌تیقی ۰۰+ وآنت قد ارتفع فدرك عندهم جیما منذ أعلنت عن‌زواجك 
۰ مهما يكن أمر » فقد هدأت أمى على الأقل ٠‏ أما آنا نبلوفنا فما تزال 
تنهم ! لم أستطع أن أعرف كيف السبيل الى ارضائها ۰۰۰ ماذا ريد هذه 
الانا سلوفنا ؟ اننى ألقى على نفسى هذا السؤال ٠٠١‏ 

س أنت مخطىء يا عمى » أنت مخطىء كل الخطاأً ! هل plat‏ أن 
آناستازيا أوجرافوفنا مزمعة على السفر غدا » هذا اذا لم تكن قد سافرت 
فعلا ؟ هل تعلم أن أباها انما جاء البوم خصيصا ليصطحيها ؟ لقد عزم على 
ذلك عزما جازما لا تراجع عنه » أعلنت لى ذلك هی نفسها فى هذا 
الصباح و کلفتتی أن أحمل اليك منها تحيات الوداع ٠‏ قل لى : هل تعلم 
أنت ذلك ؟ 


۳۳۹ 





كان عمی یصنی الى کلامی فاغر الفم من الدهشة ۰ وخيل الى 
فجأة أنى أراه يرئعش » بینما كان يخرج من صدره أنين * 

وسرعان ما أعدت على مسمعه كل الحديث الذى Gor‏ بينى وبين 
استيا » فذاكرت له al‏ طلبتها للزواج » وانها رفضت » ووصفت له 
غضبها منه للرسالة التى بعث بها الى » وآعلمته انها تآمل أن od,‏ سفرها 
من الزواج بتاتيانا ايفانوفنا ۰۰۰ الخلاصة : لم أخف عنه شيشا ٠‏ حتى 
لقد حرصت على أن أضخم كل ما يمكن أن ,يسوءه فيما أكشف له عنه ٠‏ 
لقد كنت أحرص على أن آدفعه الى اتتخاذ تدابير حاسمة » وظفرت بذلك > 
al‏ ما ad‏ أن أمسك رأسه ببديه وصرخ ,يقول وقد شحب لونه شحوبا 
شديدا من فرط الخوف : 

— هل تعلم این هی ؟ این هی TON‏ يا رب ! آه ما آغبانی ! كنت 
أظن حين وصلت الى هنا هادىء البال أننى قد سويت الآمور ( ذلك ما 
أضافه وقد استولى عليه الغم وعصف به اليأس ) + 

فلت : 

لا أدرى أين هی ٠‏ ولكننى أعلم أنها منذ قليل » حين سمعت ذلك 
الصراخ الرهيب» مضت رید آن‌تلقاك + كانت تحب أن تعلن لك ماعقدت 
نيتها عليه > جهارا » على مسمع من الجمیع ٠‏ فأغلب الظن آنهم لم یدعوا 
لها أن تدخل + 

ب آکید ٠‏ منعوها ! ما الذى كان يمكن أن تأمله منهم ! آه من 
اندفاعها ! آه من كبريائها ! لماذا رفضتك ؟ وأنت » وأنت » كيف لم 
تفن برضاها ؟ هذا غیاء مناك ؟ كان ینبفی أن تحظلى باعچابها ! لماذا لم تنل 
رضاها واعجابها ؟ Gol‏ ! لاذا لا تجيب » بدلا من أن تبقی على هذه الحال 
کفبی من الاغیاء ؟ 
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— آرچوك يا عمی ! کف ترید أن أجيب على أسثلة كهذه 
الأسئلة ٩‏ 
_ هذا مستحل ! عليك أن 7 تتزوجها ۰۰۰ يحب أن نتروجها ! لاذا 
استدعتك من بطرسبرج ؟ ينبغى أن تحقق لها سعادتها ! انهم بریدون 
الان طردها © ولکن اذا صارت زوجتك » اذا صارت زوجة ابن آخی »> 
فلن يسنطعوا بعدئذ طردها ٠‏ وأين عساها تذهب ؟ ما عساها تصبح ٩‏ 
أتعمل مربة للاطفال ؟ تلك فكرة حمقاء ۰۰۰ ومعنی هذا آنها بانتظار 
المثور على عمل ستمكث فى الست ۰۰۰ ومعتی هذا انها مترفض آنتأخذ 
منى قرشا واحدا اذا كانت ستمغى مم أبيها بعد كل نلك الافاويل ! كيف 
يمكن آن آراها تمضی على هذه الحال ٩‏ يا للهول ! ويا لها هنا من فضبعحة! 
انى لأحس الفضيحة مقبلة منذ الآن ! وماذا عن الرواتب التى تقاضتها 
سلفا لمساعدة آسرتها المعوزة ؟ انها تطعمهم يا عزیزی + هبنى استطعت 
أن أزكبها مربية للأولاد » أن أجد لها عملا فى اسرة Mt‏ محترمة ! 
ولكن هل يمكننى أن أصطاد لها هذه الأسرة النسلة الشريفة حقا ؟ من 
المحتمل جدا أن أستطيع الشور على أسرة كهذه » بل على أسر كثيرة 
كهذه ٠‏ ولكن ذلك خطر يا عزيزى ! هل يمكن الاعتماد على أحد ؟ ثم 
ان المسكين حساس سريع التأذى » يخل اليه دائما أن الناس سعونه 
خبزه باذلالات بتحملها » وتملقات يضطر الها ! لسوف يهان ! وما عسى 
بحدث وهی على ما هی عليه من أنفة وشمم وكبرياء ؟ وماذا اذا حدث 
فوق ذلك كله أن سعی الها وغد من الأوغاد بحاول اغواءها ؟ ۰۰ لسوف 
تيصق فى وجهه ۰۰ نعم سوف تبصق فى وجهه » ولکنه یکون قد أهانها 
مع ذلك ٭ وقد برجمونها بحجر رغم کل شیء > قد يتهمونها » قد بلطخون 
شرفها بالعار ٠٠٠‏ وعندئذ oe ol oo‏ اننی أحس Ob‏ رأسى ینف ! ۰۰ 
رياه ! ٠٠‏ ربام ! 
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- عمی » اغفر لى السوال الذى سألقيه عليك » ولا تغضب منی 
خاصة » واعلم أنلك ان أجبتنى بصراحة حللت آمورا كثيرة ؟ بل الى 
لأشعر أن من حقى أن أطلب منك جوابا يا عمی ! 

- ما هو هذا السؤال ٩‏ 

قل لی بصراحة » قل لى بصدق » كما لو كنت تناجى الله : آلست 
انشع بأنك تعشق آناستازیا أوجرانوفنا قلملا ؟ ألا تتمنی أنت hua‏ أن 
تتزوجها ؟ ان هذا بعينه هو السبب الذى بحضهم على طردها من هنا ! 

حرك عمی بده باشارة تنم عن فاد الصبر والتبرم » اشارة قوية 
محمومة فى ان واحد » وقال : 

٩۱۱ -‏ أعشقها ؟ أنا أعشقها هى ؟ أى کلام هذا الذی یقولون ! أم 
تراها مؤامرة على ؟ اسمع : ما هو السیپ الذی دعانی الى استدعائك ان 
لم يكن رغبتی فى أن أبن لهم آنهم يضعون أصابعهم فى آعینهم ؟ وعلام 
أحرص على أن أراك تتزوجها ؟ أأنا أعشقها ؟ لقد فقدوا صوابهم > 
لا کر ولا أقل ! 

- اذا كان الأمر كذلك يا عمى » فاسمح لى أن أكلمك بصراحة ٠‏ 
أؤكد لك صادفا أننى لا أعترض بشىء على هذا الظن ٠‏ بالسکس : 
اذا تزوجت أنت هذه الفتاة حققت لها سعادتها » لأنك تحها ۰۰۰ وانتی 
لأسأل الله أن ,يستحب لى فبهب لكما السعادة والوفاق + 

صاح عمى مذعورا : 

- ما هذا الذى تقول ؟ انه ليدهشنى .أن أراك تقول هذا الكلام 
بمثل هذا الهدوء ۰۰ انك تندفع دائما ٠٠‏ ذلك عيب من عيوبك » لاحظت 
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ذلك فيك منذ زمن طویل»» اسمع : ان ماتقوله جنون ! كيف ترید لىان 
Wise‏ امرأة لى على حين آننی أعدها ابنتى لا اثر ؟ لسوف اشعر باعلزی 
والعار اذا نظرت اليها غير هذه النظرة + ولسوف يكون ذلك ائماکذلك ٠‏ 
انا شيخ وهی فى ميعة الصيا ! ان فوما هو Gall‏ شرح لى الامر مستعملا 
هذه الالفاظ نفسها ! ان قلبى يحترق حبا أبويا لھا > ثم تجىء آنت فتحدئنى 
عن الزواج بها ! فد لا ترفضنى اذا آنا خطبتها » وسیکون ذلك من سل 
الاعتراف بالحميل من جانبها » ولكنها ستحتقرنی بعدئذ » لاننى أكون فد 
عبشت بعواطفها »۰ لو فعلت لقدتها الى الضياع » ولفقدت محتها ! ol‏ 5 
نعم ٠ه coil‏ مستعد لان آهب لها كل قلبى ٠٠‏ هذه الطفلة العزيزة ۰+ 
انى آحبها قدر ما حب صغيرتى ساشا » وربما كنت أحبها أكثر من ذلكء 
أعترف بهذا ۰۰ ان ناستيا هی ابنتى التى اخترنها ٠١‏ انتزعتها من أحضان 
البؤس » Whig‏ ورعيتها ٠‏ وكانت عزیزتی المرحومة US‏ تحبها » وهی 
التى ٠٠ taal‏ نعم ۰۰ لقد علمتها » فهى تتكلم الفرنسية » وهی تعزف 
على الیانو > وهی تقرأ » وهلم جرا ۰۰ وماأروع ایتسامتها ؟ هل لاحظتها 
يا سرجی ٠‏ من رآها ظن آنها تسخر » ولکنها فى الوفت نفسه لا تسخر. 
بالعکس : هی رققة العاطفة »۰ اليك اذن ما كنت آتصوره : نصل أنت > 
فتخطبها » فدر کون آننی لا آطمع فیها » وتتتهی تلك الأفاويل والسائم 
كلها ٠٠‏ ويكون ی‌وسمها أن تبقی عندئذ معنا فى هدوء وسلام > وتتحقق 
السعادة عندئذ كاملة ٠٠‏ نعم كاملة ٠‏ أنتما کلاکما ولدای > Lastly‏ کلاکما 
بتیمان تقریبا » LSE‏ کلیکما » وأحببتكما كثيرا ٠٠‏ وسوف أقفعليكما 
حیانی فما ننفصل بعدئذ يوما oe‏ بل نکون معا على الدوام ! لاذا لا بد أن 
يكون هنالك Wh‏ آناس حانقون غاضون مهسأون فى كل لمظة OV‏ 
يبغض بعضهم بعضا ؟ آه ٠١‏ ليتنى أستطيع أن أشرح لهم الأمور » ليتنى 
آستطیع أن أشركهم فى معرفة حقيقة قلبى ! يا رب ! يا رب ! 
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- عمی ۰۰ كلامك هذا كله جميل ء ولکنك تسى انها رفضتنى ٠‏ 

عرفل عام هم" ۰۰ هل تعلم نی كنت كمن يوجس ذلك 
من قبل ؟ 

تذلك قل مطرفاً ثم أضاف بصیح : 

- لا ۰۰ لا oe‏ اننى لا أصدق هذا ٠‏ مستحمل ! ان ما بجری هو 
الذى أفسد كل شىء ٠‏ لا شك أنك لم quod‏ التصرف والمداورة» لعلك 
آذیت شعورها على نحو من الأنحاء + لعلك لم تحسن مجاملتها كما كان 
يجب » وتدفقت تقول لها لفواً لا معنى له ۰ فص Ye‏ مرة أخرى كيف 
جرت الامور با سرجى ! 

أعدت على مسمعه كل شىء مکثرا من التفاصيل + فلما وصلت الى 
قولى ان ناسنا نرريد الابتعاد أملا فى انقاذ عمى من ثنانانا ایفانوفنا > ابتسم 
ابتسامة مرة » ثم قال : 

- تنقذنی الى صباح الغد ء لا الى أبعد من ذلك ! 

صحت أقول مذعورا : 

- أتريد أن تقول بهذا يا عمى » انك ستتزوج تاتيانا ایفانوفنا ؟ 

- كان لا بد لى من التضحية فى سبیل أن تبقی لاستبا مرتاحة ala‏ 
البال ! نعم » يجب أن آخطب تانانا ايفانوفنا دا ۰ لقد وعدت بهذا وعد 
قاطعا + 

- هل عزمت على هذا حقا يا عمى ٩‏ 

- ما حبلتی يا صديقى » ما حيلتى ؟ ان ذلك ليمزق قلبى تمزیقا ء 
ولکن لا بد منه ٠‏ غدا أخطبها + وسيتم الزواج بلا جلبة ولا ضوضاء » فى 
النزل » فهذا أفضل ۰ وستكون أنت فتى الشرف لى فى حفلة الزفاف . 
تقرر هذا + وسيدعونك Vale‏ حتى ذلك الین ۰ ما حيلتى یا صدیقی ٩‏ 
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انهم یقولون ان “Ue‏ أن آوفر الغنی والثراء لاولادی ! فهل يمكن أن 
یمنع الرء عن شىء فى سبيل آولاده ؟ ان الرء لمستعد أن يمشى على رأسه 
فى سبل آولاده » لا سيما وآنهم على صواب والحق يقال ٠‏ يجب على 
ان افعل شيا فى سسل اسرتی ٠‏ لا يمكن ان بظل الرء مدى الحاة غير 
صالح لثىء ! 

هتفت أقول منقبض الصدر : 

ولكنها محنونة يا عمى ! 

- لست مجنونة الى هذا الحد » لا ٠١‏ لست مجنونة الى هذا الده 
كل ما هنالك آنها فاست كثيرا من الالام ۰۰ ماذا فرید ريا صاحبى ؟ اننی 
اتمنی لو اتزوج امراة أعقل منها وأذکی ۰ ومع ذلك فان بين النساء 
ساء هن رغم كل عقلهن ۰ ولكنك لا تعرف تاتبانا ایفانوفنا ! للتك 
نعرف مدی ما تتصف به من طب القلب وسل الشعور ! 

: آقول يائساً‎ cite 

- رباه ! ad‏ استقرت الفكرة فى رآسه منذ OV‏ فالفها ! 

- ماذا ترید ؟ انهم بدمونتی الى ذلك فى سبيل خیری ٠‏ ثم اننی 
۷ أسترسل فى الاوهام » فلا بد لى من هذا الزواج عاجلا أو آجلا » فمن 
الآفضل آن يتم الآن فافرغ منه ٠‏ آفول لك يا سرجى اننى وصلت من 
هذا الامر الى الاغتباط به والارتباح له ٠‏ فمتى انخذ المرء قرارا أنزل عن 
كتفه حملا و آصیح خلی" البال » لقد غدوت Vale‏ كما تری ٠‏ ثم ان حظی 
هو الذى أراد لى ذلك على كل حال ٠‏ والهم أننى أربح من هذا بقاء ناستا 
هنا ٠‏ فا لم أوافق الا بهذا الشرط » يجب أن أفول ذلك ٠‏ وها هى ذى 
الآن ريد أن سافر ٠‏ ولكن ذلك لن يكون ( قال عمى هذا صارخا وهو 
بقرع الأرض بقدمه ) ه اسمع يا سرجى ( كذلك تابع بقسول بلهسجة 
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جازمة ) : اتظرنی هنا ٠‏ لا تتحرك من هذا الکان ٠‏ سأعود بعد Ud‏ ۰ 
د إلى أبن تركض با عمى ٩‏ 
— ربما مضيت الى لقائها یا ہنی سرجى ٠‏ سوف یتضح كل شىء > 


صدفنی » سوف بتضح کل ثیء » کل ثىء ۰۰۰ وسوف تتزوجها » آفسم 
لك eve‏ 


خرج عمى من الغرفة مسرعا متحمسا ٠‏ وتابعته بنظرى من النافذة ٠‏ 
فرأيته بمشى خلال الحديقة » بدلا من أن يرجع الى المنزل ٠‏ 
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وحدی ٠‏ ان وضعی يدو لی Boh‏ حرجا ٠‏ لقد 
رفضتنی استیا » وعمی بطم فى تزویجی 
il‏ 3 ۰ کل شىء ,يدور فى رأسى صاخبا ٠‏ ولم 
استطع أن أخرج من ذهنی میزنتشیکوف وما 
عرضه على ۰ يجب انقاذ عمی بأى 'نمن ٠‏ خطر tly‏ أن أمضى أببحث عن 
میزتشیکوف “Us‏ عليه كل شىء ٠‏ ولکن" عمى نفسه ء أين NS‏ 
ذهب ؟ لقد زعم أنه ماض الى ناستيا » ثم رأيته يذهب خلال الحديقة ۰ 
استولت على“ فكرة المواعيد السرية » فانقیض صدرى لهذه الفكرة فحأة ۰ 
تذكرت ما أفضى به الى“ میزنتشیکوف من أن هناك علاقة سرية ۰۰ ولکننی 
نبذت هذه الفكرة بعد دقيقة من تأمل + ان عمى لا يمكن أن يكذب ٠‏ 
ذلك أمر هو البداهة بعينها ٠‏ ومع ذلك ظل قلقى يزداد ويعظم ٠‏ خرجت 
الى درجات الدخل دون أن أشعر بما أفعل > وأوغلت فى أعماق الحديقة 
سائرا فى الطریق المحفوفة بالأشجار » التى رأبت عمى يغيب فيها ٠‏ كان 
القمر قد بدأ يطلع + اننی أعرف الحديقة طولا وعرضا» ولا أخثى أن 
٠ al‏ فلما وصلت الى العريشة العتيقة المنعزلة التى تقوم على حافة غدير 
موحل مهجور توقفت فجأة کمن تسمر فى مكانه تسمرا ٠‏ لقد سمعت 
أصواتا GT‏ من هناك ٠‏ لا أستطيع أن أصف ذلك الشعور الغريببالضيق 
الذى اعترانى على حين بغتة ٠‏ واذ أيقنت أن الأصوات التى أسمعها هى 





TEY 





أصوات عمی وناستتا تابمت سیری مقتربا »> وأنا أقول للضسی بفية تهدلة 
ضمیری : ما دمت لن آغثر سيرتى فلس على" أن أختبىء ۰۰ وفجاة دوی 
صوت قبلة » ثم سمعت کلمات تقال بحرارة وحمينًا » نم سمعت على الفور 
صرخة حادة تصدر عن امرأة ٠‏ وفی تلك اللحظة نفسها هربت من 
العريشة امرأة ترتدی وبا أبيض > ومرت فربی حتی لتكاد تلامسنى 
أغلب الظن آنهما لم يلاحظانى من حيث کانا تحت العريشة ٠‏ ولکن ماکان 
أشد دهشتی حين رأيت الرجل يخرج بعد المرأة الذعورة » فاذا هو 
أوبنوسكين » أوبنوسكين الذى یثفی أن يكون قد سافر اذا صسدقا 
میزتشیکوف ٠‏ واضطرب أوبنوسكين هو أيضا yo‏ لحنی ۰ زالت 
غطرسته كلها ۰۰ 

: بقول وهو بحاول أن یشم‎ ag 

معذرة ٠٠‏ لم أكن آتوقع أن ألقاك oe‏ 

فأجبت بلهجة ساخرة : 

- ولا كنت أتوقع أن ألقاك أنا أيضا +٠‏ كنت أحسب أنك سافرت ٠‏ 

- ۰۰۱۷ لم أسافر تماما ٠٠‏ وانما صحبت أمى جزءا من الطریق * 
وهل ۰۰۰ هل لى أن أخاطبك كما يخاطب رجل شریف کل الشرف ٩‏ 

- فى أى آمر ٩‏ 

- رب لمظات » ولا شك أنك توافقنی على هذه النقطة » رب wld‏ 
يشعر فيها رجل شریف حقا بأنه مضطر الى الاستعانة بكل ما یتمتع به 
رجل شریف آخر من بل اللفس ۰۰ آمل أن تکون قد فهمت ۰۰ 

- لا تعتمد ٠ “Ye‏ انی لا آفهم شتا قط ۰ 
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_ هل رایت السيدة التى كانت معى تحت العريشة ٩‏ 

— رأيتها ولکننی لم أعرفها ۰ 

لم تعرفها ؟ هى سيدة ستکون زوجتى فریبا * 

فى أمر واحد : هو أن تکتم فى أعماق صدرك سر لقائی مع هذه 
السدة + 

قلت لنشی : « من عساها تکون ؟ أرجو أن لا تكون هی ۰۰۰ » 

وأجته قائلا : 

_ حقا اننى لمحرج أشد الحرج ٠٠‏ ولكن اعذرنی ۰۰۰ لا أستطيع 
أن أقطم لك على نضی عهدا بذلك ٠‏ 

- أرجوك » ask‏ الله oe‏ هذا سر ٠٠‏ أنت أيضا ستكون خطا 
فى ols‏ بوم > وعندئذ yb‏ سوف ووه 

ب أسكت oe‏ هذا أحد aggre,‏ | 

- من أى جهة ؟ 

وفعلا » على بعد لاثين خطوة منا » ظهر طف شخص لا يكاد 
پری ٠‏ 

همس آوینوسکان بقول وهو يرتعش من قمة رأسه الى أخمص 
قدميه : 
خطوات أيضا من هذه الجهة ! هل تسمع ؟ وداعا oe‏ أشكرك oe‏ وأبتهل 
الك أن ۰۰۰ 





بخرج من بطن الأرض ٠‏ 

- آهذا أنت ؟ ضاع کل شیء با سرجی ۰۰ ضاع کل شیء ! 

لاحظت أنه كان هو أيضا برتعش من قمة الرأس الى أخخص 
القدم ۰ 

— ما الذی ضاع يا عمی ٩‏ 

فال لى لاحثا وهو یسکنی من ذراعی للقودنی : 

تعال + 

لم .ينطق بكلمة واحدة طوال الطریق الى الجناح ولا سمح لى بأن 
تكلم * كنت أنوقع Es‏ خارقا « ولم بخطیء ظنی كثيرا ٠‏ فلما وصلنا 
لااحظت أن عمى سیسوهء حاله ۰ ٠‏ كان وحهه شاحما شحوب الموت فأسرعت 
أرشه بماء بارد + قلت لنضسی : « لا بد أن أمرا رهیا قد وفع حتى یشمی 
على مثل هذا الرجل هذا الاغماء » ٠‏ 

ب ple‏ كل شیء یا بنى سرجى ۰۰ ad‏ فاجأنى lags‏ فى الحديقة 
مع ناستيا Ab‏ كنت أقبلها ! 

كلت انقملها ! 

فى الحديقة يا صديقى ! نسيت نی ۰ ذهبت الى هناك آملا أن 
ألقاها ٠‏ كنت أريد أن أكلمها » أن أردها الى الصواب > أن أحدثها che‏ 
خاصة ٠‏ وكانت تنتظرنی منذ ساعة طويلة قرب القسد المكسور وراء 
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الغدير ۰۰۰ انها تذهب الى ذلك الکان أحانا كثيرة متی كان لدیها ماتحب 
أن تقوله لى ٠٠‏ 

أحانا كثيرة یا عمى ! 

- نعم Vel‏ كثيرة يا صديقى comely ٠‏ فى الآونة الأخيرة تذهب 
الى ذلك المكان كل مساء ٠‏ لا شك أنهم تبعونا * أعرف ذلك ٠‏ وقد بلغت 
آنا سلوفنا من احكام مراقبتها أننا كففنا عن الالتقاه فى الأيام الأربعة 
الأخيرة ٠‏ ولكن كان لا بد من الالتقاء اليوم * رأيت بنفسك أن ذلك كان 
ضرورة لا بد منها ‏ لم يكن ثمة مسيل غير هذا السبيل من أجل التحدث 
الها ٠‏ وصلث آملا أن ألقاها » وكانت هنالك فعسلا منذ ساعة طويلة 
نتظرنی ٠‏ كانت هی أيضا فى حاجة الى التحدث الى“ ٠‏ 

ما هذا الطيش ! كيف لا تحاذر وأنت تعلم أنهم براقبونك 
وشمونك ؟ 

ماذا كان فى وسعى أن آعمل فى ظرف حرج کهذا الظرف» كان 
لا بد من أن تكلم خفية ٠‏ اننى لا أجرؤ أن أنظر الها طوال النهار ٠‏ 
فهى تقبع فى ركن » وأنا i‏ فى ركن آخر متظاهرا بأننى لا أراها حتى 
GIS‏ لا وجود لها ٠٠‏ ولكن متى هبط الليل التقينا وتکلمنا دون حرج ٠‏ 

وبعد یا عمى © 

- لم أستطع أن أقول کلمتین « OF‏ قلبی abs‏ 
و کات الدموع تنهمر من عینی ٠‏ ردت أن أقنعها Ob‏ تتزوجك » ولكنها 
فالت لى : « أصحيح آنك لا تحبنى ؟ أصحح أنك لا تری شيا ؟ » ؟ انم 


ها هی ذی ترتمی على عنقی فجأة » وتحیطنی بذراعیها » وتجهش باكية ! 
واستأنفت كلامها : تقول : « أا لا أحب سواك » ولا آرید أن آنزوج آحداه 
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نی أحبك منذ زمن طویل » ولكننى لن أتزوجك ولن آنزوج غيرك ۰ 
سأسافر غدا » وسأدخل ديرا من الأديرة ۱ » ۰ 

- يا رب ! هل يمكن أن تکون قد عبرت عن نفسها هذا التسير 5 
كيل بعس کل | 

- رفعت بصرى ٠‏ فاذا أنا أرى فوما واقفا أمامنا ! من أين خرج ؟ 
أمن وراء دغل ؟ أكان ينتظر مختفيا أن يقبض علينا سلظة تلبسنا بالجرم 8 

ب وغد حقير | 

جمدت فى مکانی ٠‏ وهربت ناستبا ٠‏ ومر فوما الى جانبى صامتا 
لا ينطق وهو يلوح باصبعه مهددا ٠‏ هل تتصور يا سرجى اللبة التى 
ستحدث غدا ؟ 

— طبعا آتصورها ! 

صاح عمی یقول يائسا وهو يشب عن كرسيه : 

- هل تدرك آنهم بریدون أن یضعوها » أن یلطخوا شرفها بالعار» 
أن یجلوها فى محل الازدراء والاحتقار ؟ انهم سحثون عن حجة من 
الحجج ليتهموها بالسقوط ولستطیعوا طردها ٠‏ وهم الآن يملكون هذه 
الحجة ! هل تعلم آنهم زعموا أن لى علاقة خفية بها ؟ بل لقد زعموا ماهو 
شر من ذلك ! زعموا أن لها علاقة Lad‏ مع فیدوبلیاسوف ! ذلك كله 
من UT‏ تبلوقنا ! ما عى يحدث الآن ؟ ما الذى سيقع غدا ؟ هل يمكن أن 
يروى لهم ما رأى ؟ 

- سيرويه لهم ما فى ذلك ریب ! 

همهم عمى يقول وهو يعض على شفتيه ویهز قبضتى يديه : 

veel -‏ لو نطق بكلمة واحدة » لو فاه ببحرف واحد »»ولکن لاه« 
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لا أظن ۰ لن پروی لهم Ct‏ ۰۰ انه يفهم الأمور ۰۰ اله رجل لبق ! 
لن .يرضيه أن يسىء اليها ۰۰ 

فلت بلهحة قاطعة : 

- سواء أرضى أن يسىء الها أم لم برض » فان واجيك أن تخطب 
آناستازیا آوجرافوفنا غدا ! 

تأملنى عمی مذهولا ٠‏ فلت : 

- اعلم يا عمى أنك تلطع شرف هذه الفتاة بالعار اذا هم قالوا أى 

شىء فى هذا الموضوع ! اعلم أن عليك أن تتدارك الأمر و تدفع الشر 
بأقصى سرعة ممكنة ! ان عليك أن تحملق فى أعينهم بکبریاه وجرأة ! 
أن تتقدم الى خطبتها على مرأى من الجميع لا تحفل بما عسى يقال » وأن 
تقصى فوما كدودة حقيرة اذا هو سمح لنفسه Ob‏ يقول فى حقها كلمة 


سوء واحدة ! 

هتف عمی يقول : 

- فى هذا انما كنت أفكر ye‏ كنا فى الطرريق الى هنا با صدیقی 
العزير ! 


- هل عزمت اذن ٩‏ 

— عزما قاطعا ٠‏ وكنت قد عزمت من قل أن lag‏ هذا الحديث ٠‏ 

ب مرحى يا عمى ! 

قلت ذلك وارتست على عنقه + 

وتكلمنا بعد ذلك طويلا ۰ بسطت له جميع الأسباب التی تجسل 
زواجه بناستا واجما لا مفر منه » وهی اساب کان يدركها مثلما كنت 
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أدركها على كل حال ٠‏ غير أننى كنت شديد اطماسة قوى البلاغة ۰ 
واغتبطت لعمى اغتباطا كيرا ٠‏ ان الواجب الذى یدفسه الآن یقضی على 
جميع تردده * ان عمى يحل الواجب فى المنزلة الأولى + ومع ذلك كنت 
لا أعرف كيف سيدبر عمى الأمر * فرغم علمى بأن عمى لا يتراجع آمام 
أية Lie‏ متى كان الأمر أمر واجب » ورغم أن ایمانی بذلك ايمان أعمى» 
لم أكن Why‏ من أن قواء لن تخونه فى مكافحة ارادة هؤلاء الناس الذين 
بحيطون به + لذلك كنت أجهد بكل ما فى الشباب من حماسة فى سبيل 
أن أقوى عزمه وأشد أزره ٠‏ قلت : 

- لا سيما ٠١‏ لا سيما وأنه لم يبق الآن مجال لشك ٠‏ فلئن قررت 
كل شىء فمعنى ذلك أنك اكتشفت حقيقة لم تكن فى حسانك » ولكن 
رآها جميع الناس ولاحظوها ‏ ألا وهی أنك تحب آناستازيا أوجرانوفنا ! 

وأردفت أقول صارخا : 

- فهل تسمح بأن يتحول هذا الحب العف عدوا لها » وأن یجللها 
بالعار والاحتقار ٩‏ 


- مستحيل ! ولكن هل يمكن » يا صديقى الصزیز » أن أصصبح 
سعيدا هذه السعادة كلها آخر الأمر ٩‏ 

كذلك هتف عمى يقول وهو برتمی على عنقى ۰ وتابع یقول : 

— ما الذى یجعلها تحبنى ؟ لقد كنت أحسب أننى لا أملك ماأستحق 
به حبها ووم آنا شيخ اذا فورنت بها ۰۰ af‏ ده لم اکن أتوقم هذا ! 
يا للملاك العزيز ! يا للملاك الغالى ! اسمع يا بنى سرجى : لقد سألتنى 
منذ قليل هل أحبها » فهل كنت تيسّت فى ذهنك شيا حين ألقيت على“ هذا 
السؤال ؟ 
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— لقد لاحظت يا عمی أك تيحبها حبا لا مزید عليه » You‏ دون أن 
تعى أنت نفسك ذلك ٠‏ اسمع : ألم تستدعنی لفرض واحد هو أن: نستطیم 
الاحتفاظ بها فريبة منك متى أصببحت زوجة لى فاصبحت أشبه بنت لك؟ 

ما وهل تففر لى ۰۰ أنت ٠٠‏ پا سرجى ٩‏ 

! عمی‎ om 

وعانقنى عمی من جدید ٠‏ فلت : 

اشه یاعمی۰ انهم جميعا ضد ۰ فینیغی لك أن تقف فى وجههم» 
وشبغى أن يتم هذا غدا لا بعده ! 

العم ٠١‏ العم وه غدا oe‏ هل تعلم ؟ ذلك آمر يجب أن أنهض به 
نهوض رجل » أن أضع فيه كل شرفى وکل روحى » أن آبرهن فيه على 
قوة ارادتی وصلابة عزيمتى ۰۰ نعم بجب أن أبرهن على قوة ارادنی 
وصلابة عزیمتی ! 

- فامض فى الأمر لا Choe‏ عنه عقبة من العقبات ! 

- لن تثنينى A)‏ عقبة يا ot‏ سرجى ٠‏ وائما الصسة آننی لا آعرف 
من أين أبدأ ولا كيف أعمل ٠‏ 

- دعك من هذا الآن يا عمى ٠‏ سيتقرر غدا كل شىء ٠‏ حسسيك 
الیوم أن تحاول Bag‏ روعك ٠‏ لا جدوى من تصديع رأسك الآن » فلن 
پنفعك هذا فى شىء ٠‏ واذا فتح فوما منقاره » فاطرده الى الباب واسحقه 
سحقا ! 

- لاذا نصل الى هذا التطرف ؟ اليك ما عزمت عليه : فى ساعة مبكرة 
من صباح الغد > أذهب الى فوما فوما فأفضى الله بكل شىء > كما فعلت 
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ممك الآن ۰۰ ویستحیل أن لا يفهم فوما الأمر ۰۰ ان له قلبا نبيلا كريما 
۰ غير أن ما پشسغل dh‏ ویعذبنی هو أن تكون آمی قد أبلغت تاتيانا 
ایفانوفنا نی سأخطها غدا ٠‏ اذا صح" هذا فالأمر مزعج محرج حقا ! 

لا تصدع رأسك بأمر تاتنانا ایفانوفنا پا عمی ! 

قلت لعمى ذلك » ثم رويت له مشهد العريشة مع آوینوسکین ٠‏ 
ذ هل عمى ٠‏ وحاذرت مع ذلك أن آنطق بكلمة واحدة عن قصة 
ميز نتشيكوف ٠‏ 

هتف عمى يقول : 

- یا لها من شاذة ! نعم شاذة ! هذا هو الوصف الصحیح ! مسكينة! 
انهم جمعا بحومون حولها » ویستغلون بساطتها ! آوینوسکین 8أمذا 
ممكن ؟ كنت أحسب أنه سافر »۰ شیء غریب ۰۰ شىء مقلق ۰۰ أا 
مصعوق من الدهشة با سرجی ٠٠‏ غدا يجب أن تعرف الحققة وان‌تتخذ 
التدابير اللازمة ۰۰ أأنت متأکد أنها تانانا ایفانوفنا ؟ أأنت متأكد ٩‏ 

أجبت بأننى لم أر وجهها » ولکننی على ثقة مطلقة بأنى لم أخطىء» 

هم ۰ ماذا لو كنت قد حسبت احدی الخادمات تاتیانا 
ایفانوقنا ؟ ماذا لو كانت هی داشا » بنت السستانی ؟ ان داشا فتاة ذات 
مکائد » ولذلك أتكلم عنها »۰ لقد راقیتها آنا نیلوفنا ٠٠٠‏ ولکن لا ٠٠١‏ 
ما دام يقول انه سیتزوجها ! آمر غریب ۰۰ غریب ! 

وافترقنا أخيرا ٠‏ عانقت عمی » وئمنیت له حظا سعدا ۰ 

كرر يقول : 

- غدا » غدا تتقرر الأمور قبل أن تنهض أنت من فراشك + أنا 
ذاهب الآن الى فوما أفتح له قلبى ۰۰ افتح له جميع طوايا قلبى > 
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أعماق قلبی ۰۰ بصراحة » بنبل » كأخ ٠٠‏ الى اللقاء با بنی سرجی ٠‏ 
يجب أن تنام » لا بد أنك متعب ٠‏ آما أنا فلن يغمض لى جفن حتما * 
خرج عمى ٠‏ فسرعان ما رقدت منهوك oy‏ بعد ذلك النهار 
الشحون اللىء ۰ كانت أعصابى مرهقة ؟ وقبل أن أنام حقا انتفضت 
انتفاضات أيقظتنى من وسنى غير مرة ۰ ولكن جميع الاحساسات اللی 
عایتها منذ وصولى حتى هذه اللحظة لا يمكن رغم شدة غرابتها أن تعد 
شيئا مذكورا اذا هی فست بالبقظة التى كانت تنتظرنی فى الغداة ٠‏ 
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اا روة 


فورا بلا أحلام seedy ٠‏ أحسست بلقل يزن 
ثلائمائة رطل يهوى على ساقی" ۰ كان النهار قد 
طلع » فالشمس ندخل من النافذة ساطعة ۰ 
والسيد باختشايف جالس على سریری أو قل 





على سافی" 


لا مجال للشك فى ذلك ٠‏ انه هو بعينه ٠‏ فبعد أن سللت ساقى” من 
تحته بطريقة من الطرق » جلست » وأخذت أنظر الله بسنین مدهوشتين 
ها ما ربل ,ميق امن اوه 

: الرجل السمين يقول‎ cle 

- وينظر الی" ! ماذا دهاك ؟ انهض يا بنى انهض ! اننى أحاول أن 
أوقظك منذ نصف ساعة + هيا ٠١‏ افتح عينيك | 

- ماذا جرى ؟ كم الساعة الآن ؟ 

- ما نزال فى الصباح المبكر » ولكن دجاجتنا لم تنتظر انبلاج 
الصبح حتى تطير ! انهض © سنجرى نطاردها ! 

٩ doles ol — 


۲١ 





- صاحبتنا البريثة ! لقسد هربت ٠٠‏ هربت قبل طسلوع shell‏ 
با صدیقی ۰۰ وقد جثت أنوىايقاظك بغير مشقة ولاعناء » ثم اذا أنا أقضى 
ساعتین جاهدا فى سيل ذلك ٠‏ هيا ! قم ! ان عملك ينتظرك ! وما أكثر 
ما سنرى ! ( أضاف يقول ذلك بصوت یمتزج فيه الشر بالحنق ) ٠‏ 

قلت نافد الصبر : 

من انعنى 6 وماذا تعنی © 

ولکننی لم ألبث أن حزرت ٠‏ فسألته : 

أهى تانانا ایفانوفنا ؟ 

فقال : 

- هى بعيئها ! ومن عسى یکون غيرها ! طبعا هی ! ۰۰ لطالا نبهتهم 
الى ذلك وحذرتهم منه » فلم يشاءوا أن يصدقوا ! وهاهى ذى الآن نهنئنا 
بالعيد على طريقتها الخاصة ! أخذ الحب عقلها ! ٠١‏ أطاش دماغها ۰+۰ 
وحب" من ؟ حب" Ab‏ صغيرة قذرة ! 

٩ میزتشکوف‎ gal - 

- شیطان يأخذك ! انك ما تزال ملا ! افرك Chae‏ يا بنی » واسترد 
عقلك » احتفالا بالسد وتکریما له على الأقل ! لا شك أنك شربت فلسلا 
فى الليلة البارحة » هه ؟ لا با عزیزی ليس هو میز نتشسیکوف > بل 
آوینوسکین ! ان ايفان ایفانوفتش میزنتشیکوف رجل محترم » وسیشترله 
Une‏ فى مطاردنها ! 

صرخت آفول oll Vly‏ عن سریری : 

- ماذا تقول ٩‏ هربت مع آوبنوسکین ؟ 

آجابنی الرجل السمین وهو ینیض بقوة : 
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_ حقا انه لانسان متعب مضحر ! أجىء اکلمه كما یکلم اسان 
عاقل » وأشرح له الأمور على حقیقتها » ثم یظل يشاك ! اسمع يا بنی : 
اذا كنت تحرص على أن best‏ » فانهض أخيرا » والبس سروالك ٠‏ لقد 
سمت تضسع وفتی ولعابى سدى ۰ 

صعقنى النبأ فأسرعت ألبس ثیابی » ثم هرولت أخرج ٠‏ واذ كنت 
آمل أن ألقى عمى فى داخل امازل » حيث كان يبدو كل ثىء ما بزال 
Lay‏ » واذ كنت ما أزال لا أعى ما جرى Ley‏ واضحا » فقد صعدت سلم 
النزل محاذرا > فاذا أ٠ا‏ ألتقى بناستيا فى حجرة المدخل ٠‏ كانت استيا 
قد ارتدت على عحل ثوبا مما يلس فى الصباح» أو كانت فى ثوب‌الفرفةه 
وكان شعرها فوضى » فما IG‏ يراها الره حتى يقدار أنها قد وثبت عن 
سريرها منذ Ub‏ » وأنها تترقب آحدا ٠‏ 

سألتنى بصوت مختنق © واندفاع فوی : 

قل لی » هل صحيح أن تاتيانا اإيفانوفنا قد سافرت مع أو نبوسكين؟ 

- يقال ذلك ٠‏ وأنا أبحث عن عمى » وسنمضی نطاردها فورا ۰ 

- أعبدوها ! آعدوها بلا تأخر ولا ابطاء » فان لم تعيدوها فقد 
ضاعت ! 

- ولكن ین عمى ٩‏ 

لا شك أنه فى الحظائر حيث عدون العربةه ولقد كنت أنتظره» 
اسمع : قل له على لسانی اننی أريد أن أنصرف من هنا فى هذا اليوم 
نفسه ۰ فقد عزمت على ذلك عزماً قاطعاً ٠‏ سبصطحبنى أبى ٠‏ ولو أمكن 
لسافرت فى هذه اللحظة نفسها ٠‏ لم ببق OW‏ أمل » لم يبق أى أمل ٠‏ 

وبينما كانت تنطق بهذه الكلمات رشقتنى بنظرة زائفة » وأجهشت 
باكية ٠‏ وخيّل “Ul‏ آنها توشك أن ینمی عليها + 
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توسلت الها فائلا : 

— هدئی روعك ۰ سوف ترین أن كل شیء بجری على خير وجه » 
خلافا لما تتصورين ۰ لاذا تلطمین نفسك هکذا يا آناستازیا آوجرافوفنا ٩‏ 

- لا ۰۰ آدری oe‏ ما بی ٠٠‏ قل له ٠٠‏ 

كذلك قالت متقطعة الأنفاس وهی شد على یدی بغر ارادة + وفی 
تلك اللحظة سمعت حركة وراء الاب الآيمن ۰ 

ذعرت استيا آشد الذعر » فترکت یدی تسقط » وهربت تهیط 
السلم دون أن تضف کلمة واحدة ۰ 

و حدت العصية كلها » أى عمى وباحتشايفف وميز نتشسكوف 3 فى 
احوش الخلفی قرب الظاثر ٠‏ كانت عربة باختشایف قد قرات بها خیول 
غير خیولها » خبول مرتاحة ٠‏ وكان کل شىء مهأ للسفر » فهم لا بنتظرون 

: عمی بقول وقد لحنی‎ Che 

ها هو ذا ! 

ثم أضاف يخاطبنى وقد ظهر فى وجهه تعبير لم آعهده فيه من قبل : 

- هل تعرف ماذا جرى يا صديقى العزيز ؟ 

لقد كان الهلع والاضطراب وأمل غامض > كان هذا كله يقرأ 
دفعة واحدة فى نظرنه » وفی صوته » وفی حر کاله ٠‏ كان Son,‏ أن 
مصيره قد أصبح OW‏ على منعطف + 

وسرعان ما أطلعونى على ٠ GAN‏ قالوا ان باختشايف 6 بعد أن 
فضى AS‏ سبثة جدا > غادر منز له عند الفعحر pal‏ الصلاة الأولى فى دير 
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الطریق الكبير والطریق الصغير المؤدى الى الدير » لمح على حين فجأة 
عربة صغيرة تحرى مسرعة » ولح فىالعربة تانيانا ایفانوفنا مع أوبنوسكين* 
وكانت ULE‏ ایفانوفنا مکی بكاء شديدا » وكانت خائفة خوفا فوبا » فلما 
للحت باختشایف أطلقت صرخة كبيرة ومدت اليه ذراعها كأنما هی 
تضرع أن ibe,‏ الى tes‏ : أو هذا ما Ee‏ الى باختشایف ٠‏ 

a‏ باختشايف ,بروى القصة قائلا : « أما هو » ارو ذو اللحية 
الصغيرة » فقد كان أقرب الى الوت منه الى الحاة » و کان بخنبیء مأوسعه 
الاختباء ٠‏ انتظر فللا أيها الوغد » فلن تختفی طويلا ! » ۰ ولم يطل 
ستیبان ألكسيفتش التفکیر» فسرعان ما آدار عربته وأسرع الی‌ستبانشیکوفو» 
فأبقظ عمى ثم أبقظنى 5 أيقظ مزنتشکوف ۰ وتقررت الطاردة على 
الفور ۰ 

- يا لهذا الاوبنوسكين ! با لهذا الأوبنوسكين ! ۰۰ من ذا الذى 
كان يمكن أن یتوقع هذا ! 

كذلك كان یردد عمى » وهو يحداق الی" کمن ,بريد أن يقول ی 
he‏ خر ٠‏ 1 

صرخ ميزنتشيكوف پقول باستباء شديد : 

كل هذا منتظر من شخص كهذا الشخص ! 

ثم سرعان ما أشاح بوجهه تفادیاً لنظرتى + 

وقاطعه باختشايف WE‏ وهو يركب العربة : 

_ هيه ! أسير أم ترون أن تبقوا متسمرين حتى الليل تتبادلون 
رواية القصص وسرد ob‏ ؟ 





فأسرع عمی یقول : 

هيا بنا ! هيا بنا ! 

همست أقول له فى آذنه : 

ب Male‏ عظیمة ۰۰۰ سوف تری أن كل ثىء سبجری جريانا سهلا 
لينا هينا كأنه یجری على مخمل ! 

ب حسيك يا صديقى العزيز ! ۰۰۰ Chum‏ ابتهاجا ! ۰۰۰ لسوف 
یطردونها الآن » لا لثی الا لأنهم لم ینجحوا ۰۰۰ لسوف يعاقبونها OV‏ 
أمانيهم قد أحبطت ٠٠۰‏ هل تفهم ؟ رهيب ما Lol‏ به ! 

صرخ السید باختشایف مرة اخری یفول : 

— وبعد یا ياجور ایلتش ؟ ماذا فررت ؟ آنمثی أم نظلون تتهاسون؟ 
فى وسعنا أن بحل الخيل > وأن نمضی تناول افطارنا ۰۰۰ هه ؟ لن سىء 
اليثا أن نشرب قدحا ٠٠٠‏ هه ٩‏ 

كان فى هذه الکلمات من السخرية ما بستحیل معه أن لا نبادر الى 
اطاعة السید باختشایف مسرعين ٠‏ فهرعنا رکب العربة » وسارت الخله 

آطبق الصمت خلال فترة من الوفت ٠‏ كان عمی ينظر الى قلقا » 
ولكنه يحرص على أن لا يبوح بما بنفسه أمام الآخرين ٠‏ وغرق أخيرا 
فى أفكاره ٠‏ ولكنه كان يضق فى بعض اللحظات کمن ینتفض انتفاضا ء 
ویلقی على ما حوله نظرات زائغة ٠‏ كان ميز:تشيكوف یدخن سبجارابوقار 
هادىء رصين هو وقار امرىء أسىء اليه ظلما وعدوانا ٠‏ آما السد 
باختشايف » فقد كان حانقا على الناس جميعا + لكأنه من القلق على مشل 
الجمر ٠‏ كان لا ينفك ينظر الى صحبه » ويدمدم بكلام بين أسئانه > 
ويزداد احمرارا » ويزداد تنفسه لهاثا » وتزداد حر کته اضطرابا» ویصق 
الى جانب فى عنف وقوة * 





: عمی فجأة‎ WL. 

- أأنت متأكد یا ستسان آلکسفتش أنهما کانا ذاهبين الى مشینو ٩‏ 

ثم أردف بقول ملتفتا ای" : 

- ان میشینو تقع على مسافة عشرين فرسخا من هنا ه هی قرية 
صغيرة لا تضم الا ثلائین لفسا + وقد اشتراها منذ مدة فصير: موظف من 
موظفى البندر أحيل الى التقاعد » وهو من أكثر الناس شراسة » أو هذا 
على الأقل ما يقال عله » ربما ٠ Lab‏ ان ستيبان آلکسینتش يزعم أن 
أوبنوسكين قد ذهب الى منزل هذا الرجل » وأن هذ االرجل شريكه فى 
المؤامرة ۰ 

صاح السيد باختشايف وهو برتعس : 

- هوه ! قلت لك انهما ذهبا الى میشینو ! هل نظن أن صاحيك 
أوبنوسكين هو من الأدب بحيث بنتظرلك ؟ لقد قضیتم ثلاث ساعات فى 
وشوشات تافهة ۰ ۱ 

قال میززنتشکوف مقاطعا : 

ب أى نعم موه سنجدهما ! حتما ! وبانتظار ذلك یکون الرجل قد 
استولى على « الکنز » »۰۰ والسلام عليكم ۰۰+ 

قال عمى : 

— اطمئن بالا یا ستبان آلکسفتش » سندرکهما ونقيض عليهما * 
سوف تری » لم یتسم وفتهما OV‏ یفعلا Cat‏ بعد ! 

: باختشايف بقول بلهحة العداوة‎ cle 
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- لم یتسم وقتهما ؟ سیکون وفتها فد انسع OV‏ يفعل کل ما آراد > 
هذه « التقية اللقة » ! 

ثم قال بصوت كصوت الزمارة » محاولا أن يقلد صوت أحد من 
الناس ولا شك : 

٠٠١ of -‏ ما أعذبها ! ما أحلاها ! لقد قاست كيرا من الحن > 
وعانت آلوانا من الشقاء ! ۰۰۰ ولكن هذا لم يمنعها من أن تهرب ۰۰۰ 
هه ؟ عزیزتنا المسكنة الصغيرة ! La ٠٠١‏ اركضوا وراءها فى الطر قأت‌منذ 
الفجر لاهثین ۰۰۰ وذلك فى يوم عبد كان ينيغى لنا فيه أن تصلى وندعو 
الله ove‏ 


فلت : 

انها ليست قاصرة > ولیس عليها وصاية ۰ فاذا لم نشأ أن تعسود 
راضية » فلن نستطيع أن نرجمها بالقوة » فماذا يحب le‏ أن نعمل فى 
هذه الحالة 6 

قال عمى : 

ب هذا صحبح ٠‏ ولكنها سترید أن تعود راضية > أنا أكفل ذلك ! 
لقد غرر بها ٠٠١‏ فمتى Uy‏ فستحب أن ترجم » أنا سئول عن هذا ٠‏ 
ليس من حقنا أن نترکها هكذا » أن نضحی بها » أن ندفعها الى هوة 
الشقاء دفعا ٠‏ ان من واچننا أن +++ 

: السيد باختشایف وهو يلتفت فحأة تحوى‎ cle 

- عن 41 وصاية تتکلم ! انها مجنونة يا بنى» مجنونة الى حد تستحق 
معه أن Gig‏ وان تكبل ۰۰۰ لم أشأ أن أفول لك شيثا عن هذا الأمر 
بالأمس » ولكن هأيذا أروى لك الآن : ad‏ ضللت الاب منذ بضعة أيام» 
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ففتحت باب غرفتها » فماذا رأيت ؟ رأيتها واقفة أمام المرآة » واضعة یدیها 
على خاصرتها » ترفص على الطربقة الابقوسة ! ويا للثوب الذی كانت 
ترندبه ! soo‏ يا سلام ! رفست کتفی > وأغلقت OUI‏ ! ۰۰۰ ومنذ تلك 


فيم هذه القسوة كلها ؟ ما دامت تاتيانا ايفانوفنا » على مرأى وسسمع 
من الجميع » لا تتمتع بصحة كاملة » أو قولوا اذا شكتم مزیدا من 
الانصاف » ما دامت لها نزواتها الشاذة ۰۰۰ فان المجرم الوحيد فى رأبى 
انما هو أوبنوسكين ۰ 

عاد الرجل السمين وقد احمر فحأة من الغضب : 

ب لا تملك صحة كاملة ! يا لهذا الفتى ما أعحه | لقد آلى على تفسه 
أن يثير حنقی ۰۰۰ وذلك منذ الأمس ! ۰۰۰ هی محنونة يا بنی > محنونة 
خليقة بأن تکیل »۰۰ لا شأن لصحتها فى الأمر ! هى محنونة من مجانين 
الغرام منذ طفولتها الأولى > وها أنتم أولاء ترون ماذا فعل بها اله الغرام 
كوببدون.! أما الآخر > ذو اللحبة الصغيرة » فالأفضل أن لا أتكلم عله 
بشىء + لقد استولى على « الکنز » وسهرب زاحفا على الأرض متى آن 
الأوان » ان من حقه أن يفرح ! ۰۰۰ 

- آنعتقد حقا أنه سترکها ٩‏ 

- ما أفهمك ! آتحسب اذن أنه يأخذها a5)‏ نادرة يعلقها على 
ربطة ٩ ate‏ دعك من هذا ٠٠٠‏ سوف بحردها من مالها یا صديقى > ثم 
پزرعها فى دغل من الأدغال على حافة الطریق ۰۰۰ والسلام علیکم ۰۰۰ 
ون یکون علها بعدئذ الا أن تجلس فى ظل الدغل تشم الأزهار ٠٠١‏ 
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قال عمی محتحا : 


- آنت تفالی فللا يا سشبان ! لن تجرى الأمور على هذا الحو ؛ 
كفاك تذمرا ! ما Chat‏ من هذا كله على کل حال ٩‏ 

اسمع ! ماذا نظننى ؟ آفی صدری قلب أم TY‏ صحیح آننی غریب 
عنها » ولا شأن لى بها » ولکن هذه الأمور تخرجنی عن طوری ! على کل 
حال » قد تکون العاطفة هی التی تحرکنی ! شیطان يأخذنى ! هل تستطيع 
أن تقول لى ماذا أعمل أنا هنا » ولاذا تحولت عن طريقى ؟ هل ستطیع 
أن تقول لى فيم يعنينى هذا الأمر ؟ هه ؟ فيم يهمنى هذا الأمر ؟ 

كذلك كان يعبر باختشايف عن حزله + ولکننی أصبحت لا أسمع 
الا ضجة أقواله » لأننى أخذت أفكر تفكيرا عسقا فى مصير هذه الانسانة 
التى نطاردها ٠‏ واليكم بعض تفاصيل قصة حياة VT‏ ایفانوفنا على نحو 
ما عرفتها بعد ذلك من مصدر موئوق فيه > وهی تفاصیل لا غنی عنها لفهم 
ما ate‏ : 

هى Ls‏ شأت فى منزل آجنبی غير مضیاف »> ثم هی بعد ذلك 
آنسة تعيسة » فعاس شقية » اضطرت أثناء حیانها البائسة أن تشرب كأس 
العذاب حتی الثمالة » لم تنج من نوع من آنواع الحقد الذی تحمله لها 
النفوس كلما حملت لها الأيدى کسرة من خبز ۰ ولقد كانت مع ذلك 
ذات daub‏ لطيفة » محيية » مرحة » يرضيها أيسر شىء +۰۰ لذلك لم 
شعر فورا بمرارة وضعها وسوء حالها م حتى لقد ظلت تضحك فى بعض 
الأحبان ضحكا صريحا فرحا + وشثا فشيثا » مع انقضاء السنين تلو 
السئين » انما تغلب عليها مصيرها الحزین وقدرها الشقى ٠‏ ببست WU‏ 
ايفانوفنا شتا بعد شىء > وسنخت» وأصبحت فرريسة اهتياج مغر طو-حساسية 
مرضية ۰۰ ثم هوت الى الاسترسال فى أحلام مجنونة » تتخللها فى AS‏ 
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من الاحان نوبات AG‏ مرير » أو نحیب متشنج ٠‏ و کلما قل حظها من 
سعادة الارض » ازداد ما يحمله لها خالها من نصفة وعزاء ؛ وعلى فدر 
شمورها بفقدان الأمل كاملا فى حاة سعدة مزیدا من الشعور > كانت 
تفرق فى آحلام تنقلها بعيداً عن الواقع » فاذا هی تری نفسها ثرية راء 
لا اخر له » جمبلة جمالا فوق الطسعه > محاطة بعشاق ايلاء آغناء ألقين 
هم جميعا أبناء آمراء آو جنرالات بحملون لها حبا طاهرا نقیا » ويرتمون 
على قدميها غراما وهیاما ٠‏ ويظهر « هو » اخیرا » « هو » الثل الأعلى 
للکمال » التحلی بجمیم الفضائل » المتمتع بكافة الزایا » الرقيق القلب > 
المنسوب العاطفة » الفنان » الشاعر » ابن الأمير ۰۰+ ذلك كله كان يتحرك 
فى خالها » وينتعش بحباة تنتقل من نومها الى الوافع ٠‏ فلما أخذ عقلها 
يضعف» وأصبحت عاجزة عن احتمال آفون هذه الرؤى الخفية المستمرة» 
جاءها القدر فجأة بآخر ضربة ۰ 

كانت فى آخر درجات الانهار » فى بيئة قادرة على أن تمض" أقوى 
القلوب وعلى أن تدمر آعتی النفوس ٠‏ كانت وصيفة لسيدة عجوز شمطاء 
ثرماء كثيرة التأنيب والتقريع » لا تكف لحظة عن لومها على كل فنائة خبز 
ناكلها » وعلى كل حرهه رئة 'نهديها الها ٠٠٠‏ كانت وقد أضنتها هذه الحاة 
الرهقة » وأحرقها خالها الملتهب المسعور » كانت مهبأة OY‏ بست بها آول 
قادم ۰۰۰ وفيما كانت WIT‏ اذا هی تعلم بموت رجل يمت الها بقربي 
بعيدة » ولكنه » لخفة عقلها » لم يخطر ببالها يوما ٠‏ كان هذا الرجل الذى 
يمت اليها بقربى بعيدة » والذى عاش بعد موت جميع أقربائه » شيخا 
متفردا شاذا » يعيش فى أحضان عزلة شديدة » بمكان ناء بعد ٠‏ انه شيخ 
جهم الطبع » صموت » لم يتزوج » منصرف الى علم الفراسة وتعاطی الربا 
فى Ol‏ واحد ٠‏ 


ها هی ذى معجزة هبط على UT‏ ايفانوفنا اذن + ها هی ذى ثروة 
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طائله تنزل علیها من السماء وتمند أمام يصرها يساطا كبيرا من ذهب‌بساوی 
Wl ۰ Wy‏ الوريثة الوحدة للمتوفی ٠‏ مائة آلف روبل فضة رنانة 
مبسوطة آمامها موضوعة تحت تصرفها ! يا لسخرية القدر ! ان هذا كفيل 
بأن بجهز على الفتاة ! هل كان یمکن لهذا الدماغ الضعیف أن لا یژمن 
بصدق احلامه وقد تحقق بعضها منذ الآن ! لقد كان لا بد أن تفقد الفتاة 
بسيب هذا الحادث آخر شعاع من عقل سلیم ! ad‏ انهارت من فرط النشوة 
والوجد » فها هى ذى تندفع طائشة اللب فى هذا العالم السحور ء عالم 
التهاويل التی لا يلجمها ام » والأخبلة التى لا يحدها حد » والأطاف 
التى لا نهاية لمغريانها ومفاتنها ! ۰۰۰ ألا فلتسقط الوساوس والشكوك > 
yi‏ فلتسقط الوقائع الملموسة > والحقائق الراهنة > والأحداث الجارية » 
ألا فلتسقط جميع الحواجز القائمة والقوانین الصارمة ! ألا فلسقط کل 
ما هو يقين ووضوح کقولك ان انين واثنين أربعة ٠‏ ان تانيانا ايفانوفنا > 
رغم آنها بلغت الخامسة والثلاثين من العمر » ورغم اقترابها من خریف 
abt‏ الذى يحمل البرد » لم تحاول قط أن تقاوم ما يملأ رأسها من أحلام 
عن الجمال الباهر » والحب الأبدى الرائع العظيم ! ٠‏ ألم تكن هذه 
الآحلام جزءا من وجودها ؟ ألا يجب أن تتحقق جميع هذه الأحلام بعد 
أن تحقق أولها ؟ فلماذا اذن لا يظهر « هو » ؟ وبانتظار أن يظهر « هو » > 
« هو » الخطيب الثالی » الخطيب الفارس > الذى يملك جمیم الرتب 
العسكرية والدنية » أخذ ضباط حسان من ضباط الحرس > أو من ضباط 
القتال فحسب » وسادة عظام » وشعراء یسکنون باريس أو يسكئون موسكو 
فحسب » لهم لحى على الطريقة الاسبانية أو ليس لهم لحى > اسبان أو غير 
اسبان » ولكنهم اسان خاصة »> أخذوا یتخاطرون فى مخلتها فى الليل 
والنهار ججهرة” تبلغ من الكثافة والاقلاق أنهم أصبحوا خطرا جديا ۰۰۰ 
فما هی الا خطوة واحدة حتى تصبح الفتاة خليقة بأن تودع مستشفى 
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للمحانين ! أصبحت تانيانا ایفانوفنا تنقل هذه الأطياف البراقة السکری che‏ 
التى تحاصرها > أصبحت تنقلها الى الحباة الواقعية» وأخذت أيسر العلامات 
تتضخم فى خالها تضخما عجيبا » فجميع من تلقى عليهم تاتيانا ايفانوفنا 
نظرها يقعون فىغرامها ویتولهون بحبها» والرجل الذى مرت به منذظة 
هو اسانی » والشخص الذى مات آمس انما مات من فرط هيامه بها * 
وكأنما أرادت المقادير أن تتعزز هذه SUSY‏ عقلها وأن تقوى وتشتد» 
فهؤلاء رجال متلطفون كتيرون من أمثال أوبنوسكين أو ميزاشيكوف » قد 
أخذوا يغازلونها مضمرين لب واحدة ٠‏ حاول كل واحد منهم أن يفوز 
برضاها » وأن ينال بالتملق حظوة لديها » وأن يأسر قلبها ٠‏ ولم بخطر 
VL Sly‏ المسكينة أنهم انما يسعون اليها فى سبيل الحصول على مالها * 
كانت على يقين من أن ضربة سحر قد أصلحت الانسانية على حين فجأة » 
وأن جميع الناس من أولهم الى آخرهم قد أصبحوا مرحين لطافا حنونين 
داعى الى التسرع والتعجل » فالحاة الآن تفیض بهحة وفتنة » وتزخر 
بما يسرى عن النفس ويسلى القلب ٠‏ وكانت VOW‏ ايفانوفنا أثناء ذلك 
تمص سكرا وتقطف أزهارا وتتلهى بقراءة روایات + ولكن الروايات 
تلهب خالها مزيدا من الالهاب » فما تكاد تقرأً صفحتين حتى ترك الكتاب؟ 
ما تكاد جد فى الرواية أيسر اشارة الى حب حتى تسترسل فى أحلامها 
بدلا من أن نستمر فى قراءنها ؟ وقد يكفيها من أجل هذا وصف لكان > 
أو لغرفة » أو لزينة ٠‏ وهی لا تكف عن اقتناء أغرب الأئواب الجديدة » 
ونبعث من يشترى لها تخاريم وفيعات وزینات للشعر وأشرطة وأقمشة 
ونماذج للضاطة ومرببات وأزهار وكلاب ٠‏ وهذه ثلاث وصيفات بخطن 
لها من الصیاح الى الساء بينما تجرب سیدتهن ملابسها وحلیها مستديرة 
آمام المرآة » من الصیاح الى الساء » وحتی فى اللبل ۰ ثم ان ميراثها قد أعاد 
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الها شيثا من الشاب ٠‏ وأسبغ عليها Cot‏ من الجمال ٠‏ لم أستطع أنأعرف 
كيف انفق أن أصبحت قريبة الرحوم اطنرال کراخوتکان ؟ وغلب على 
ظنى أن هذه القرابة انما تضلتها الحنرالة » رغة منها فى الاستبلاء على 
ناتيانا ایغانوفنا » وفی اجباد عمی على تزوجها بأية وسيلة من أجل مالها ۰ 


لقد كان السید باختشایف اذن على حق حيناتهم اله الحب کوبدون 
بأنه هو الذی دفع VUE‏ ایفانوفنا الى الجنون ٠‏ ولقد كان عمی علي‌صواب 
حين اندفع یطاردها منذ ple‏ بهربها مع أوبنوسكين » وحين اعتقد أن عليه 
أن يردها الى النزل راضية أو كارهة ٠‏ فلقد كانت المسكينة لا تستطيع 
أن تعيش بغير وصاية عليها » فلا بد أن :مسي الى الضباع اذا وقعت بين 
أيدى أناس أشرار ٠‏ 

وصلنا میشینو فى نحو الساعة العاشرة ٠‏ انها ضيعة حقيرة تقع فى 
فرارة ركن منخفض يبعد عن الطريق الكبير مسافة ثملائة فراسخ ؟ ولا 
تضم الا ستة أو سبعة ELST‏ سودها الدخان وتاثرت معموجة وغطى 
أسقفها قليل من قش عفن » فمن رآها أحس أنها ترشقه بنظرات كالحة 
جهمة ٠‏ لا جنات ولا شجيرات تحط بها ٠‏ لا شىء الا صفصافة تغنو 
حالمة على ضفة مستنقع مخضر يسمونه غديرا » ان مقاما كهذا المقام لایکن 
أن يحدث أثرا حسنا فى نفس “اانا ايفانوفنا * أما منزل صاحب الضعة > 
وقد شد منذ مدة قصيرة بألواح قدت من جذوع الشحر » فانه بناء طويل 
له ست نوافذ متراصة > وقد غطى مؤفتا بالقش ۰ ان الموظف الذىاشترى 
هذه الضسعة قد أخذ يستقر فيها منذ حين قصير ٠‏ لبس لفناء الملزل من 
حاجز ٠‏ وان جهة واحدة من جهاته قد جعل لها سیاج من فروع شسجر 
الجوز ما تزال أوراقها خضرا لما تجف بعد ٠‏ فعلى حافة هذا السیاج كانت 
ترابط عربة أوبنوسكين ٠‏ لقد سقطنا على المجرمين سقوط مطرة من 
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مطرات شهر آذار التى یصاحبها البرد © ووصل الى مسامعنا من تافذة 
مفتوحة صراخ وبكاء ۰ 

فلما ولجنا حجرة الدخل وجدنا طفل حافی القدمين » فما ان 
رآنا حتی هرب WE‏ مذعورا ٠‏ دخلنا الغرفة الأولى ٠‏ ان WT‏ دیوان 
طويل من الطراز الترکی مغطى بقماش من قطن »> ولس له ظهسر ٠‏ 
bs‏ هذا الديوان كانت تاتبانا ايفانوقنا متهالكة غارقة فى دموعها ٠‏ فلما 
wi,‏ أطلقت صرخة وأخفت وجهها فى يديها ٠‏ وآمابها كان يقف 
أوبنوسكين حاثرا مضطربا يثير منظره الشفقة » حتى لقد بلغ من فقدان 
سيطرنه على نفسه ومن نفاد صبره أنه أسرع يستقبلنا مادا ذراعيه OW‏ 
وصولنا قد آنزل عن كاهله Le‏ قلا + ورأينا حافة ثوب تظهر من شق 
الاب الذى يؤدى الى الححرة التالة ٠‏ لا بد أن أحدا كان واقفا وراء 
الباب يسترق النظر والسمع من خلال ثقب دون أن نراه ٠‏ لم يظهر 
سكان الللزل » فكأنهم غائبون » لا شك أنهم مختفون فى ركن من 
الأركان ٠‏ 

صاح السید باختشايف يقول حين دخل الغرفة وراءنا : 

ب ٠٠١ ol‏ هذه صاحیتکم المسافرة ! لكأنها تتصنم الخجل ! 

— هدىء حماستك با ستسان آلکسینتش ! لس یحمل أننقول هذا 
الکلام » ان شخصا واحدا Gow‏ له أن يتكلم الآن » هو یاجور ایتش ۰ 
آما بحن » فاننا هنا آجانب تماما ٠‏ 

كذلك قال میزتشیکوف بلهيجة قاطعة لا رد علها ۰ 


ألقى عمی على السید باختشایف نظرة قاسية » ثم اقترب من ثاتيانا 
ایفانوفنا التى ما تزرال, تخفی وجهها » وكأنه لم بلاحظ أوبنوسكين الذى 
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كان ale Mie‏ مادا له ذراعبه ؟ وقال لها بصوت عذب رفيق بحس فيه 
الرء الاهتمام الصادق الخلص : 

- قاتبانا ایفانوفنا ! اتنا جميعا Choe‏ ونقدرك »> لذلك أردنا أننعرف 
منك انت ما عقسدت عليه النبة ٠‏ هل تریدین أن ترجمی معنا الى 
ستسانشيكوفو ؟ اليوم عبد الیوشا ٠‏ وأمى تنتظرك بصبر نافد » ولا بد أن 
ساشا و ناستتا تمکبان منذ هذا الصیاح ٠٠٠‏ 

رفعت WUT‏ ایفانوفنا رأسها خجلى > ونظرت الى عمی من خلال 
أصابعها » ثم ارتمت على عنقه فجأة والدموع تنهمر من عینیها سيلا طافحا؟ 
وفالت له منتحية : 

خذنی من هنا بسرعة > بسرعة » بأفصی سرعة ! 

قال عمی مخاطبا أوبنوسكين بلهيجة خشنة دون أن يكلف نفسه عناء 
القاء نظرة عليه : 

ب انتهى اذن كل شیء ٠‏ 

: Layla VL وأضاف بخاطب‎ 

ناتيانا ایفانوفنا » هذه ذراعی ولنمض حالا ! 

سمعنا شخشيخة وراء الاب الذى صر وانفتح فلبلا ٠‏ 

قال أوبنوسكين وهو ينظر قلقا الى شق الباب : 

ولكن يا ياجؤر ابلتش ۰۰ اذا نظرنا الى الأمر من زاوية أخرىء 
كان لا بد من الاعتراف بأن دخولك منزلى ۰۰۰ Ok‏ دخولك منزلى ae‏ 
حق يا یاچور ایلتش ۰۰۰ لاحظ أنت نفسك ٠٠١‏ الخلاصة ۰۰۰ لقد 
سلمت عليك فلم Lar‏ أن ترد السلام يا ياجور ایلتش ۰۰۰ 

بل ان دخولك منزلی » يا سيد » هو الذی كان شائنا »۰ 
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بهذا أجاب عمی وهو ینظر الى أوبنوسكين نظرة صارمة ٠‏ وأضاف 
قول : 

- ما آنت هنا فى منزلك + ولقد سمعت بأذئيك : ان WU‏ ایفانوفنا 
تحرص على أن لا تبقى فى هذا المكان دفقة أخرى ۰ فماذا تريد کنر 
من هذا ؟ لا تقل كلمة واحدة » هل سمعت ؟ لا تقل كلمة واحسد: > 
ارجوك ! وآرید » فيل كل شیء » أن آتحاثی آی نفسير لا داعی الله ٠٠‏ 
ولن یکون التفسير فى صالحك على کل حال ۰ 

آحدئت هذه الأقوال فى اوبنوسکین أثرا بلغ من القوة أن سیطرته 

بدأ يقول بصوت خافت وهو يكاد ييكى من شعوره بالخزی والعار > 
ولكن عينيه تتجهان نحو الباب الشقوق بغير انقطاع : 

- لا تحتقرنی با باجور ایلتش ٠‏ لست أنا من أراد هذا » بل 
أمى ٠‏ لم atl‏ ذلك فى سبل منفعه ياجور ايلتش » وانما فعلته Wale‏ 
كل الصدق » مخلصا كل الاخلاص ٠٠١‏ لا ٠٠٠‏ لم تدفعنی النفعة اللىهذا 
السلوك يا ياجور ايلتش » وانما كانت لی فكرتى ٠‏ كنت سأستعمل الال 
فى وجوه شريفة ۰۰۰ لقد كنت أسعى الى غاية نسلة » حتى حين كنت أنظر 
الى مصلحتى ٠‏ كنت أريد أن أمد يد العون الى الفقراء » وأن أسساهم 
أيضا فى حركة النهضة الروسية ٠‏ حلمت فى انشاء صندوق لمسساعدة 
الطلاب بالجامعة «تلك هی الوجوه النی كنت آنوی أن أنفق فيها ثرونی 
يا ياجور ایلتش ٠‏ لم أكن أفكر فى شىء آخر يا ياجور ايلثش ۰ 

شعر كل واحد منا بحرج ٠‏ واحمر ميزتشيكوف وأشاح وجهه ٠‏ 
وخجل عمى واضطرب فلم يجد ما يجيب به ٠۰۰‏ ثم قال أخيرا : 

- كفى > كفى ! هدىء نفسك يا بافل سمیونتش ۰+۰ تلك أمور 
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تقع ٠٠١‏ طيب یا صدیقی ۰۰۰ تعال الى العشاء معنا فى هذا المساء ٠٠١‏ 
سسبرنی أن أراك »> سيسرئى كثيرا أن أراك © 

ولكن السيد باختشايف لم يفهم الأمر على هذا النحو ٠‏ وهذا هو 
یزار حاها > 

هه ! ١ء٠‏ تريد انشاء صندوق لمساعدة الطلاب بالجامعة ! ألا ان 
هذا QU‏ بك ! ویلق بك ST‏ من ذلك أن تسرق صندوق غيرك ! 
انه لا يملك سروالا يستر به عورته » ثم هو يتكلم عن انشاء صندوی 
لمساعدة الطلاب بالجامعة ! اه من الوغد الرث ! ٠٠١‏ انت وغد رث ! هل 
تسمع ؟ لقد أردت أن تغرر بقلب برىء وأن تستولی عليه ؟ أين هى أمك؟ 
أهى tte‏ ؟ أراهن أنها مختئة غير بعد ٠٠+‏ وراء هذا الحاجز ٠٠١‏ 
أو تحت السرير ٠٠١‏ وقد اخضر لونها اخضرارا من شدة الخوف ! 

صاح عمى يقول : 

شان ن 

خضب وجه أوبلوسكين بحمرة شديدة > ولم يتسع وفته للكلام 
محتجا » ففى اللحظة التى فتح فيها فمه بريد الكلام دفعت آنتوز بتروفنا 
اللاب » وأسرعت تدخل الغرفة وقد احمر وجهها حنقا » وقدحت عنناها 
شررا ۰ 

صرخت تقول : 

ما هذا ؟ ماذا یحری هنا ؟ بأى حق تدخل > cil‏ يا پاجور 
ایلتش » الى منزل محترم مع هذه الطائفة من الناس ؟ بأى حق FE‏ تروع 
السيدات وتحدث هذه الحلية ٠٠١ ٩‏ ما معنى هذا ؟ أحمد الله على coll‏ 
لا أفقد عقلى بعد يا ياجور ایلتش ! ۰۰۰ 
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ثم أضافت تخاطب اپنها بصوت صافر : 

- وأنت با حبيبى ۰۰۰ كيف تخضع لهم وتمکنهم من أن يهينوا أمك 
فى منزلها دون أن تحرك ساكنا ! UW‏ كلمنى بعد الآن بلهجة رجل ! 
أنت خرقة لا أكثر ! خرقة لا أكثر ! 

اختفی كل ما كان یری بالأمس فى آنتوز بتروفنا من ظرف ولطف 
وغنج clas ٠‏ آنتوز بتروفنا Yas‏ كاملا » أصبحت امرأة مجنونة مسعورة 
۰ نزعت عن وجهها القناع ! 

وما ان لاحل عمى ذلك حتى تأبط ذراع ثائيانا ایفانوفنا > وانجه 
نحو ٠ GU‏ ولكن آنتوز بتروفنا سدت طريقه » واستأنفت كلامها تقول 
بصوت فاطم : 

- لا ۰۰۰ لن نمضى هکذا يا ياجور ایلتش ! بأى حق Sab‏ نائيانا 
ايفانوفنا ؟ انك تأسف على آنها أفلتت من الأحبولة القيرة التى مدنها لها 
أمك العزيزة مع ذلك الأبله فومتش ! ترید أن تتزوجها أنت فى سبيل 
مصلحة Ltrs‏ عفوك أيها السيد ٠٠‏ ان لنا هنا مطامح أعلى وأهدافا أسمى٠‏ 
ان تاتبانا ايفانوفنا » وقد oly‏ مايحاك لها من مؤامرات فى منزلك وأحست 
Wil‏ سائرة عندك الى الضباع » فد city‏ بابنى واتكلت عليه ٠‏ انها هی 
التى توسلت اليه أن ينقذها من أحابيلك » انها هى التی شعرت بأن عليها 
أن تهرب لبلا ٠‏ فانظر أيها السيد » أنظر الى أين دفعتها ! آلس هذا 
صحیحاً يا تیانا ایفانوفنا ؟ فاذا كان الامر كذلك فكيف Sed‏ أن تقتحم 
باب منزل شريف مع عصابتك هذه لتأخذ بالقوة آنسة شريفة » غير حافل 
بصراخها وبكائها ؟ لا ۰۰۰ لن أسمح بهذا ! لن أدع لك أن تفعل ! Vile‏ 
بفتاة صنيرة ! ٠٠١‏ مشقى تانانا ايفانوفنا WY‏ بريد أن تبقى ! تعالى 
پا VUE‏ إيفانوفنا » فليس ينفعنا فى شىء أن نصغى اليهم ۰ ان هؤلاء الناس 
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أعداؤك ! لا تخنی شا ! تعالى الى جانبى ٠‏ سأردهم فورا ! ٠٠١‏ 

صرخت LIT‏ ايفانوفنا تقول وهی نرنعش ارئعاشا شديدا : 

لا أريد Ve‏ أريد »هه ليس هذا بروج ! لا أريد ابنك ! ما هو 
بروج ! 

فأعولت Sal‏ پثروفنا تقول بصوت حاد » وهی 'للهث من شسدة 
الق : 

س لا نريدين ابنى ؟ لا تریدین ابنی ٩‏ أتسيثين الى هنا ثم تفسولان 
الآن انك لا تریدینه ٩‏ آسمحت لنفسك OM‏ بأن تعخدعینا ؟ أتعدينه بالزواج 
ونهربين معه ليلا وثرمين على عنقه » دون أن كرى فيما سنلقی من 
متاعب » وما مشثل من نفقات ؟ لقد ude,‏ ابنی سبك میلغا ضیخما » 
عشرات الألوف من الروبلات ! فلا بد أن تدفعی أولاء لا بد أن تدفعي > 
ان al‏ براهين iy‏ + + لقد هربت مع ابنی ليلا aoe‏ 

غير آننا لم نسمع هذا الکلام الطویل الى آخره » وانما اندفعنا نشجمع 
دفعة واحدة حول عمی وسرنا قدما لا le‏ بأثثول بشروفنا » واجتزنا عتبة 
اللاب » وما ليثث العربة أن تقدمت تحونا * 

أخذت آنتوز 99 Cai‏ صراخا قويا وهی واففة على ددج 
الدخل » قائلة : 

لا يفعل هذا الا رجال لا ضمير لهم » لا يفعل هذا الا رجال 
٠ re.‏ سوف أرفم شکوی see‏ وستدفعون oe‏ لا تذهبی معهم الى 
ذلك المنزل الدنىء يا GUT‏ ایفانوفنا ! الك لا نستطیعین أن تتزوجی ياجور 
ایلتش ما دامت له بتلك العلمة علافات ترینها بأم عينك ! 

٠‏ ارتجف عمى وامتقع لونه وعض على شفتيه وأسرع يركب تانيانا 


۳۸۰ 





ایفانوفنا العربة ٠‏ و کنت قد انتقلت الى الجهة الأخری لأركب العربة أا 
آیضا » حين البجس أوبنوسكين بالقرب منى وقد بدا فى وجهه كرب 
شديد ۰ 

قال J‏ وهو يمسك يدى ويصافحنى بقوة : 

اسمح لى ob‏ أسعى الى صداقتك على الأقل ٠‏ 

قلت له وأنا أصعد درجة العربة : 

أية صداقة ٩‏ 

فال : 

— صداقتك + ad‏ رأيت فك مساء أمس رجلا عالى الثقافة ٠١‏ فلا 
تحكم “Ye‏ حكما سیٹا ۰۰۰ ان أمى هي التى حرضتنی ۰۰۰ أنا برىء من 
هذه القضية كلها ۰ آا أشد ميلا الى الأدب ٠٠١‏ الذنب ذنب أمى » فهى 
التى فعلت كل شىء + 

فلت له : 

— أصدفك ٠‏ وداعا ! 

انخذ الجميع أماكنهم فى العربة ء فانطلقت الخيل تعجری مسرعة * 
ولاحقتنا صرخات آنتوز بتروفنا وشتائمها مدة طويلة ۰ وتزینت Aly‏ 
cull‏ كلها بوجوه مجهولة على حين shed‏ » وجوه سجهولة آخذت تشخص 
الينا بأبصارها مستطلعة متعمجبة | 

نحن الآن فى العربة خمسة آشخاص ٠‏ صعد میزتشیکوف الى المقعد 
المجاور لقعد الحوذى » تارکا مکانه للسيد باحتشايف الذى سبح الآن 
قبالة GLb‏ ایمانوفنا ٠‏ ان UL‏ ایفانوفنا سعيدة برجوعها » ولکنها لم تنقطم 
مع ذلك عن البكاء Oy ٠‏ عمى dda‏ قصاراه فی‌سبیل أن یواسیها ويسرى 
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عنها ٠‏ و کان يدو حزینا مفكرا : واضح أن الکلمات الدئثة التی فالتها 
آنتوز بتروفنا عن ناسا قد آثرت فبه وأيقظت عذابا فى نفسه ٠‏ ومع ذلك 
كان یمکن أن تنتهى رحلة عودتنا بلا حوادث لولا ان السید باختشایف 
كان معنا ۰ 

كان السيد باختشايف جالسا قالة FU‏ ایفانوفنا فى العربة > و كان 
واضحا أنه متضايق غير مرتاح ٠‏ واذ كان لا يستطيع أن یصطنع هيئة 
من لا بای ولا يكترث » فقد كان بضطرب فى مکانه وقد احمر وجهه 
احمرارا شديدا » وكان يجل على ما حوله نظرات مروعة ٠‏ فلما سمسع 
هذا الرجل السمين ما يقوله عمى فى 'نهدثة VOY‏ ايفانوفنا خرج عن 
طوره » وأخذ يهمهم همهمة كلب ضخم من كلاب الحراسة حين يناكد ٠‏ 
ولم تلبث ثاتيانا ايفانوفنا أن لاحظت هذه الحالة النفسية العجية AN‏ 
يعانيها جارها » فأخذت تحدق اليه وتتفرس فيه » ثم نظرت الينا جميعا وهی 
pats‏ » وما لبثث أن تاولت شمسيتها على حين فجاة وضربت بها السيد 
باختشايف على کتفه ضربة خفيفة » وقالت فى مرح شديد ولهجة فاتنة : 

- وهذا خرف مسكين آخر ! 

م أخفت وجهها وراء مروحتها * 

كانت “نلك هى القطرة النى أطفحت الكيل ٠‏ 

قال الرجل السمين : 

- ماذا ؟ ماذا تقولين يا مدام ؟ أأنا الذى أصبحت بمثابة دمية لك 
الآن ٩‏ 

ب مسكين هذا الرجل الخرف ! مسكين هذا الرجل الخرف ! 

كذلك رددت انبانا ايفانوفنا وهی تنفجر مقهقهة وتصفق بديها ٠‏ 

صرخ السيد ياختشايف يقول للحوذى : 
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قف ! قف 1[ 

فوقفت العربة » ففتح باختشايف الباب » وأسرع ينزل * 

هتف عمى يقول مدهوشا : 

- ماذا دهاك يا ستسان ألكسيفتش ؟ الى أين أنت ذاهب ؟ 

فأجابه الرجل السمين وهو يرتجف حنقا : 

لا ٠٠٠‏ كفى كفى ! شيطان یأخذکم ! أا با مدام شيخ لا أصلح 
للع الحب ۰۰۰ فلا داعى الى التمهيد ٠٠٠‏ وداعا با مدام ٠٠‏ كلمب 
صحتك الآن ؟ 

قال ذلك وانصرف ٠ Lol‏ وسارت العربة وراءء ٠‏ ونفد صبر عمى 
أخيرا فصرخ يقول له : 

ب. كفى يا ستبيان آلکسفتش ! كفاك حماقة ! اركب ۰۰۰ لقد آن 
لنا أن نعود ! 


- امضوا وحدكم ٠‏ 

كذلك قال ستسان آلکسیفتش لاهثا من الشی بعد أن فقد عادة الشی 
dow‏ سمن + 

صرخ مز لتشيكوف Joh,‏ للحوذی 2 

هيا » اسرع ! 


ماذا تقول ؟ قف ۰۰۰ قف ۰۰۰ 

كذلك أراد عمى أن يقول » ولكن العربة كانت قد انطلفت ٠‏ ولم 
يخلىء مز تشیکوف ٠‏ فها هو ذا يجنى الثمرة التى قدر أله سیجنها 
فقد صاح وراءنا صوت بانس يقول : 
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ب قف ! قف ! قف أيها اللص! قف أيها الوغد ! قف! أيها اللص! 
قف أبها الوغد ! 


وظهر الرجل السمين وقد أخذ منه التعب کل مأخذ ء فانفاسسه 
لاهئة » وجیته نغطه قطرات BAS‏ من العرق » وربطة عنقه محلولة > 
وقبعته فى يده ۰ ركب العربة مقطبا عابسا متجهم الوجه دون أن ينطق 
بكلمة ٠‏ وأسرعت فى هذه الرة أخلى له مکانی ٠‏ فبذلك لا یکون قالة 
yl! Wot‏ التى لم تکف طوال هذا الشهد عن الضحك وصفق يديهاء 
ولا استطاعت طوال بقية الرحلة أن تنظر الى ستبان آلکسفتش نظسرة 
هادئة + ولم یفتح هو فمه بكلمة واحدة > وظل معلقا بصره بالعجله 
Lied‏ الى أن وصلنا الدار » 

كان الوقت ظهرا حين وصلنا الى ستیانشیکوفو ٠‏ مضیت دأسا 
الى جناحی > فما لشت هنالك لحظة حتی ظهر جافریلا حاملا الى الشای» 
وكنت على وشك ان ألقى عله بعض الاسئلة حين دخسل عمی وراءه 
فصرفه ٠‏ 
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عمی بسرعة : 

ب ما ote‏ يا صدیقی الا لدفقة واحدة ٠‏ لشد 
حصلت على معلومانی» لم يذهب أحد الى الصلاة 
فى هذا الصباح الا اليوشا وساشا وناستيا ٠‏ قبل 
لى ان أمى أصسبت بنوبة عصسبة ٠‏ فأخذوا یدلکونها تدفتها 
ولم پستطیعوا أن ینشوما الا بكثير من العناء » وهم بنتظرو نتی OW‏ عند 
فوما ٠‏ فقد قرروا أن يجتمعوا هناك ٠‏ ولكنى لا أعرف حتيى الآن هل 
يجب على أن أقدم تهنثاتى وأمنيانى لفوما ؟ نلك هی النقطة الهامة ! 
الخلاصة أننى أتساءل الآن كيف نظروا الى هذه القضية ۰ ان ما تب 





لرهيب يا عزیزی سرجى ۰۰۰ 


- بالعكس يا عمى ٠‏ ان كل شیء یسوی OW‏ على خير وجه + لم 
سق Vow‏ لاجبارك على الزواج Ld giles! WU‏ + هذا وحده بساوی وزنه 
ذهبا ad ٠‏ أردت أن أقول لك ذلك منذ كنا فى العربة + 

ب صحیح يا صاحبى صحیح + ولكن المسألة ليست هذه ۰ لا شك 
أن عناية الله قد تدخلت فى هذا كله كما تقول ٠‏ ولکن ليس هذا ما أفكر 
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فيه ٠‏ مسكينة نائيانا ايفانوفنا ! ما سخف ما يقع لهذه الفتاة المسكينة من 
مشکلات ! وما أحقر هذا الأوبنوسكين ! على أننى أتساءل لاذا أعده 
حقيرا ! ألم أكن آنوی 3 أن أتروجها ؟ ۰۰۰ ولكن المسألة ليست هده 

- سمعت يا عمى ؟ فهل أدركت أخيرا أن عليك أن تسرع و 

- فورا » مهما يكلف الأمر ٠‏ لقد حان حين اللحظة الحاسمة ! 
غير أن هناك أمرا لم نعالجه فى مساء الأمس يا صاحبی » وقد حرمنى من 
اغماض جفنی طول الليل : هل تریدنی هی ؟ هه ؟ ما رأيك ٩‏ 

- ما هذا الكلام يا عمى ؟ لقد قالت هی نفسها انها تحت ٠٠١‏ 

- ولکن ماذا قالت فى الوفت نفسه یا عزیزی ؟ لقد قالت : « لن 
أنزروجك بحال من الأحوال » 

- هذا كلام با عمى ! ثم ان أمورا كشيرة قد تغيرت من أمس الى 
اليوم ۰۰۰ 

- آنظن ذلك ؟ ان الوقف حرج با عزیزی سرجى » حرج » حرج 
حدا coe‏ هم ۰ هل تعلم اننی ليشت طول الليل » رغم فلقی وعذابى» 
موجم القلب من فرط السعادة ؟ ٠٠١‏ هيا ٠٠١‏ الى اللقاء ! ٠٠١‏ يجب أن 
أذهب الى هناك ٠‏ انهم ینتظروننی » وقد تأخرت ۰ 

ثم صاح وهو يعود أدراجه : 

اها ٠٠١‏ لقد نسيت الأمر الأساسى ! ۰۰۰ لم أذكر لك ما كتبته 
له » لفوما ! 

٩ متى‎ - 
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الليلة ! وفی هذا الصیاح > عند مطلع الفجر » بعث اليه الرسالة 
مع فیدوبلاس وف ٠‏ لقد حكيت له كل شیء يا عزیزی » على ودقتين » 
حكنت له كل شىء » بصراحة » بصدق ٠‏ قلت له ان واجبى he,‏ على" » 
نعم ان واجبى يملى على" » هل تفهم ؟ أن أخطب ناستیا » وتوسلت اليه ان 
لا يذكر شبثا عن لقائى بها فى اديقة » وخاطبته كما يخاطب انسان هو 
أنبل من يستطع أن يعيننى على أمى ٠‏ صحح أننى کتبت هذا كله 
بلغة رديئة با صاحبى » ولکننی کنبته بقلبى » حتى لقد بللت الورق 
بدموعى ان جاز هذا النعبير ۰۰۰ 

- وبعد ؟ ألم ,يصلك أى رد ؟ 

لم he‏ أى رد حتى ٠ OV‏ ولكن » فى هذا الصباح » حسين 
كنا على وشك السفر » فابلته فى ححرة المدخل ۰۰۰ كان ما يزال فى 
لياس الليل » منتعلا خفی المنزل » ومعتمرا بطافية ‏ اله ينام بطافية من 
قطن + كان ذاهبا الى مكان ما ۰۰۶ لم يقل كلمة واحدة » كأنه لم ٠ an‏ 
لقد حدقت الله » نظرت فى وجهه » نفرست فيه ۰۰۰ أما هو » فلا شیء» 
لا شىء ۰۰۰ 

لا تعتمد عليه يا عمی ! لسوف ,يدبر لك « مقلا » جديدا ٠‏ 

صرخ عمی بقول و هو بحر J‏ ,بده باشارة احشحاج . 

لا لا با عزیزی ء لا تقل هذا الکلام ! أنا وائق ٠‏ وهسدا آخر 
أمل لى أيضا ٠‏ سوف یفهم ٠‏ سوف يدرك ٠‏ هو يحب الدندنه والثقر بع » 
وهو يسل الى النزوات والبدوات » لا أقول خلاف ذلك > ولكن المسألة 
الآن مسألة شرف محض » فلسوف تراه يسطع كما تسطع ماسة ٠٠١‏ نعم 
كما نسطع ماسة ٠‏ وانما أنت تقول هذا الكلام با عزيزى سرجى لأنك لم 
of‏ حتى الآن فى اسيل لضفه ۰۰+ ولكن ما على يحدث » يا رب > 
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اذا هو فشا سر الأمس ؟! ٠٠١‏ لن أكون مسئولا عندئذ عما فد یقح 
پا سرجی ! فمن یمکن أن Ga‏ الره على وجه هذه الأرض بعد ذلك ؟ 
ولکن لا ۰۰۰ لس فى وسعه أن يمضى فى الدناءة الى هذا الدی ٠٠١‏ 
انه اسان يل ! أنا الذی لا أرقى الى مسستوى تعله ! لا تهز رسك 
يا صديقى ! اننى أقول الق : لست أرقى الى مستوى نعله ! 

هتف صوت حاد من أسفل ینادی ( هو صوت بير بليتسين الكريه » 
ولا شك أنها قد أصاخت بسمعها من النافذة الفتوحة الى حديثنا كله ) : 

- پا جور ايلتش ! أمك قلقة ! بحثنا che‏ فى النزل فلم يجدك ؛ 

قال عمى مضطربا : 

- رباه ! لقد تأخرت ! یا للشقاء ! ارتد LU‏ با صديقى العزیز > 
لتلحق بنا وتنضم الينا » ناشدتك الله ٠٠١‏ لقد جثت أيضا لاطلب منك أن 
تصحینی ۰۰۰ آنا آت حالا ٠‏ يا آنا ol the gh‏ حالا »م حالا ٠‏ 

gary‏ عمى راكضا ٠‏ فلما لشت وحدى > تذکرت لقائى مع ناستيا 
فى الصاح » وغبطت نی على آننی لم أتحدث عنه الى عمى »> فلو قد 
فعلت لفاقمت قلقه ٠‏ كنت أنوقع Gye‏ عاصفة قوية » دون أن أستطيع 
أن أتصور باية طريقة ستوصل عمى الى خطبة استيا ٠‏ أعود فأقول : 
انی رغم ايمانى باستقامة عمى » كنت لا أستطيع أن أمنع نضى من 
الشك فى جاحه ٠‏ 

وكان “Ue‏ أن أسرع مع ذلك» كنت gal‏ أن من واجبى أن أساعد 
عمى » فسرعان ما شرعت أعتنى بهندامى ٠‏ غير اننى أضعت وقتا ثمینا » 
كما يحدث دائما حين يسرف المرء فى الاسراع ويحرص مع ذلك على أن 
لا بغفل من أمر زينته ٠ et‏ وهذا هو میزنتشیکوف بدخل led “Ye‏ * 
فال + 
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جثت أبحث ٠ che‏ ان عمك يرجوك أن تأنی فورا ٠‏ 

- هيا بنا ! 

كنت قد فرغت من هندامى » فمضنا ۰ 

سألته فى الطريق : 

هل هناك جديد ٩‏ 

فأجاب ميز نتشيكوف : 

- الجميع عند فوما ٠‏ ولا يبدو أن فوما يريد أن يقول شيا كثيرا » 
على خلاف المالوف فه من نزوات + انه غارق فى تأملاته » مكتف بتحر يك 
شفتيه ٠‏ حتى لقد قبل اليوشا » فر ياجور ايلتش من ذلك سرورا 
عظيما ٠‏ وفى هذا الصباح » أرسل بيربلستين تأمر بأن لا Ee‏ بالسد » 
وذكر أنه لم يطلب ذلك الا ليرى ما عساهم صانعین ۰۰ والعجوزة لا تتقطع 
عن شم قارورة أملاحها ۰۰۰ ولكنها فد هدات منذ بدا فوما ٠ Vole‏ 
وما من آحد بقول كلمة واحدة عن قصتنا » فکان شسیا لم بقع ٠‏ انهم 
صامتون » OV‏ فوما صامت ٠‏ لم يشا أن پستقبل أحدا طوال الصاح ٠‏ 
وفى آثناء شابنا أرسلت العجوزة من يتوسل اليه » باسم جميع القديسين » 
أن یجی» اليها ليتفاهما » ثم جاءت بنفسها تطرق بابه » ولکنه ظل حايسا 
نفسه » وأجاب fact, ail,‏ فى سسل الاسانية » أو يكدية أخرى من هذا 
القببل + انه يطبخ شا » انه يدبر أمرا » ذلك يرى فى هيثته ٠‏ ولکن 
باجور ايلتش لا يعرف كيف يقرأ فى الوجوه » لذلك تراه مفتونا بلطافه 
فوما ٠‏ ألا ان ياجور ايلتش لطفل حقا ! سينشد اللوشا أشعارا » ومن أجل 
هذا انما آوفدونی اليك SV‏ بك ٠‏ 

ب Vey‏ ایفانوفنا ؟ 

ب مالها » Vist‏ ایفائوقنا ؟ 
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- آمی عنالك أيضا ؟ معهم ٩‏ 

۔ بل هی فى غرفتها ۰ 

كذلك أجاب میزتشیکوف بحشونة ۰ وأضاف : 

- انها ترتاح » وتبكى ٠‏ ولعلها تشعر بشىء من الخزى أيضا ٠‏ 
وأظن أن تلك ۰۰۰ العلمة قد بقيت الى جانبها ٠‏ ما هذا ؟ كأن عاصفة 
توشك أن تهب ٠‏ أنظر الى السماء كيف اكفهرت ! 

فلت وأنا أنظر الى كتل الغيوم التى تسد الأفق : 

فعلا ۰ 

وفی تلك اللحظة وصلنا الى السطحة ۰ 

تابعت أفول وأنا لا أستطيع منم نضی عن مساءلة میزنتشیکوف فى 
هذا الوضوع : 

- قل لی : ما رأيك فى أوبنوسكين ٩‏ 

فصاح ميز تشیکوف قائلا : 

لا تكلمنى عنه ! لا تذکرنی بهذا الحيوان ! 

وتوقف sled‏ » واحمر وجهه » وفرع الأرض بقدمه ٠‏ م أضاف : 

- يا له من أبله ! كيف يفسد قضبة حلوة كهذه القضية » كيف 
پفسد فكرة مضيئة كهذه الفكرة ؟ اسمع : كان ينبغى لى أن أراقبه > وأنا 
أكبر حمار لأننى أتحت له أن يتلاعب هذا التلاعب ٠‏ أعترف لك col,‏ 
أكبر حمار على الأرض ! لعلك لا تتوقع منى هذا الاعتراف الصریح ! ومع 
ذلك أحلف لك أننى كنت سأغفر له لو عرف كيف يقود القارب الى 
شاطىء السلامة كما يجب! يا له من غبى أبله! كيف يمستقبل أمثال هؤلاء 
الناس فى المجتمع الراقى ؟ كيف يمكن أن يحتمل أمثال هؤلاء الناس فى 
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الجتمع الراقی ؟ ألا انه ليجب ابعادهم الى سيريا » يجب نفيهم » يجب ۱ 
الحكم عليهم بالأشغال الشاقة ! ولکنهم لن یکسیوا المعركة ! لقد حصّلت 
خبرة » وأنا الآن بسیل وضع خطة جديدة ۰۰۰ ان من الاسراف فى Hall‏ 
أن تهجر فكرة لجرد أن غسا عابرا سرفها منك ! ذلك سخف ۰۰۰ ان 
تائيانا ایفانوفنا هذه فى حاجة الى زوج آخر الأمر »> انها shee‏ لهذا ٠‏ 
واش لم تحتجز حتى OW‏ مع المجانين » فما ذلك الا لتستطیع أن تتزوج © 
سأشرح لك مشروعی الحديد “eee‏ 

قلت أقاطعه : 

عم > قيما بعد ٠٠٠‏ ها قد وصلنا ! 

ب طب طبب » فما بعد coe‏ أما الآن +۰ ولكن الى أين أنت 
ذاهب ؟ قلت لك انهم عند فوما فومتش ! ألا تعرف أبن يقيم فوما فومتش؟ 
انتظر ۰۰۰ لسوف تری هنالك نمثيلية هزلية أخرى ۰۰ أو هذا ما يدو ٠‏ 
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یلا 


فوما غرفتین واسعتين جسلتن > أثاثاهما خير من 
أثاث سائر غرف المنزل ٠‏ ان هذا الرجل العظيم 
محاط بأكبر ترف وأعظم رخاء ٠‏ ان فراش 
الجدران الوضاءة » وستائر النوافذ اریریه ذات 
الألوان الزاهية » وسحادات الأرض» والمرايا » والمدفأة » والأثاث الأنيق 
الوثير » ان كل شىء يشهد بالاهتمام الكبير والعناية الشديدة النى بحیط بها 
أرباب المنزل فوما فومتشی» وهذه AUT‏ الأزهار ترتاح على النوافذ fey‏ أعمدة 
المرمر قائمة” عند الفرج من ابطان ۰ وفى وسط غرفة المكتب » تمتد 
منضدة كبيرة مغطاة بجوخ أحمر » مثقلة بالكتب والمخطوطات ۰ ولك 
محبرة ضخمة من البرونز مع عدد AS‏ الافلام تبدو كأنها قد وضعت فى 
مكان ظاهر عمدا حتى تعطى فكرة سامية عن الأعمال العظيمة التى یقوم 
بها فوما فومتش » وذلك كله معهود به الى عناية شدوبلیاسوف ٠‏ يجب أن 
أذكر هنا أن فوما م خلال السنين الثمانى التى قضاها فى منزل عمى » لم 
يكتب Le‏ ذا بال ٠‏ لقد دققنا فى أوراقه التى تر كها حين انتقل الى العالم 
الآخر » فرأينا أنها جسعها لا قيمة لها ad ٠‏ وجدنا » على سبيل المثال » 
بداية رواية تاريخة تتم Whol‏ فى القرن السابع بمدينة نوفجورود ؟ 





ووجدنا قصيدة من شعر مرسل عنوانها : « :اسلك المقبرة » وهی تنتمى الى 
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الشعر « الظلم » ؟ ووجدنا کلاما على الطسعة وعلى مزایا فلاحنا وعلى 
انطريقة الواجب اتباعها فى معاملتهم ؟ ووجدنا آخر الامر قصة لم تکمل» 
عنوانها : « الكونتيسة فلونسکی » » وهی تصف حياة الجتمع الراقی ٠‏ 
ذلك كل ما وجدناه ‏ ورغم هذا كان فوما فومتش بجبر عمی على أن 
ينفق فى كل عام مبالغ ضخمة لطلب كنب ومجلات ٠‏ وقد gil‏ لى غير 
مرة بعد ذلك أن أفاجىء by‏ فومتش وهو يقرا رواية من elas‏ بول 
دو AS‏ » فما ان برنی حتی يخفى الرواية ٠‏ وفی جدار أخر غرفة 
المكتب باب من زجاج يؤدى الى فناء النزل ۰ 


کانوا ینتظرونا ٠‏ ان فوما فومتش جالس على مقصد مریح كأنه 
العرش ۰ وهو برندی ردنجوتا متدلیا حتی الكعبين » ولکنه ما بزال بغير 
رباط للعنق ٠‏ وحقا كان يبدو ممسکا عن الکلام صامتا لا يريد أن ینطق» 
فلما دخلنا رفع حاجبه قلبلا وألقى على نظرة متفرسة ۰ 

انحنت > فأجابنی بانحناءة » ولکنها انحناءة يسيرة جدا هی slow)‏ 
التي لا بد منها لمن آراد أن یکون على شىء من الادب ء فلما رأت جدنی 
أن فوما فومتش لم يسىء استقبالی حيتلى بحركة من رأسها مع ابتسامة ٠‏ 
ان المجوز المسكينة لم تتوقع طوال فترة الصباح أن تری أثيرها يستقبل 
هرب GU’‏ ايفان وفنا بمثل هذا الهدوء ٠‏ لذلك كانت مبتهجة أشد الابتهاج 
رغم ما عانته فى الصباح من نوبات عصبية وما اصست به من اغماءات ٠‏ 
و کات بيربلتسين واقفة وراء کرسی Bibl‏ على عادتها » وقد زمت شفتبها 
زماً شدیدا حتی لكأنهما خبط » وکانت تصطنع ابتسامة مرة وهی تفرك 
يديها السروفتین احدیهما بالأخرى ٠‏ والی جانب المترالة كان هناك 
امرأنان من محمیانها » عجوزان تتتسبان الى محتد نسل » صامتتان لاتتكلمان 
قط + وكان هناك أيضا راهية متجولة قد وصلت فى الصباح بعد الصلاة 
تبارك للسيدة المنرالة بالعيسد وتعرب لها عن تحيانها وأمنانها ٠‏ وكانت 
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عمتی براسکوفی ابلتشا Babe‏ فى ركن من الأركان تنظر الى فسوما 
فومتش والی آمها فلقة + و کان عمی يشغل أنحد القاعد على فرح شدید 
پسطع فى عينيه ؟ وأمامه يقف الیوشا مجسّد الشعر > جمیلا جمالا TS‏ » 
پرندی ated‏ قمیصا آحمر + لقد علمته ساشا وناستا » خفة » قصيدة من 
الشعر عليه أن يلقيها فى الاحتفال فسهج آباه ویظهمره على ما حفق من 
تقدم ٠‏ كان عمى پوشت أن Ke‏ حنانا ٠‏ ان هذه الرقة التى يظهرها 
فوما على غير انوقع » وهذا الرضی البادى فى وجه المرالة > وهذا الاحتفال 
بسد البوشا » وهذه الأبيات من الشعر التی سيلقيها ابنه » ان هذا كله 
قد دفعه الى بشوة بلغت من القوة انه أرسسل يستدعينى » ذلك ان من 
الواجب أن أشارك أا أيضا فى هذه الفرحة الشاملة » وأن أسمع أنا 
أيضا قصيدة الشسمر ٠‏ وکانت ساشا وناستيا قد دخلشا وراءنا تقريا > 
فمضتا 'نجلسان الى جانب البوشا ٠‏ كانت ساشا سعيدة كطفلة » وکانت 
تضحك بغير انقطاع » وقد سرت عدوى هذا الرح الى نامیا فأخذت 
تسم رغم شحوب لونها وحزن وجهها ٠‏ انها الوحيدة التى ذهبت الى 
لقاء تانبانا اريفانوفنا عند عودتها ثم لم تتركها بعد ذلك الى هذه الدقيقة ٠‏ 
وكان اليوشا « الشيطان » لا يكاد يستطيع ملع نفسه عن الفهقهة وهو 
ينظر الى معلمنبه » ان المرء بحس أن هؤلاء الثلائة قد أعدوا فصلا" هرلا 
ييتوقعون له نحاحا كيرا ۰ 

وکنت قد سیت باحتشايف تقریا ۰ 

ومع ذلك كان باختشایف هناك » منتحیاً ile‏ على کرسی ۰ لم یکن 
قد انقضی غضبه ولا زال احمرار وجهه ٠‏ انه صامت » وما يزال مستاه 
ممتعضا » وكان یتمخط » فهو فى هذا العيد العائلى یقوم بدور أقرب الى 
الجهامة والعبوس ٠‏ وكان ياجفكين يسرع اليه ويحتفى به ٠‏ على ان هذا 
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الرجل المسكين كان ببعنى بكل واحد من الحضور فهو یقبل بد الحنرالة 
ويقبل أيدى الزائرات » ويهمس بکلام فى أذنى بيربلستين » ویلاطف 
فوما فومتش »> ولا ينسى أحدا على وجه الاجمال ٠‏ لقد كان هو أيضا 
يتوقع لقصيدة اليوشا أن تصيب نجاحاً + فلما دخلت هب" بحیینی show,‏ 
کی لیرهن على ما aS‏ لی من احترام وتقدير واخلاص ۰ ما كان لیخطر 
Jy‏ أحد قط أنه لم یجیء الا لیحمی ابنته وليأخذها من ستيبااشيكوفو الى 
الأبد ء 

ها oe‏ هذا هو ! 

كذلك cle‏ عمى فرحاً حين رآنی » وأردف یقول : 

ad _‏ أعد الیوشا أبيانا من الشعر یاصاحبی ٠‏ ما أجملها مفاجأة ! 
هه ! اننى متأثر لهذه المفاجآة أشد التأثر ! لقد استدعيتك -خصيصا لتسمع 
هذه الأببات من الشعر ٠١‏ تعال اجلس هنا ! سوف نصفى الآن ٠‏ واعترف 
يا فوما فومتش » اعترف يا صديقى العزيز » أنك أنت من أوحى اليهم 
بهذه الفكرة الطية التى نسرنی كثيرا ! اننى مستعد أن أحلف على آنك 
آنت الذى أوحيت اليهم بهذه الفكرة الطبية ! 

gt‏ كان عمى يتكلم فى غرفة فوما بمثل هذه اللهسجة وبمثل هذا 
الصوت » فلا شك فى أن هذا يدل على أن الأمور جمعها تحری مجرى 
حسنا ٠٠‏ ولكن عمى كان لا بحسن القراءة فى الوجوه وا أسفاه » كما 
سبق أن قال لى ذلك میزتشیکوف ٠‏ كنت كلما نظرت الى فوما أحس 
بالرغم منى أننى مضطر الى التسليم Ob‏ میزنتشیکوف على حق » وأن 
علينا ol‏ نتوقم حدوث جرسة ۰ 

قال فوما بصوت خافت > بصوت انسان يغفر لأعدائمه : 

- اطمئن “Wh‏ من جهتى يا كولونيل ٠‏ انه لأمر طبيعى أن أقدار 
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هذه المفاجأة » فهی ندل على ما يملكه أولادك من عواطف طبية وحکمة ٠‏ 
والأشعار مفيدة أيضا » لتحسين النطق على الأقل ٠٠‏ غير أن ما شغلنی 
فى هذا الصباح لس هو الشعر يا ياجور ايلتش > وانما كنت أبتهل الى 
الله كما تعلم ۰۰ ومع ذلك فأنا مستعد GY‏ أسمع القصيدة + 

كنت فى آمناء ذلك deal‏ الصبی و له عدا سعدا ٠‏ 

ب صحیح پا فوما > صحیح جدا ۰۰ آعذرنی ۰۰ لقد سيت ! و لکننی 
آعتمد على صداقتك يا فوما ٠‏ وأنت يا سرجی » AS‏ مرة آخری ! انظروا 
الى هذا الصبی الكبير ما أجمله ! هنا ابداً يا الیوشا ! ما موضوع القصيدة ؟ 
لا بد أنها شید رائع من نظم لومدنوسوف ء هه ؟ 

قال عمى ذلك » وانتصب واقفاً فى وقار كبير ٠‏ لقد أصبح لا يطبق 
السكون فى مكانه من شدة نفاد صيره » ومن قوة فرحه ۰ 

فالت ساشا وهی توشك أن پنفجر ضاحکا : 

- لا يا أبى ٠‏ ليست القصيدة من نظم لومونوسوف ٠‏ فلأنك كنت 
عسكرياً ولأنك قاتلت الأعداء ء فقد حفظ الیوشا أباناً من الشعر عسكرية 
۰ ان عنوان القصصدة هو : « حصار باميا » * يا أبت ! 

ب حصار باميا ؟ sl‏ لا أتذكر »۰۰ ماذا فعلوا فى بامیا ؟ هل تعلم 
أنت يا سرجى ؟ لا شك انهم فعلوا أشياء بطولية » هه ٩‏ 

قال عمى ذلك وانتصب Wily‏ من جدید ٠‏ وقالت ساشا امرة : 

- ابدأ يا اليوشا ٠‏ 

بدأ الصبى یقول بصوت واضح » لا هو بالعالى ولا هو بالخافت ؟ 
بدأ يقول متدفقاً بغير توقف » على عادة الأطفال حين ينشدون GUT‏ من 


الشسر حفظوها على ظهر القلب : 





تسع سنین مرت کسلی 
مذ حاصر جوميز بدرو القصر" 
مد اقسم الا يطعم الا لبنا ۰۰ 
وننادی حتى النصر 
وتنادی الفرسان فجاژوا رجلا ۰۰ رجلا 
“ging‏ تسعة آلاف من كاستيللا 
فالوا وجموعهم تتکسر عند الباب الصخر 
لا خبز » ولا حلوى 
بل لبنا نشرب ۰۰ حتى النصر ! 
- یشربون ماذا ؟ پشربون ماذا ؟ ما شأن اللبن هنا ؟ 
كذلك cle‏ عمى وهو ينظر الى وقد استبدت به دهشة شديدة + 
ولكن ساشا شجمت أخاها على الاستمرار قائلة : 
ab -‏ اليوشا * 
فى کل صباح 
يستيقظ دون بدرو أرقا 
ببكى » وبداه فى الوجه الناضح عرقا 
للد هرت لسع سكن 
a‏ 
ومغاربة القصر الشامخ مازالوا منتصرین 
بنا بسقط فى الوت رجالك يا دون بدرو غرقی ! 
حتى صاروا تسعة عشر ! 
صرخ عمی ,قول قلقاً : 
س ولکن هذا خلط ! اسمعوا اسمعوا ! لم يبق الا سعة عشر رجلا 
من جیش بكامله كان جيشاً ضخماً ! ما هذا الکلام يا صاحبی ؟ 
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لم مستطم ساشا أن حبس نفسها عن الضحك فانطلقت تقهقه كما 
يقهنه طفل ٠‏ والقصيدة لس فها ما يضحك كثيراً حتى ٠ OW‏ ولكن 
الرء لا يملك أن پری ضحك الصبية دون أن يشاركها فيه + 


قالت ساشا تشرح مبتهسجة أشد الابتهاج باكتشافتها الطفولة : 
ب هى قصيدة هزلية يا أبت ! لقد جعلها الشاعر هکذا عامداً پا أبت | 


ففال عمى وقد أشرق وجهه : 


٠٠١ 1 -‏ قصيدة هزلية ! الآن فهمت | فلت لنفسى لا بد أن تكون 
القصيدة هزلية » نعم هزلية ٠٠+‏ صحیح ۰۰ ألا انها لمضحكة حقاً » مضحكة 
جدا + جيش بكامله يموت لأنه آلى على نفسه أن يتتخذ طعامه من اللبن 
وحده ! ما كانت حاجتهم الى هذا التتدر ! يا للخبث ! ما رأيك يا فوما ٩‏ 
هل رأبت يا أمى الى هؤلاء السادة الشسعراء ماذا ينظمون ؟ ما قولك 
پا سرجی ؟ شعر مضحك جداً ! طيب » ها يا اليوشا » كمثّل + 


U‏ صاروا dad‏ عنس 

وقف خطيبا فيهم دون بدرو وارنجلا : 
« دقوا الطيلا 

واعدوا ايلا 

ولننشر داية کاستیللا 

ولنترك هذا القصر اللعون 

انا ان كنا لم نئتزع النصر 

فلنا OF‏ نقسم والبد فوق الصدر 

انا لم نخن العهدا 


Wut ٠١ ful 
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فلقد مرت تسع سئين ماذقنا الا اللبئا 

وبهدا اللبن اقمنا الاودا » ! 

قال عمی مقاطعاً : 

يا للأبله- ! ما أسهل ما يعزى نفسه ! هه ! خلال اسع سنان 
لا يشربون الا اللين ! يا له من محسن عظيم ! لقد كان الأولى .به أن يأكل 
خروفاً برمته بدلا من أن یمیت رجاله جوعاً ! طيب ٠٠‏ طيب ۰۰ رائع | 
لقد أدركت الآن ! هذه قصيدة هجاء ! ألا يسمون هذا النوع من الشعر 
هجاء ؟ أم تراهم .يسمونه رمزاً ؟ لعل الشاعر ,يصف هنا جنرالا أجنبيا 
( كذلك آضاف عمى Lith‏ محوی » رافعاً حاجسه » غامزاً بعشه ) ۰ هه لا 
ما قولك ؟ ولكن هذا الهجاء لا يؤذى أحداً ‏ لا يسىء الى أحد ٠‏ طب ۰ 
طب ٠‏ جميل جداً » رائع جداً Ce ٠‏ اليوشا ! كمّل ! آء منکم أيها 
الصفار ؟ ( هكذا هتف عمى متبجها و سانا © متلا نظرة الى ناستا 
التى احمرت وابتسمت ) ٠‏ 


طرب الكاستيليون التسعة عشر لهذا JH‏ 


صاحوا كالسعورين 
وظهورهنم" تترنج فوق الخيل 


» سانتوياجو ! كومبو ستیللو ! 

المجد المجد لدون بدرو ! 

اسد Latte‏ الصاهد » 

لخن الکنسی « رییجو » دمدم من وسط الله : 
س لو i‏ كنت انا القائد 

لو انى فائد هذا الجيشى التعس لهذا الخد 
تدفعت الى فمه تللا من م 

وصیبت به بثرا من JF‏ 

نخب الثصر ! 


۳۹۹ 





: عمی بقول وقد استخفه الطرب وغمره الفرح‎ che 

ها ٠٠‏ وصلنا oe‏ ان الذکی الوحيد فى هذا الیش كله انما هو 

ب بل هو راهب يا عمی » هو رجل من رجال الكنسة ۰ 

ا ها oe‏ طب » طب ٠‏ الان فهمت : كنيسة 3 کسی ٠‏ انذكرت ٠‏ 
لقد رايت هذه الكلمة فى رواية من تالف 1 راد کلف *۰ وهدك آنواع 
من الرهبان ء آلس كذلك ؟ هناك البندكتيون مللا ۰۰۰ آلا نوجد جماعذ 
من الرهبان باسم البندکتبین اذا لم خطىء ظنی ٩‏ 

- بلى با عمی ٠‏ 

ب هم" ٠١‏ ذلك ما قدارته ٠‏ هينًا يا اليوشا ! أكمل ! جيد جدا » 
عظيم © رائع ! 

وتأهل دون بدرو قول ديبجو 


وایتسم محیاه 

! آه‎ ! of ! of 

وانطلق یصیح بصوت فم 

مازلت ظریفا يا دییجو ! مازلت ظریفا ! 

هيا ۰۰ اعطوه خروفا ! 

- لقد أحسن اختار اللحظة التى یضحكت فيها ! با للفبی ! لسله 
احس بسخفه أخيراً ! خروف ؟ اذن كان عنده خراف ٩‏ فلماذا لم يأكل 
منها ؟ Ce‏ البوشا » أكمل ! جد جدا ٠‏ نكتة لاذعة ۰ کته 1455 


جداا ۰ 





- انتهت القصيدة يا أبى ! 
TH‏ ۰۰ انتهت ! نعم لا بد أن تکون قد انتهت ! لم يبق ئمة ما یمکن 
أن يضاف ٠‏ أليس کذلك یا سرجی ؟ عظيم يا اليوشا ! جد جدا ! آء 
یا عزیزی ! ولکن من ذا الذی خطرت بباله هذه الفکرة ؟ أأنت پا ساشا ؟ 
بل استيا ! لقد فرأنا هذه القصيدة منذ زمن » فلما فر غنا من 
قراءتها قالت استيا : « انها مضحكة مسلية ! يجب أن يحفظها اللوشا على 
ظهر القلب لنشدها فى عیده ٠‏ سوف یضحك منها الجمیع ۱ » ٠‏ 
٠٠1‏ ھی اذن ناستبا ! شكراً یا ناسنا » شکرا جزیلا ! 
كذلك دمدم عمی یقول وقد احمر وجهه فحأة کطنل ٠‏ 
ثم أضاف متجهاً الى الیوشا : 
ghd -‏ مرة آخری يا البوشا ! 
وضم" ساشا بين ذراعه وهو یتفرسها فى حنان وقال : 
- وات أيضا یا ساشا ! 
ثم آردف یقول بصوت كأن الفرح بقطعه : 
- انتظری يا ساشا » فى قريب سیکون عدك أنت ٠‏ 
اتجهت الى استيا أسألها عن ناظم هذه القصيدة ۰ فأسرع عمی يسأل 
ایضا : 
- فعلا ! من ناظم هذه القصيدة ؟ لا بد أنه شاعر gS‏ » أبس MES‏ 
يا فوما ٩‏ 





eee a 
( سم‎ 


و کات بسمة ساخرة خيثة لم Gola‏ شفتيه طوال مدة اشاد 
القصدة ٠‏ 


أجابت ناستبا وهی تنظر الى فوما فومتش خحلة وجلة : 


۰ Sai لا‎ - 

فقالت ساشا شارحة : 

- القصيدة من نظم السید كوزما برونکوف* يا أبى » فرآناها فى 
ميحلة « العاصر »> * ۰ 

قال عمی : 
حال » واضح أنه شاعر موهوب ‏ ما رأيك يا سرجی ؟ وهو اسان ,يفيض 
عواطف سلة بوجه خاص ۰ ذلك واضح وضوح Uys‏ ان اثنين واثنين 
أربعة ! oo‏ ولعله ضابط ! oo‏ اننی آقداره كثيرا ! ومجلة « المساصر ٠‏ 
محلة ممتازة + يجب أن نواصل الاشتراك فيها ء لأن أمثال هؤلاء الشعراء 
الحدین انما پنشرون فصائدهم فیها دائماً Vi oe‏ أحب الشعراء ! أولئك 
آناس شحعان ! هل تتذکر يا سرجی ذلك الأديب الذی رأيته عندك فى 
بطرسبرج ؟ كان فى أنفه شىء خاص » آلیس كذلك ؟ ما قولك يا فوما ٩‏ 

كان يبدو على فوما أن صيره قد نفد » فها هو ذا بنفجر فى فهقهة 


۲ 





- لا erg‏ لاشیء ! کمل یا باجور ایلتش ! کمل ! سأقول کلمتی 
فيما بعد ٠‏ ما يزال فى الوفت متسع ! هذا ستیبان الكسيفتش ,يصغى مفتطا 
الى ما نقصه عن علاقانك برجال الأدب فى بطرسبرج ۰۰+ 

وکان ستيبان ألكسيفتش ما يزال منتحيا جانا » كالح الوجه مكفهر 
الهيثة » فرفم رأسه على حين فجأة » واحمر مزيدا من الاحمرار » 
واضطرب على كرسيه اضطرابا عصییا » وقال وهو يحدق الى فوما فومتش 
بعينيه الصغيرتين المحتقنتين دما : 

-دعنى وشأنى » من فضلك ! ان أدبك لا بهمنی فى قليل ولا 
كثير ! أا لا أسأل الله الا العافية ( قال ذلك مدمدما ) * ما جميع هؤلاء 
الذين ينشئون الجمل ويدبجون العبارات الا مثل فولتير » الا فولتيريون ۰ 

صاح ياجفكين متدخلا بعد السيد باختشايف رأسا : 

- نعم » فولتير.يون ! فلت عين الصواب یاستبان آلکسفتش ء وهذا 
نفسه هو ما عبر عنه فالانتان اجناتتش منذ أيام ٠‏ لقد وصفنی آنا أيضا 
بأنى فولتيرى » قبحه الله » مع أن جميع اللاس يعلمون أننى لم أكتب 
أشياء كثيرة ٠‏ أصبح الناس فى بلادنا » اذا اندلق حليب من BEN‏ فى 
آرض المطبخ » يقولون ان الذنب فى ذلك ذنب فولتير ٠‏ أما لهذه العادات 
من آخر ٩‏ 

فال عمی بلهجة وقورة : 

- آنت مخطیء ۰ ما كان lye‏ الا کانبا سساخرا > تهكم على 
الخرافات ٠‏ انه لم يكن فولتيريا فى بوم من الأيام ٠‏ ان أعداءء هم الذين 
رو جوا هذه الشائعة عنه ٠‏ لاذا يحمل هذا المسكين kad‏ كل شىء؟ ۰۰۰ 


۳ 





وسمعت فهقهة فوما فومتش السمومة من جدید ۰ ألقى عليه عمی 
نظرة فلقة » واضطرب اضطرابا واضحا ٠‏ وقال خاطب فوما حيران کل 
الحيرة » محاولا أن سرر نفسه من غير شك : 


أنا أتكلم عن المجلات يا فوما ٠‏ لقد كنت على حق تماما حين 
فلت لى ان عفنا أن نشترك فها ٠‏ أنا أيضا من رأيى هذا ٠‏ هم ۰۰+ ذلك 
پساعد فى شر الثقافة ٠‏ ان المرء لا يكون ابنا بارا بوطته اذا هو لم يشترك 
فى هذه المجلات ! ما قولك يا سرجی ؟ هم ۰۰۰ نعم ۰۰۰ انظروا فى 
مجلة المعاصر » هل تعلم أن فى رأبى يا بنى سرجى أن أقوى المقالات 
العلسة تنشر فى المجلة ذات الغلاف الأصفر ! 

- هی « حوليات الوطن » * يا أبى ! 

- نعم ۰۰۰ « حولیات الوطن » ! وهو اسم جميل يا سرجى » ألا 
ترى ذلك ؟ لكأن الوطن كله قد آخذ يكتب ! ما أسماه من هدف ! ما 
أنفعها من مجلة ! وهی سميكة جدا ٠٠٠‏ تبلغ من السمك أن نقلها يكاد 
يحتاج الى عربة ! وما أكثر ما تضمه من علم غزير ! ۰۰۰ ان فيها من 
العلم ما یجمل عينيك تخرجان من رأسك ! وصلت منذ أيام » فوجدت 
المجلة ء فتناولتها » وفتحتها من باب حب الاطلاع » فقرأت ثلاث صفحات ٠‏ 
لقد فغر فمى من الدهشة ! هل تعلم آنها تضم بين دفتيها كل شىء ! فيها 
مللا : ما معنى مكنسة ؟ ما معنى معزقة ؟ ما معنى غربال ؟ ما معنى 
محرفة ؟ ان المكنسة فى نظرى أا مكنسة » والمجسرفة فى نظری أا 
معحرفة ۰۰۰ ولكن لا يا صديقى ! وانما هذه الأدوات شعارات ورموز » 
هى أساطير » أو شىء من هذا القسل ! ۰۰۰ فانظروا الى أين وصلنا 
OM‏ ! انظروا فيم يبحثون » وماذا يشدون ! 


4 





لا آدری ما الذى كان فوما فومتش يتهياً لأن يعمله بعد هذه 
الأقوال التى صدرت عن عمى » ولكن جافريلا ظهر فى تلك اللحظة عند 
ice‏ الاب > وتتجمد واقفا خافض الرأس * 

غمزه فوما فومتش غمزة ذاث معنی ٠‏ وسأله بصوت خنیض ولكنه 
جازم : 

- أكل شىء مهنأ ؟ 

فأجاب جافريلا حزينا وهو یزفر زفرة عميقة : 

ب نعم يا سیدی ٩‏ 

هل صرتى الصغيرة فى العرية ٩‏ 

ب عم يا سیدی ! 

بدأ فوما پقول بلهحة رضية : 

- اسمح لى الآن يا كولوئيل أن أرجوك أن تترك كلامك FAN‏ 
الستیض عن المجارف LM‏ » أن تتركه الى حين قصير ۰۰۰ فانك 
تستطیع أن ستانفه بعد ٠ etl pall‏ ولکننی أريد قبل أن أودعك الوداع 
الأبدى أن أقول لك بضع کلمات * 

صرخ عمى قول : 

- فوما | فوما ! ماذا دهاك ؟ الى oil gal‏ ذاهب ؟ 

: فوما كلامه ,يقول بصونه الهادىء‎ evs 

ب انتى على وشك أن أترك منزلك يا كولونيل ٠ ٠‏ لقد فررت أن 

مضى الى أقصى مكان » ومن أجل ذلك انما استأجرت عربة على نفقتى > 
مع امس Ae‏ 
بالصرة الضخمة : كتبى المفضلة » وقليل من ملابسى » هذا كل ما فى 


۳۰۵ 





الصر: ! آنا رجل فقبر يا یاجور ایلتش » ولکننی لن آخذ OW‏ ذهيك 
بحال من الأحوال » لن آخذ الآن الذهب الذی رفضت أن آخذه أمس ۰ 

- فوما ! ناشدئك الله » ما معنی هذا الکلام ٩‏ 

كذلك صاح عمی وقد اصفر وجهه اصفرارا شدیدا ۰ 

وأطلقت الجنرالة صبحة تنم عن كرب شديد وحزن عظيم ويأس 
رهب » ونظرت الى فوما فومتثشس “sale‏ اليه ذراعهاه وارتمت بيربلستين الى 
آمام لسندها ۰ وتحمدت سدات صحتها فى أماكنهن لا يستطعن حراکا ٠‏ 
ونهض السید باختشایف من كرسيه قبلا Ce,‏ ۰ 

وهمس میزتشیکوف قول لی : 

- بدأت التمشلية الهزلية ٠‏ 

وفى تلك اللحظة » دوت همهمة رعد فى بعد ٠‏ ان العاصفة Ls gt‏ 


۳۰۹ 





رلا رو 


بلهحة فحمة * 

أحسب يا کولونیل lr dit‏ مامعنى 
هذا ؟ فاعلم اذن أن هذا السؤال كفيل بأن 
یدهشنی ۰ ألا فل لى أنت كيف تجرۇ » كيف Sew‏ أن تنظر الى“ وجها 
لوجه ! ألا اشرح لى هذه المسألة النفسية التی تتعلق بائسان فقد الحباء 
والخفر» فانصرف عندئذ مزودا على الأقل بمعرفة جديدة عن فساد اللوع 
الانسانى واتحلاله وتفسخه + 

ولكن عمى لم يكن فى حالة تسمح له أن يجبب ٠‏ كان فاغر الفم 
من الدهشة » ینظر الى فوما بعنان جاحظتين » مصعوقاً مذعورا ٠‏ 

أنّت الآنسة بيربلتسين تقول : 

ب يا رب ! یا للهول ! 





- افهم يا کولویل أن عليك أن تتركنى أنصرف بساطة » دون أن 
نلقى على" أسئلة ٠‏ فحتى أنا » أنا الرجل السن الغارق فى التأمل» أصبحت 


۳۰۷ 





أخثى على طهار: أخلاقى أن تتدنس فى منرلك ٠‏ و 
'نؤدى الا الى کشف سقوطك الفاضح ! 

: عمی يقول وقد تغطى جبینه بعرق بارد‎ che 

فوما ! فوما ! 

وتابم فوما کلامه : 

ب لذلك استأذنك » بلا شروح لا فائدة منها ولا خي فيها » أن أقول 
لك قبل رحيلى بضع كلمات وداعية » هی آخر ما سأنطق به فى هذا 
النزل يا ياجور ابلتش ٠‏ ما وفع فقد وقع + ولا شىء يمكن أن برجم الى 
وراه ! آمل أن تفهم ما ألمع اليه ! ولکننی أتوسل اليك راكما ء اذا كان 
قد بقى فى نفسك قبس من حس آخلافی » أن تحاول السسيطرة على 
جنون أهرائك المستعرة ٠‏ فاذا كن تن الوبائی للا ,يهن CULT‏ کله فاجهد 
أن تطفیء الحریق الذی سيلتهم هذا الكيان بأسرء ! 

صرح عمى وقد أخذ يلوب الى نفسه شیثا فشيثا ویب بالخائمة : 

- فوما » أؤكد لك أبك مخطىء + 

فتابع فوما یقول CUS,‏ اللهجة الفخمة نفسها © دون أن يبدو عليه أنه 
سمح احتیجاج عمى : 

- اخنق أهواءك ! انتصر على نفسك ! « اذا أردت أن part‏ على 
العالم فانتصر على نفسك » نلك هی القاعدة التى التزمتها خلال حياتى 
كلها ! oil‏ رجل من أصحاب الأملاك ؛ وعليك أن تسطم فوق أراضيك 
سطوع الاس » فأى مثل سىء من أمثلة الفجور tally‏ تضرب لمرعوسيك ! 
لقد دعوت لك لالى بكاملها » وتعذبت وتألت » وحاولت أن أخلق لك 
سعادة » ولکننی أخفقت فى الوصول الى ذلك » لأن السعادة لا وجود 
لها الا فى الفضلة ٠٠٠‏ 


۳۰۸ 





قال عمی مقاطعا مرة أخرى : 

- ولکن هذا مستحيل يا فوما ! انك لم تفهم السألة حق فهمها » 
وما آحسب أن هذا هو ما ترید أن تفوله ۰ 

ولکن فوما تابح کلامه غير حافل بمقاطعة عمی : 

- تذکر اذن آنك من أصحاب الأملاك ٠‏ ولا نظن أن الكسل 
واللذات نصيب السادة ملاك الأراضى» ملك فكرة حاطة مشئومة ! فیس 
لسد من أصحاب الأملاك أن يستسلم للكسل » وانما يجب عليه أن 
يهب نفسه للعمل » وللعمل أمام الله والقيصر والوطن ! الجهد ء الحهد 
الدائب » ذلك هو واجبه ٠‏ ان عليه أن بمب وینصب GU‏ فلاح من 
قلاحيه ۰ 

دمدم باختشایف بقول : 

- ألا يكون “Ue‏ اذن أن أجر الحراث بدلا من الفلاحين ؟ أنا أأيضا 
سيد من أصحاب الأملاك coe‏ 

تابع فوما كلامه ملتفتا نحو جافريلا » ثم نحو فالالى الذى ظهر 
فل نمت و 

- واليكم انما انجه الآن بالكلام » الیکم يا خدم التزل » أحبوا 
سادتکم » وآطعوا ارادتهم بلطف وحماسة ؟ فبذلك انما تنالون محبتهم 
وعطفهم ٠‏ وأنت یاکولونیل » كن فى معاملتهم Vale‏ وشفوقا ٠‏ فانهم هم 
أيضا بشر قد خلقوا على صورة الله ؟ هم آطفال ان صح التعبیر عهد بهم 
اليك القيصر والوطن منذ نعومة أظفارهم ٠‏ ألا انه لدين عظيم » وعلى 
قدر هذا الدين پنفی أن تکون واجانك ! 

صرخت الجنرالة تقول وهی توشك أن تقع منشيا عليها : 

- فوما فومتش > صديقى ! ماذا cil‏ فاعل ٩‏ 


۳۰۹ 





وختم by‏ فومتش کلامه دون أن ينتبه أى انتباه الى الحنرالة » ختم 
كلامه WE‏ : 

- ولكننى أظن أن ما قلته فى هذا كاف ٠‏ فللتتقل OW‏ الى بعض 
التفاصيل ٠‏ اننى أعد هذه التفاصيل لا غنى عنها » وان لم تكن ذات بال + 
يا باجور ايبلنش > ان العلف لم بحصد حتى الآن فى مروج هار سکوی: 
فاحصدوه بأقصى سرعة ٠‏ تلك نصبحة أسديها اليك ۰ 

وت 

ولقد oS‏ ترید أن تقطم آشجار جزء من غاب زریانوفو > أنا 
أعلم ذلك ٠‏ فحذار أن تفعل ۰ تلك نصيحتى الثانية ٠‏ دع الفابة سليمة 
ولا تسسسها بأذى » WY‏ تحفظ الرطوبة التى تفد الأراضى ۰۰ ویژسفنی 
كذلك أن تكون قد تلخرت هذا التأخر كله فى بذر قمح الربيع ۰۰۰ انه 
لأمر بش الدهشة والاستغراب أن تتأخر هذا التأخر ٠‏ 

ب قوما ! 

ولكن حسبى هذا ٠‏ لا یتسع وفتی لأن أفول كل شىء : وسأرسل 
اليك نصائحی الاخرى مسجلة فى دفتر ٠‏ والآن ‏ وداعا » وداعا لكم 
جميعا ٠‏ أسال الله أن يكلأكم بعنايته وأن يسبغ عليكم برکانه ٠‏ وأنت 
يا بنى ( قال هذا مخاطا اليوشاء) أسأل الله أن يباركك وأن يحميك من 
السم" الوبائى الذى ستنفثه فيك أهواؤك المسعورة فى المستقبل ! وأسأل 
الله أن يباركك أنت أيضا يا فالالى» وعليك أن تسى رقصة الكارامنسكايا ! 
il Ul‏ ۰۰۰ أنتم جميعا ٠٠۰‏ فتذکروا فوما ولا تنسوه ۰۰۰ هيا باجافريلا» 
تعال ساعدنى فى ركوب العربة يا عزیزی + 

وانجه فوما نحو الباب » فأطلقت الجنرالة صرخة » وأسرعت فى 
ees‏ 





وصاح عمى Soh,‏ له وقد أدركه وأمسك بذراعه : 

- لا يافوما » لن أدعك تتصرف هكذا ! 

فسأله فوما متعالا متکیرا : 

- أأنت ترید أن ستعمل القوة اذن ؟ 

- نعم يا فوما » سأستعمل القوة اذا اقتضی الأمر ٠‏ لقد قلت كلاما 
كثيرا فلا بد أن تشرح oll ad ٠‏ قراءة رسالتى يا فوما * 

كذلك قال عمى وهو يرتتجف غضنا ٠‏ فزأر فوما يقول » Als‏ لم 
يكن ینتظر الا هذه اللحظة لنفحر : 

رسالتك ! رسالتك ! اليك رسالتك » اليك رسالنك ! اننى 
أمزقها » اننى أبصق علها » اننی أدوسها بقدمى ٠‏ واذا دست عليهاء 
فأنا انما أقوم بواجبى القدس كاسان ! فانظر ماذا أفعل برسالتك اذا أنت 
أجبرتنى على الشمرح بالقوة ! انظر » انظر ! 

قال فوما ذلك ومزق الرسالة قطعا صغيرة وبعثرها فى الغرفة © 

صاح عمى وقد ازداد وجهه شحوبا : 

- آعود فأقول انك لم تفهم يا فوما ! أنا أريد أن أتقدم بطلبی 
با فوما > أنا أنشد سعادتی ۰۰۰ 

- ترید أن تتقدم بطليك ٩‏ أنك قد آغویت هذه الفتاة » فهل “نظن 
أنك تستطيع أن بخدعنى بالكلام على الزواج ؟ أرأيتك أمس مسا" فى 
الحديقة تحت الأدغال أم لا ؟ 

أطلقت الجئرالة صرخة كبيرة ونهاوت على مقعدها مغشيا عليها ٠‏ 
وتبعت ذلك جلية رهيبة + وجمدت المسكينة ناستيا على كرسيها ساكنة 
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لا تستطبع حراكا + وذعرت ساشا ebb‏ آخاها الصغير بذراعها وهی 
ترتجف كورقة فى مهب الریح * 

قال عمى حانقا : 

ب اسمع يا فوما ! اذا أنت كشفت عن هذا السر » فانك ترتکب 
جريمة هی آبشع الجرائم واحقرها ! 

فصفر فوما يقول : 

O‏ ساکشف عن هذا السر ء وأنا اذ أفعل ذلك انما أقوم بعمل هو 
یل الأعمال وأشرفها ٠‏ ان الله هو الذى عهد الى“ بهذا » ان الله هو الذى 
أرسلنى لاقناع العالم الخاطى ٠‏ أنا مستعد أن آصعد الى سطح کوخ 
فأصبح معلنا میم فلاحيك » ولجميع جيرانك » ولجميع الارة العابرين > 
اعلموا جميعا » اننی فى مساء سس > ليلا » قد فاجأته مع هذه الفتاة اللى 
gas‏ بريئة كل هذه البراءة » فاجاته معها فى الحديقة » نحت الادغال ۰ 

هتفت بير بلتسين تقول وهی 'نصعر وجهها : 

- يا للفعل الكريه ! 

وصرخ عمى وهو يلوح te‏ وقد جحظت عناه : 

— فوما ! حذار ثم حذار ! انبه الى نفسك ! 

وتابع فوما كلامه صائحا : 

- أما هو فانه » وقد رو عه أن رأيته » Lew‏ أن يغسريلى برسالة 
كاذبة > نجرا أن يحاول اشراكى فى جريمته » اشراكى أنا » أنا الانسان 
الشریف المستقيم ۰۰۰ نعم حاول اشراكى فى جريمته ۰ ذلك أنك قد 
حعلت من هذه الشابة البر a‏ +۰۰۰ 
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لو فلت كلمة واحدة ge‏ فى حقها » فسوف أقتلك يا فوما ! 
يمينا لأقتلنك اذا قلت كلمة واحدة مهننة فى حقها ! 

سأقول هذه الكلمة جهارا نهارا : لقد استطعت أن تحمل من هذه 
الفتاة المريئة by‏ ساقطة لا خلاق لها ! ٠٠١‏ 

فما كاد ينطق بهذه الکلمات حتی قيض عمی على أحد کتفه ء 
وأخذ يديره بقوة > ثم رماه على الباب الزجاجی الذی بفضی الى فنساء 
المنزل ٠‏ وبلغت الضربة من العنف أن الاب انفتح فخرج فوما متدحرجا 
تدحرج كرة على درجات السلم السبع ليستقر به القام بعد ذلك متمددا 
فى الفناء» وتحطم زجاج الباب فى الوفت نفسه وتنائر حطامه عل‌الدرجات 
Voce‏ ضحة كبيرة * 

قال عمى وقد أصبح أشد صفرة من ميت » قال بخاطب جافريلا : 

هيا انهض يا جافریلا » ثم دسه فى عربته » وليرحل عن هذا 
المنزل فى أقل من دفیقتین ! 

لمل فوما كان بتصور لهذا الشهد خواتيم كثيرة » ولكن لا شك 
أن هذه الخانمة التى كانت تنتظره لم تدر فى خلده ولا خطرت له 
سال soe‏ 

لا أستطع أن أصف شيا مما حدث خلال الدقيقة التى أعقبت ذلك: 
لا الأنات التی تمزق القلب خارجة من صدر الجنرالة المتهالكة فى 
مقعدها » ولا ذهول بيربلتسين ازاء سورة الغضب التى عصفت بعمى وكان 
الى ذلك الحين خاضعا مستكينا » ولا ذعر ناستيا التى كادت تفع مغمى 
عليها فأسرع آبوها اليها » ولا هلع ساشا التى طاش صوابها من فرط 
الجزع » ولا اضطراب عمى الذى استبد به حنق لا یوصف وأخذ يذرع 
آرض الغرفة Be‏ وذمابا وهو يحدق الى أمه التى لم تسترد وعيها» 
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ولا الکاء الصاخب كه فالالى حزينا أشد الحزن مع سادته ٠‏ ذلك كله 
لف « لوحة » لا سل الى وصفها ٠‏ وانما يجب أن أضيف أن رعدا 
فویا فد دوی فی نلك اللحطة +٠‏ ان همهمات العاصثة تقترب مزيدا من 
الافتراب شا بعد شىء ۰ وأخذ مطر غزیر يقرع زجاج النوافذ ویسیل 
عليها مدرارا ٠‏ 
جمحم السيد یاختشایف یقول خافضا رأسه مح رکا يده باشارة 
عجر + 
همست أقول له مضطربا کاضطر ابه : 
- الالة سيئة ٠‏ ولکن فوما قد a pb‏ على الأقل > فلن راه بعد 
اليوم ! 
- أمى ! هل استرددت they‏ ؟ هل شعرین بتحسن ؟ هل 
نستطيعين أن 'نصغى الى“ أخيرا ٩‏ 
العجوز رأسها » وصالبت ذراعبها » وألقت نظرة ضارعة متوسلة على ابنها 
الذى لم تره فى .بوم من الأيام غاضيا مثل هذا الغضب المسعور ! 
وتابع عمى بقول : 
- أمى » لقد طفح الکیل » كما لعلك ٠ cal,‏ ما كان لى أن أعرض 
لك الأمر على هذه الصورة » ولكن الوقت يستحثنى » ولس مة مابدعونى 
أن أنتظر مزيدا من الانتظار ! لقد سمعت النميمة » فأرجوك أن تسمعى 
الآن الحققة ٠‏ أمى ! اننی أحب هذه الفتاة النببلة الشريفة » أحبها منذ 
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وستخصك أنت بأقصى الاحترام » وستکون لك خير ابنة » ولذلك فاننی 
الآن » أمامك » بحضور أقربائى وأصدقائى » أضع طلب خطبتها بين 
قدميها » وأتوسل اليها أن تهب لى هذا الشرف العظيم » أن ترتضينى 
زوجا + 

ارنحفت ناستيا » ثم تخضب وجهها بحمرة شديدة » ووشت عن 
مقعدها ۰ ٠‏ نظرت الجنرالة الى ابنها برهة وكأنها لا تفهم أقواله ؟ ثم اذا بها 
oy‏ راكعة آمامه على حين فحأة وهی تأوه تأوها بمسزق القلب + ۰ 
وصرخت تقول له : 

- بنی یاجور » عزیزی » آرجم فوما ! أرجعه فورا ء والا مت فى 
هذا المساء شه ! 

فلما رای عمى أمه التى عرفها طاغية جبارة ذات نزوات We‏ رآها 
راكعة أمامه لبث كالتجمد دهشة » وطاف فى وجهه نبیر عن ألم ممض ؟ 
ثم لم ok‏ أن ثاب الى وعيه » فمال على أمه » وأنهضها » وأجلسها فوق 


مقعدها ٠‏ 
تابعت الأم توسلها منتحبة : 
- آرجم فوما فومتش يا بنى یاجور ! أرجعه یا عزیزی ! اننى لا 
أمشطيع أن آعش بدونه ! 
فصاح عمى Jyh‏ بمرارة : 
- آمی ! ألم تسمعى اذن ما قلته لك منذ هنيهة ؟ اننی لا أستطيع أن 


أدجع فوما » فافهمى هذا ! لا أستطيع أن أرجعه » ولس من حقى أن 
آرجعه » بعد الذى قاله من كلام سفيه حقير نذل عن هذه الملاك من ملالكة 
الطهارة والفضلة» افهمى يا أمى آن‌الشرف یوجب على" أن آتصف لهذه 
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الفتاة من الاهانة التى آلحفها بها « آما سمعت ما قلته ؟ اننى أخطب هذه 
الاسة وأتوسل اليك أن تبارکی ژواجنا * 

وت الحنرالة مرخ أخرى عن مقعدها » وارتمت راكعة فى هته 
المرة آمام ناستيا » وأعولت تقول لها : 

عزيزانى اللطفه الحلوة » حمامتى الصغيرة الجملة ! لانتزوجه ! 
لا تتنزوجيه آبدا ! وتوسلی اليه با عزیزنی الصغيرة أن برجم فوما فومتش! 
ملاکی اناستازبا آوجرافوفنا ! انی اهب لك کل شیء » واضحی فى 
سبيلك بکل شىء » شريطة أن لا تتروجيه ! مهما أكن فقيرة » فاننی لم 
Gail‏ کل ما آملك » وما يزال عندی شیء مما تر که الرح‌وم زوجی ؟ 
Atle‏ لك كله ۰ وسوف یفدم پاجور الما هد به أيضا ۰ ولكن لاندفصنی 
الى التابوت Le‏ » واسالیه أن برجم فوما فومتش ! ۰۰۰ 

كان يمكن أن تستمر العجوز فى ضراعانها التنهدة الآنة زمنا طویلا 
لو لا أن بير بلئسين وسيدات الحاشيه فد هرعن اليها صارخات ضرخات 
اسیتاه كبيرة » لنهضنها من هذا الوضع الذلیل بين قدمی معلمة مأجورة ! 
و کات ناستبا لا AG‏ تستطيع الوقوف على ساقيها من فرط الضوف © 
ركانت بیربلنسین توشك أن تبکی کرها وبغضا ۰ 

صاحت ی ا بلنسين تقول لعمی ۷ 

- انك نجهز على أمك » انك تفتلها ! 

ْم قالت لنامتا : 

- أما أنت يا آناستازيا أوجرافوفنا ء فليس لك أن تفسدی ما بين 
أم وابنها ove‏ أن الله نفسه يحرم هذا ! ٠+١‏ 


هئف عمی بقول : 
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- احسی لسانك يا آنا تیلوفنا ! لقد تحملت الى الآن ما فبه 
الكفاية | ooo‏ 

كرا اك pee et a‏ 
تلحق بی حتی الآن ما يكفى من اهانات ؟ آنا لست عبدتك » هل تسمع ٩‏ 
نا بنت لیوتان كولونيل آنا ٠‏ لسوف أرحل » ثم لا أضع قدمى فى منز لك 
بعد اليوم أبدا ٠‏ أبدا ! أنا مسافرة فى هذا اليوم نفسه ! ۰۰۰ 

ولکن عمی ام ؛ بصغ اليها > » بل اقترب من ناستا » وتساول بدها 
See ee oe a‏ 
يأسا: 

- هل سمعت ما أعرض يا آناستازیا أوجرافوفنا ؟ 

فأجابت ناستا مرتجفة أشد الارتحاف هی أيضا : 

ب بل دعنا من هذا يا ياجور ایلتش ۰ 

لا فائدة ٠‏ 

وشدت على بده ثم استآنفت كلامها تقول : 

- أنت ترید ذلك بسبب ما جرى مساء أمس ٠‏ ولكن هذا ستحیل 
۰ هأنت ذا تری أله ستحل ۰۰۰ لقد ألخطأنا يا ياجور ایلتش ٠٠+‏ 
ولكننى سأظل أذكرك محسنا الى منعما عل“ ٠٠٠‏ وسأدعو لك الله من 
أعماق قلبی ۰۰۰ الى الأبد ! 

وخنقت الدموع صونها ۰ كان واضحا أن عمى السکین قد توقع 
هذا الرد + فلم پخطر باله لا أن بلح ولا أن يحتج ۰ كان مائلا على 
ناستبا التى لم يترك يدها » یصفی الى كلامها عاجرا عن النطق بكلمة 
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واحدة ‏ وقد استولی عليه حزن شدید وکرپ عظيم ٠‏ وأخذت الدموع 
لملا عشه + 

cally‏ ناسا تقول ؛ 

ب ذکرت لك منذ أمس آنی لا أستطيع أن أصبح زوجتك ٠‏ 
وهات ذا تری بت : ما من أحد پریدنی هنا ٠٠١‏ ولقد أحسست أا 
بهذا كله » ality‏ به منذ زمن طويل + ٠‏ لن باركه أمك زواجنا ٠٠٠‏ ولا 
الأخرون + وستذعن wil‏ آخر الأمر ء لأبك اسان كريم » ولكنك 
ستتصذب إسسى ۰۰۰ لأنك لبيل مسرف فى اللبل شهم مسرف فى 
الشهامة | ۰+ 

وأمن باجفكين على کلامها مرددا : 

ب هذا صحیح يا ناستیا » اله مسرف فى الشسسهامة » مسرف فى 
الشهامة ٠‏ هذا صحیح ٠‏ "نلك هی الكلمة التى يجب أن تقال ٠‏ 

وكان ياجفكين lilly‏ عند الجهة الأخرى من مقعد ابنته + 

وتابست Galt‏ كلامها : 

لا أريد أن أكون سیب اضطراب فى ملزلك ٠‏ ولا تقلقن 
لصیری با پاجور ايلتش + لن we‏ أحد > لن سىء الى" أحد oe‏ 
سأسافر هم أبى 0 فى هذا اليوم تشه oe‏ والأفضل أن بودع کل 


منا الآخر الآن با باجور ایلتش ۰۰۰ 
قالت الفتاة المسكيئة ذلك وسكبت سيلا جديدا من الدموع + 
سألها عمى وهو یتأملها بعينين تفیضان يأسا لا سبيل الى منالبته : 
أهذه كلمتك الأخيرة حقا يا آناستازيا أوجرافوفنا ؟ ما عليك الا 
أن تتکلمی فأضحى فى سبيلك بکل شىء | ۰۰ 
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فردد ياجفكين یقول : 

ad _‏ قالت کلمتها الأخيرة يا باجسور ايلتش ٠‏ وقد شرحت لك 
الأمر شرحا واضحا جدا + أنت أطيب الئاس طرا با ياجور ابلتش ٠‏ 
آردت خيرا كثيرا ؟ وشرفتنا كثيرا » كثيرا » كثيرا ٠‏ ولکن لسنا أهلا لك 
يا باجور ايلتش ! أنت فى حاجة الى خطببة غنية > بيلة المحتد » جملة » 
وذات صوت ٠ Lal‏ أنت فى حاجة الى زوجة تمشی فى أجنحة منزلك 
مزدانة” بأحجار الاس وريش النعام +++ ولعل فوما برضی Bae‏ أن ,بعود 
وأن بباركك ٠‏ ذلك أنك سترجعه ٠‏ ولقد أخطأت » نسم أخطأت خطأ 
كبيرا حين أسأت معاملته ! وانه لم يقل ما فال الا من باب الشهامة تدفعه الى 
ذلك حماسة الفضيلة فى قلبه النببل ! وسوف تعترف أنت نفسلك بهذا فى 
المستقبل » سترى ۰۰۰ انه اسان موهوب > انسان عظيم ! تذکر أنه لابد 
أن بکون الآن مبللا حتى العظام ۰۰۰ فالأولى أن تأمر بارجاعه » ما دام 
راجعا على كل حال ۰۰+ 

صرخت الحنرالة قائلة : 

- فأرجعه يا بنى أرجعه ٠٠١‏ لقد قال صاحبنا الحقيقة بسنها ! 

وتابع باجفکین : 

ب انعم + أن أمك الطيبة حزينة أشد الحزن ٠‏ ولا فائدة من 
اصرارك ۰۰۰ أما نسحن » آنا وناستيا » فقد آن لنا أن نرحل ۰۰+ 

صاح عمى يقول : 

- اننظر با أوجراف لاریوتش » أرجوك » أنوسل ٠٠ CU‏ كلمة 
أخرى + كلمة واحدة eee‏ 

هتف عمى بذلك ثم ابتعد ومضى بحلس على مقعد فى آخر الغرفة > 
ومال برأسه نحو الأرض » وغطى عه ببديه » وغرق فى التأمل ٠‏ 
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دفى هذه اللحظة دوی صوت رعد رهب > وسقطت الصاعقه على 
المنزل Le‏ * اهتز كل شىء ٠‏ أطلقت البحنرالة صرخة حادة » وكذلك 
بير بلتسان + ورسمت مسدات الحاشية اشارة الصليب وقد کدن بمتن 
خوفا » وكذلك فعل السید باختشایف فى الوقت نفسه ٠‏ 

وهمست خمسة آصوات أو ستة فى آن معا تقول : 

— ادع لا الله یا قدیس ایلیا * 

وأعقب الصاعقة مطر رهيب » فكأن بحيرة برمتها تسکب Gale‏ على 
٠ gS.‏ 

قالت بير بلتسين : 

= مسکان فوما فومنش ۰ انه الآن وحد فی البرارى 

وصرخت الجرالة بلهجة بائسة وهی تندفع نحو الباب کالچننة : 

— آرجعه يا بنی یاجور ! 

ولکن سیدات الحاشية آدرکنها قبل أن تخرج من OW‏ » وأحطن 
بها پواسنها بآهات وأنات ! وبلغت الجلية آوجها ! 

وتابعت بیربلتسین کلامها تقول : 

ب خرج بردنجوته فقط ۰ ليت له معطفاً على الأقل ٠٠١‏ ولم يأخذ 
مظلة أيضا ٠‏ لسوف تهلکه الصاعقة + ۰۰4 

فأمن باختشايف على كلامها قائلا : 

- لا شك أن الصاعقة ستصعقه ۰۰۰ ثم ان المطر سيغرقه ٠‏ 

همست أقول له : 

- الأفضل أن تسکت ! 
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فأجابنی باختشایف حانقا : 

- أهو اسان أم لا ؟ آهو انسان أم کلب ؟ أتخرج أنت من النزل 
فى جو كهذا الحو ؟ هيا استحم بماء المطر اذا كان يحلو لك ذلك الى هذه 
الدرجة ! 

قلت لعمى وأنا آمل على آذنه : 

- أثراك توافق على عودة فوما فومتش ٩‏ اله لعيب كير أن توافق 
على عودته » ما ظلت آتاستازيا أوجرافوفنا موجودة هنا على الأقل ۰۰۰ 

أجاب عمی وهو برقع رأسه و.برمقنى بلظرة حازمة : 

یا صدیقی العزیز » لقد قلت كلمتى وعزمت أمرى ؟ Wig‏ أعرف 
ماذا بقي “Ye‏ أن أفمل! لا تخش شا ! لن تمس ناسنا بسوء WE ٠‏ مسئول 
عن ذلك ! 

قال عمى ذلك ونهض عن مقعده واقترب من أمه ٠‏ 

- أمى » هدئى روعك | سأرجع فوما فومتش ٠‏ سوف أدركه ٠‏ 
لا يمكن أن يكون قد ابتعد كثيرا ٠‏ ولکننی أقسم بلله أنه لن بدخل الا 
بشرط : هو أن يعترف بذنبه » هنا » على رعوس الأشهاد » أمام جميع من 
رأوا الاهانة » وأن يطلب العفو والصفح والمغفرة صراحة من هذه الفتاة 
النبيلة + انی pel‏ على أن يفعل هذا » سوف أجبره على أن يفعل هذا ؛ 
فان لم يفعل » فلن یجتاز عتبة هذا النزل ٠‏ وائنى أقسم بالله آیضا» 
با أمى » أننى مستعد »> اذا هو ارتضی ذلك » أن أرتمى على قدميه وأن 
أعطيه كل ما أستطيع » ولكن دون أن أضر بمصلحة أولادى ! سوف 
أترك ستساشكوفو > فتعشين فها سعيدة هادئة JU)‏ + وأعود أنا الى 
الخدمة فى اش > فاختم ile‏ فى معمعة الحرب على ساحات القتال ٠٠‏ 


! ذاهب‎ Ui eee كفى‎ 
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وفى تلاك اللحظة فتح الباب » وظهر جافربلا مبللا ملو بالوحل > 
أمام الشاهدین الذين اهترت نفوسهم لظهوره آشد الاهتراز * 

: عمی يسأل جافریلا وهو برتمی نحوه‎ che 

- ما بك ؟ من أين أنت ات ؟ أين فوما ٩‏ 

وهرع الجمیم فى شراهة حول الخادم العجوز الذی كان يتصبب 
منه ماء موحل ٠‏ فکانت الآهات والأوهات ۰۰۰ كانت التنهدات والصرخات 
نقاطع کل كلمة مقولها ٠‏ 

بدأ جافر يلا كلامه يقول بصوت دامع : 

- تر کنه عند مدخل غابة آشجار البتول » على بعد ربع فرسخ من 
هنا ٠‏ لقد خاف الحصان من الرعد فرمی العربة فى الحفرة © 

صاح عمى : 

ب وبعد ٩‏ 

انقلت العربة ٩‏ 

٩ وفوما‎ - 

- سقط فى الحفرة ۰ 

ب هلا آوضحت يا مجرم ! 

- آوذی oe‏ فأخذ ييكى » فحللت الحصان ¢ وعدت الى هنا راکنا 
على الحصان لأنبتكم بما وقع + 

ب وفوما » هل هو هناك ٩‏ 

- نهض واستأنف السير متكثا على عصا ه 

تضاعفت دموع الجنس اللطف وااشحابانه ۰ 

وصرخ عمی وهو بندفع الى خارج الغرفة ماديا : 
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- پولکان ! 

فأخرج له بولکان من الزريبة ء فامتطى عمی صهوة الجواد دون أن 
يضيع الوقت فى وضع السرج » وما هى الا دقيقة واحدة حتی أدركنا من 
وقع حوافر الحصان الذی راح یجری مسرعا ان عمی مفی یلاحق فوماه 
ولقد خرج عمی حاسر الرأس ٠‏ 

هرعت السیدات جمعا الى النوافذ ٠‏ واختلطت فى أقوالهنالتفجعات 
بالنصائئح ٠‏ فمن :اصحة بحمام ساخن على الفور » ومن قائله بتدليك 
بالكحول » ومن موصية بشای للصدر ٠‏ وفبل فيما فيل « ان بطن فوما 
لا بد أن تکون خاوية لأنه لم يذق لقمة من طعام منذ الصباح » ۰ ولحت 
الآنسة بيربلتسين نظارتى المنفى فى غمدها مصادفة » فتضخم هذا الأمر 
تضیخما كيرا : ارتمت الجنرالة على الغمد متتحبة » وأسرعت الى النافذة 
تنظر فى الطريق من جديد وهی ما تزال تمسك غمد النظارتين ٠‏ وبلغ 
الانتظار أعلى درجة من درجات الانفعال ۰۰۰ وفى الزاوية القابلة كانت 
ساشا توابی ٠ Leak‏ انهما متعانقتان تختلط دموع كل منهما بدموع 
الأخرى ٠‏ وكانت استا ممسكة بالبوشا نقبله من دفقة الى دقيقة ٠‏ انها 
تودع تلمیذها ٠‏ والیوشا Ky‏ بدموع سخان دون أن یعرف كيرا لماذا 
یکی ٠‏ وياجفكين ومیزتشیکوف بتناقشان فى ركن من الأركان ٠‏ وخيل 
الى أن باختشایف الذی كان يتأمل sy > ola‏ آن یکی هو أيضا » 
فاقتربت منه > فاذا هو ,يصبح قائلا : 

لا ياصديقى ء اذا كان لا بد أن برحل فوما عن هذا المنزل فى 
يوم من الأيام فان هذا اليوم لم بحن بعد ٠‏ انهم لما يعشروا على الأبقار 
ذات القرون الذهبة التی يحب أن تجر عربته حين برحل ٠‏ اهداً بالا 
با بنى ٠‏ ان رب الدار هو الذى سيرحل ٠‏ آما فوما فسبقی ٠‏ 
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واضح أن باختشایف أصبح لا بری الأمور على نحو ما كان يراهاء 
بعد أن انقضت العاصفة ! ۰۰۰ 

وفجأة سمعنا صاحا يهتف : « وصلا ۰۰۰ وصلا ۰۰۰ » + فهرولت 
السیدات نحو الباب معولات + لم يكن قد انقضى على خروج عمی الا 
عشرة دقائق + ان المرء لا بستطیم أن يفهم كيف أمكنه آن برجم فوما 
بمثل هذه السرعة ٠‏ ومع ذلك كان حل هذا اللغز سهلا كل السهوله : 
ان فوما فومتش » بعد ان صرف جافريلا » قد تابع طربقه متکثا على عصا 
فعلا ؟ ولكنه وقد أحس بانه مهجور لرحمة العاصفة والطر الوابل » 
استولى عليه خوف رهب » فقفل راجعا بر کض وراء جافرپلاه وقد التقى 
به عمى لحظه بلوغه القرية ٠‏ 

وسرعان ما اسستوقف عمى عربة كانت مارة » وأسرع عدد من 
الفلاحين يحملون الى العربة فوما الذى أصبح وديعا وداعة حمل + وعلى 
هذه الحالة من الوداعة انما as)‏ رأسا الى ذراعى الجنرالة التی أوشكت 
أن تجن فرحا حين ره + وكان مبتلا وملوثا بالوحل أكثر من جافريلا 
أيضا ٠‏ وفامت قامة المنزل حينذاك ٠‏ فبعض يريد أن ينقل فوما رأسا الى 
فوق » لتغير له ملابسه ؟ وبعض ينادى أن هائوا “be‏ آعشاب وغيد ذلك 
من أشربة منعشة ؟ والجميع يتحر كون هنا وهناك فى كل مكان بغير هدف 
وعلى غير هدى ؟ والجميع يتكلمون معا فى آن واحد ٠‏ ولكن فوما كان 
يبدو عليه أنه لا بری شا ولا يسمع شيثا actly ٠‏ فوما الى أحد المقاعد 
مسئودا من ابطه ٠‏ فتهالك عليه لقلا وأغمض عشه + وأعول آحدهم 
قاثلا انه يحتضر > فانطلقت صرخات مروعة ٠ das‏ وكان الذى ,يعول 
عويلا أشد من dh ge‏ سائر المعولين هو فالالى الذى كان يحاول أن يتتسلل 
بين السدات من أجل أن يقل يد فوما فومتش ٠‏ 
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فوما فومتش بصوت اسان يموت فى سیل 
الفضلة : 


- الى أين أ خذت ٩‏ 





فهمس مزتشکوف قربى بقول > 

- با للدجال اللعين ! كأنه لا يرى الى أين أخذ ! لسوف یحدث 
الآن ارتیاکات ! 

: عمی بقول‎ cle 

E‏ أنت عندنا پا فوما » أنت فى أسرتك ! هدیء روعك > استرد 
عزیمتك ! ثم ان عليك أن تمضی تغير ملابسك اذا أردت أن لا مره 
من كحول يدك ٩‏ ۰۰۰ 

- نعم » Ads‏ من الالاجا ! 

هكذا قال فوما فى أنين وأغمض عشه ٠‏ 

قال عمى : 

ب قليلا من الالاجا ؟ 

والتفت نحو أخته قلقا يسألها بعنه : 
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ولكن أرجو أن يكون عندنا شىء من الالاجا ۰ 
فقالت براسکوفی ایلنتشنا مؤكدة : 

س نعم > عندنا مالاجا oe‏ ما يزال عندنا أربع زجاجات ۰۰۰ 
وسرعان ما هرعت تأتى WE‏ حاملة مجموعة مفائيحها > تشم 
فى ركضها صيحات جميع السيدات اللواتی تهافتن حول فوما تهافت الذباب 

على طبق من مربب ٠ ASW‏ 

فكان من ols‏ هذا الاهتمام كله وهذا السعى كله أن بلغ اسستیاء 

ب ,بريد الآن أن يشرب مالاجا > يريد أن يشرب خمرا لا يشرب 
منه أحد ٠‏ هل يفسل منقاره بالمالاجا الا وغد من هذا النوع ؟ أف woe‏ 
شيطان يأخذهم جميعا ! انى لأساءل : ما بقائی هنا ؟ ماذا آنتظر ؟ 

وأخذ عمى بخاطب فوما بكلام مفكك متقطع : 

فوما > الآن وقد استرددت وعبك » ورجعت الينا واصبحت بسنا 
۰ يحب ol‏ أقول لك با فسوما ۰ sil‏ آری ۰ Ll‏ درك oe‏ 
الاهانة التی آلحقتها بمخلوقة بريئة ۰۰ 

: فوما بکرر كلمة البراءة کمن بهذی‎ ule 

- آين هى براءنی ؟ أين آبامی الماركة ؟ أين أت با طفولتی 
السعيدة » أين أنت يا تلك الأيام التى كنت فها أركض خلال الحقول 
بريثا مضيثا وراء الفراشات ؟ أين أنت أيها الربيع المارك ؟ أعد لى براءنى» 
رو“ الى“ براءنى | ooo‏ ۱ 

و کان فوما » وهو يقول هذا الکلام » باسطا ذراعيه » ینقل بصره بين 
الحاضرین واحدا بعد واحد كأن أحدنا قد أخفى عنه براءنه فى جب من 
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جوبه ٠‏ ولاح على باختشایف أنه يوشك أن پنفجر حنقا مسعورا ٠‏ 

وهمهم باختشايف يقول خارجا عن طوره : 

- ماذا يريد lal‏ هذا call‏ الشجاع ؟ يريد براءته ؟ لعانقها 
ویقلها ؟ ألا ان أغلب ظنى أنه كان فى طفولته وغداً حقيراً مثله الآن ! بل 
هذا أكبد ۰۰۰ لأضعن” يدى فى النار ان لم يكن الأمر كذلك ! ۰۰۰ 

آراد عمى أن يحتج فقال : 

eres 

فصاح فوما بمزید من القوة یقول : 

- أبن هى الأيام التى كنت ما أزال أعتقد فيها أننى هائم موله ؟ 
أين هی الأيام التی كنت أحب فيها الانسانية ؟ أين هو الزمان الذى كنت 
أعايق فيه البشر لأبكى على صدورهم ؟ أين أنا من ذلك كله الآن ء 
أين ٩‏ 

کرد عمى یقول : 

2 أنت عندنا يا فوما » هدیء روعك ! ولکن اللاك ما حرص على أن 
أقوله لك يا فوما ٠٠٠‏ 

قالت بير بلتسين فما يشبه الصغفير » وقد لاح فى وجهها الكره 
والبغض وحدقت الى عمى بعينيها الصغيرتين اللتين تشبهان عینی أفمى : 

حسن صنعا اذا سكت > أت ! 

وتابع فوما : 

- أين أنا ؟ من بحط بى ؟ ما لهذه الثيران كلها وهذه المواميس 
كلها ترید أن تنشب فرونها فى جسمی ! أيتها الحاة » ما أنت فى نظرى ؟ 
امض با فوما » امض ! ألا فلسستهزا بك ! ألا فلشحتقر » ولتثذل ء 
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ولتتضرب» حتى اذا ووريت التراب » وأهيلت على قبرك الرمال » تذ کرت 
الناس یومذاك > فشادوا فوق مثواك ضريحاً بسحق عظامك ! 

همس ياجفكين وهو يضغط يديه احديهما بالأخرى : 

س ريام ! انه يتكلم عن ضریح يشاد تخلیدا لذكراه ! 

أعول فوما يقول : 

لا آرید لى ضريحاً » لا أريد ! لس بى الى ضريح حاجة ! ففى 
قلوبکم انما أحب أن یکون لی ضریح » فى قلوبكم وحدها » نعم وحدها » 
وحدها م وحدها ! 

قال له عمی مقاطعا : 

— کفی يا فوما » هدیء روعك.! دع الأضرحة وشأنها ! واستمع الى 
ما أقوله لك +٠٠‏ أنا أدرك با فوما أن نار الفضلة هی التی كانت تحر فك 
حين وجهت الى“ اللوم والتقریع منذ قلبل ٠٠+‏ ولکنك آسرفت بافوما » 
مضیت بعيدا جدا باسم الفضيلة ۰ أؤكد لك أنك أخطأت التقدیر يا فوما ! 

صفرت بربلشین من جدید تقول : 

هلا سكت أخيرا ؟ أيجب أن تقنل هذا السکین فتلا وقد أصبح 
OV‏ تحت رحمتك ؟ 

اضطربت الحنرالة لدى سماعها gil‏ بيربلتسين > واضطربت بعدها 
سيدات الحاشسية » ولوحن بأيديهن احتجاجا يردن اجبار عمى على 
السكوت ٠‏ 

فأجاب عمى بلهحة حازمة يقول : 

س بل اسكتى أنت با آنا ملوفنا ! أما أا فأعرف هاذا أقول ٠‏ هذه 
قضة مقدسة ٠‏ هذه قضية نمس الشرف والعدالة + legs‏ » ان لك عقلاء 
فعلك أن تطلب المغفرة فورا من الآنسة اللسلة التى آهنتها ٠‏ 
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قال فوما وهو Le Gon‏ جمیعا نظرات ذاهلة هی ظرات انسان 
سی نسانا تاها کل ما جری » فهو لا يفهم شا مما يقال له : 

- أية اسة ؟ أية آنسة آهنت ٩‏ 

— نعم يا فوما » اذا أنت فى هذه اللحظة اعترفت بخطثلك راضياء 
اعترافا سلا » eed‏ لأرتمین" على قدميك » وعندئذ ٠٠١‏ 

: فوما یقول مقاطعا‎ “Gl 

- من آهنت ؟ أية آسة ؟ أبن هى ٩‏ أين تلك الاسه ؟ ذکرونی 
بها » أرجوكم ! 

فى هذه اللحظة » دنت ناستا من عمى وشدنه من ذراعه » وقد 
اضطربت من الخوف أشد الاضطراب » وقالت بصوت ضارع : 

لا پا ياجور ایلتش > دعه وشأنه » لا أريد منه اعتذارا ۰۰۰ لا 
سم هه ارجوك + 

صاح فوما : 

آه »مه تذکرت ! رباه ! بدأت أتذكر ۰۰۰ آوه ! ساعدونی على 
التذ کر ( کذلك طلب وقد اعتراه انفعال شدید ) ٠‏ قولوا : أصحیح آنی 
طردت من هنا كما يطرد کلپ اجرب ؟ أصحبح أن الصاعقة أصابتنی ؟ 
أصحیح أننى ر میت من أعلى السلم ؟ أصحيح هذا ؟ أصحیح ؟ 

فكانت انتحابات السيدات وكان بكاؤهن أبلغ جواب على أسثلة 
فوما + 

۱ : legs وتابع‎ 

آ ٠٠۰‏ صحیح اذن هذا ۰ نذكرت الآن ۰۰+ تذکرت gil‏ بعد 
قصف الرعد وسقوطی» ركضت الى هنا سبقنی الصاعقةء اذ كان على" أن 
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آفوم بواجبی القدس قبل أن أغب الى الأبد ٠‏ آنهضونی ٠‏ اننی أشعر 
باعباء شديد » ولكن على أن call‏ بواجبى + 

| نهض فوما » فما ان انتصب حتى اتخذ وضع الخطيب » باسطا 
بدیه » وفال بصوت عال : 

- یا کولونیل » ان ذاکرتی نعود الى" ٠ OM‏ لم تذهب الصاعقة 
بعقلى + ولكن آذنی اليمنى ما تزال صسماء ٠‏ ولعسل سيب ذلك لسن 
الصاعقة بل سقوطى من على درج الباب ۰۰۰ على كل حال » ما لهذا من 
كبير شأن ! ما عسى أن یکون لأذن فوما الیمنی من قيمة ٩‏ 

قال هذه الكلمات الأخيرة بلهجة تبلغ من الحزن الساخر > وأتيسها 
بابتسامة تبلغ من المرارة التى توقظ فى النفس الشفقة » أن أنات السيدات 
انفجرت مرة آخری نتری ۰۰۰ وألقت السيدات على عمى نظرات عتاب > 
بل ونظرات كره وبغض ٠‏ فأخذ المسكين يفقد صموده أمام هذا الاستنكار 
العام الشامل ٠‏ وبصق میزنتشیکوف جابا من فسل الاشمثزاز » ومطى حو 
النافذة ٠‏ أما باختشايف الذى نفد صيره وأصبح لا يطبق التلبث فى 
مكانه » فكان یلکزنی بكوعه لكزات ما تنفك تقوی واشتد + 

وزآد فوما یقول وهو يلف كلا منا بنظرة واضحة متعالية متکبرة : 

- آن لكم جميعا أن تسمعوا اعترافاتى ۰ ولكم بعد ذلك أن تقرروا 
مصير أوبسكين الشقى ٠‏ يا ياجور ايلتش »> اننی أراقبك منذ زمن + 
ولقد رافتك وأنا مختتق الصدر قلقا وخوفا » ورایت كل شىء » كل شوىء 
على الاطلاق » بنما كنت أنت لا بخطر ببالك أننى أراقبك ٠‏ يا كولوئيل > 
من الجائز أن أكون قد أخطأت التقدير » ولكننى كنت أعرف أثرتك > 
واسرافك فى حب فسات » وشهوانيتك الجهنمية » فمن ذا الذى يمكن أن 
يلومنى اذا أنا اضطربت أشد الاضطراب خوفا على فضلة نلك الااساتة 
التى هى أطهر الناس وآبرژهن طرا ٩‏ 


۳۳۰ 





! فوما » فوما » حذار ! لا تسرف فى القول يا فوما‎ O 

WIS‏ صرخ عمی وهو ينظر قلقاً الى وجه ناستیا الذی ینم عن ألمي 
شدید وعذاب ممض ٠‏ 

ولکن فوما تابع کلامه دون أن يبدو عليه أنه سمع تهدید عمی : 

- ولم تكن طهارة هذه الاسانة التى تمسحض لقنها بريئة مخلصة > 
لم تكن طهارة هذه الانسانة هى التی تثير وحدها القلق فى نفسى ٠‏ لقد 
لاحظت أن عاطفة رقيقة حنواً تنيت فى قلبها وتزهر كما يزهر الورد هى 
الربيع ٠‏ فتذکرت » بالرغم منى » الکانب بترارك الذی قال : « ان البراءة 
هی على مسافة شعرة من ضباعها» » فتنهدت We‏ « وانطلق الأنين من آعماق 
صدرى خوفا » ووددت لو آضحی بدمی حماية لهذه stall‏ النقة نقاء 
لولؤة ؟ اذ من ما من أحد يمكن أن يضمن سلامة سلوكك يا ياجور 
ايلتش ! ۰۰ لقد كنت أعرف أهواءك العارمة الامحة التى لا يلجمها 
شیء » وكنت أعرف استعدادك لتلسة هذه الأهواء بأى من وفی أية cit‏ 
فهویت الى قاع الخوف والقلق ازاء هذا الخطر الذی يهدد انسة هی 
أشرف الأوانس ALG‏ ۰+ 


صرخ عمی يقول : 
_ فوما ! کف أمكن أن تخطر بالك آمور فظيعة رهيبة من هذا 
اللوع ؟ 


— رافتك ونضی تموت موتا ! فاذا كنت تحرص على أن تصرف 
مدی ما عانیت من عذاب وما قاسیت من ألم » فعد الى شكسبير وافرا 
د هاملت » ندرك الاضطراب الذی شب فى 'شى » والقلق الذی استعر 
فى قلبى ٠‏ أصبحت كثير الشات متوحش السلوك ٠‏ أصبحت > وأنا فيما 
أنا فه من قلق شديد وخوف مستمر » أرى كل شىء أسود حالكا ۰۰۰ 
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وق أن « هذ السواد » الذی كنت آراه لس السواد الذی يغنى فى 
بعض أناشيد الهوی ! لا +۰ لا ۰۰ اننی لم أكن آفکر الا فى انق‌اذها ٠‏ 
وذلك هو السب فى أنك رأبتنى آرغب تلك الرغية القوبة كلها فى ابعاد 
الفتاة عن هذا المنزل ؟ ذلك هو السب فى أننى أصبحت فى الآونة الأخيرة 
كثير الغضب سريع الاهتياج ؟ ذلك هو السبب فى أننى أخذت أكره 
النوع الانسانى كله ! من ذا الذى يستطيع أن ,يصالمنى الان مع الانسانية؟ 
نعم » لعلنى كنت كثير التشدد والظلم تجاه ضوفك » تجاه ابن آخك » 
وتحاه السيد باختشابف الذى طالبته بان ,يكون على علم بحقائق الفلك ٠‏ 
ولكن من ذا الذى لا یغفر لى اذا هو نظر بعين الاعتبار الى الآلام التی 
النى كنت أعانيها ؟ وأستشهد مرة أخرى بشكسير فاقول ان المستقيل 
كان سدو لى هوة لبس لها قرار » هوة يقبع فى قاعها تمساح ۰ وشعرت 
ان من واجبى آن آوقی" من UW‏ ستقع » ان أجنتب من BIS‏ ستحل٠*‏ 
كنت أشعر أننى انما أرسلت الى هنا من أجل هذا » كنت أحس أننى انما 
و جدت هنا فى سيل هذا ٠‏ ولكن ما الذى حدث ؟ حدث انك لم تفهم 
شا من الآلام القدسة التى كانت تضطرم 'ارها فى نضى > بل قابلت ذلك 
منى » طوال الوقت » بالكره والبغض ونكران الجميل والتهكم والاستهزاء 
والاذلال + 

: عمى يقول وقد عصف به انفعال شديد‎ cle 

- اذا كان الأمر كذلك » فأنا أشعر بأن ۰۰۰ 

اذا كنت تشعر بشیء حقاً » فأرجوك أن تصنی الى کلامی ae‏ 
مقاطعة یا كولونيل. » وهأنذا أكمل : ينتج مما تقدم أن ذنبی كله هو sll‏ 
قاسيت كثيرا من IW‏ والعذاب فى سبيل مصير هذه الطفلة وفى سبیل 
سعادتها ٠٠‏ ذلك أنها طفلة بالقباس اليك يا كولويل ٠٠‏ وهكذا جعلنی 
الافراط فى حب الاسائة شطاناً من شساطين العداوة وسوء الظن وكثرة 


۳۳۳ 





الحذر » حتى صرت مستعدا OV‏ أهجم على أعناق الناس أثبخنها جراحا ء 
واعلم يا .ياجور ایلش أن افعالك جميعها لم تزد على ان عززت شكوكى 
وديبى وشبهاتى مزيدا من التعزيز + فامس مثلا » حين شرت Lad‏ امامی 
بغية ان تبعدنی » فلت لنفسى : « انه پیعدنی » ولكنه فى حقيقة الأمر انما 
Any‏ ضميره متمللا فى شخصى > رجاء الايغال فى انفاذ جريمته بمزید من 
السر والسهولة ووو عم ٠‏ 

صاح عمی مصعوقاً : 

فوما » فوما » هيل يمكن أن تكون فد راودتك بالأمس آفکار 
كهذه الافکار ؟ رباه ! واا الذى لم يخطر بالى شىء من هذا فط ٠٠١‏ 


- من السماء انما هبطت على هذه المخاوف ( هكذا تابع فوما 
كلامه ) ۰ وفى وسعك اذن ان "ندرك ما فكرت فيه حين قادئنى مصادفه 
عمياء فى المساء الى آخر الحديقة عند ذلك القعد المشثوم ٠‏ يارب يارب > 
لشدما فاست من ألم فى تلك الدقيقة حين رأيت آخيرا » بام عبنى > على 
حين فجأة » رؤية واضحة صارخة » أن جميع مخاوفی كانت فى محلها » 
وآن جميع شكوكى کان لها ما يبررها ویسو"غها ! ومع ذلك بقى لی امل 
أخير » ضعيف جدا » بيجب آن اعترف بذلك » ولکنه امل ٠‏ فما الذى 
حدث بعدئذ ؟ حدث آنك فى هذا الصیاح نفسه قد حطمت ذلك الامل 
وبددته | بعثت الى برسالة gas‏ فها نك تنوی الزواج » وترجونى أن 
gt TY‏ فى الناس ٠ calle‏ قلت لنسى عندثذ : «لاذا یکتب ال“ بعد آن 
فاجأنه » ولم يكتب ال“ قبل ذلك 5 لاذا لم phew,‏ من قبل » سعد القلب 
جميل الوجه ‏ والحب یجمّل الوجه - لماذا لم يجثنى مرتمباً بين ذراعى 
ISL‏ فى صدری otal yal‏ بدموع السعادة التى لا حدود لها » مفضياً 
الى“ بما يعتلج فى قلبه ؟ أأنا اذن تساح لا يصلح الا لابتلاعك والتهامك؟ 
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آلست اذن بالقادر على أن أسدى اليك بنصبحة ؟ أأنا زنبور کریه متفر 
لا پقدر على شىء الا أن يلسعك بدلا من أن يعمل فى سبيل سعادتك ٩‏ 
Uli‏ صديقه أم أنا حشرة pie‏ 557 ؟ » ذلك هو السؤال الذى call‏ على 
نضى فى هذا الصاح ٠‏ ثم سألت نفسى أخيرا : « لاذا استدعى ابن أخه 
من العاصمة بحيحة انه يريد أن يروجه هذه الفتاة » الا أن تكون غابته 
من ذلك أن يخدعنا ويضللنا م نحن وابن أخه الطائش الذى لا عقل له » 
وآن يستمر فى مكائده الاجرامية خفة" ؟ » ٠‏ لا يا كولونيل > اذا كان 
شمة اسان قد Guy‏ فى ذهنى أن حبك الخفى حب آثم » فهذا الانسان 
هو أنت » أنت وحدك ! وانك لم تأثم فى حق هذه الفتاة اللقية الطاهرة 
السلة » فحسب » وانما أنت بأثرتك وخراقتك وضعف لقتك بى » قد 
عر ضتها لأسوأ الشبهات » وشر" الوشايات والتخرصات ! 


کان عمی یصفی الى کلام فوما خافضاً رأسه ۰ لقد جردنه فصاحة 
فوما من جمع وسائل الدفاع عن نفسه حتی انتهی ats Cat‏ الى الاعتراف 
لنفسه بأنه آثم کل الاثم ٠‏ وکانت الجنرالة وحاشیتها يصغين بصمت 
مغتيط » بينما كانت بيربلتسين تحداق الى ناستا بنظرات الكره الظافر 
والحقد المنتصر + 

وتابع فوما كلامه : 

Lady -‏ كنت على هذه الخال من الاضطراب والغضب والانهيار > 
حبست شی الوم فى غرفتى cholo‏ وأسأل الله أن یلهمنی السداد ! 
فانتهت الى أن قررت أن أمتحنك مرة أخيرة ! ولعلنى قد أفرطت فى 
الاندفاع » ولمل استيائى قد حملنى على شىء من الاسراف » ما دمت فد 
رميتنى من النافذة جزاء ما انطوت عليه نفسى من أقدس LN‏ ۰۰۰ فلما 
سقطت من النافذة فلت لنفسی : « ذلك هو جزاء الفضلة دائما فى هذا 


۳۳۶ 





العالم » ٠‏ وقد بلغت من الانهیار عندئذ أننى فقدت وعبی ٠‏ ولا آذکر OW‏ 
ما الدی حدث بعد ذلك ٠‏ 

فما ان آنی فوما على ذکر هذه الذکری الفحعة حتی تعالت صرخات 
حادة وانتخابات مريرة تقاطع کلامه » وأسرعت الجنرالة تحمل AN‏ 
زجاجة الالاجا التى اختطفتها من یدی ابنتها ٠‏ ولکن فوما أقصى الز جاجة 
عله بحركة متضخمة » ثم أقصى الترالة » وهتف يقول : 

- اتظروا ! يجب أن il‏ كلامى ٠‏ اننى أجهل ما حدث بعد 
سقوطى » ولكننى أعلم أننى فى هذه الساعة > وأنا مبتل بالاه حتی العظام» 
وا أوشك أن تنتابنى الحمى » انما و جدت هنا لاحقق لكم السعادة 
المنادلة + يا كولويل > اننى أعتقد Tel‏ » على أساس قرائن لا أستطيع 
أن أكشف عنها الآن » أن حبك كان طاهراً نی » بل وكريما لا » دغم 
أن ضعف ch‏ قد جعله o WoT‏ اننى بعد أن ضربت واذللت واتهمت 
cal il‏ فتاة يحلو لی أن أسكب آخر قطرة من دمى فی سبللها كما 
يفعل فارس من فرسان القرون الوسطى » قررت الآن أن أديكم كيف 
يشأر فوما أوسكين لنفسه من الاهانات التى T‏ لقت به ۰ هات يدك 
یا کولونیل ! 

صاح عمی قائلا : 

- پسرنی أن آمد" اليك يدى يا فوما ٠٠١‏ لاسما وأنك وصفت » 
على خير وجه » شرف هذه الانسانة التى هى أنبل الناس قاطبة ۰۰۰ نعم > 
اليك يدى يا فوما » مع كل أسفى على ۰۰۰ 

قال عمى ذلك » ومد الى فوما Ty‏ حارة » دون أن يخطر بباله 
ما سعقب ذلك ۰ 

وأردف فوما يقول يصوت واهن » وهو يقصى جحفل السيدات 
التحلقات حوله » من أجل أن بخاطب ناستبا : 
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- وهات يدك أنت أيضاً ! 

فرفعت استيا عينيها نحو فوما خجلى وجل مض‌طربة آشد 
الاضطراب ٠‏ 

قال فوما بحنان وهو ما یزال ممسكأ ید عمی : 

- افتربی » اقتربى يا شتى الغالية ؟ لا بد من هذا لسعادتك ٠‏ 

دمدم میز تتشسکوف بقول : 

ما عساه مديراً من مکائد ٩‏ 

وتقدمت استيا من فوما على مضض وهی ترنجف > فمدت اليه يدها 
الصغيرة بحر كة -ذائفة ۰ 

تناول فوما هذه اليد الصغيرة ووضعها فى بد عمی ؟ وهتف یقول 
بلهجة فخمة : 

- اننى أجمع بینکما وأهب لكما مباركتى » اذا كانت تنفعكما مباركة 
شهيد نزل به الشقاء ٠‏ طوبى لكما » ولتكونا سعيدين ٠‏ هكذا ينتقم فوما 
أوبسكين لنفسه ٠‏ 

لا يملك أحد أن بصف الدهشة التى اعترت جمیع الحضور ٠‏ ان 
هذه الخاتمة التى لم تكن فى اسسبان قد جمدتنا جميعا ٠‏ المترالة ففرت 
فاها وهی ممسكة زجاجة اللاجا بیدها ٠‏ بيربلتسين امتقع لونها وارتجفت 
٠ Ge, le‏ سيدات Rb‏ صفقن geal‏ ثم تجمدت فى مكانهن ٠‏ 
عمى أخذ پرتجف كورقة فى مهب الريح » وأراد أن يتكلم لكنه لم 
بستطع أن ينطق بكلمة واحدة ٠‏ وكانت ناستيا شاحبة كميت فتمتمت 
تفول خائفة خجلة : مستحيل ! coe‏ ولكن بعد فوات الأوان » واستجاب 
باختشايف لهتاف فوما أول المستجيين ۰۰ يجب أن نعترف له بهذا الفضل 
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۰ وكذلك فعلت أنا فى اثره » م كذلك فعلت ساشا بكل صوتها الفتی 
الواضح الصریح ؟ وسرعان ما ارتمت على Ge‏ أبيها ؟ ومثل” هذا فعل 
البوشا ؟ ثم حاء دور پاجنکان © وبعده tle‏ دور مز تشسکوف ۰ 

وعاد bg‏ بهتف مرة PAU‏ 

- طوبی لكما » طوبی ! وارکما ہا اینی" قلبى > ارکعا آمام أشد 
الأمهات حنانا ! اطلیا بركتها ٠ه‏ وسوف أشارككما الركوع اذا وجب 
ذلك ! ٠٠‏ كان عمى وناستا طائشى OW‏ لا يفهمان ما بقع لهما » وهاهما 
بهويان راكعين عند قدمی النرالة قبل أن بتسم وفتهما تبادل نظطرة 
'واحدة ٠‏ وتحلق المع حولهما + ولکن السجوز ظلت ساكنة لا تتحرك» 
ولا تعرف ماذا يجب عليها أن تفعل ٠‏ وکان فوما هو الذی أنقذ الوقف 
مرة أخرى ٠‏ فها هو ذا يرنمى عند قدمی المنرالة » فاذا بهذه البادرة منه 
oad‏ تردد السحوز دفعة واحدة » فتجهش باكية وتعلن أخيرا آنها موافقةه 
فيثب عمی عندئذ » وبحضن فوما پذراعبه * lang‏ يقول : 

Rigs is 

ولکن صونه يختنق » فما يستطيع أن يتابع کلامه + 

زار بان لکسفتش پنادی : 

هاتوا las‏ ! طوبى ووه 

فانبرت بیربلتسین تقول محتجة » وقد اتسع وقتها لأن تسترد وعيها 
oly‏ تنظر الى الأمر وما يشتمل عليه من عواقب : 

لا لم بحن الأوان بعد ٠‏ فانما ,يجب أولا اشعال شمعة أمام 
صور القديسين » ولا بد من صلوات ودعوات » ولا بد من البار کة » كما 
يتم ذلك لدی جمیع من يملكون ذرة من دين ! 
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فأسرع المیع یطعون النصبحة التقية الفاضلة ٠‏ وقامت بعد ذلك 
قامة الدار ۰ آشعلت شمعة ٠‏ صعد ستيان آلکسیفنش على کرسی لیضع 
الشمعة فى الکان الطلوب أمام الأيقونات + ولکن الکرسی تهاوی » فولب 
عنه الر جل الى الأرض ةل بطیثا » دون أن يفقد توازنه مع ذلك ؟ وآخلی 
السسل للآنسة بيربلتسين مذعنا » على شىء من الارتباك » فتولت الانسة 
النحبلة الضاوية اشعال الشمعة التی ارتضت آخیرا أن تشتعل ٠‏ وسرعان 
ماطفقت المتدينة اللتول وسیدات الحاشبه برسمن اشارة الصلب» ویسجدن 
على الأرض ٠‏ وحملت صورة « المخلتص » پسوع السیح الى الجنرالةء 
وارتمی عمی وناستبا راکعین من‌جدید » وتتابع الاحتفال باشراف بيربلتسين 
التقبة التى كانت آوامرها تعلو من دقيقة الى دفقة : « اسجدا آمام آمکما » 
ضعا شفاهكما على ٠ HV‏ فتلا يد أمكما ! » وسد الخطب وبعد 
الخطيبة » رأى السد باختشایف أن يقل الأيقونة هو أيضا » وآن یقتل 
يد السدة الجنرالة كذلك ٠‏ لقد أصبنحم من شدة فرحه لا يشعر بنفسه ٠‏ 

وصاح يقول مرة أخرى : 

- طوبی ٠‏ والآن هاتوا الشمبانیا ! 

و کان جميع الحضور مفتونين نشوة على کل حال ٠‏ النرالة تبکی > 
ولکن من الفرح ٠‏ ان مباركة فوما للزواج سرعان ما أسبغت على هذا 
الزواج صفة النبل والقداسة ٠‏ والنقطة الهامة هى أن المنرالة تبحس الآن 
أن فوما لن ینتزع منها فى هذه الرة أبدا + و کانت سیدات اطاشية جميعا 
يشار كن فى هذه الفرحة الشاملة » ظاهراً على الأقل » وعمی بهرع تارة 
الى آمه فير كع أمامها ليقبل يدها » ویسرع تارة آخری الى“ فیعانقنی ٠‏ 
SSS‏ عمی جميع اطضور ٠‏ ضم" الى صدره باختشایف ومیزنتشیکوف 
ویاجفکین ٠‏ أما البوشا فقد كاد بخنقه من شدة حماسته فى عناقه ٠‏ و کات 
ساشا تحبط بذراعيها عنق ناستا » وتغمرها بوابل من قبل حارة ٠‏ و کانت 
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براسکوفی ایلنتشنا تسكب سيولا من دموع » فلما لاحظ باختشایف ذلك 
آسر ع الها وفتّل يدها ۰ و کال باجفکین العجوز Lice‏ أحد الأ os‏ 
يجغفف دموعه بمندیله ذى الربعات » وقد فاضت نفسه عاطفة ٠ Vig‏ 
وفى الر کن القابل كان جافريلا ,يتأمل فوما فومتش تأمل عبادة » وکان 
فالالى ينتحب بصوت عال ويتنقل بين الجمع بقبل الأيدى واحدة بعد 
آخری + لقد استولى We‏ سكر عاطفى ٠‏ ما من أحد بحس بحاجته الى 
كلام أو شروح : لكأن كل شیء قد قبل + لم ببق الا أن نطلق اهات 
الفرح ٠‏ ولم يستطع أحد » على كل حال م أن يدرك كيف أمكن أن 
تنتهى الأمور الى خاتمة رائعة هذه الروعة » بسرعة كهذه السرعة ٠‏ كل 
ما كنا نعلمه أن ذلك من عمل فوما فومتش » وأن المسألة فد حلت حلا” 
حاسماً لا رجعة عنه ٠‏ 

ولكن ما ان انقضت خمس دقائق على هذه السعادة العامة الشاملة 
حتى ظهرت VUE‏ ايفانوفنا على حين فجأة ٠‏ لقد كانت منحيسة فى غرفتها 
بالطابق الأول » فكيف أحسسّت » كيف شمّت أن الناس » تحت » مهتمون 
بحب وزواج ؟ أسرعت VU‏ ایفانوفنا بیننا مشرقة Cod‏ وضاءة الوجه 
دامعة العبنين من الفرح ء مرتدية ثوب GS‏ أناقة فاخرة ( لقد اتسع وتتها 
td‏ ملابسها رغم كل شىء ) » وهرعت الى استيا رأساً وأخذت تقيلها 
وهی تصیح صيحات كبيرة : 

- استيا » استيا » آکنت اذن تمحبينه وأنا لا أعلم عن هذا شيا ٩‏ ' 
رباه ! انهما متحابان > و کانا يتألان فى صمت » خفبة ٠‏ کانوا یضطهدونها ! 
يا لها من دواية ! عزیزتی ناستبا » قصى على" كل شىء ! احکی لی کل 
شىء ! آیمکن أن تحبی هذا الشسخ الخرف ٩‏ 

ولکن ناستیا قبلتها بحرارة بدلا من أن تجيب ٠‏ 

- رباه ! يا لها من رواية جسلة ! 


۳۳۹ 





بهذا هتفت UL‏ ایفانوقنا » وصفقت یدیها احدیهما بالأخرى ٠‏ ثم 
أردفت تقول : 

ب اسمعى يا ناستبا » اسمعى یا ملاكى ! ان جميع الرجال » من 
أولهم الى آخرهم » عاقون أوباش لا ستحقون حبنا ٠‏ ولكن لعل هذا 
خير من الآخرين ؟ نعال هنا أيها الخرف ! ( قالت ذلك وهی deed‏ الى 
عمى ثم Chast‏ ذراعه ) ٠‏ قل لى : أصحيح آنك قادر على A‏ ؟ آنظر 
الى“ ! اننی أريد أن أوغل فى قرارة عبنيك لأرى هل أنت تكذب ! لاء 
لا » ان ane‏ لا تكذبان ! انهما تسطعان ٠ Ce‏ أوه ! ما آسعدنی ! ناستيا » 
صديقتى » اسمعى ! انك لست ٠ ce‏ فسأعطيك ثلاثين ألف روبل ٠‏ 
فاقلیها :اشدنك الله ! لست فى حاجة اليها » لست فى حاجة اليها البتة ۰ 
سوف یبقی معى مال كثير ٠‏ لا » لا » لا ( بهذا صاحت وهی تحرك بدها 
باشارة انکار » حين رآت استیا تهم أن ترفض ) ۰ وأنت با یاجود 
ایلتش » اسكت ! ذلك أمر لا شان لك به ! لا ياناستيا » ad‏ رتبت الأمور 
وكفى ! أريد أن أقدم اليك هدية منذ زمن طويل » ولم أكن آتظر من 
أجل ذلك الا حبك الأول ٠٠١‏ سوف أتأمل سعادنك ٠‏ سوف تهینیننی اذا 
رفضت الهدية ! لشكيتّى اذا رفضت الهدية ! ناستا ۰۰۰ كلا » كلا > 
کلا » ثم كلا ! soe‏ 

كانت تانبانا ایفانوفنا تبلغ من النشوة والافتتان » فى نلك الدفيقة 
على الأقل » أن رفض عرضها كان مستحبلا بل قاسیا ٠‏ لذلك لم یقرروا 
شيثا على الفور ٠‏ ثم أسرعت تاتبانا ایفانوفنا تقبل المنرالة وبيربلشين > 
وتقبلنا جميعا > واحدا بعد واحد ٠‏ واقترب باختشايف منها باحترام عظيم» 
وسألها أن تأذن له بتقسل يديها وهو بهتف قائلا : 

- اغفرى لى سلوكى الأحمق فى هذا الصباح يا حمامتى > فاننی لم 
اکن أعرف قلبك الذهبی ! ۰۰ 
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فزقرفت VUE‏ ایفانوفنا تقول بلهجة السخر الرصین وهي تلطم 
ستسان الکسیفتش على أئفه بقفازها : 

- يا لك من مجنون ! 

ثم لسته بثوبها الفخم ومرت خفيفة کاللسمة ٠‏ 

ابتعد الرحل السمان باحترام وتعظيم ليفسح . لها مكانا » وقال وقد 
غزته عاطفة رفقة حنون : 

- يا لها من dull‏ محترمة ! 

ثم سر" فى أذنى یقول والفرح يشع فى عییه : 

- أعد أنف الألانی الى مکانه لصقاً ! 

سألته : 

ب أى Gal‏ ؟ أى آلانی ٩‏ 

قال : 

اللعبة التى أحضرتها : الألمانى الذى یقبل سيدته بيلما هی تجفف 
دموعها بمنديل + لقد رقعته لى أودوسيما مساء أمس ٠‏ ومنذ قليل © حين 
عدنا من المطاردة » أرسلت رجلا على حصان لأتينى به ؟ سيصل BU‏ 
بعد برهة ٠‏ هو نحفة رائعة ! 

صاح عمى يقول وهو فى أوج الفرح : 

- فوما ! لقد حققت لى سعادتى > فكيف أستطيع أن آرد" لك هذا 
الجميل ٩‏ 


أجاب فوما مشمّت الوجه : 
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- لا تحفل بی یا کولونیل ! "ابر على عدم الاهتمام بى ٠‏ كن سعدا 
بدون فوما ۰ 

: عمی‎ Cle 

- ذلك آنا الآن مبتهجون کل الابتهاج يا فوما ! ألا تری آننی 
أصبحت لا عرف أين أنا ؟ ان he‏ كلها ودمی كله لن GE,‏ للتكفير 
عن العذاب الذى سببته لك» لذلك ترانی ساكتا لا أحاول حتى أن أعتذره 
ولكن اذا احتجت فى ,بوم من الأيام الى رأسى > الى حياتى ؟ اذا وجب فى 
يوم من الأيام أن آرمی بنفسى الى هوة عميقة القرار فى سبيلك » فلن 
يكون عليك الا أن تصدر أمرك فترى ! ۰۰۰ لن أزيد على ما قلته شا 
يا فوما ! 

قال عمى ذلك وحر اه يده باشارة عجز » لشموره بأنه لا يستطيع 
أن يتكلم أكثر من ذلك » وبأنه لا يستطيع أن یر Gee‏ بجش فى 
أعماق فكره بمزيد من الكمال وبمزيد من القوة ‏ 

- أدأيتم الى عزیزنا فوما فومتش ء أى ملاك هو ؟ 

كذلك ماءت تقول بيربلتسين » شرهة" هی أيضا الى التغنى بمدائح 
فوما + 

ب وصاحت ساشا : 

- نعم » نعم ! لم أكن أعرف أنك رجل على هذا الانب العظيم من 
الشهامة يا فوما فومتش » ولقد أخللت بواجب احترامك وتعظمك 
واجلالك » فاغفر لى فوما » واصفح عنى » وثق الآن أننى سأحبك من 
أعماق قلبى ۰۰ آه ! ليتك تعلم كم أقدرك وأعتبرك ! 


واستأف باختشایف کلامه فقال : 
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- نم یا فوما ء يجب أن تغفر لى أنا آیضا + يا لغبائى ما أشده ! 
at‏ لم أكن أعرفك ! لا » لم آکن أعرفك ! فأنت لست عالاً فحسب » بل 
أنت بطل حقيقى أيضا ! ان منزلى كله فى خدمتك ء تحت تصرفك ! 
ما رأيك فى أن تزورنی بعد غد يا صديقى > مصطحياً انرالة والخطب 
والخطيبة ؟ ومن آیضا ؟ الدار كلها ! الجميع عندى ۰۰۰ ولأعيئن لكم 
dey‏ من تلك الوجبات التى ٠٠‏ لا ۰۰ لا أريد أن آتماهی منذ الآن ٠٠‏ 
حسبى أن أقول انه لن يعوزنا هنالك الا أعشاش سنونو ٠٠‏ أحلف لكم 
بشرفى ! 

وفى وسط البهحة العامة والفرح الشامل > دنت ناستا أيضا من 
فوما فومتش > فقبلته من أعماق قلبها صامتة » ثم فالت : 

- فوما فومتش ۰۰ لأنت الحسن الينا ‏ لقد بلفت من الاحسان الينا 
والتضحية فى سبيلنا أننى لا أدرى كيف أشكر لك صنيعك ٠‏ ولكن الشىء 
الذى أعلمه حق العلم هو أننى ساكون لك آخنا هى بين الآخوات آکرهن 
dou‏ وأشدهن احتراما ٠٠٠‏ 

و لل 
فوما أن ب Se‏ » وطبع قبلة على رأسها » ثم 

- يا أولادى» يافلذات قلبی» ألا فلتعشوا حاة سعيدة » ألا فلتتفتحوا 
كالأزهار ؛ وفى GLUE‏ سعادتكم » تذکروا آحبان! ذلك “ail‏ المبعد 
السکین ! أما أنا فأقول لکم مرة أخرى ان الشقاء أبو الفضيلة* ٠‏ أحسب 
أن جوجول هو الذى قال هذه العبارةه صح أن جوجول کانب خفف» 
ولكن له فى بعض الأحيان أفكارا خصية ! ان المنفى شقاء ! سأضرب بعد 
الآن فى الأرض حاجاً متوكثاً على Glee‏ ۰ ومن يدرى ؟ فلعلنى بفضل 
شقائى أفعل مزيدا من الخير ! ان هذه الفكرة هى الفكرة الوحدة النى . 
تعزینی وتواسينى ونسر ی عنى | 
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: عمی مذعورا یقول‎ cle 

- ولکن الى أرين تذهب يا فوما ٩‏ 

وادتعش - جميع الحضور » وأسرعوا نحو فوما ۰ 

- كيف يمكننى أن أمكث فى منزلك بعد الذى فعلته منذ قلسل 
يا كولونيل ٩‏ 

كذلك سأل فوما بوقار متكبر متنفخ * 

ولكنهم لم يدعوا له أن يتكلم ٠‏ فهذه احتجاجات ترتفع من كل 
حدب وصوب فتطفی على صوته + وأعادوه الى مقعده » وتوسلوا السه > 
وسكبوا الدموع بين يديه ٠ه‏ و کانوا مستعدین أن ینعلوا كل rege‏ ابتغاء 
مر ضانه ٠*‏ طبيعى أن فوما لم يكن ینوی أن يترك « هذا المنزل » أكثر 
مما كان ینوی ذلك بالأمس » وأنه لم يكن یفکر فى ترك « هذا النزل » 
أكثر مما كان يفكر فيه حين أخذ يعزق مربعا من الأرض قد زرع لفتآء 
هو الآن وائق أنهم سیحتنظون به فى كثير من الولاء والاحترام » وأنهم 
سيتمسكون بتلایبه ولا يدعون له أن برحل + ومنذ جمل الجميع سعداء 
cel‏ يعرف خاصة أنهم قد عادوا بعبدونه » وأن كل واحد منهم سيعمل 
جاهدا على أن يجنبه أى سوء وأى هم » وأن کل واحد منهم سیحس بأنه 
يسعده أكبر السعادة ai” pty‏ أعظم التشریف أن يقبل منه فوما ذلك + 
الواقع أن عودته التعيسة وخوفه من العاصفة منذ برهة قد جرحا ath pS‏ 
فى الموضع اطساس » فحضه ذلك مزيدا من الحض على اظهار مزید من 
العجرفة ۰ فانما الثىء الأساسى عنده هو أن ينتهز هذه الفرصة النى 
لا يخطر ببال أحد فيها أن يتصدى لمارضسته » من أجل أن يطنب فى 
الخطابة والوعظ » ومن أجل أن يتعاظم ويتكبر » ومن أن يفيض فى اطراء 
نفسه ٠‏ انه عاجز عن مقاومة مثل هذا الاغراء ٠‏ لذلك كان ينتزع نفسه 
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من أولئك الذین یمسکون به لیصدوه عن الخروج © ویتوسل اليهم أن 
جیوه بعصا سافر » اثلا انه يريد أن یشتری حريته بأى ثمن » ليتاح 
له أن یطوف أركان العالم الأربعة » مرددا أنه لم يرجع الى هذا الست 
الذی أوذيت فيه کرامته ولطخ شرفه وضرب وأهين » الا من أجل أن 
يهب السعادة للجمیع » و کف یمکنه أن یمکث فى « منزل العقوق » وأن 
يأكل فيه « وجبات قد تکون دسمة » ولکنها متبلة بالصفعات » ؟ وارتضی 
فوما أخيرا أن یقتنم بالبقاء ‏ فأعيد مرة آخری الى مقعده ۰ و لکن فصاحته 
لم تكن قد نفد معینها + صاح یقول : 

- ما أكثر ما قاسیت هنا من ألم وعذاب ! کم من مرة مدأوا لى 
لسانهم ! وأنت نفسك یا کولونیل » ما أكثر ما استهزأت بى و تهکمت على" 
فى کل ساعة ویجمیع الأسالیب » كما یفعل ولد من آولاد الشوارع هو 
أقل أولاد الشوارع آدباً ؟ نعم يا کولونیل » انى آتوقف عند هذا التشییه» 
لآنك ان لم نستهزیء بى ماديا فقد استهزأت بى معنویا » ورب استهزاء 
معنوی أقنى اهانة وأمر مذاقاً من استهزاء مادی Chal ٠‏ عن الضربات 
واللطمات ! ۰۰ 

هتف عمی بقول : 

- فوما » فوما ء لا تقتلنی بهذه الذکری ! لقد سبق أن قلت لك ان. 
دمی كله لن یکفی للتکفر عن هذه الاهانة ومحوها ٠‏ فکن رحما > 
واصفح واغفر » وابق عندنا متأملا سعادتنا ! ان سعادتتا هى من صنعك 
يا فوما ! ۰۰۰ 

واستأف فوما یقول : 

eee‏ رید أن cel‏ > أن أحب Vlad‏ ۰۰۰ ولس cay‏ لى أحد 


أحبه ؟ اننی أأمنع من حب الانسان » حال بینی ونه » ES‏ منی * 
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هبوا لى الاسان النی أستطع أن أحبه ٠‏ أين هو ؟ أين بختبیء ؟ لقد 
فعلت كما فعل دیوجان حين حمل مصیاحه باحثا عنه » فظللت طوال 
حانى أبحت عنه ثم لا آجده » وسوف أظل عاجزاً عن حب أحد ما لم 
أجد ذلك الانسان ! ويل لمن جعلنى أكره البشر ! اننى أصرخ WE‏ 
هوا لى الانسان الذی یمکن أن aol‏ ؟ فاذا هم يدفعون الى" بفالالى ! 
vii‏ أحب فلالی ؟ أأنا أستطع أن أحبه ؟ هل أقدر أن احبه ولو أردت ؟ 
لا ! لاذا ؟ لأن جميع الناس على هذه الأرض هم فالالی أو آشباه لفالالى ! 
لا أريد فلالى ! اننى أكرهه » انتی أمقته » اننى أبصق على فلالى » اننى 
أدوسه ٠‏ لو خسرت بين أشمداى * وفالالى لاخترت آشمدای ٠‏ تعال » 
تعال الى هنا يا جلادى الأبدى » تعال الى هنا ( كذلك صرخ فوما میخاطبا 
فالالى على حين فجأة ء وكان فالالى واقفا على رعوس الاصابع > وراء 
الحمهور المحتشد حول فوما فومتشء وقد لاحت فى وجهه براءة عظيمة). 
تعال الى هنا ! سوف آريك يا كولونيل ( هكذا صاح فوما مرة أخرى وهو 
يشد فحأة يد فالالى الذى أصبح كالمجنون خوفا ) » سوف أريك 
Ligh Tb‏ صدق مافلته عن الاستهزاءات والسخريات التى تحملتها هناه 
تكلم يا فالالى » تل الحقيقة » اقصص ما رأيته فى منامك هذه الليلة ! 
سترى يا كولونيل » سترى ثمرات ما غرشت ! هیا یا فالالى » تكلم ! اننى 
مصغ اليك ! 

ارتجف الصبی المسكين وألقى حوله نظرات زائغة ٠‏ ولكن لم 
یتصد" لنجدته أحد » فان جميع الحضور كانوا برتشون خوفا وينتظرون 
جوابه ٠‏ 

- ماذا يا فالالى ؟ آنا منتظر ! 

ولكن فالالى » بدلا من أن یجب » فغر فاه كبيرا » وجار كما يحار 
عجل یذیح ٠‏ 
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ب هل تری هذا العناد يا کولوئیل ؟ هل نظن هذا العناد طسعنا ٩‏ 
يا فالالی » آخاطبات آخر مرة ء وأسألك BL‏ رأيت فى النام اليوم ٩‏ 

eee راأیت‎ - 

همس بقول له باختشایف ملقناً : 

فل له انك حلمت بی ۰ 

وقال یاجفکین یلقنه من الطرف الآخر : 

قل له الك cole‏ بتضائله +۰٠۰‏ 

ألقى فالالى الى ملقنبه نظرة ساذجة » ثم زأر بقول وهو یقذف بسیل 
من دموخ مرة : 

حلمت بفضا؛ »۰۰ حلمت باللقرة السضاء ! eee‏ 

فصاح اطمیع صبحة واحدة ٠‏ ولکن فوما فومتش كان قد قرر أن 
برهن على رفعته ولبنه وهوادته + قال : 

- آری أنك صریح على الأقل ٠‏ وهذه الصراحة لا يقع علیها الره 
لدى جميع اللاس ٠‏ كان الله فى رعايتك ! اذا كنت تسخر منی بهذا الحلم 
Tule‏ » وكنت تنبع فى ذلك نصيحة شخص آخر > فليعاقبك الله أنت 
ومن ينصحونك ! أما اذا لم يكن الأمر كذلك » فاننى أحمد لك صراحتك» 
لأنى تعودت أن أحسب حساب النفس الخلوقة على صورة الله حتى فى 
أحقر عباده ! اننی أغفر لك وأعفو che‏ يا فالالى ! عانقونی يا أولادى ! 
سوف أبقى ! ۰۰ 
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- أبقى وآغفر ! يا کولویل » اعط فالالى قطعة من سکر ٠‏ لا ريد 
أن ییکی فى هذا الوم الذی تعمه السعادة 1 

طببعى أن يعجب الجسع بهذا الکرم وهذه السماحة ٠‏ انظروا فيم 
يفكر ON‏ ! ومن أجل من ؟ من أجل فلالى ! وأسرع عمی بريد آن 
يطع أمر فوما باعطاء SVU‏ فطعة من سکر » فاذا هو آمام طبق من سکر 
فى بدى براسکوفی ٠+٠ Luck‏ لا يدرى الا الله من cal‏ جاءت به oe‏ 
أراد عمى أن يتناول بأصابعه المرتجفة قطعتين من سكر » ثم ثلانا » ولكن 
قطع السكر أفلتت منه ؟ فلما رأى أخيرا أنه فى حالة يعجز معها عن فعل 
ی شىء من فرط انفعاله » لم يسعه الا أن يسكب طبق السكر كله فى 
فسص فالالی » وهو یصبح قائلا : 

س خذ يا فالالى ء هذا من أجل عد اليوم » مكافأة لك على صراحتك! 
نعم مكافأة لك على صراحتك ( كذلك أضاف عمى يقول جادا وقورا 
رصنا ) ۰ 

هتف فيدوبلياسوف وقد ظهر عند الباب » هتف یعلن عن وصول 
زائر > قائلا : 

السيد كوروفكين ! 

حدث شىء من اضطراب ٠‏ لا شك أن زيارة كوروفكين قد جاءت 
فى غير أوانها + 

وألقى كل واحد من الجمع على عمى نظرة تساؤل ٠‏ 

هتف عمی یقول بشىء من التفخم : 

ب کوروفکین ! ألا اننی سعد بزیارته ! ۰۰۰ 

والتفت نحو فوما بنفارة وجلة ٠‏ ثم أردف یقول : 
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- ومع ذلك لا أدرى هل نستطیم أن ندخله علينا فى مثل هذه 
اللحظة ٠‏ ما رأيك يا فوما ٩‏ 

أجاب فوما متعاظما : 

- لا ضير ! لا ضير ٠٠١‏ فى وسعه هو أیضا أن يشارك فى هذه 
الفر حة العامة ! 

الخلاصة أن فوما قد برهن على مزاج حلو ملائکی + 

ال فدوبلاسوف : 

- أسمح لنفسى بأن آلفت النظر. باحترام الى أن كوروفكين لس فى 
حالته الطبيعية ۰ 

ما هذا الكلام الذى تهرف به ٩‏ 

۰ ان كوروفكين سكران‎ ٠ هى التقيقة بعبنها يا سدى‎ A 

ولكن عمى عرف LUT‏ السر قبل أن ينسع وقنه لفتح فمه بكلام > 
وقبل أن یحمر وجهه خجلا » وقبل أن یخاف ويهلع » وقبل أن یضطرب 
أشد الاضطراب ٠‏ ذلك أن كوروفكين بنفسه قد ظهر على العتبة ء فأقصى 
فبدبلاسوف من طريقه » وبدا أمام الحشد المذهول دهشة" ٠‏ 

انه رجل مربوع القامة » قوى البنة » فى نحو الأربعين من عمره » 
له شعر قاتم قد وخطه الشيب » مقصوص قصة الفرشاة » على وجه مدور 
محمر » وعئين صغيرتين محتقنتین دما + ويتألف زيه الغريب من ربطة 
عنق عالية من سسب > مشدودة الى الوراء بدبوس > ومن ردنجوت Naren‏ 
رث » يغطه زغب وأقذار » متمزق تمزفا قويا تحت الابطين » ومن سروال 
one‏ لا يتصوره العقل » وقعة متسخة blurt‏ لا يتخله خبال كان 
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یمسکها بيده ٠‏ فبعد أن تقدم الى وسط الفرفة وقف مترتحا م وحك رس 
أنفه Wald‏ ذهول سکران » ثم اشقت شفتاه بابتسامة بطيئة ٠‏ 

a‏ معذرة سدانی وسادتى 3 3 Cole oe‏ فلملا ووه 

قال ذلك ونقر قذاله بده ٠‏ 

وما لشت الجنرالة أن اصطنعت هيثة من أهينت كرامتها ٠‏ وأخذ 
فوما » وهو جالس على مقعده » يروز بنظره هذا الزائر الشاذ ساخرا ٠‏ 
وتأمله باختشایف بقلق يخالطه مع ذلك شىء مع الشفقة والعطف + آما 
عمى فقد كان اضطرابه لا Tae,‏ ۰ ان منظر كوروفكين يعذبه عذاب 
شهيد ۰ 

بدأ عمى يقول : 

- کوروفکین » اسمع ! ۰۰ 

فقاطعه کوروفکن قاثلا : 

— دفقة واحدة ۰ اننى ألتمس معونتك كابن من أبناء الطبيعة ove‏ 
ولکن ماذا آری ؟ ان ههنا سیدات ۰۰۰ لاذا لم تنبهنی الى أن هنالك سیدات 
آیها الوغد ( كذلك قال وهو یلقی على عمی نظرة مشفوعة بابتسامة 
تواطوٌ ) ۰۰۰ لا ضير ۰۰۰ لا داعی الى الخجل ۰۰۰ سوف أتقدم الى 
انس اللطف Gy‏ لقواعد الادب ۰۰ Gal‏ السىدات الفاتتات ( كذلك 
مقاطع آلفاظه ( eee‏ أن أمامكن اسسانا تسا شقا قد مه قل eee‏ الى 
آخره ۰۰۰ اليقية لا تقال ۰۰۰ أيها الوسقبون هلموا فاعزفوا لحن 
وکا ! 

سأل میزنتشیکوف صاحبنا كورفكين WE‏ فى هدوء : 
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- ألا ترید أن تستریح قليلا ٩‏ 

- أستريح ٩‏ آترید أن تهننی ٩‏ 

- أبدا ٠٠١‏ لکن الرء یحتاج الى الراحة حين یصل من سفر ۰۰۰ 

قال کولوفکان مستاء” ممتعضا : 

- لا ۰۰۰ أنظن أننى شربت ؟ لاء٠٠‏ أا لم آشرب شيثا ۰۰۰ لست 
هذه هى المسألة ! ثم قل لى : أين یمکن أن ينام الرء فى هذا النزل ٩‏ 

- تعال ۰۰۰ سأقودك الى حيث old‏ 

- آين ؟ فى العنبر ؟ لا يا صديقى ۰۰۰ لا تعول على هذا ! AB‏ 
ches‏ من عنبر ۰۰۰ ولكن قدنی مع ذلك ۰ لاذا لا يتبع المرء انسانا 
شريقا ؟ لست فى حاجة الى مخدة ٠‏ من كان عسكريا ففى وسعه الاستغناء 
عن المخدات ٠‏ هىء لی ديوانا يا صديقى > Wyo‏ صغيرا ۰۰۰ واسمح 
أيضا : (قال ذلك وهو يجمد فى مكانه) أرى انك رجل شهم ۰۰۰ فجثنى 
بقليل من ال »۰۰ هل فهمت ؟ كأس صغير يذهب الحزن والسأم ۰۰۰ 
كأس pio‏ واحد Vic‏ لشىء الا مدید الحزن والسأم eee‏ 

فأجابه میز تشیکوف : 

eee حاضر‎ eee poe — 

- عظيم ! ولکن انتظر ۰۰۰ ,يجب على أن أودع ۰۰۰ وداعا سيداتى 
آنساتى ! الحق أنكن قد طعنتن قلبی ۰۰ ولکن AS‏ ! سنشرح الأمور 
فبما بعد ۰۰۰ آیقظونی حبن LL‏ كل شىء ۰۰۰ بل قبل ذلك بخمس 
دقائق على الأقل ۰ لا تمدأوا بدونی » هل فهمتم ؟ ایاکم أن تبدأوا 


بدونی ! 


وغاب السكران الازح سائرا وراء میز تشکوف ٠‏ 
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صمت الجمیع ٠‏ لم تتبدد الدهشة الا بعد لأى ٠‏ وأخيرا راح فوما 
يضحك بصوت خافت » فلبلا فلبلا » على هون ۰۰۰ ثم اتسع Sone‏ > نم 
أصبح فهقهة محلجلة + فلما رأت الحنرالة ذلك أسرعت تضحك هی 
ايضا © دون ان تفقد eel‏ وجهها عن الاسستاء والامتعاض ٠‏ وانطلقت 
ضحكات من كل حدب وصوب على غير ارادة ٠‏ وكان عمى واففا وكأن 
الذهول قد صعقه صعقا » وكان محمر الوجه من فرط الخجل 
والاضطراب حتى لكاد ييكى » ولبث زمنا لا يستطيع أن ينطق بكلمة ٠‏ 

قال أخيرا : 

- رباه ! من ذا الذى كان يمكن أن يخطر بباله هذا ؟ ومع ذلك » 
يمكن أن يقع هذا لكل اسان ٠‏ فوما ! أؤكد لك أنه أشرف رجل > 
duly‏ رجل » وأنه على جائب aS‏ من العلم ۰۰۰ نعم يا فوما » لتريين 
هذا فما بعد + 

أجاب فوما یقول وهو يكاد Gabe,‏ من شدة الضحك : 

wily =‏ رایت + ۰ ۰ رجل رفيع الثقافة » الس كذلك ٩‏ رفم 
الثقافة جدا ! 

قال یاجفکین يدس کلامه دسا بصوت خافت : 

- وما أسلم تفکیره فى شئون السكك الحديدية ؟ 

قال عمى محتحا : 

فوما ! 

غير أن ضحكا شاملا طنی على MIT‏ + وبلغ ضحك فوما من القوة 
أن عمى أخذ یضحك هو آیضا آخر الأمرا٠‏ 
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: یقول قفا‎ cles 
سمح جواد يا فوما ۰ إن لك‎ cl ۰۰ ب طب موه لا بأس‎ 
+ وستغفر لكوروفكين أيضا‎ ٠٠١ فلا كيرا ۰ لقد حققت سعادتى‎ 


كانت ناستبا وحدها لا نضحك ٠‏ انها تنظر الى خطبها بصنین كأنهما 
تقولان : « ما أجملك ! ما أطيبك ! ألا ان قلبك من ذهب ! ليتك تعلم كم 
del‏ ۰۰۱ 
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يكن تجاح فوما تصاحا كاملا فحسب > 
بل كان bles‏ حاسماً أيضاً ٠‏ فسدونه 
ما كان pd‏ أمر » وما كانت لتسوى قضية ؛ 
وهذا الواقع الذى لا مراء فيه قطع الطريق 
على جميع الشكوك » وعلى جميع الاعتراضات ٠‏ ان ما يشسعر به 
آولئك الذين جعلهم سعداء > من شكر وامتئان وعرفان بالجميل > 
لس له حدود ٠‏ ان عمى وناستتا يحمسلائى على السكوت باشارات 
لوم وتأنيب متى سمحت لنفسى بأيسر تهكم على الطريقة التى توصل بها 
فوما فومتش الى تسهیل زواجهما ٠‏ وان ساشا تصیح قائلة : « ما أطيب 
فوما فومتش وما أله ! لأحبكن له وسادة جمبلة ! » » Wily‏ لتعیرنی بأن 
قلبى قاس هذه القسوة كلها ٠‏ والمؤمن اللجديد بفوما فومتش > أعنى 
ستيبان ألكسيفتش » يبدو عليه أنه يهم أن يذبحنى bad‏ حين أظهر أمامه 
شيثا » ولو يسيرا ء من قلة الاحترام لفوما فومتش ٠‏ انه يتبعه الآن كما 
ad‏ كلب صاحبه » وينظر اليه نظرة عابد الى معبوده » ویصیح لدی كل 
كلمة يسمعها منه قائلا : « لأنت أقدس اسان يا فوما ! انك عالم عظيم 
ا فوما ! » ٠‏ أما ياجفكين فقد أصبح فى السماء السابعة ! كان يعرف منذ 
زمن طويل أن ناستيا قد أدارت رس عمى » فكان لا یحلم لا ليلا ولا 
نهارا الا فى الوسيلة التى یزوجه بها ابنته ٠‏ لقسد جعل الأمر يطول 
ويطول » ثم لم يعدل الا حين أصبح من المستتحيل الا أن يعدل ٠‏ وفى 
أثناء ذلك دير فوما الأمر وسواه ٠‏ لعل ياجفكين > رغم اغتباطه وافتانه » 
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كان يدرك ما الذی یجب عليه أن یرضی به ۰ انه یعرف صاحبه فوما 
معرفة تامة » فلا شك أنه كان يقول لنفسه ان فوما فومتش سيسطر على 
هذا النزل الى الأبد » وان طغيانه فيه لن ینتهی ٠‏ الألوف ان أشد الناس 
عجرفة وأكثرهم نزوة يرقون شيا بعد شىء حين تتحقق رغياتهم كاملة ٠‏ 
ولم نكن هذه حال فوما فومتش : ان غطرسته تتفاقم متى حقق تحاحا * 
وها هو ذا » قبل الجلوس الى المائدة لتناول وجبة الطعام » بعد أن بدل 
ملایسه الداخلية وارتدی LS‏ جدیدا» هاهوذا تربع على مقعده ویستدعی 
عمی » ويلقى عليه خطبة وعظ أخرى على مرأى ومسمع من الأسرة 
كلها + 


بدا فوما يقول : 


- يا کولونیل » انك ستتزوج » فهل تعرف الواجبات التی تقع 
عل ooo‏ 

وهلم جرا ٠‏ تخلوا عشر صفحات من حجم « جريدة الساجلات »> 
مطبوعة بأحرف صغيرة » زاخرة بأغرب الغرائب ۰ ذلك كان خطاب فوما 
فومتش + لم يشر الخطاب تقریبا الى الواجبات التى تقع على عانق‌الزوج 
الجدید ٠‏ وانما كان اطراء وقحا ومدیحا سفيها لا یتصف به فوما فومتش 
وحده من رقة الشعور وعظمة اللفس وشحاعة القلب » والاخضلاص 
والتفانی والتتزه عن المنفعة + كان الجميع جائعين أشد الجوع © و کانوا 
يحترقون رغبة فى الانتقال الى المائدة ۰ ولكن ما كان لأحد أن يخطر ty‏ 
أن یحتج » سمعوا خطبة فوما فومتش حتى النهاية باجلال وتعظيم + وحتی 
باختشايف الذى یشتهی الاكل کالغول ليث جالسا لا يتحرك » مظهرا كل 
الاحترام ٠‏ فلما شبع فوما فومتش من فصاحته وبلاغته » ارتضى أخيرا أن 
يتمتع » فطل یشرب ott]‏ العشاء حتى لمل » وأصبح يقترح أنخابا غريبةه 
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ولقد روى ES‏ وقذف بمزاحات تشتمل على غمر ولز فى حق الخاطبینه 
فصفق له الجميع وطنقوا یضحکون ٠‏ غير أن بعض غمزاته ولزاته بلغت 
من قلة الحشمة أن باختشایف احمر خجلا وحیاء ٠‏ وفی النهاية وثیت 
ناستیا عن المائدة وولت هاربة + وأصبح فوما من هربها فى مرح لايوصف 
٠١‏ ولكنه ما لبث أن ثاب الى نفسه وذکر مزایا الفتاة فى بضع کلمات 
منتقاة » ثم افترح lad‏ على صحة ASW‏ ۰ فاذا بسمی الذى كان فی‌الدفقه 
السابقة مضطربا متألا » يصبح على حين فجأة مستعدا OV‏ يقبل فوما 
فومتش ٠‏ ويجب أن أذكر أن الخطيب والخطية أصبح كل منهما یشعر 
تجاه صاحبه بحرج من هذه السعادة التى تغمرهما ٠‏ لقد لاحظت أنهما 
منذ اللحظة التى بوركت فيها خطبتهما لم یتبادلا كلمة واحدة » حتى لقد 
أصبحا یتحاشان أن ينظر أحدهما الى الآخر ٠‏ فلما نهض الطاعمون عن 
المائدة غاب عمى ٠‏ ومضت أا أبحث عنه » فمررت بالسطحة » فرأيت 
by‏ هنالك يرشف فهوته مفيضا فى الكلام نلك الافاضة التی يثيرها الافراط 
فى الشراب » ولم Ga‏ حوله الا ياجفكين وباختشايف وميزئتشيكوف ۰ 
توقفت لأسمع ما يقوله فوما ٠‏ كان فوما يصبح متسائلا : 

- لاذا تروننی مستعدا OY‏ ارتقى المحرقة فى dae‏ ميادئى التی 
أعتنقها وأومن بها ؟ ولاذا تعجزون أتتم جميعا عن فعل ذلك ؟ لماذا ؟ 
لماذا ٩‏ 

فقال له ياجفكين ساخرا : 


- فيم الحرقة يا فوما ؟ علام المحرقة ؟ المحرقة Vol‏ تتحدث ألما .؟ 
والمحرقة Lil‏ تحرقك » فماذا ييقى مناك بعد ذلك ؟ 


- ماذا پبقی منى ؟ يبقى رماد مقدس ٠‏ ولكن نی لك أن تفهمنى ٩‏ 
آنی لك أن تقدرنى ؟ انکم » مش الجهلة > لا ترون العظمة الا فى 
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رجال مثل ped‏ أو اسکندر! وما هی الأعمال التى یقوم بها رجال كهؤلاء 
القاصرء ؟ من هم الذين حقق لهم هؤلاء القباصرة السعادة ٩‏ بأى شىء 
يستطيع أن شاهى الاسکندر وأن يفخر ؟ ah‏ فتح الأرض كلها ؟ ألا 
فاعطونی الجحافل التى كان يملكها تروا فتوحاتى وفتوحانك آیضا» 
وفتوحاتکم جميعا ! لقد قتل هو کلیتوس* الفاضل > آما آنا فلم أقتل ای 
کلتوس فاضل ! ۰۰۰ لقد كان هو صبا غرا > كان انسانا لا شمة له ! 
كان يشغى أن يجلد بدلا من أن یوهب له الحد الخالد ۰۰+ وكذلك 
قصر ! coo‏ 

- ور قيصر على الأقل يا فوما ٠‏ 

لا ٠٠۰‏ لا رحمة با لحمقی الاغساه ۰ 

كذلك صاح oly‏ 


Gul‏ ستبان ألكسيفتش يقول بحرارة » حرارة مردها الى الافراط 
فى الشراب أيضا : 

- أنت على حق ! لا رحمة بالحمقى الأغیاء ! لا رحمة بهم ٠‏ 
هؤلاء -جميعا مذبذبون » هؤلاء جميعا خذاريف يدورون على تدم ! فبحهم 
الله من آكلى مقائق ! ان منهم واحدا قد أراد أخيرا أن يهب منحة دراسيه! 
ما قيمة منحة دراسية ؟ صحیح أننى لا أفهم ما معنى المنحة الدراسية » 
ولكننى أراهن على أنها دناءة من الدناءات ٠٠١‏ لأضعن” يدى فى النار ان 
لم تكن كذلك ! وما فولکم فى ذلك الآخر الذى جاء منذ حين مترئحا 
يطلب كأسا من خمرة الروم فى مجتمع من علية القوم ! أا لا أرى ضيراً 
فى الشراب » فلشرب الرء ما شاء له هواه أن يشرب » ولكن شريطة أن 
لا يتجاوز الحدود ۰۰۰ ان فى وسع المرء دائما أن يستأئف الشرب ۰۰۰ 
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لا ٠٠١‏ لا رحمة ولا شفقة ! هژلاء جميما آوغاد ! أنت وحدك lle‏ 
يا وما ٠۰۰‏ 

هكذا كان باختشایف : متی وهب نفسه لانسان > وهها له كاملة » 
بغير غرض مبيت » وبدون أى تحنظ ۰ 

عثرت على عمی فى الحديقة » قرب الفدیر ۶ فى الوضع النعزل ٠‏ 
كان مع ناستیا + فلما لحتتی استيا خجلت > فاختفت فى الادغال مارقة 
day‏ السهم ٠‏ وهب عمی الى لقائی مشرق الوجه منبسط الأساریر : 
كانت عناه تفضان بدموع الفرح ٠‏ تناول یدی م وضفطهما ضفطا شدیدا 
بکاد یحطمهما + قال لی : 

- صديقى العزيز Che‏ أستطع بعد أن أكون Wily‏ من سعادتی»»۰. 
لا ولا استيا ٠٠٠‏ انا لا ملاك الا ان ندهش ونستفرب > وآن تحمد الله 
وشکر له نعماءه ٠‏ ان استيا لم تفعل شیثا غير البكاء » تصور أننى حتی 
هذه اللحظة آشمر بأنتى مضطرب کل الاضطراب > أشعر بأننى طاتش 
اللب ضائع الصواب » أصدق ولا أصدق ! ۰۰۰ لاذا أستحق مثل هذه 
eo ee‏ ی 

- اذا كان 'نمة انسان پستحق السعادة فهو أنت يا عمی ! ما رأيت 

فى Sle‏ انسانا له ما لك من شرف وئبل وطبة »۰۰ 


کا : من الحسرة والأسف : 


۔ لا يا بنی سرجى » هذه مبالغة ٠‏ والمصيبة أننا طيبون مع الناس 
( أتكلم عنى وحدی ) حين یکون الناس طيبون معنا ! لقد aes‏ أنا 
Oy ae ol ۵‏ 
عینی » ومع ذلك یخیل الى أننى الى هذا اليوم لم آمحضه ثقة ثقة کاملة © 
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ما یزال یراودنی حين رفض هدیتی ! اننى اعترف بذلك مستحسا خحلا! 
الا آن قلبی لينتفض ge‏ آتذکر ما فعلته فى هذا الصیاح ٠‏ لقد ذهب 
صوابى » وطاش لبى ٠٠٠‏ حين تكلم عن ناستا احسست أن فلبی ,يطعن 
۰ ولم أفهم الى آين كان بريد أن يصل من ذلك» فوئيت عليه کالوحش 
الكاسر ٠‏ 

- ولم لا يا عمى ؟ یخل الى“ أن ذلك كان أمرا طببعيا * 

آوقفنی عمی باشارة من يده ۰ 

-۰ لاء !۷ یا صدیقی » لا تقل هذا ! كل ثىء انما برجم الى أن 
طیعتی فاسدة > الى اننی آثانی مفرور ذو کیریاء » عاجز عن كبح جساح 
آموائی ٠‏ تلك أقوال فوما نفسه ( بماذا أستطيع أن أجيب عن هذا ؟ ) 

وتابع عمی یقول بعاطفة عميقة : 


- أنت لا تعرف يا بنى سرجی کم مرة كنت حانقا بغير رحمة » 
ظالا متكيرا ٠٠١‏ وليس ذلك مع فوما وحده ! الآن آتذکر هذا كله 
فيخنقنى الشمور بالعار من أننى لم أصنع شيا يجعلنى جديرا بهذه 
السعادة ٠‏ لقد قالت استيا هذا نفسه عن نفسها منذ هنيهة » ولكننى لا أرى 
فى أى آمر كانت ٠ AT‏ ما Leal‏ بامرأة بل هی ملاك ٠‏ قالت اننا مدينون 
له بدين كبير > وان علينا الآن أن تعمل جاهدين على اصلاح نفسينا وعلى 
فمل خير كثير »۰۰ ٠٠١ ol‏ لك سمعت ما كان فى أقوالها من حرارة 
وجمال ٠‏ رباه ما أروعها من فتاة ! 

وقطع الانفعال صوت عمى ٠‏ ثم استأنف یقول بعد دقيقة : 

لقد قررنا يا صديقى العزيز أن ندلل ء ما وسعنا التدلل > فوما 
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وأمى وتاتانا ايفانوفنا ! آه ٠٠١‏ تانبانا ایفانوفنا ! يا لهذه الخلوفة ماأتملها ! 
٠۰۰ ol‏ ما أكير ائمی فى حق الجسم ! وفی حقك آیضا ! ol‏ ۰۰ لو خطر 
بال آحد الآن أن یمس تاتبانا ایفانوفنا » فویل له ! ۰۰۰ ويجب أن نهبىء 
شیا لصاحبنا میز تشيكوف ۰۸4 

8 نعم یا عمی » لقد غیرت رأيى فى تاتبانا ایفانوفنا ٠‏ يستحيل على 
الرء أن لا يقدرها > وأن لا يقلق عليها ! 


أردف عمى يقول بحرارة : 

- تماما » تماما ٠٠٠‏ یستحل على المرء أن لا یقدرها ٠‏ واليك مثالا 
آخر : كوروفكين ! لعلك نريد أن تسخر منه وأن تتهکم عليه ( أضاف 
عمى ذلك وهو يرمقنى بنظرة خجلی ) ٠‏ لقد استهزأنا به جميعا منذ 
فلل ٠‏ ولکننی أرى آن سلوكنا هذا أمر لا یختفر ٠‏ ریما كان هذا 
الرجل أنبل الناس وأشرفهم ALG‏ ۰۰۰ ولكن القدر أصابه ٠‏ لقد قاسى 
آلاما كثيرة » ونزلت به مصائب جمة ۰۰۰ أنت لا تصدق هذا الكلام مع 
أنه قد يكون هو اللقيقة بصنها کاملة" دققة ۰۰۰ 

- لاذا 'نظن أننى لا أصدق هذا الكلام يا عمى ٩‏ 

قلت هذا وأخذت آفض فى الحديث عن الأشخاص الذين زلت 
أقدامهم وسقطوا ويمكن أن يشعروا رغم ذلك Jal,‏ العواطف الانسانية؛ 
وفى الحديث عن أغوار اللفس الاسانية الثى لا پسبر لها قرار » وعن 
الاثم الذى يرتكبه الرء حين يحتقر Osh‏ الذين يسقطون » بدلا من أن 
يهب الى نجدنهم وأن يقيلهم من عثرتهم » وعن Le‏ آرائنا الأخلاقية حين 
نريد أن نقس الخير والشر ۰۰۰ الخلاصة آنی بلغت من التهاب المحماسة 
فى نفسی أننى مضت الى حد التحدث اليه عن المدرسة « الطبعية » * > 
وختمت كلامى بانشاد أبسات الشعر الشهيرة : 
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حين تطغى ظلمات الوا ۰۰۰ 
فان من شأن ذلك أن أثار حماسة عمی » فاذا هو یندفع قائلا لى : 
صدیقی » صدیقی العزيز » لقد فهمتتی حق الفهم > وعبرت عما 
کت آود آن gal‏ هه ۰۰۰ aye‏ الت cv‏ یا ما Hagen fol‏ 
أفعل ٠‏ نعم » هذه هی الحقيقة ! رياه ! لاذا كان الانسان خبثا شریرا ٩‏ 
لماذا تصرفت 'نصرفا سيئًا ذلك السوء ء كله » مع أن المرء پشعر بسعادة كبيرة 
حين يكون خسّرا » ومع أن الخير شىء جميل غاية الجمال ؟ ad‏ قالت 
Loti‏ هذا الشىء نفسه منذ هنهة ! ٠٠١‏ 
ثم أضاف عمى يقول وهو ينظر الى ما حولنا : 
- انظر ما أجمل هذا الركن من الأرض ! انظر ما أروع الطبيعة ! 
انظر ما أفتن هذه اللوحة ! وهذه الشجرة » هل تراها ؟ ما من رجل 
يستطيع أن يحيطها بذراعيه ! يا لنسغ الذى يترقرق فيها » يا للأوراق 
الخضر التى تتوجها ! وهذه الشمس ۰۰۰ هل ترى ما أجملها ! ان كل 
نی« فرح » ان كل شىء يبدو كأنه غسل وتجدد بعد الماصفة | يجب أن 
نقدر أن الأشجار تفهم وتدرك على طريقتها الخاصة » وأنها تشعر وتحس»> 
Wily‏ تستمتع بالحياة ۰۰۰ نعم » لم لا يكون هذا الكلام صحيحا ٩ Bale‏ 
هه ؟ ما رأيك أنت ٩‏ 


- ذلك جائز جدا يا عمى ۰۰۰ على طريقتها الخاصة طعا ۰۰۰ 

— طبعا طبعا ٠٠١‏ على طريقتها الخاصة ۰۰۰ ما أعظم الخالق ! 
نعم » ما أعظم الخالق ! ولكن قل لى : لا بد أنك تتذکر هذه الحديقة 
ججدا يا سرجى ٠‏ لقد لعبت فبها وطفت بها طولا وعرضا أيام طفولتك ! 
اننى ما أزال أراك وأنت صبى صغير ۰۰۰ ( أضاف عمى ذلك وهو يرمقنى 
بنظرات تفيض Le‏ وسعادة ) ٠‏ لم تكن تتمئع من الذهاب وحدك الا الى 
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ضفة الغدير ؟ هل تتذکر ؟ وفی ذات مساء » تادتك كاتا » فقدتی CANN‏ 
وأخذت تلاطفك ۰۰۰ كنت" قد عدوت كثيرا فىالحديقة » فاصطیغ وجهك 
بلون الورد ٠‏ ما كان أجمل شعرك أيامذاك ! كان زاها متموجا ٠‏ لعبت 
LS‏ طویلا" بضفائرك » ثم قالت : « آه ٠٠١‏ ما أحسن ما صنعت اذ جشت 
بهذا الم الينا » ٠‏ هل ٩ Sos‏ 

— قليلا يا عمى * 

كان ذلك عند هبوط المساء » وكانت الشمس تلقی ضوه‌ها عليكما 
كلىكما ٠‏ وكنت Lute Ui‏ أدخن فى أحد الآركان وأنظر اليكما ٠.٠‏ 
سوف أزورها كل شهر يا بنى سرجى > فى قبرها بالدينة ( أضاف يقول 
ذلك بصوت آجش بحس فه السامع ارتجاف العبرات المكبوحة ) » لقد 
تحدثت فى هذا الآمر مع ناستا ؟ فقالت لى تاستیا اننا سنذهب نزورها معا 
فى القرة + 4۰ 

وصمت عمی ليكبح انفعاله ۰ 

وفی نلك اللحظة دنا منا فیدوبلیاسوف ۰ 

- فدوبلاسوف ! هل فوما هو الذی آرسلك ٩‏ 

- بل جئت من تلقاء نی ۰ 
كنت آرید أن أسأل عنه منذ قليل ۰۰۰ هل تعلم یا سرجی ؟ لقد أرسلت 
فدوبلیاسوف یری ما پجری ! ايه فيدوبلياسوف ! الى أين وصلنا ؟ 

قال فيدوبلياسوف : 
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الك أن تمن“ على بحمايتك السامية لى من الاهانات التى تلحق بى کل 
یوم ۰۰۰ 

- أتراك تعود تکلمنی مرة أخرى فى أمر اسمك ٩‏ 

كذلك cle‏ عمی مرو عا ۰ 

_ ذلك أمر لا بد منه ٠‏ انهم یهینوشی بغر انقطاع ۰۰۰ 

_ آه »۰۰ فبدوبلياسوف » فیدوبلاسوف ! ماذا يجب أن أصنع 
بك ؟ 

قال عمی ذلك فى شجن وأسى » ثم أردف يسأله : 

طيب » ما هی الاهانات التى تشکو منها ؟ اتفقدن" عقلك اذا أنت 
بقیت على هذه الخال » ولتضطرن" الى وضعك مع المجانين ! 

أجاب فيدوبلياسوف يقول : 

_ أعتقد اننى ما زلت أملك عقلى كاملا ٠‏ 

فقال عمى مقاطعا : 

ب طیب » Ub‏ ۰۰۰ أن ما أقوله یا بنی انما هو فى سيل خيرك ۰ 
نا لا أحاول أن أؤللك ٠‏ اشرح لى هذه الاهانات التی "شير اليها ٠‏ أراهن 
منذ الآن على أنه لس هناك ما يستحق أن تضرب من أجله قطة ٠‏ 

- بستحل الاستمرار على هذه الحال * 

ا 

ب يسبب الجميع » ولا سیما ماترونا ٠‏ ان حياتى مسممة بسییها ۰ 
ان جميع الأشخاص الممتازين الذين رأونى منذ طفولتى رددوا ceil‏ 
أشبه الأجانب » ولا سيما بملامح وجهى يا سیدی ٠‏ ومن أجل هذا 
پاسیدی انما أصبحت حباتی الآن لا تطاق » فما ان أمر قرب هذا أو ذاك 


۳1۳ 





حتی تنطلق ورائی صبحات تشتمل على جمیع أنواع القول الهاجر ۰۰۰ 
الصیبان الصغار أنفسهم » الصبان الصغار الذین يسستحقون أن 
يضربوا على أقفيتهم » يعاملوننى بوقاحة ۰۰۰ منذ قليل » قبل أن أجىء الى 
هنا كانوا ما يزالون یصیحون ۰۰۰ لقد نفد صبرى يا سيدى ٠‏ أسيغ على 
حمايتك ! 

ol —‏ ۰۰۰ فدوبلاسوف ۰۰۰ قل لی : يماذا یصیحون ؟ لا شك 
آنهم یصححون بکلام تافه لا يستحق الالتفات «all‏ 

— کلام لا حشمة فيه يا سيدى ٠‏ 

قل لى ما هو هذا الكلام مع ذلك ٠‏ 

٠ (pawl ب‎ 

بل قله 

تب هم يصبحول : 

بلع جرشكا الهولاندى 
لفنا ضخما يزن رطلا 

— هه ! ظننت انهم صاحوا لا يدرى الا الله بماذا ! لا تبال بصیاحهم 
يا فيدوبلياسوف » وامض فى طريقك دون أن تلوی على شىء ! 

- حاولت أن لا أبالى » ولكن ذلك لم يمنعهم من التمادی ۰۰۰ 

قلت : 

— اسمع يا عمى ٠‏ هو يشكو من أنه أصبح لا بطق الحياة هنا ۰ 
فارسله زمنا الى موسكو » الى أستاذه فى الخط ٠‏ أظن أننك قلت لى انه 
عمل عند خطاط > آلس كذلك ٩‏ 

ب من سوء الحظ يا عزیزی أن ذلك الخطاط أيضا قد انتهى نهاية 


ier dere 
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oe 

أجاب فدوبلاسوف : 

ب افترف جريمة الاستيلاء على مال غسيره » فجنی من ذلك » رغم 
موهبته > أن أودع السجن » حبث يقغى بقية عمره ۰ 

قال عمى : 

ب طب » طب يا فدوبلاسوف ! هدىء Cle gy‏ الآن » وسأسوى 
هذا الأمر كله ٠‏ أعدك بذلك ! ولكن ماذا يفعل كوروفكين ؟ أما يزال 
٩ Ut‏ 

ب ad ٠٠٠ lal‏ أراد أن يرحل > وجئت أنئك بذلك + 

- أن يرحل ؟ ماذا تقول ؟ وهل ترکته ينصرف ٩‏ 

كذلك صرخ عمی ۰ 

فأجابه فیدوبلیاسوف : 

ب سمحت له أن ینصرف رأفة" به ! كان منظره ,ثير الشفقة فى 
ا لحيل معط اوه اي کا ری مه سول 
ویطلق صرخات أليمة » ویضرب رأسه بقبضة يده + 

آخذ یمول ٩‏ 

لکی أستعمل تعابير أقرب الى الاحترام آقول انه أخذ gh‏ أنواعا 
من الأنين + كان يصرخ متسائلا : « كيف يمكننى أن أمثل الآن أمام 
الجنس اللطف ؟ » ۰ وأضاف بعد ذلك یقول : « لست جديرا بأنأكون 
اسانا » ٠‏ وقد قال ذلك كله بحرن شديد وكلمات منتقاة 1 

- ألم أقل لك يا سرجى ؟ ان له قلبا حساما مرهفا ٠‏ ولكن لاذا 
تركنه يذهب يا فندوبلياسوف مع أننى آمرتك صراحة" بأن تحتفظ به ٩‏ 


coo يارب‎ 
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اذا كنت قد تركته يذهب » فما كان ذلك منی الا شسفقة به 
ورحمة ٠‏ لقد رجانی أن لا أقول لأحد شتا ٠‏ وكان حوذيه قد أطعم 
الحصان وقرنه الى العربة ٠‏ أما عن AL‏ الذى أقرضته اياه منذ HW‏ 
أيام » فقد أمرنى بأن أشكره لك باحترام > وأن أ بلغك انه سيرد اليك 
دينك فى بريد قريب ۰ 

سألت عمى : 

ما هو هذا المبلغ يا عمى ؟ 

فأجاب فیدوبلاسوف : 

ب تكلم عن خمسة وعشرین روبلا * 

— هو مبلغ أقرضته اياه فى المحطة ٠‏ كان يعوزه هذا المبلغ لدفع 
ما عليه + سيرده الى" فى dal‏ بريد دون أى شك ٠‏ قل لی یا سرجی : 
ما رأيك فى أن أبعث استدعيه ٩‏ 

- لا يا عمى » الأفضل أن لا تجبره على العودة * 

- ذلك تقديرى أيضا ٠‏ هل نرى یا سرجى ؟ اننى لست بفيلسوف» 
ولكننى أعتقد أن فى كل انسان من الخير أكثر مما محسبه فيه حين HY‏ 
الى مظهره ٠‏ كذلك كوروفكين : انه لم بطق احتمال الخزى الذى شعر 
به ٠‏ ولكن ها بنا الى فوما ! لقد تأخرنا كثيرا * لعله يشعر من عقوقا 
ومن قلة اكتراثنا بجرح فى كرامته ۰۰۰ هنا بنا ! تعال معى ! آه ۰۰۰ 
کوروفکین ۰۰۰ کوروفکن 1 ۰۰۰ 

انتهت روايتى ٠‏ تزوج الحسيان واستقر ملاك الخير فى منزل عمی 
متصدا فى شخص فوما ٠‏ فى وسعنا هنا أن نسوق ملاحظات شتی وأن 
تزجی lil‏ كثيرة ٠‏ ولكن لا فائدة من ذلك فى حققة الأمر ٠‏ هذا 
رأبى على ٠ BW‏ لذلك سأستغنى عن الملاحظات والتعليقات ببضع كلمات 
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عن الصير الذی كتب على آبطال فصتی ٠‏ ذلك آمر لا بد منه » ولا تكمل. 
بدو نه روایتی * 
لقد تم زفاف الخطییین السصدین ( بفضل فوما ) بعد القضاء ستة 


أساببع على الأحداث التى أتيت على وصفها ؟ تم الزفاف فى داخل الأسرة 
بدون Ue‏ أو ضوضاء ء فلا مظاهر أبهة ولامدعوين من الخارج ٠‏ لاأحد 
الا بيض الأصدقاء ٠‏ كنت أنا فتى الشرف لناستيا » وكان میزتشیکوف 
فتى الشرف لعمى ٠‏ وطبعى أن الشخصية الأولى والرئسية انما كانت 
شخصية فوما فومتش : فهو الذى تحلق حوله القوم » وهو الذى كيل له 
المديح » وهو الذى لوطف وجومل + ومع ذلك حدث ان سی ذات مرة 
حين صبت الشمیانا ٠‏ فسرعان ما نشست مشكلة صحتها ملامات واعوالات 
وآنات ٠‏ هرع فوما يحبس نفسه فى غرفته ويقفل بابها بالفتاح صائحا انهم 
يحتقرونه » وانه أصبح الآن مع « الناس الجدد » الذين دخلوا فى 
الأسرة نفاية” لا تصلح لير أن ترمی ٠‏ وحزن عمى من ذلك حزنا 
شديدا » واسشد به كرب عميق* وأخذت 'استنا تمكى ۰ وسقطت المترالة 
مغشہا عليها كما جرت العادة بذلك +٠٠‏ واستحالت مائدة الزفاف الىمائدة 
جنازة ۰ ۱ 
وخلال السنین السبع التى عاش فیها فوما فومتش بعد ذلك فى منزل 
عمی » ذاق عمی السکین وذافت استيا المسكينة الأمر ين من سلوك فوما 
صاحب الفضل علیهما ad ٠‏ ظل الى أن مات (وقد مات فى الستة الماضية) 
لا يكف عن تصدیمهما بشراسة طبعه » ونوبات اعتکار مزاجه » وملامائه» 
وغضبانه » وتهديداته » ولکن تفانی « الزوجین السعيدين » فى سبيله لم 
یضعف سسب ذلك قط ٠‏ بالعکس : كان تفانیهما فى سببله یزداد بازدیاد 
نزواته ٠‏ لقد بلغ ياجور ایلتش وبلغت ناستبا من سعادة کل منهما بالآخر 
أنهما کانا یختبان حتی هذه السعادة التی یتخیلان أن الله نفسه قد تجاوز 
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بها حدود القصد والاعتدال ٠‏ واذ کانا بحسان آنهما لا پستحقان کل‌هذه 
الرحمة التی غمرهما بها الرپ » انتهیا الى الاقتناع أن علیهما أن یدفصا 
من سعادتهما محنة قاسية ٠‏ قفى وسع القارىء ان يفهم والحالة هذه 
كيف استطاع فوما أن يفمل فى هذا المنزل كل ما كان يخطر له على 
بال eee‏ 

ألا ما أكثر ما اخترع وابتكر أثناء هذه السنين السبع ! لا يستطيع 
المرء أن يتصور مدى ما مضت الله نفسه العاطلة من شذوذ وغرابة » ولا 
أن Joe‏ الاكتشافات EW‏ والنزوات اللوقولوصية* التى كانت تتغذی 
بها هذه‌اللفس العاطلةه ولقد ماتت النرالة بعد زواج عمى بثلاث سنين. 
فأصبح فوما يتيما » وأظهر من الحزن والكرب مالا سبيل الى مغالبته * 
انهم حتى هذه اللحظة ستيد بهم الذعر والرعب حين يتذكرون الحالة 
التى ظهر بها عند موت الحنرالة ؟ ولا ينسون أنه بعد أن أهيل التراب 
على حفرة قبرها ارتمی معولا قائلا ان عليهم أن يدفنوه مع الموفاة * 
وخلال الآشهر الثلاثة التى أعقبت الوفاة لم يتركوا بين يديه لا سكينا ولا 
شوكة مخافة أن ينتحر ٠‏ وفى ذات مساء فتحوا فمه عنوة لسخرجوا منه 
دبوساً زعم آنه يريد ان يبلعه * وقد لاحظ احد شهود الدرامه اثناء ذلك 
أن فوما فومتش كان فى وسعه ألف مرة أن ييلع الدبوس أثناء الصراع 
لو شاء ذلك » ولكنه لم یفعل ۰ غير أن أهل اليبت الذين سمعوا هذا 
الكلام قد امتعضوا أشد الامتعاض »> ووصفوا قائله بأنه انسان شرير لا 
قلب له ٠‏ ناستا وحدها ابتسمت ابتسامة خفيفه ولزمت الصمت ؟ ولدئك 
رشقها عى بنظرة قلق جاد ۰ يجب أن نلاحظ مع ذلك أن فوما فومتش > 
رغم ازدياد غطرسته ورغم النزوات التى لم يشا آن يعدل عنها » ولم يعد 
يسمح للفسه بذلك الاسشداد الطاغی الذى كان یمارسه من قبل» ولم بعد 
يزجى لعمى ما هب ودب من الخطب الطويلة والتصائح الكثيرة كما كان 
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یفعل من قبل ۰ كان فوما یتشکی ویتذمر وپندب ويکيل لعمی اللوم بعد 
اللوم » ولکنه أصبح لا يهينه بمثل الوقاحة التی كان يعمد اليها ۰ لم 
تتكرر مشاهد من نوع مشهد « صاحب السعادة » » وعمى مدين بهذا 
لناستبا » فلقد استطاعت Len)‏ » دون أن يلاحظ أحد ذلك yyw‏ » ان 
تجبر فوما على انهاء أنواع الاذلال التى كان یوقعها فى زوجها ٠‏ لقد 
بت أن تری فوما يستهزىء بزوجها ويضعه موضع السخرية » وظفرت 
بتحقيق ما ارادته ٠‏ أدرك فوما ادراكا واضحا آنها قد فهمته تقريا ؟ وانما 
اقول « تقریبا » لان Lal‏ نفسها كانت تدلل فوما وتعحب به » وتجاری 
زوجها وتعاونه كلما أخذ یتغنی بمحاسن الرجل العظيم ويطرى مزاياه ٠‏ 
وكانت تحرص أكثر ما تحرص على أن يحترم الجميع اراء عمى » وكان 
هذا السیب وحده كافا لان تشارك عمى تعلقه بفوما فومتش ٠‏ وانى لقتنم 
مع ذلك بان ناستيا قد نسيت الاهانات القدية » وبآنها غفرت لفوما كل شىء 
مند الوم الذى آذن فيها بتزوجها عمى ٠‏ أضف الى ذلك أنها قد افتنمت 
بفكرة عمى القائلة ob‏ على المرء أن لا يتشدد مع انسان « شهيد » كان فى 
الماضى مهرجا » بل وأن على المرء أن يراعى مثل هذا الانسان وأن يدارى 
نفسه التى اصبحت شديدة التاذىء ان Leal‏ المسكيئة التى كانت فىالماضى 
من معشر المذلين » والتى تحملت هی نفسها آشیاء كثيرة » وفاست آلاما 
كبيرة » ندرك هذا الأمر خيرا مما يدركه أى اسان ٠‏ ولقد هدأ فوما فى 
الشهر الذى أعقب الزواج » حتى لقد ظهر خلال ذلك الشهر دمث الطبع 
لين العريكة طيب القلب + غير أن نوبات لم تكن فى الحسبان قد أخذت 
تظهر : لقد بدأ پشسعر بتخدرات غريبة قريبة من داء التخشب 
( الكاتالسسيا ) » وكانت هذه النوبات من الدقة والاحكام بحيث تروع من 
يراها » من ذلك أن المريض كان > أثناء كلام يقوله أو ضحكة يطلقها > 
يتجمد فحاة على الوضع الذى كان عليه متى وافته النوبة : فاذا كانه 
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یضحك ظل فمه منفرجا على الابتسامة » واذا كان قد رفم شوكة ظلت 
الشوكة مشهرة ببده فى الهواء ٠‏ ثم تسقط اليد أخيرا » ولکن فوما لا 
يسترد وعبه فورا » وانما يستمر ans dow‏ الشاردتین Wald‏ » لا یقول 
كلمة ولا يسمع ht‏ » ولا يفهم آمرا ٠‏ وكان يدوم هذا فى بعض 
الاحان ساعة كاملة ويوشك المنزل كله أن يموت خوفا أثناء ذلك : 
فالحضور بحسون أنفاسهم » ویمشون على دورس الأصابع ‘ ويسكبون 
الدموع ٠‏ ويفيق فوما Sade Led‏ من Hel‏ رهيب > ويؤكد أنه لم 
يسمع شیا ولا رأى شيثا « هل يمكن أن یکون انسان قادرا على التظاهر 
بالألم ساعات پرمتها لا لشیء الا ليستطيع أن يقول بمدئذ : « انظروا ! 
اننى أحس احساسات أعنف من احساساتكم ! » ؟ وحدث أخيرا فى ذات 
يوم » بعد أن عاب فوما على عمى أنه « يهينه كل .يوم > وأنه ae‏ من 
نمته ولا يوليه الاحترام الذى يستحقه » حدث أن مغى فوما يسكن 
عند السيد باختشايف ٠‏ وكان ستیبان ألسكيفتش قد تشاجر مع فوما 
فومتش » بعد زواج عمی ‏ مرارا ومرادا »> ولكن الأمور كانت تنتهى فى 
كل مرة نهاية واحدة : يأنى السسد باختشايف من تلقاء نفسه يسأل فوما 
أن يعفو عنه وأن ینفر له ٠‏ وفى تلك المرة الأخيرة تحزب لفوما بحرارة 
شديدة > وناصره على عمى مناصرة قوية » واندفع يمرض عليه أن 
يستضيفه ٠‏ فلما مضى اليه فوما أكرم وفادته وأحسن علفه » ثم قرر أن 
يشهر الحرب على عمى » وأن يقاضيه أمام المحاكم ۰ ذلك أنه كان 
alte‏ فطعة من أرض غير مقسومة لم يختصم الرجلان عليها فى يوم من 
الأيام OV‏ عمى لم يخطر باله أن ينازع فيها ستيبان ألكسيفتش يوما » ولا 
أن يعارض دعاواه ومطامعه ٠‏ 

هيأ السيد باختشايف عربته دون أن يقول كلمة واحدة » wang‏ 
عدواً الى الدينة » فأودع الشکوی وفقا للاصول » طالبا من الحاکم آن 
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تقضی له بملكية الأرض التازع عليها كاملة » وأن تحکم بتعويضه عن 
جميع الأضرار » وأن تقضى له بجميع الفوائد » مع احتفاظه بحقه فى 
مقاضاة عمى عن استيلائه على الأدض استبلاء غير مشروع ٠‏ ولكن فوما 
فومنش قد مثم الحياة فى منزل باختشايف أشد السام » فلما جاءء عمى 
فى الغداة معتذراً » غفر له وعفا عنه م ومضی معه على الفور عائدا الى 
ستيبانتشيكوفو ٠‏ حتى اذا رجع السيد باختشايف من الدينة فلم یجد 
فوما قومتش جن جنونه حنقا 6 لكنه ظهر فى ستيباتتشسيكوفو بعد ثلالة 
ایام تادما تایا » يستغفر عمى بدموع غزار » ثم يمزق شكواه ٠‏ وسرعان 
ما ضالحه عمی مع فوما فومتش » واصیح ستبان الكسيفتش يتبسع فوما 
ar bd‏ کلپ صاحبه » وعاد ردد بعد كلمة ينطق بها فوما فوله : « انت 
عالم یا فوما ! ما أذكاك يا فوما ! » ٠‏ 

ان فوما فومتش يرقد OM‏ قرب الجنرالة ٠‏ وقد شيد على قبره 
ضریح فخم من المرمر الأببض نقشت عليه كلمات دامعة > وامادیح 
شمرية ٠‏ وان Lol‏ وياجور ايلتش Olen,‏ فى بعض الأحيان أثناءئزهانهما 
الى المقيرة الصغيرة التی تحيط بالكنيسة فینحنان آمام od‏ فوما باحترام ٠‏ 
وهما -حتى هذه الساعة لا يستطيعان آن ,يجيا على ذكره الا ويستولى عليهما 
حزن خاص وأسى مرير ٠‏ انهما يتذكرات كل كلمة من كلماته > 
ویتذ کران ما كان يأكل وما كان يحب ٠‏ وقد حلفظت آشاژه كما تحفظ 
کنوز ۰ ان موت فوما قد نركهما فى وحشة » فازداد تعلق كل منهما 
بالاخر ٠‏ ولم يهب لهما الله أولادا + فشعرا من ذلك بحزن عميق > 
ولكنهما لا بحرژان أن يشكوا ٠‏ وقد تروجت ساشا منذ زمن شابا ممتازا 
Lal oe‏ اليوشا فهو يدرس فى موسکو ۰ وهكذا فان عمى وناسنا يشان 
وحیدین » ولا يحبا كل منهما الا بالأخر ؟ حتى ليوشك اهتمام كل منهما 
Ob‏ یوفر السعادة لصاحبه أن يكون قلقا مرضا ء وان ناستيا ما تنفك 
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تصلى من أجل زوجها وتدعو له » وأحسب أنه لو مات آحدهما لا عاش 
الثانى بعده آکثر من ثمانية أيام ۰ أسأل الله أن بحفظهما Oly‏ يمد فى 
عمرهما ! انهما بستقلان زوارهما بمودة عظيمة وایناس AS‏ » وهسا 
سستعدان OY‏ بشارکا كل اسان معذب ما یملکان ٠‏ وان ناستبا تحب 
فراءة ale‏ القدیسین ‏ ونداعی بتواضع أن الأعمال الصالة العادية 
لا تحقق خیرا LIT‏ » وأن على الرء أن بهب کل شىء للبؤساء » وأن ينشد 
السعادة فى الفقر + ۱ 

ولو كان عمی لا يحفل بمستقیل ساشا والبوشا oad‏ ثثروانه منذ 
زمن طویل » لأنه یوافق زوجته دائماه ولم تتركهما براسکوفی ابلنتشناه 
وهی تعنی بهما آشد العناية » وهی التى ما تزال تدیر شئون النزل ٠‏ 
وقد عرض علها السد باختشایف الزواج بعد زفاف عمی بمدة قصيرة > 
ولکنها رفضت رفضا فاطعا ٠‏ استنتج اللاس من ذلك انها ترید دخضول 
الدير » ولکن هذا الافتراض لم یتحفق ۰ ان فى طببعة براس‌کوفی 
ایلنتشنا سمة بارزة » هی حاجتها الى سيان نفسها دائما فى مسل من 
تحبهم » والى البحث فى قرارة أعينهم عن رغباتهم الخفية بغية تحقیقها 
لهم على خير وجه » أى الى السير وراء من تحبهم خطوة خطوة » والى 
خدمتهم بغي انقطاع + ومنذ مانت الجنرالة > أمها » اعتقدت أن من واجبها 
أن لا تترك أخاها قط » وأن تفعل كل ما تستطيع فعله فى سبيل ارضاء 
ناستيا * وما يزال الشیخ ياجفكين حيا » وقد أصبح فى هذه الآوئةالأخيرة 
يكثر من زيارة ابنته + كان فى أول الأمر يبعد نفسه هو وقطعه ( كذلك 
كان يسمى أولاده ) عن المنزل > » فكان ذلك بحزن عمى أشد الحزن» ولم 
ینجد فيه الماح عمى ولا نفمت فيه لماجته» فلقد كان الرجل على penile‏ 

من الکبریاه حتى أن كرامته وحساسيته تکتسیان فى بعض الأحبان‌صور: 
مرضية ۰ كان اذا تصور أنه » هو الرجل المعوز » يمكن أن يكون استقاله 
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فى منزل ثری نوا من البر والاحسان » وأن یکون فى مجیثه الى هذا 
المنزل ازعاج لأحد > كان اذا تصور ذلك > يبلغ من النفسور فى بعض 
الأحان أنه يرفض حتى المونة الزهيدة التى كانت تقدمها اله ناستيا » 
وهو لم برض أن يأخذ منها الا القدر الغشيل الذى لا بد منه ولا غنی 
عنه Ul ٠‏ من عمى فلم يقبل أن يأخذ فرشا واحدا فى يوم من الأيام ٠‏ 
لقد أخطأت ناستا خطاً كبيرا حين قالت لى أثناء لقائنا فى الحديقة ان 
آباها يملل دور الهرج فى سبيلها هی + صحبح أنه كان يرغب كثيرا 
فى أن يرى ناسنا متزوجة عمی ٠‏ ولکنه كان لا یمثل دور الهرج الا 
من أجل أن يجد منفذا لضروب الغضب التی كانت تتراکم فى نفسه ٠‏ 
ان حاجته الى السخرية والی سلاطة اللسان كانت أقوى منه ٠‏ كان مثلا 
بصطنع آوضاع رجل متملق دنیء دناءة كريهة ؟ ولکنه كان بحرص 
على أن لا pase‏ أحد فى أمر هذا التملق : كان کل انسان يدرك ان 
تملقه هذا مصطنع > » فكلما كان تملقه أكبر كانت سخريته ألذع ٠‏ مکذا 
خلق ٠‏ وقد أتبح لجميع أولاده أن يعهد بهم الى مدارس جدة بموسكو 
أو بطرسبرج » ولكن ذلك لم يتم الا بعد أن استطاعت ناستبا أن تبر هن 
لأبها بالحجة القنعة أن تعليمهم سیکون على نفقتها هى » أى من الثلائين 
آلف روبل التى آهدتها الها تاتبانا ايفانوفنا * 

والحق أن هذه الثلاثين ألف روبل لم تقبل من تانيانا ایفانوضا 
يوما ؛ ولكن من أجل أن لا تحزن VUE‏ ايفانوفنا » ومن أجل أن لاتشعر 
باهانة » ”وعدت ob‏ يلجأ الها متى احتاجت الأسرة الى أى مال ٠‏ ومن 
أجل اقناعها اقناعاً تما اتثرض منها فعلا “Ge‏ ضخم فى مرتین ٠‏ ولكن 
حين مانت We‏ ايفانوفنا منذ ثلاث سئين آلت هذه الثلائون ألف روبل 
الى Lo‏ رغم ارادئها ٠‏ وقد مانت المسكينة VU‏ ايفانوفنا فحأة ٠‏ کانت 
الأسرة تستعد كلها لحضور حفلة راقصة ستقام فى منزل أحد الجيران 
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من أصحاب الأملاك ٠‏ فما ان فرغت تاتيانا ایفانوفنا من ارتداء ثوب اطفلة» . 
ومن تتویج رآسها بأكليل رائعم من ورود بيضاء » حتی شعرت ol‏ عل 
حين فجاة » فتهالکت على کرسیها ولفظت أنفاسها الأخيرة ٠‏ وقد دفنت 
مع اكليل الورد الذى توجت به رأسها ٠‏ واسستید بناسستا عندئذ 
حزن شديد وكرب عظيم ٠‏ ولقد كانت VU‏ ايفانوفنا قبل موتها تدلل 
فى المنزل كثيرا وتداری كما يدارى طفل ٠‏ وما كان أشد دهشة الناس 
حين اطلموا على وصيتها فرأوا ما فيها من حكمة ٠‏ لقد أوصت UL‏ 
ايفانوفنا بباقى Way‏ » بعد اقتطاع الثلاثين ألف روبل التی خصت بها 
ناستبا » أوصت بباقى ثروتها » وهو يبلغ حوالى ثلاثمائة ألف دوبل > 
لليتيمات تنفق فى تعلیمین وفی تزویدهن ببائئة حين ينهين دراستهن + 

وقى السنة نفسها التى مانت فيها تانبانا ايفانوفنا » تزوجت بير بلتسينء 
لقد ظلت فى منزل عمى بعد وفاة الجنرالة > أملا” منها فى التشسث WLI‏ 
ايفانوفنا » وفى أثناء ذلك توفت امرأة الموظف التقاعد الذى كان قد 
اشترى میشینو - ومیشینو هى تلك القرية الصغيرة نفسها التى جرى فيها 
ذلك الشهد بين آوینوسکین aly‏ من جهة وبين مطاردى La gill VL‏ 
من جهة آخری - وکان لهذا الموظف » وهو انسان مناکد مشاكس 
کربه » كان له من زوجته الأولى ستة آولاد صفار ٠‏ وقد"ر الرجل أن 
بيربلتسين تملك بعض الال » فبعث يسخطبها زوجة له » فسرعان ما لبت 
الطلب ٠‏ ولکن بيربلتسين كانت فقيرة فقر آیوب ٠‏ انها لا انملك الا 
الثلائمائة روبل فضة التی آهدتها اليها ناستيا بمناسية زفافیا ٠‏ فالزوج 
والزوجة يتشاجران الآن من الصباح الى الساء ٠‏ انها تشد شعر الأولاد ء 
وتوزع علیهم اللطمات قوية شديدة » حتی لقد قبل انها تنشب أطافرها 
فى زوجها ولا تتقطم عن تذکیره بأنها ابنة ليوتنان كولوئيل ٠‏ 

ولیز تشیکوف نهاية أيضا ۰ لتد احتکم میزنتشیکوف الى عقله فعدل 
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عن ULI‏ اپفانوفنا > واتصرف Ste Le‏ دراسة الزراعة ٠‏ وقد ز کاه 
عمی لکونت ثری » وأوصاه به خیرا ٠‏ كانت أملاك الكونت تقع على مسافة 
نحو ثمانين فرسخا من ستسانتشکوفو وكان عدد آفنانها RW‏ الاف نفس ٠‏ 
وكان الکونت لا يزور أراضله الا لماما + لاحظ الكونت كفاءات 
ميزنتشيكوف فا خذ بها » ونظر بعين الاعتبار الى تزكية عمى وتوصته 
أيضا » فعرض على میزنتشکوف أن يتولى ادارة فرية له كان قد طرد 
منها ناظرها القديم منذ قليل » وهو رجل آلانی نهب الکونت وجرده كما 
تجرد شجرة زيزفون من قشرها » رغم ما عرف به الألمان من أمانة هی 
مضرب الئل ٠‏ فما انقضت خمس سنبن على استلام میزتشکوف ادارة 
القرية حتی تير وجه القرية فلا تکاد تعرف ؟ اغتنی الفلاحسون > 
وباشروا زراعات كانت تعد قبل ذلك مستحلة » وتضاعفت الایرادات ٠١‏ 
فذاع صيت الاظر الجدید » وأصبح الناس لا بتحدئون فى المنطقة كلها 
الا عن قافته وكفاءانه ومقدرته ٠‏ ولذلك ما كان أشد ذهول الکونت وما 
كان أشد حزنه حين أعلن له مزنتشکوف > بعد تولیه ادارة القرية مدة 
خمس سنين ء أنه لن یقی فى خدمته > أعلن میزتشیکوف ذلك للكونت 
جازما قاطعا » غير حافل بتوسلات الكونت وضراعاته » وغير عابی« بما 
عرضه عليه الكونت من اجزال العطاء له ٠‏ وقد ظن الكونت أن أحد 
جيرانه هو الذى أغرى میزنتشکوف بتر كه gle‏ أن أحد أصحاب الأملاك 
فى المنطقة المجاورة هو الذى حضه على ذلك ليعهد اليه بادارة أملاكه ۰ 
فما كان أشد دهشة الناس حين علموا بعد شهرين أن ايفان ايفانوفتش 
قد استقر فى قرية جملة عدد أقنانها TL‏ » وتبيعد عن قرية الكونت 
مسافة أربعين فرسخا » وقد اشتراها من أحد رفاقه القدامى فى الجش 
بعد أن دمر هذا نفسه فى الفحش والفجور! وسرعان مارهن میزتشکوف 
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عقاره » ثم اذا هو يملك مائه وستین لفسا بعد انقضاء سنة واحدة عل 
ذلك ٠‏ 


أصبح الآن اذن من أصحاب الاملاك » وأملاكه هی من تلك الأملاك 
التى لا ينقصها شىء ٠‏ والناس جميعا يتساءلون من أين جاء بهذا المال 
كله » وبعضهم uly jo,‏ محترسا لا يريد أن boy,‏ نفسه فى كلام ۰ 
ولكن ايفان اينانوفتش بحتفظ بهدوله لا يعكره Ade‏ شیء > ويشعر انه 
على حق تام فى كل ما فعل ٠‏ وقد استدعى أخته من موسكو » وهی آخته 
تلك التى آعطته الروبلات الللائة الأخيرة التى كانت تملكها » من أجل 
ol‏ يرشع حذاءيه قبل رحيله الى ستیانتشیکوفو ٠‏ انها فتاة UA,‏ » فد 
تحاوزت سن الشیاب الآول» لطيفة ودود محسة مثقفة» ولكنها وجلة وجلا 
شديدا ٠‏ لقد تعذبت زمنا طويلا بموسكو » حيث كانت تعمل وصيفة لسيدة 
محسنة » فهى الآن تطرى آخاها اطراء عظيما » وتدير شئون منزله »> 
وتطعه طاعة عماء » وتعلن أنها سعيدة کل السعادة ۰ وأخوها لا يدللها 
كليرا » حتی انه یهملها بعض الاهمال » ولکنها لا تلاح هى ذلك ٠‏ 
والاس فى متیباتشیکوفو يحبونها كشيرا » وقد هزت نفس السید 
پاختشایف ‏ حتى لقال انه بود لو يخطبها لولا أنه يخثى أن ترفضه ٠‏ 
على ul‏ تأمل أن نتكلم عن السید باختشايف بمزید من الافاضة فىرواية 


أحسب اننی استعرضت جیم الناس » ولكن لا! ٠٠١‏ سيت أنأقول 
ان جافريلا قد طعن فى السن كثيرا فنسى ما تعلمه من اللغة الفرئسية 
سانا تاما ٠‏ آما فالالى فهو OW‏ حوذى رائع > وأما فيدوبلياسوف فقد 
أدخل مستشفى المجانين منذ زمن طويل » وأظن أنه قد مات فيه ۰۰۰ 
سوف أسافر فریبا الى BS‏ فأسأل عنه عمى ۰۰۰ 
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« حلم العم » Diadouchkine sone‏ 
کتبت سئة ۱۸۵۸ بمدبئة سیمسالانشسك > 
ونشرت فى مجلة « كلام ووسسيا » . آذار 

٠ ۱۸۵۹ مارس‎ 





| لقص[ الأول 


ماریا الكسندروفنا موسکالیوفا هى السسدة 
المرموقة فى مورداسسوف ٠‏ ذلك امر لا مراء 
فسه » ولا يمكن أن بخالطه ظل من شك ۰ 
یسب المرء حين براها آنها لست فى حاجة 
الى أحد » وأن جميع الناس فى حاجة اليها ٠‏ والحق ان الشاس 
لا يحبونها كثيرا + حتى ان کیا منهم يكرهونها كرها واضحاه 
ولكنها تبث الخوف فى القلوب » ولا شىء يحلاو لها أكثر 
من ذلك» لأنه دليل على ساسة عليا ٠‏ مثلا : لماذا نرى ماریا الکسندروننا 
التى تحب pla‏ الى درجة العادة » ولا يغمض لها جفن طوال الدل اذا 
هى لم مستطع أثناء النهار أن تعرف شیثا جديدا » لاذا تتمكن رغم ذلك 
من اصطناع هيئة الفخامة والأبهة الى هذا الحد ؟ ليس يخطر Why‏ أبدا 
أن سيدة على هذا الجانب العظيم من النبالة يمكن أن تكون أكبر نمامة 
فى العالم » أو أكبر نمامة فى مورداسوف على الاقل ٠‏ بالعكس : ان المرء 
مستعد أن يحلف أن الأقاويل لا يمكن أن تتداولها الألسن فى حضورهاء 
oly‏ ناقلات YOUN‏ بد أن تحمر وجوههن وترتجف أجسامهن أماءها 
كتلاميذ المدرسة أمام معلمهم > وأن الحديث لن يدور عندها الا على 
موضوعات سامية رفيعة ٠‏ ومع ذلك فانها بارعة فى معرفة LGV‏ براعة 
عظيمة بحث لا خفی عليها خافة ولا تغيب عنها شاردة ولا واردة م 
وهی تمرف عن بعض سكان مورداسوف فضائح سرية تبلغ من الفظاعةآنها 
لو بدا لها أن تكشف عنها فى اللحظة المناسبة Oly‏ تبرهن على صحتها 
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پرهانا لا بستطیم غيرها منله » اذن لاهتزن مورداسسوف على فواعدها 
اهتزاز لنسونة حين بافتها الزلزال ٠‏ ولکن ماریا الکسندروفنا تظل‌منطوية 
على آسرارها انطواء شدیدا ء لا تشير الها الا فى مناسبات خطيرة لأصدقاء 
حميمين جدا ؟ وهی تکتفی بالالاع الى ما تعرفه الاعا خاطفا ء SF WY‏ أن 
ترو"ع محدئها ( أو محدنتها ) وآن تجعله يحبس أنفاسه » على ان تسحقه 
سحقا حاسما ٠‏ تلك براعة » تلك موهية + وقد تمیزت ماریا آلسکندروفنا 
by‏ دائما Gil‏ سيدة لاثقة ؟ ذلك أمر لا یضارعها فيه أحد + وبفضل آنها 
سبدة لائقة الما يصعب أن تعد بين نمامات مورداسوف العاديات ٠‏ ان فى 
وسعها أن تمزق احدى غريمائها شر" تمزیق > أو أن تدفنها تحت 
الأرض » مع تظاهرها بأنها قالت الكلمة القائلة سسهوا وغفلة ٠‏ وأتتم 
تعلمون أن هذا النوع من اللعلف والرهافة وقف على أبناء المجتمسع 
الراقى ٠‏ ومهما يكن من أمر فتلك عندها براعة من براعات الحسواة 
تفوقت فيها على « بينتى » * ٠‏ 

ولاریا الكسندوفنا علاقات كشسيرة ۰ ان أكثر الأشخاص الذین 
يزورون مورداسوف يطرون حفلاتها أشد الاطراء » حتى اذا غادروا 
مورداسوف أخذوا يادلونها الرسائل ٠‏ حتى ad‏ نظم أحدهم فى تکریها 
قصدة شعر كانت ماریا تظهر عليها الناس معتزة فخورة ؟ كما أن كاتا 
من الكتاب أهدى Gd‏ رواية من تأليفه بعد أن قرأها فى سهرات منزلها 
حين كان مارا بالمدينة ؟ فكان لهذا الاهداء أثر من أعظم الآثار ؟ كما أن 
العالم الألمانى الذی جاء من كالسروهى خصبصا للكشف عن الدور 
الخاص الذى تقوم به الدودة القرناء فى افساد فمح مقاطعتنا » والذی کتب 
عن هذه الدودة أربع كراريس > قد بلغ من تأثره باسستقيال ماریا 
الکسندروفنا له وتوددها النه ولطفها فى معاملته أنه ما بزال حتى Ling,‏ 
هذا ببعث البها من كالسروهى برسائل تفیض احتراما وعلما وأخلافا ٠‏ 
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حتى لقد مفی بعضهم فى بعض الظروف الى حد تشییهها بنابليون + لا 
شك أن هذا التشبيه قد أطلقه اعداؤها » من قبيل السخرية لا من ded‏ 
الاعجاب الحض ٠‏ ولکن مع اعترافی بسخف هذا التشیه فاننی آتجراً 
فالقی هذا السوال البسيط : لاذا دار رأس ابليون حین ارتفع ذلك 
الارتفاع العظيم ؟ ad‏ هال sles‏ الشرعية * ان ذلك يرجع الى أن 
نابليون لا ينحدر من سلالة ملوك » بل ولا هو رجل راق من طبقة 
Ue‏ > لذلك كان لا بد أن يشعر بدوار حين gly‏ نشسه مرتفما ذلك 
الارتفاع كله بالقياس الى المكانة التی بستحقها ٠‏ ورغم البراعة الواضحة 
فى هذا الجواب الذى يذكر بأحسن عهد من عهود النظام القديم » فاننی 
أجازف فأتساءل أيضا : لاذا لن تشعر ماریا الکسندروفنا یوما بدوار فى 
أى ظرف من الظروف ؟ لاذا ستظل سسدة مورداسوف الأولى فير 
منازعة 5 صحبح أنه مرت أحداث te‏ وظروف صعة كان كل واحد 
فها يقول : فلثر ما عسى تفعل ماریا الکسندروفنا ! ولكن الخطوة المحرجة 
قد خطيت دتم تحاوزها وو جد المخرج منها دون عقبات » وسار كل 
شیء بعد ذلك كما كان یسیر من قبل » بل وخیراً مما كان سیر من قبل ! 
من ذلك مثلا أنه حين فقد آناستازی ماتفثتش منصبه ( وهو زوج ماريا 
ألكسندروفنا ) لعجزه وقلة ذكائه بعد أن أثار غضب مفتش كان بقسوم 
بجولة » توقع الناس أن يروا ماريا ألكسندروفنا ذلبلة تتوسل وتتضرع 
٠١‏ آی تخفض جناحها وتخنسع ! ولكن أبدا ٠٠١‏ لقد شعرت Wale‏ 
آلکسندروفنا أن لا فائدة من التوسل والضراعة ٠‏ ثم قادت الم ركب 
ببراعة تبلغ من الاحكام أنها لم تفقد شيئا من نفوذها وأن منزلها ظل یعدة 
dal‏ منزل فى مورداسوف ٠‏ ولقد تولت زوجة وکل النيابة » آنا 
تکولایفنا انتسوفا » وهی العدوة اللدود لاریا الکسندروفنا » وصديقتها 
فى الظاهر » نولت اشاعة الا فى الناس والتشهير بسقوط فريمتها ء 
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ولکن ge‏ لوحظ أن ارباك ماریا الکسندروفنا لیس بالآمر السهل» أ درك 
انها أصلب عودا وأقوى UL‏ مما تتصوار فى أول الأمر ۰ 
وما دمنا قد ذكرنا اسم اناستازی مانفثتش » زوج ماريا ألسكندروفناه 
فلنقل عنه بضع كلمات ٠‏ هو Val‏ رجل مهيب الطلعة جداً » له وجه 
فلاح ۰ ay‏ فى اللحظات الحرجه يفقد سيطرته على نفسه ویصیح آشبه 
بخروف ضل طريق الخروج من حظيرته ٠‏ حقا ان له مظهرا مهیبا > 
ولا سيما حين يحضر alin‏ عشاء ذات ابهة » لاسا ربطة علق بيضاء ۰ 
ولكن هذه المهابة كلها وهنه الفخامة كلها تنهاران متى أخة يتكلم ۰ 
ولیس على المرء عندئذ الا آن ینصم" آذنیه ٠‏ انه حقاً غير جدير بای ينتمى 
الى ماریا آلکسندروفنا ٠‏ ذلك رآی اللاس جمیعا ٠‏ وهو على كل حال ما 
كان لیحتل منصيا من الناصب piesa Vs‏ رای ات اشنم 
أنه كان ینبغی منذ زمان طویل آن یجعل فز اعه لتخویف العصافیر فى 
الحديقة » فهناك » هناك فقط 6 كان یمکن أن ينهض بالدور الذی SEY‏ 
انکاره عله » الدور الذی یناسب هيثته الفخمة »> وهو أن یکون حاما ۰ 
ومن je‏ ذلك انما اتخذت ماريا آلکسندروفنا فرارا له ما یسوغه حين 
أبعدت آناستازی مانفتش الى آرضها التى تملکها على مسافة BW‏ فراسخ 
من مورداسوف - وهی أرض تضم BL‏ وعشرین نفساً هى ( يجب أن 
نذکر هذا عابرين ) جميع الوارد التى بفضلها تعيش ماریا الکسندروفنا 
تلك الحياة الحترمة فى منزلهاه وقد أدرك کل واحد عندئذ آنها لمتحتفظ 
یزوجها فریبا منها قبل ذلك الا لمنصبه ورانبه وما ينشأ عنهما من منافع ٠‏ 
آما وقد أصبح لا یتقاضی شيا » فقد كان لا بد من افصائه » لأنه لا بصلح 
لشیء ولافائدة منه » ولذلك حظت ماریا آلکسندروفنا حين أقصت زوجها 
e‏ سداد رأيها وصلابة عزیمتها ۰ 
بعش آناستاژی ما تفه نش فى القرية حاة Mola‏ + لقد ذهيت النه 
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آزوره » وفضت معه ساعة كاملة ممتعة جدا + انه يجرب ربطات عنقه 
اليضاء » ویلمع آحذیته بنفسه » لا عن عوز وحاجة » بل حبا بالفن > 
فهو یحرص آشد الحرص على أن تکون آحذیته باهرة بلمعانها + وهو 
,يحب الاستحمام حا عظیما » ویرشف شايه ثلاث مرات فى الوم » ولا 
تتعدی سعادنه هذه الحدود ٠‏ هل تتذکرون تلك الحكاية الکربهه النی 
شاعت ننا منذ سئة وتصف سنة عن سلوك زينائيد اتاناسفنا » الابنة 
الوحمدة لماريا ألكسندروفنا وأتانازى مانفثتش ؟ ان زينائيد - وهذا مشتق 
من اسمها زينا ‏ فتاة بارعة الحمال حسنة الثقافةء قد بلغت الثالئةوالعشريين 
من عمرها » ومع ذلك لم تتزوج ٠‏ فمن بين الأسباب التى يرد اليها آنها 
لم تملك حتى الآن زوجا سبب" هو أهم نلك الأسباب > وهو تلك 
الشائعات الغامضة التى سعت فى الناس عن علاقات غريبة قامت منذ ثمانية 
pte‏ شهرا بنها وبين معلم مدرسة من مدارس القرى » وهی شائعات تصر 
على أن لا تنطفیء » فما زالت ألسنة الناس تتحدث حتی OW‏ عن رسالة 
غرامية کنیتها زینا » وتنافلتها الأيدى فى مورداسسوف ٠‏ قولوا لى مع 
ذلك : من ذا الذى رأى تلك الرسالة ؟ واذا كانت الأيدى فد تناقلتها فمن 
أين وصلت الى هذه الأيدى ؟ لقد سمع كل واحد كلاما عن هذا الأمر > 
ولكن ما من أحد رأى بعينيه شیا ! على كل حال » آنا لم ألق أحداً رأى 
بمینه‌نلك الرسالة ٠‏ واذا ألم أحد الىأمر الرسالة أمام ماريا ألسكندروفناء 
فانها لا تزید على أن لا تفهم ٠٠١‏ فافرضوا أن هناك رسالة کتیتها زينا 
حقا » افرضوا أن زينا سطرت بضع كلمات ( ويغلب على ظی أن زينا قد 
فعلت ذلك ) > أفلا ترون اذن الى هذه البراعة من جانب ماريا 
ألكسندروفنا ؟ هل من وسلة تفضل هذه الوسيلة لسحق قضية كهسذه 
القضية » وخنق فضبحة كهذه الفضيحة ؟ ان لم يوجد أثر فلا دليل ! والله 
يعلم كم جهدت ماريا آلکسندروفنا هذه نفسها ء التى تترفع عن الاصبغاء 
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الى نميمة کهذه النميمة ء کم جهدت فى سبيل أن تحافظ على شرف ابننها 
الوحيدة سلیماً لا يمسه أذى ! ثم انه لامر يسهل فهمه أن لا تکون زينا 
قد تزوجت ٠‏ فأين الشاب الذى يصلح زوجا لها هنا ؟ ان زيا لا يمكن 
أن تتزوج الا أميرا حاكما ٠‏ هل رأيتم جمالا كهذا الجمال فى يوم من 
الايام ؟ الحق أن زينا مزهوة بنفسها » ولعلها مسرفة فى الزهو بنفسها ٠‏ 
وقد قل ان Gy Wend ye‏ يسعى الها » ولكن هل هذا زواج ممكن ؟ من 
هو موزجدلاكوف هذا ٩‏ صحیح أنه شاب وسيم أنيق » وهو يملك Te‏ 
وخمسين نفسا » وهو قادم من بطرسبرج ٠‏ ولكن طائش ثرثار أهوج » 
متشرب بآراء عصرية مفرطة ٠‏ ما قيمة مائة وخمسين لفسا حين يتباهى 
صاحبها NGL‏ جديدة ؟ لا » ذلك زواج مستحيل ! 

ان كل ما فرآتموه الآن انما كلتب منذ حوالى خمسة أشهر ء 
أثناء اندفاعة عاطفية حنون ممچية ٠‏ واننی لأعترف SI‏ سلفا بأننى متعلق 
للا بماريا آلکسندروفنا » كنت أود لو أكتب بضع كلمات me‏ عن هذه 
السیدة المتازة » فى صورة رسالة شبيهة بتلك الرسائل التی طبحت فى 
الزمان الاضی ( ذلك الزمان الذی أحمد الله على أنه لن یود قط ) فى 
جريدة « نحلة الشمال » * وغيرها من الجرائد والجلات * ولکن الواقع 
أنه لس لى صدیق » ناهيك عما أشعر به من خجل یشعر بمثله الکتاب ۰ 
لذلك بقیت لى هذه الصفحات ذکری استرخاء وادع أثناء ساعات ضجر ؟ 
ولم تكن الا محاولة قلم مهجور على الطاولة © 7 

انقضت اذن خمس سنین؟ وفجأة وفع حادث غریب فى مورداسوف: 
ففى ذات صباح > فى ساعة مبكرة من old‏ صباح > ظهر الأمير ك sled‏ 
فى الدينة ونزل ضبفا على ماريا ألكسندروفنا ؛ و کانت تتائج وصول الأمير 
ك من الأمور التى لا سيبل الى حسابها * لم يمكث الأمير ك فى مورداسوف 
الا ثلائة أيام » ولكنها ثلائة أيام خلفت ذكرى تتصف بأنها قدر لا راد" 
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له ؟ بل يحب أن آفول أكثر من ذلك : يحب أن أقول ان الأمير قد قلب 
الدینه عالها سافلها ٠‏ ولا شلك أن قصة هذا الانقلاب هى صفحة من 
الصفحات الر تسه فى تاريخ مورداسوف ٠‏ فهذه الصفحة هی التىفررت 
أخيرا » بعد تردد کنیر » أن أقدمها للحمهود الكريم فى صورة آدسه 
لبحكم علیها ٠‏ ان کتابی پشتمل على الحكاية الغريية الکاملة لصعود نحم 
مار پا آلکسندروفنا وما حظت به من مجد ء وما هوت اله بعد ذلك من 
سقوط كان له دوی كبير » كما پشستمل على حكاية منزلها كله فى 
مورداسوف » وذلك موضوع ,يغفرى الکانب أيما اغراء » على أن من 
الضرورى قبل كل شىء أن أشرح جانب الغرابة فى دخول الأمير ك الى 
مورداسوف © وكذلك فى وصوله الى منزل ماریا ألسكندروفنا ٠‏ لهذا 
لا بد من بضع كلمات عن الأمير ك ٠‏ ناهيك عن أن سيرة حياة هذه 


3 


الشخصية آمر لا يمكن الاستغناء عنه اطلاقا لاتمام فصتنا + واذن فلأبداً ٠‏ 
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يملك حين يقع عليه بصره الا أن يتصور أنه 
يوشك أن يتهاوى > من فرط ما يبدو متهدما بل 
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لطالا ر ويت عنه فى مورداسوف حكايات تفوق غرابتها الخيال ٠‏ 
حتى لقد فبل ان هذا الشبخ قد رجع عقله الى الطفولة ۰ والامر الذى 
كان ,يبدو لجميع الناس غريا غرابة خاصة هو أن هذا JU‏ الذى يملك 
أربعة آلاف نفس والذى ينحدر من محند سل » والذى كان فى وسعه > 
لو شاء » أن يمارس نفوذا كيرا على اقليمنا » انما كان پسش متوحدا 
منعزلا فى أملاكه العظيمة ؟ وأكثر الذين عرفوه منذ سبع سنين أو 
ols‏ أثناء اقامته فى مورداسوف یزعمون أنه كان فى ذلك الأوان لایطق 
الوحدة والعزلة » ولا پتصف بشىء مما يتصف به ناسك معتکف ۰ 


اليكم مع ذلك ما استطعت أن أعرفه عنه من آحدهم : 


لقد دخل الأمير » Ob)‏ شبابه » وذلك يرجع الى عهد بعد جداً > 
دخل الحياة دخولا ساطعا يبهر الأبصار > وأنفق Worl‏ طائلة فى غير 
مالاة » وغنى أغنيات غرام » وقال فكاهات جناس » دون أن يبرهن على 
ذكاء أو كفاءة فذة ٠‏ وكان طيعا أن تذهب فى ذلك ثروته كلها » حتى 
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اذا تقدمت به السن رأی نفسه صفر الیدین على حين فحاة ٠‏ فنصيحه 
أحدهم يومئذ آن یمود الى املاکه انتی كانت ستباع بالزاد ٠‏ فعزم آمره 
على ذلك » وجاء الى مورداسوف يقيم فها ستة آشهر ٠‏ وقد أعجبته BLL‏ 
فى الریف LST‏ » وبدد هنالك اخر فرش كان قد بقی له > بدده فى 
فحوره الألوف وفى مغامرات عاطفية مع عدة سیدات من البندر ٠‏ على أن 
الامير كان اسانا ممتازا رغم آفعاله الشاذة الفريبة الاميرية » حنی ان 
هذه الافعال الشاذة الغريية نفسها لم تسؤ الناس ولا نفرتهم » بل لقد 
أحدثت أثرا فى أهل مورداسوف الذين كانوا يرون “heme ed‏ من‌السمات 
النى یتمیز بها المجتمع الرافى » والسيدات هن اللواتى لم بنقطع‌اعجابین 
بهذا الضف الفتان الاخاذ ٠‏ وقد احتفظ الناس عن ذلك العهد بمدة 
ذكريات طريفة ۰ يقال مثلا ان الامير كان یقضی أكثر من نصف النهار 
فى اتمام زینته » وانه كان کمن يتألف من قطع مجلوبة من هنا ومن هناك 
۰ لم يكن أحد يدرى أين ولا متی تفکك هذا التفكك ٠‏ كان له شعر 
اصطناعى > وشاربان اصطاعان »> ولحتان اصطناعتان » أى كان شعر 
رأسه كله اصطناععا مصوغا سواد احم ٠‏ و کان یخضّب وجهه 
بالساحیق فى كل یوم ٠‏ ويقال انه بفضل نوابض مخبأة ببراعة تحت 
Aes‏ شعره الاصطناعى » كان يخفى تحاعد وجهه ٠‏ ويقال أيضا انه كان 
يلبس مشدا لأن أحد أضلاعه كان قد تحطم حين قفز من النافذة قفزة 
سريعة أثناء احدی مغامراته الغرامية فى ايطاليا ٠‏ وكان الأمبر يسرج 
بساقه اللسرى » وكان الئاس يؤكدون أن هذه الساق اصنطاععة » وأن 
سافه الصححة الأولى قد كسرت فى باريس » أثناء مشامرة أخرى > 
فأبدلت بساق اصطناعة تحاکی الأولى محاكاة جيدة ٠‏ وما أكثر ما كان 
يقال على كل حال ! ۰۰۰ والحق أن عنه الیمنی كانت من زجاج » ولكن 
هذا الزجاج كان يحاكى العين الأصلة محاكاة فنية بارعة ؛ كما أن 
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آسنانه قد صنعتها له يد ماهرة ٠‏ كان gab‏ النهار كله فى التطب‌والتعطر 
والندهن ٠‏ ویتذکر الناس مع ذلك أن الأميي قد أخذ منذ ذلك الحين 
یبوی الى الهرم والتقحل سريعا » وأنه أخذ يثرئر 'نراثرة لا نطاق » اذن 
لقد انتهت ale‏ + وكان الئاس جميعا ,يعلمون ان جييه فد خوت > وانه 
اصبح لا يملك فجلة ! ولكن فى تلك اللحظة مانت احدى قریباته فجاته 
وهى امرأة طاعنة فى السن كانت تقيم دائما بباريس > » وكان هو لا يأمل 
أن برثها بحال من الأحوال » مانت فجأة بعد شهر واحد من دفنها وريثها 
الشرعی > وذلك أمر لم يكن فى الحسبان ٠‏ فكذلك أصبنح الأمير يملك 
ارضا زراعية عظيمة تضم أربعة الاف نفس > وتقع على مسافة ستین‌فرسخا 
من مورداسوف » یملکها خالصة له بغير شريك ۰ وسرعان ما سافر الأميي 
الى بطرسبرج co gee‏ آموره ويدبر شئونه » وفى ذلك الحين انما أولت 
له سیداتنا Ral‏ وداع جمعن نفقاتها اكتتابا ٠‏ فما كان أزخر نلك Mab)‏ 
پنکات الجناس > وعجائب الفكاهات المرحة والنوادر المابحة والأمازیح 
المسلية ! ۰۰۰ وقد وعد الأمير ليقيمن” فریباً فى دوخانوف ( القرية الى 
تمثل فى نظره اكتشاف GS‏ جديد ) » وحلف ليتابعن” الحفلات والنزهات 
والبالات والآسهم النارية بغير انقطاع متى عاد ٠‏ وفى أثناء السسنة التى 
انقضت على سفره لم تتحدث السيدات الا عن هذه الحفلات الموعودة 
بانتظار عودة شیخهن اللطف العزيز ٠‏ ومن أجل أن يخادعن لهفتهن 
الرهسه الى فحقیق بق هذه الوعود » فمن برحلات الى دوخانوف » حيث كان 
يوجد منزل عریق من منازل السادة الکبار » له حديقة fle‏ فیها آکواخ 
جميلة » وببوت صغيرة © Oley‏ أخرى رائعة > وانزينها آشحار الأكاسا 
مقدود: على صور أسود » وتحلّيها تلال مصنوعة » وغدران تتزلق على 
صفحة أمواهها مراكب » وتمائيل خشية تمثل أثراكا ينفخون فى شابهه 


وعاد الأمير أخيرا ٠‏ ولكن ما كان أشد دهشة اطمیع » وما كان أشد 
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عحهن » حين لم يتوقفف فى مورداسوف بل wet‏ الى دوخانوف راسا 
لقم فيها متوحدا معتزلا ٠‏ واتشرت عندئذ شائعات غريبة » حتی صارت 
حكاية الأمير منذ ذلك الحين حكاية غامضة تحبط بها الاسراد وتسج 
حولها الأساطير ٠‏ قبل أولا ان الأمور فى بطرسبرج لم تجر هيلة” ليئة” > 
وان بعض أقرباء الآمير ممن سبکونون ورئته قد حاولوا بسبب خرف‌الامیر 
ان يتم عليه الحجر وأن تقام عليه وصاية > مخافة أن پدد أمواله مر" 
أخرى ٠‏ بل قبل ST‏ من ذلك : قبل ان أقرياءه هؤلاء الذين سيرثونه قد 
حاولوا ادخاله مستشفى للمجانين » فير أن واحدا من أقربائه » وهو 
شخصة خطيرة الشأن رفعة المنزلة » قد اعترض على ذلك مبرهنا برهانا 
واضحا على أن الأميي المسكين الذى يوشك أن يكون ميتا منذ الآن » لن 
يطول عمره ولن يلبث أن يلفظ أنفاسه الأخيرة » وعندئذ تثول جميع 
أملاكه الى وزنته » فلا لزوم للجوء الى مستشفى المجانين ! ويقال ان هذا 
كله قد بلغ من ترويع الأمير ومن بث الرعب والهلع فى قليه أن طبعه 
قد تغير تغيرا تاما فدفعه الى شدان الوحدة والتماس المزلة ٠‏ وقد ثار 
فضول بعض dal‏ مورداسوف فيضوا الى دوخانوف یزورون الأمير 
مهنثين بسلامة المودة » فاما أنهم طردوا شر طردة > Wy‏ انهم استقبلوا 
استقبالا غريا الى أبعد حدود الفرابة ۰ لقد أصبح الأمير لا يعرفأصحابه 
القدامى ٠‏ وقیل عندئذ انه یتظاهر بذلك عامدا ٠‏ وقد مغى الحاكم يزوره 
أيضا ٠‏ 

فلما عاد قال ان الأمير قد اختلط عقله بعض الاختلاط فعلا ؟ وأصيح 
UY‏ منذ ذلك الین لا ,يذكر زیارته دوخانوف الا ويتصمّر وجهه ٠‏ 
bel‏ السیدات فانهن لم يفعلن ازاء ذلك الا أن يطلقن صبحات الاستياء 
والامتعاض ٠‏ وقد علم فى تلك الأثناء أمر هام هو التالی : أن الأمير واقع 
تحت سسطرة امرأة تسمى ستببانید ماتفثفنا » لا يدرى الا الله من أبن 
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خرجت ٠‏ انها امرأة ضخمة بدينة متقدمة فى السن » جاءت معه من 
يطرسيرج » ترتدی أثواباً هندية » وتحسل مجموعة الفانیح ؟ والأمير 
يطعها فى کل امر » ولا يجرؤ أن يخطو خطوة بدون اذنها ؛ وهی 
تغسله بنفسها » وتسليه وتسرى عنه وتدلله وتهدئه ll‏ طفل ٠ gree‏ 
وقد دبترت الأمر بحيث تقصی عنه جميع الزائرين » ولا سيما الأقرباء 
الذين أخذوا يتوافدون شيشا فثسئًا على دوخانوف مستطلعين «وقد تناتش 
الناس بمورداسوف طويلا فى أمر هذه العلاقة التى لا يفهمها العقل ٠‏ 
وكان من حقهن أن تستولی عليهن الدهشة فعلا : فان هذه المرأة التى 
يقال لها ستبانمد مانفثفنا كانت تسوس أملاك الامير على ما نشاء » فهى 
تصرف النظار أو الخدم » وهی تتقاضی الايرادات » بل لقد استطاعت 
أن تحکم الفلاحين Oly‏ تجعلهم راضين سعداء > يشبطون أنفسهم على 
ما كتب لهم ٠‏ وفیما يخص الامير نفسه ء علم أنه ينفق القسم الأكبر من 
يومه فى انمام زينته » وتجريب شسعره المستعار » وارئداء « فراکانه » 
الكثيرة ۰ نم هو يقضى بافى الوقت فى صحبة ستيبائيد مانفثفنا يمب الورق 
ويحقق انتصارات + وهو يقوم بنزهات فى بعض الأحبان » راکنا حصانا 
انجليزيا وادعا هادثا + وفى مثل هذه الأحوال تشعه ashe‏ ماتفثفنا على 
عربة مغطاة من قسل الاحتاط > OV‏ الأمير لا يمتطى الحصان الا دلالا 
bee,‏ فهو ما ينفك یترنح ويتهدزز فى ركاببه ٠‏ وقد یری فى بعض 
الأحان سائرا على قدميه » مرتديا معطفا » واضعا على رأسه قبعة من قش 
ضافية الخافات » atte BY‏ بمنديل وردى اللون » جاعلا نظارته فوق عينه ء 
حاملا سلة صغيرة بيده > مطوافاً هنا وهناك يجمع فطورا أو يقطف أزهارا 
برية » وفى مثل هذه الأحوال تتبعه ستبانید مانفثفنا ماشية على قدمها > 
bey‏ سیر وراءهما » وعلى مسافة منهما » خادمان طويلان مع العربة ٠‏ 
فاذا اتفق مصادفة أن مر أحد الفلاحين ریت الفلاح يصطف جانبا » 
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ویرفع طافيته » وینحنی انحناء شدیدا ويقول : « سلاما ايها الامير یا ابانا؛ 
سلاما پا صاحب السعادة يا شمسنا » » فسارع الامير ال وضع طارته على 
عينه ناظرا الى الفلاح > ثم يحنى راسه قلیلا ویقول : « سعدت يوما 
يا صاحبى » سعدت یوما » ۰ ور ویت فى مورداسوف اشیاء كثيرة من‌هذا 
الفسل » لان الاس في مورداسوف فد ابوا ان ينسوا الامیر » وذلك لاله 
جار فريب جدا ! لذلك ما كان اشد دهشتهم وذهولهم جميعا حين شاع 
بینهم فى ذات صباح ان الامير» هذا الناسك العتکف > هذا الانسان‌الفریب 
الاطوار > موجود بنفسه الان فى الدينة وآنه نزل ضسفا على ماریا 
الکسندروفنا ! تحرك اللاس جميعا واضطربوا » منتنظضرين أن تتضح 
الامور » وتساءل كل منهم عن عن دلالة ذلك » وتهیا بعضهم للذهاب الى منزل 
ماريا آلکسندروفنا نفسها يستطلع الاناه ٠٠١‏ فالى هذا الحد بدا لهم وصول 
الامير حدثاً عجيا من الاحداث ٠‏ وتبادلت السسدات البطاقات » وتزاورن» 
وأرسلن وصيفانهن وحتى أزواجهن للأنونهن بالأخبار ٠‏ والامر الذى 
كان يبدو غریبا Lene‏ هو أن الامير قد آثر bole‏ ألسكتدروفنا » وخصها 
بالنزول ضيفا عليها من دون سائر الناس ٠‏ والسيدة التى أظهرت أشد 
الاستباء انما هی آنا نيكولايفنا انتسوفا التی يمت البها الأمير بقربى بعدةه 
ولكن لا بد نا » حتی نوضح جميع هذه الأسثلة » أن نمضى الى منزل 
ماریا ألكسندروفنا نفسها » راجين من قراثنا الأجلاء أن يصحونا فى هذه 
الزيارة » وش كانت الساعة لم تتجاوز العاشرة من الصباح » فلا شك 
أن bole‏ الكسئدروفنا لن ترفض استقبال أصدقائها الخلص ٠‏ فلنذهب اذن 
الها واثقين مطمثنين © 
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هى العاشرة من الصباح ٠‏ تحن الآن فى منزل 
ماريا ألكسندروفنا » الذى بقع فى عرض شارع 
كبير + ونحن من هذا البيت فى الفرفة التى 
تسميها ربة المنزل صالونها فى الآيام الكبرى + 
ولماريا الكسندروفامقصورة خاصة بها آیضاه ان أرض هذا الصالون‌معتنی 
بها كثيرا » والجدران قد شد عليها ورق لا بأس به ٠‏ اللون الأحمر يغلب 
على أثاث الصالون » وهو أثاث دمم على كل حال + هناك مدفاة > وعلى 
المدفأة مراة » وأمام المرآة ساعة يعلوها تمثال يمثل اله اب » وهو SEE‏ 
لا يدل على ذوق رفع ۰ وبين الفراغات التى تفصسل النوافذ مرآتان 
خریان رفع عنهما غطاءاهما على عجل ٠‏ وأمام المرآتين » وعلی الطاو لات 
الصغيرة » وضعت ساعات أيضا ٠‏ وفی آخر الصالون یمتد الیبانو الرائغ 
الذى جلب لزینا » ملاصفا للجدار : ان زينا موسيقية ۰ وأمام المدفأة » 
التى تشتعل فها نار جمبلة ء قد صف ما أمكن صفه من مقاعد » فى 
فوضی فنبة ؟ وبين القاعد وضعت منضدة صغيرة 6 وتشغل الطرف الآخر 
من الغرفة منضدة Ast‏ يغطيها غطاء ناصع البياض > وعلى الغطاء يستريح 
سماور من فضة يغلى فيه الا« » والى جانب السماور طقم جميل ٠ GLEN‏ 
و نقع Ange‏ مراقبة السماور والفناجين على عائق سسدة ناضححة تمت الى 





مار با آلکسندروفنا بقربی بعيدة » هی آناستازیا بتروفا زيابلوفا ٠‏ ولنقل 
کلمتان عن هذه السدة + انها أرملة » تحاوزت من عمرها الثلاثين » 
سمراء لطفة القوام » نضرة الوجهء لها عبنان کحلاوان تفیضان حاة؟ وهی 
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تظهر مزاجا مرحا > فتضحك بسهولة ؟ ولا تعوزها الهارة ولا ينقصها 
الحدق » فهی تحسن تدبير شئونها الصفيرة » ولکنها مهذار مکثار ٠‏ ان لها 
ولدین فد عهدت بهما الى مدرسة داخلة فى مکان ما ٠ه‏ وهی تتمنی كتيرا 
لو تتزوج مرة UV‏ » وتحافظ على شىء من الخلاء لان زوجها كان ضابطا 
فى الچش ٠‏ 

ان مارى آلکسندروفنا نفسها هی اطالسة فرب الدفاة ٠‏ انها تبدی 
مزاجا رائقا Wy‏ » وهی ترتدی وبا لخضر رفقا بناسيها ٠‏ لقد آضرم 
فيها وصول الأمير فرحا شدیدا » والامير هو الان فى الطابق الاعلى يعلى 
تام ag‏ مان ارا آلکسندروفنا تبلغ فى هذه اللحظة من السعادة آنها 
لا تحمّل نفسها عناء اخفاء فرحتها + وأمامها يقف شاب يروى لها أمرا 
من الأمور فىحرارة وحميّاء فمن رآى عنی هذا الشاب ادرك انه يشتهى 
أن يحظى باعجاب السيدة التى تصفی الى كلامه ۰ الشاب فى الخامسة 
والعشرين من عمره ۰ وكان يمكن أن يبدو مظهره مظهر رجل رفع 
التهذيب لولا أنه يسرف فى اطلاق صبحات التعحب » ولولا أنه على وجه 
الخصوص بطمع كثيرا فى ابراز روح النكتة والفكاهة لديه ٠‏ وهو آشقر 
اللون حسن الهندام معحب بنفسه ٠‏ ولكن هانحن أولاء تکلمنا عنه : انه 
السيد موزجلياكوف » شاب له مستقبل » وهو أمل aS‏ من آمال الزواج 
فى المنزل + صحیح أن ماريا آلکسندروفنا ترى أن فيه شيئا من طیش > 
ولكنها تحسن استقاله ٠‏ انه يسعى الى خطة ابنتها ويعلن أنه مجنون 
be‏ بها ٠‏ وهو يتجه فى كل لحظة الى زینا محاولا أن ينتزع من فمها 
ابتسامة بالفكاهات والأمازيح + ولكن زينا فاترة نحوه فتورا شديداء IS‏ 
لا تعبأ نه ولا تكترث له ٠‏ وهی فى هذه اللحظة منتحية جانيا قرب 
السانو » تقلب بأطراف أصابمها صفحات محلة ٠‏ انها امرأة من تلك النساء 
اللواتى يحدثن أثرا ويثرن دهشة واغجابا حين يظهرن فى مجتمع ۰ هی 
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جمله جمالا لا پصدق : فارعة الطول » سمراء اللون » هیفاء القوام »> 
يارزة الصدر » لها عینان رائعتان تشسپهان ان تكونا سوداوین تماما > 
ویوشت کتفاها وذراعاها أن کون من الاکتاف والاذرع التی نراها فى 
تماثيل النحت القدیم ؟ Li‏ ساقاها ففاتنتان ساحرتان »> واما عشتها فمشيه 
ملکه ٠‏ هی gar‏ اليوم شاحبة فللا » ولکن شفتيها كالقرمز حمرة > وهما 
ممتاثنان بعض الامتلاء » مرسومتان رسما بديعا » تسطع یینهما آسنان 
مظومة كعقد BBN‏ » اذا رایتها مرة ظللت تراها فى النام ثلائة أيام ٠‏ 
ویدو على زینا كثير من الجد بل ومن القسوة ۰ وییدو عی‌موزجلاکوف 
انه یتحائی نظرتها الثابته ویتحنها ؟ او فل على الافل انه يشعر برهبة 
كلما تجراً أن یلتفت نحو هذه الفتاة النى تبلغ هذا البلغ من التعالى وعدم 
الاكتراث ۰ .وهی ترتدى “يوبا بسسيطا من الموسلين الابیض ؟ واللون 
الایض یناسبها كثيرا ويفتن عليها GUM‏ ۰ وان كل شىء لیناسبها على کل 
حال + وفی أصبعها خاتم من شعر مضنور لا يبدو أن لونه هو لون شعر 
آمها ٠‏ ان موزجلیاکوف لم يجسر أن يسألها يوما عن صاحب الشسعر 
الذی ضفر منه هذا الخاتم ٠‏ وزینا تبدو فى هذا الصاح صامتة Cae‏ هوق 
ما عهد فيها من صمت ۰ لذلك نری ماریا آلکسندووفنا لا تنفكك » مم 
تدفقها فى الکلام بغير انقطاع » تلقی على ابنتها نظرات تفیض فلقا » ولکنها 
تخاس هذه النظرات اختلاسا كأنها -خائفة من الفتاة ۰ 

هتفت الأم تقول : 

- أنا مسرورة جدا يا بافل آلکسندروفتش » أبلغ من السرور أننى 
أوشك أن أعلن هذا من فوق جميع الأسطح ! لست اقول شيثا عن هذه 
المفاجأة الجميلة التى فاجأتنا بها ble‏ وزينا » بسحئك قبل اوعد مخستة 
pte‏ يوما + lab‏ + وانما UT‏ مفتتنة آشد الافتتان يأنلت جثتنا بهذا الأمير 
' العزيز ۰ انك لا مستطيع أن تنصور مدى حبى هذا الشیخ الرائع ! لا > 


۳۹۵ 





انك لا تستطيع تصور مدی حی اياه ! ومهما أحلف لك أغلظ الأيمان 
فلن تستطيع وانت شاب فى مقتبل العمر أن تفهم هذه العاطفة ! هل تعلم 
ماذا كان Lud,‏ الى" فى الاضی قبل ست سنين ؟ ‏ هل تتذکرین یا زینا ؟ 
ء٠٠‏ لقد سيت ۰۰۰ كنت تقيمين یومثذ عند عمتك ۰۰۰ لا ۰۰۰ انك لن 
تصدق يا بافل ألكسندروفتش ! لقد كنت له مرشدة » كنت له أختا » كنت 
له ٠ Li‏ وكان يطيعئى كطفل ٠‏ وكان فى صدافتنا سذاجة » وحنان 6 
وال ٠‏ كان فى صداقتنا شىء پشبه أن یکون شعرا من الآشعار التى یترنم 
بها الرعاة ٠٠١‏ لا أعثر على اللفظ المناسب للتعبير ! ٠٠١‏ ذلك هو السبب 
فى أن هذا الأمير المسكين يتذكر الوم منزلا واحدا هو منزلى > يتذكره 
وهو يحس كثيرا من الاعتراف بالجميل ! هل تعلم يا بافل الكسندروفتش؟ 
لعلك قد آنقذته حين رددته الى هنا ؟ ان قلبى ينقبض منذ ست سنین متى 
فكرت فيه ! هل تصدتق أننى أراه فى النام ؟ لقد قيل ان تلك المرأة 
الشطانية كانت تسحره وتمقی به الى الضياع ! وأخيرا خلصته أنت من 
برائتها ! وانما ينبغى الآن أن ننتهز هذه الفرصة لانقاذه انقاذا تاما ء ولكن 
قل لى مرة أخرى : كيف استطعت أن تظفر بذلك ؟ صف لى لقاءكما 
تفصيلا + اننی لم asl‏ منذ قليل الا الى الأمر الاسامی > وذلك من شدة 
انفعالى » مع أن التفاصيل » مهما تكن يسيرة » ثمينة فى نظرى : فهى ملح 
الأمر ان صح التعبير ٠‏ اننى أجب التفاصيل حبا عظيما » ولا سيما فى 
الخالات التی لها شأن خطير + اننى أولى التفاصيل اهتماما كبيرا »۰ و ٠١‏ 
بانتظار أن يفرغ من اتمام زینته ۰۰۰ 

أجاب .موزجلياكوف يقول منهيثاً لتكرار الأشياء التى WSS‏ مرة 
عاشرة : 

— نعم يا ماريا ألكسندروفنًا ۰۰۰ كما سبق أن رويت لك ۰۰۰ ظلت 
العربة تعدو بى ليلة بكاملها » وكانت ليسلة بيضاء طبعا ‏ فتستطيعين أن 
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O ی ی ی‎ ae 
الخلاصة : لقد هددت وصرخت وطليت خولا » حتی لقد شتمت الاس‎ 
هذا لخرجت‎ oS ألا لو‎ ٠ من أجل أن أحصل على خول فى الحطات‎ 
منه قصيدة من نوع القصائد التى نقرأها فى هذا الزمان ! ولكن فلنعد الى‎ 
» الوضوع : فی سحو الساعة السادسة من الصباح وصلت الى ايحشيفو‎ 
وکان قد أضنائى البرد » ولکن لم بخطر ببالى آن‎ ٠ وهی آخر محطة‎ 
آنشد شثا من الدفء » بل صرخت آقول : « هاتوا خيولا ! » ؟ وبلفت‎ 
من تخویف زوجة ناظر الحطه التی كانت تحضن طفلا أن لبن تدییها‎ 
انك‎ ٠ وکان طلوع الشمس رائعا‎ ۰۰۰ OW لا بد آن یکون قد غاض‎ 
تعرفين ذلك اللوع من عجاج الصر" الذی یحمر" ثم بصي بلون الفضةه*‎ 
الخيول‎ ٠ به ه كنت لا آفکر الا فى الوصول باقصی سرعة‎ bel ولکنتی لم‎ 
الأخيرة النی حصلت علیها انما انتزعتها انتزاعا من موظف تحديته و کدت‎ 
أدعوه الى البارزة © ولکن قبل لى ان أميرا قد مضى فى عرية منذ دبع‎ 
ساعة بعد أن بات فى الحطة ! فما ان سمعت هذا الكلام حتى ففزت الى‎ 
العربة » وطرت طيرانا كأن الشيطان یطاردنی ۰۰۰ اننا نقع على شىء من‎ 
فلما صرت‎ ٠ هذا القسل لدى فيت *» لا أدرى فى أية قصيدة من قصائده‎ 
> على مسافة نسعة فراسخ من المدينة » عند منعطف صومعة سفيتوزيرو‎ 
* لمحت مشهدا خارفا : عربة كبرى من عربات السفر منقلبة على جنبها‎ 
* كان الحوذى وخادمان متسمرين أمامها يتأملونها فى ارتباك وحيرة‎ 
ومع ذاك قروت‎ ٠ نما تخرج من داخلها زفرات وأنات تفط الب ألا‎ 
أن أمضى غير حافل ۰ ٭ ماذا يهمنى من أمر هذا الرجل ؟ ان فى امکانه أن‎ 
لقد صدق الشاعر‎ ٠ ولكن العاطفة الانسانية غلبتتى‎ ٠ یقی حيث هو‎ 
۰ قال ان هذه العاطفة الانسائية تحشر أنفها فى كل شىء‎ ge هاينى‎ 
وخادمی سيميون » والحوذى أيضا » وهو‎ Vi فتوقفت » وهنا للنجدة‎ 
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نفس روسية حقا » واستطضا آخیرا نحن الستة أن ننهض المركية » وأن 
نها على عجلاتها » والح انها لم يكن لها عجلات تماما > وانما كانت على 
زلاجات ٠‏ وقد ساعدنا ایضا فلاحون انوا مارين من الفاية الى المدينه > 
غنفحتهم مكافاة ٠+‏ قلت guid‏ فجاة : « ايمكن ان يكون هو الامير ؟ » 
ونظرت » فاذا هو الامير نفسه > الامير جابرييل ! یا لها من مصادفة ! 
صحت اقول له : « يا امير » يا عمى ! » > ولم يتصرفنى فى أول الامر 
lab‏ » لم یتعرفنی فى اول الامر ۰۰۰ ولكنه حين القى على نطرة “انيه 
كاد يدرك من انا ۰ وانى لالفت نظرك مع ذلك الى أنه الان لا يكاد 
يعرف من انا ۰+۰ واظن اله بحسننی شخصا اخر غير قريبه ۰۰۰ لقد 
رأیته فى بطرسبرج ملد سبع سنین»ولم اکن يومئذ الا صبيا كما نقدیرین» 
لقد تذکرته الا : فلقد كان فيه ما يفجا البصر ۰۰۰ اما هو فانی له أن 
یتذ کرنی ! 

وعر فته بنفسى » فاظهر اغتاطا وفرحا شدیدا وحضننی بين ذراعبه» 
وهو یرتجف من الخوف وییکی » نعم يبكى ۰۰۰ قلت أنصحه أخيرا : 
« ار کب عربتی وتعال gat‏ یوما فى مورداسوف للستریح » » فوافق دون 
أن یحملنی على التوسل اليه +++ وذکر لى انه كان ذاهبا الى صومعة 
سفتوزيرو ليرى الكاهن date‏ الذى يقدره أكبر التقدير ويحترمه 
آشستد الاحترام ٠‏ آما ستسائد ماتفئفنا ب من ذا الذى لا يعرفها منا معشر 
أقربائه » من ذا الذى لم يسمع عنها ؟ أما آنا فقد .طردتنى فى العام الاضی 
شر طردة مشهرة على" مكنسة ‏ اما ستباند ماتفثفنا هذه » فكانت قد تلقت 
رسالة مستسجلة تنيثها Ob‏ أحد أهلها يحتضر في موسكو ۰۰ لا أدرى 
أهو أبوها أم هى ابنتها » ولا حاجة بى الى أن أعرف ذلك ۰۰۰ ولملهما 
كليهما » الأب والابنة معا » مع ابن أخ أو ابن اخت فوفهما ٠٠‏ الخلاصة 
أنها اضطربت acl‏ الاضطراب وبلغت من القلق Wil‏ قررت منذ عشرة 
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ایام أن تفارق الأمير وأن تطير الى الدينة جلها بحضورها ۰ وانتظر 
الامير يوما ويومين يجرب طافيات شعره الستعار » ويتطيب وپتخضب > 
ويستطلع الفيب فى الورق وربما فى الفول ؟ ولکنه لا يستقر على حال من 
القلق فى غاب ستبانید مانظفنا » وعندئذ آمر باعداد عریته ومضی مسرعا 
فى انحاه سفبتوزیرو ! وقد حاول واحد من النزل أن پصده عن ذلك 
خوفا من ستیباند ماتفثفنا الفائية » ولکن الآمير آبی. أن يسمع شیثا ٠‏ لقد 
سافر آمس بعد الفداء » وبات فى محطة ایجشیفو » ثم غادرها عند الفجر؟ 
وفیما كان ذاهبا الى الكاهن میشیل » وعند مفترق الطریق تماما » انما كاد 
يهوى مع عربته فى واد عميق ۰ لقد أنقذته ونصحته آن gh,‏ الى صديقتنا 
المشتركة » ماريا آلکسندروفنا الحترمه جدا ٠‏ وهو يقول انك ألطف 
سدة رآها فى حباته ٠‏ وهكذا وصلنا الى بيتك ٠‏ ان الأمير یصلح زینته 
فوق » بمساعدة خادمه الذى لم ينس أن بصسطحه ولا ينسى يوما أن 
يصطحه فى أى ظرف من الظروف » لأنه th‏ أن يموت على أن بظهر 
أمام السيدات بدون بعض الاستعدادات أو بعض الاصلاحات pas‏ أدق 
۰ انتهت قصتى ! ۰۰۰ هی قصة جميلة ! 
cole‏ ماربا الكسندروفنا تقول بعد الاصفاء : 


هه ! لأنت رجل فكه ! ما كان أجمل طريقته فى سرد الحكاية ! 
ولكن يا صديقى بافل » هناك سؤال أريد أن ألقيه عليك : اشرح بالتفصيل 
قرابتك بالامير ٠‏ أنت نسمه « عمك » » أليس كذلك ٩‏ 

- والله يا ماريا ألكسندروفنا أنا لا أعرف كيف أمت اليه بقربى > 
ولا أعرف من جهة أى شخص جاءت هذه القربى ٠‏ أحسب أنها ترجع 
إلى اللجبل السابع تقريا » ولكن ما ينبغى الاطمئنان الى هذا كثيرا م۰ وان 
لا آحس أى احساس بأننى سكول عن هذه القرابة ۰ واذا كان هناك 
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آنم » فهو عمتی آجلائی میخائیلوفنا ٠‏ على أن عمتی أجلائى میخائیلوفنا لم 
تزد یوما على أن تعد ذوی قربانا على رعوس اصابعها ٠‏ وهی التی حضتنى 
فى السنة الاضية على الذهاب الى دوخانوف لزيارة الآمير ؟ ألا انه من 
المؤسف آنها لم تذهب اليه بنفسها ٠‏ ولست Gol‏ فى ذلك أى مکر على 
كل حال ۰۰۰ فأنا أنادى الأمير « يا عمى » » وهو يجبنى ٠‏ ذلك هو 
الأمر بننا » الآن على الأقل ۰۰۰ 

— رغم كل شىء أعود فأقول ان الله وحده هو الذى ألهمك أن red‏ 
به الى منزلى ٠‏ اننى لأرتحف ge‏ أتصور ما كان يمكن أن يحدث له ء 
أن یحدث للأمير المسكين » لو مضى الى مكان آأخر غير منزلى ٠‏ نعم > 
لو وقع فى منزل غير منزلى لكان يمكن أن يجرد وآن یقطنم وأن يلتهم 
التهاماً ٠٠٠‏ لو وقع فى منزل غير منزلى لارتموا عليه ارتماه‌هم على منجم» 
ارتماءهم على أرض من ذهب + انك لا تستطیم أن تصدق ما یتصف په 
أهل هذه الدينة من شراهة ودناءة وحطة يا بافل ألكسندروفتش ! انهم 
لا يتورعون عن شىء ! 

آسرعت آناستازی بتروفنا تقول وهی نصب الشای : 

_ هه hy ooo‏ أى منزل كان يمكن أن يؤخذ ؟ الى منزل آنا 
تیکولایفنا ؟ ٠٠+‏ ماذا ؟ لا تریدون ٩‏ 

فالت مار با آلکسندروفنا وهی تنهض عن مقعدها نافدة الصبر : 

- على کل حال » لقد غاب كثيرا »۰۰ ذلك أمر غريب ۰۰۰ 

- عمى ؟ أنا وائق أنه لن يفرغ من زینته قبل انقضاء خمس ساعات 
آخرى ۰ ولقد فقد الأمير ذاكرته فلم يبق له منها شىء » فمن ال اثر جدا 
أن يكون قد سى أنه فى زيارة عندك ٠‏ انه رجل غریب صاحب مفاجآت 
يا ماريا آلکسندروفنا ! 
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- أوه ! کنی » آرجوله ! 

- هذه هى الققة يا ماریا ألكسندروفنا » مهما يكن رأيك ٠‏ لقد 
أصبح الامير آشبه برجل من ورق ٠‏ أنت رأيته منذ ست سنين > أما أنا 
فقد راينه منذ ساعة ۰ آؤكد لك أنه مشرف على الموت » هو شبح انسبان 
سوا أن يدفنوه ! له ge‏ من زجاج » وله ساق مصنوعة » وهو مر کب 
على نوابض ٠٠‏ وحتى اذا شنت انطاقه فلا بد أن تضغطى على نايبض + 


صاحت ماريا ألكسندروفنا تقول وهی تصطنع هيئة قاسية : 


- رباه ! ليتنى لم أحمّل نفسى عناء الاصفاء اليك أيها الرأس 
الطائش ۰۰ كيف لا تستتحى أيها الفتى أن تقول هذا الكلام عن شيخ 
محترم وأنت تمت اليه بقربى ٠‏ فاذا كنت شی سخاءه الذى لا حدود له 
( وهنا اتتخذ صوت ماريا آلکسندروفنا نبرة انفعال قوی ) » فلتتذ کر على 
الاقل أنه GU Lal‏ من ارستوقراطیتنا ! آکنت تسزح يا صدیقی » 
يا صدیقی العزيز ؟ ان ما تردده هو ثمرة AGM‏ الجدیدة dily ٠‏ > آنا 
| بضا مع الأفكار الجديدة ٠‏ وأا أدرك آن لهنه الافکار الحدیدة اساسا 
راما » وان یبا جانا ساميا + ولکن ذلك لا یمننی من أن ادی من 
الأمور جانبها العملى ان صح التعبي ٠ ٠‏ لقد عشت فى الجتمع » فلى من 
الخرة ما لس لك ٭ ثم اننی أخيرا أم > آما أنت فلست الا شابا فى ریمان 
الثساب ٠‏ انه هو شيخ هرم > وهذا وحده كاف OY‏ یجعله مضحکا فى 
نظرك ٠‏ وهناك ما هو أدهى من هذا ad ٠‏ ذكرت لنا فى المرة الأخيرة 
أنك تنوی أن تعتق أقنالك وأن من واجب المرء أن يفعل شیثا فى سبيل 
التقدم ٠‏ كل ذلك لأنك قد أخذت تدرس شكسيير ! صدفنى يا بافل 
آلکسندروفتش ؟ ان شکسیر قد انقضی زمانه » واذا بعث الآن حا فلن 
يفهم من عاداتنا وأخلاقنا شيا رغم كل ذكائه ٠‏ واذا كان هنالك شیء من 
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فروسية ونبل فى OM Lille‏ > فانما ینیغی أن نبحث عنه فى مجالات 
آخری ٭ الأمیں یظل أميرا » سواء أكان فى كوخ أم كان فى قصر ٠‏ اليك 
هذا الثال : ان زوج UU‏ دميتريفنا قد ظن أنه يسمو الى مرتية UN‏ اذا 
هو بنى قصرا » ومع ذلك ظل هو زوج اتاليا دميتريفنا لا أكثر ٠‏ ونانالا 
دميتريفنا هذه » رغم الأثواب المنفوخة الخمسين التى رسن بها قفاها تظل 
هى ناتالیا دميتريفنا + وأنت نفسك انما تتتمی بمحتدك الى الطبقة السلة © 
tly‏ أيضا لا أشعر أننى غريبة عن الارستقراطية » لذلك أقول : ويل 
للطائر الذی يحتقر Late‏ ثم اننى على ثقة یا Cpe‏ بافل » انك ستتعمق 
هنه ay‏ ها نی » وسنترك اعبات شكسيه جام فى بوم من AS‏ 
۰ أا Lai‏ لك بذلك ٠‏ أا على يقين من أنك غير صادق ولا مخلص فى 
هل a‏ وا ان لے هذا اوضع ملافا + رکا 
اننى ثرثرت كثيرا ٠‏ انتظرنی هنا يا عزيزى پافل » آنا صاعدة الى فوق > 
لأرى ما یچری ٠‏ قد يكون الأمير فى حاجة الى شىء ما ۰۰۰ وأنت تعلم 
ان خدمى ٠٠۰‏ 


وهنا أسرعت ماريا آألکسندروئنا تخرج من الغرفة لتراقب سلوك 
خدمها + 

- ان ماريا ألكسندروفنا تبدو سعيدة كل السعادة بأن الأمير لم يذهب 
الى نلك المتصنعة المتكلفة آنا یکولایفنا * ومع ذلك فان هذه السيدة تروى 
لكل قادم آنها قريية الأمير ٠‏ لا بد أن تكون الآن حانقة حنقا مسعورا ه 

كذلك قالت آناستازیا بتروفنا ؟ ولكن السسدة زیابلوفا » وقد لاحظت 
أنه ما من أحسد يصنى الى كلامها » ألقت نظلرة الى جهة زينا وبافل 
ألكسندروفتش »> فأدركت أن حضورها زائد » فأسرعت تخر ج كأن هناك 
عملا يجب أن تعمله فى خارج الغرفة هى أيضا ٠‏ ومع ذلك ما ان اجتازت 
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هوی شدیدا ۰ 

ما ليث بافل آلکسندروفتش أن التفت نحو زينا ٠‏ انه فى حالة 
هيجان لا سيل الى وصفها ٠‏ كان صوته يرتجف + قال بلهجة یمتزج 
فها الخوف بالضراعة : 

- زينائيد آتاناسیفنا » ألست غاضية منى ٩‏ 

Gi ٩ منك‎ L 

كذلك آجابته زینا وقد احمرت قلبلا ورفعت اليه عنین رائعتين ٠‏ 

- لعودتى قبل الأوان یا زینائید آناناسیفنا ٠‏ لم .يكن فى وسعی ان 
آنتظر خمسة عشر يوما أخرى ٠‏ لا ٠٠١‏ لم يكن فى وسعى ذلك ٠٠١‏ 
کنت أراك فى أحلامى دائما eoe‏ وأسرعت اخیرا لأعرف المصير الذى 
تخشنه لى ۰۰۰ ولکنی أراك تقطبين » أفأنت حانقة “Yo‏ ؟ هل يعقل أن 
آبقی الى الآن لا أعرف شا حاسما 8 

كانت زینا قد فطبت حاجییها فعلا * 

وقالت وهی تخنض عینیها من جدید » فالت بصوت فاطع فاس فى 
آن واحد » ویختلج فيه مع ذلك ثىء من اسف : 

- كنت واثقة أنك ستستأنف الکلام فى هذاه واذ أن الانتظار يشق 
على نفسى أنا أيضا » ففى رأيى أن الاسراع فى حسم الوضوع أولى + 
انك تعيد طلب یدی أو قل بتعبير أصح انك نرجونى ان أعطيك جوابا * 
فاسمح لى أن أكرر لك ما سبق أن قلته وهو أن جوابى لا يمكن أن 
يتغير : انتظر ۰ أكرر لك آننی لم أتخذ قرارا بعد » ولا أملك أن أعدك 
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ومع هذا آحب أن آقول لك مرة آخری » من أجل أن أهدئك وأطمثنك» 
انی لا ارفض رفضا حاسما ٠‏ فارجو أن ندع هذا مائلا فى ذهنك ٠‏ ولش 
كنت آدع لك أن تأمل فى جواب ,برضيك » فائنى لا أفعل هذا اشفافا 
على نفاد صبرك ٠‏ ولکننی آعود فاقول لك اننى أحرص الان على آن آظل 
حرة طلقة ؟ فاذا قلت لك فى المستقيل اننى آرفض طلبك » فليس لك آن 
تؤاخذنى على أننى تركت لك للرجاء Ub‏ مفتوحا فى غير طائل ٠‏ ذلك 
ما يجب أن تقنع به الآن ٠‏ 

صاح موزجلیاکوف يقول بصوت شاك : 

- نعم » أنا أعرف ما يجب على“ أن أقنع به ٠‏ فهل أستطيع أن آعد" 
هذا أملا ؟ هل فى آقوالك ما فد يكون لی فيه حظ یا زينائيد اتاناسيفنا ٩‏ 

نذكر ما قلته لك » واستخلص منه deel‏ التى تحب ۰ ذلك 
شاك آنت ٠‏ اما آنا فلس عندى ما آضیفه ٠‏ انى لا أرفضك بعد » کل 
ما فلته هو آن عليك ان تنتظر ٠‏ وآكرر لك آننی أحتفظ بكامل حریتی 
فى رفضك اذا انا استحسنت ذلك فى المستقبل ٠‏ واحب أن آلفت نظرك 
الى شىء اخر يا بافل آلکسندروفتش ٠‏ اذا كنت قد جثت قبل الوعد 
الضروب طوابی » معتمدا على حماية أحد ممن يحيطون بى » على حماية 
أمى مثلا » فقد أخطأت Le‏ كاملا » وأرجو ان تدرك أننى فى مثل هذه 
الحالة سأرفضك قطعا » كفى الآن هذا daly ٠‏ أن لا تعود الى الاشارة الى 
هذا الأمر قبل الأوان المحدد + 

قالت الفتاة هذا الكلام كله بلهجة چافة خشنة » قاطعة جازمة > بلا 
تردد » كأنما هی قد أعدته من قبل ٠‏ وأحس السيد بافل ألكسندروفتش 
بوهن فى قواه ۰ وفى تلك اللحظة انما عادت فظهرت ماريا لکسندروفنه 
وظهرت وراءها السسدة ژیابلوفا على الفور تقريا ٠‏ 
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۔ اعتقد أنه آت حالا يا زینا ! اسرعی یا آناستازیا بتروفنا » فأعدی 
شاياً جدیدا ! 

كان سدو على ماریا آلکسندروفنا أن اضطرابا فلبلا قد اعتراها ٠‏ 

قالت آناستازیا بتروفنا وهی تهرع goo‏ السماور : 

- لقد بشت آنا يكولايفنا من يستطلع الآنباء » فان خادمتها آنیوتا 
قد تسللت الى مطبخنا تسال عن الاخبار ٠‏ فى وسعكم أن تتاكدوا أنها 
مسعورة حنقا ٠‏ 

قالت ماريا ألكسندروفنا تجب من فوق كتف السيدة زیابلوفا : 

ما شالی انا ؟ اتحسبين أننى أهتم بسا تفکر فيه صاحيتك آنا 
LAYS‏ ؟ ثقى اننى لن ارسل احدا الى مطبخها » انا ! ٠٠١‏ ولكن من 
حقى ان استغرب > ان استغرب آشد الاستغراب > أن تعدينى عدوة” لهذه 
الانا نكولايفنا المسكينة » لا انت وحدك بل سائر الناس فى الدينة أيضا ٠‏ 
اننى احتكم اليك یا بافل آلکسندروفتش > فانت تعرفنا كلينا : فيم أكون 
عدوتها ؟ ااكون عدوتها من أجل الأسبقية أو الأولوية ؟ ألا اننى لا Leh‏ 
بهذه الاسقة او الاولوية ! ان لآنا سكولايفنا أن تعد نفسها الاولى ماشاء 
لها هواها ذلك ! وائنى لمستعدة أن أذهب اليها فأهتثها على أنها هی الأولى» 
اننى ادافع عنها » وأشعر أن “Yo‏ أن أدافع عنها ٠‏ ما أكثر ما قالوا فى 
حقها ! لاذا تنتقدونها جمیعا على هذا النحو؟ انها شابة » فهى تحب التبرج» 
ul‏ ضير فى هذا ؟ فى رأبى أن حب gb Nally gill‏ من نقيصة 
أخرى ۰۰ Lea‏ اناليا دميتريفنا التى تحب ۰۰ أشياء یحسن السكوت 
عنها ! أتأخذون على آنا مكولايفنا أنها لا تنفك نطوآف زائرة هنا وهناك 
بدلا من المكوث فى بيتها ؟ ولكن سيب هذا هو آنها لم تتعلم » فمنالطبيعى 
أن لا ستطع فتسح كتاب »> أو الااشغال بأى شىء من الأشساء دقيقتين 
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متتابعتين ! أتأخذون علها آنها تأخذ Cab‏ عبنها على النافذة حين يمسر 
رجل فى الشارع ؟ اذن عليكم ان لا تؤكدوا لها انها جميلة » فى حين 
Wl‏ ليس لها من الجمال الا ذلك الشسحوب الشديد ! آفلا يقولون لها مع 
ذلك انها لا يضارعها احد فى رقص البولكا ؟ صحيح آنها تضع زینات 
وقبعات غير معقولة » ولكن الذنب ليس ذنبها اذا لم يكن لها ذوق > 
واذا كانت سريعة التصديق ٠‏ فحين تقولون لها ان « الموضة » توجب 
غرس شرائط فى الشعر » فلا بد أن تفرس فى شعرها شرائط ! أما عن 
الهذر » فمن ذا الذى Lye‏ من الهذر ؟ من ذا الذى SY‏ كيرا ٩‏ 
وتقولون انها تستقبل سوشیلوف ذا اللحيتين صبحا ومساء وریما ليلا > 
فماذا تریدون لها أن تفعل اذا كان زوجها يظل يلعب بالورق حتى الساعة 
الخامسة من الصباح ؟ فلماذا تتصورون الشر فى كل أمر 5 من ذا الذى 
لا يتقول عليه الناس هنا فى شیء من الأشياء ؟ ثم ان هذا كله قد لايكون 
الا نمام كاذبة ٠‏ لسوف أظل أكرر فى كل زمان ومكان : اننى أدافع 
عنها ! ٠۰۰ ol‏ رباه ! هذا هو الأمير ! ooo‏ انه هو ٠٠٠‏ اله هو ! ٠٠١‏ 
أعرفه » وسأعرفه بين ألف ٠ dey‏ 
وهتفت ماريا آلکسندرا تستقبل الأمير وهی تهب الى لقائه : 


Lei -‏ أراك يا أميرى ! 





الف لال 


نظطظرت الى الأمير نظرة سسطحة أولى » فلن 
تحسیه شيخا ٠‏ ولكنك اذا آسمت النظر قليلا 
أدركت أن الرجل ليس فى الواقع الا مومياء 
۱ تتحرك بنوابض ٠‏ لقد استلعملت جميع الیل 
الصنوعة من أجل الباس هذه الوماء لبوس رجل شاب ٠‏ شعر مستعار > 
يتان صغيرتان فى العارضين » شاربان » قبعة من الطراز الاسبانى حالكة 
السواد تخفی نصف الوجه ۰ والوجه مخضب بساض وحمر: » IY‏ 
تری فيه تجاعید ! انه لیستحیل عليك أن تحزر ماذا coe‏ بالرجل حتی 
يظهر بهذا الظهر ! والامی برتدی ملابس على آخر « موضة » » حتی 
لكأنه صورة منتزعة من « آلبوم » خباط AS‏ ۰ انه يلبس « جاكيتة » أو 
ae‏ من هذا القبيل » لا أستطبع أن أطلق اسما دقيقا على هذا النوع من 
الرداء الرائع الذی جعل ملائما لذوق العصر » وصننع خصيصا لزيارات 
الصیاح ٠‏ أما القنازان ورباط Gall‏ والصديرة والقميص وكل ما یتبع 
ذلك فهى نضرة نضارة تبهر الأبصار » وهی منتقاة انتقاء يدل على ذوق 
رفيع ! والأمير يعرج قليلا » ولكن عرجه يبلغ من الحذق أن الناظر اليه 
يحسبه ضرورة من ضرورات « الوضة » أيضا ٠‏ وهو يضع نظارة على 
عينه الزجاجية » وتفوح منه رامحة العطور ۰ واذا تكلم كان يلح على 
بعض المقاطع الحاحا خاصسا » اما بسبب ضعف الشيخوخة » واما بسبب 
آسنانه » واما بسبب تعمده ذلك اظهارا لخطورة الشأن وعلو المنزلة ؟ 
فهو ينطق بهذه القاطم على got‏ رخو جداء متکثا HGH‏ خاصاً على الحرف 


¥ 








6 > فاذا آراد أن پقول مثلا : « 8 » (نعم) > خرجت الکلمة من Aad‏ 
6 »> مع مزيد من النعومة والليونة ٠‏ وذلك كله يكشف عن انسان 
متصنع متكدف ظل طول حياته يظن أنه لا سيبل الى مقاومته ؟ ذلك كله 
بقايا سناء قديم » ولكن هذه البقايا فد بلغت الان من التغير ان هذا الانسان 
المزهو بنفسه لم يبق منه الا ظله ٠‏ فهو لا يملك اليوم الا الجانب الذى 
يثير الشفقة من Byes‏ زائدة لن يرد اليها النضارة othe‏ ولا خياط 
ولا مزيئن ٠‏ لذلك فان الافضل آن نبادر فنعترف بان الرجل ان لم يكن 
قد فقد عقله بعد » فانه قد فقد ذاكرته منذ زمن طویل ٠‏ فهو فى كل Mad‏ 
يثائىء » ویکرر » ويهرف » وينسى ما يريد ان يقوله + فلا بد للمرء من 
صبر طويل وحنكة بارعة حتى يستطيع أن یجری معه حديثاء ولكن ماريا 
ألكسندروفنا ستطم الاعتماد على نفسها » فما کادت تری YN‏ حتی 
أخذت تتدفق فى الكلام معربة عن اعجابها + 

صاحت تقول وهی تسك يدى الأمير وتجلسه على مقعد وثير 
مریح > 

- انك لم تتنیر قط > لم yar‏ قط > ايا أمير ٠‏ اقعد يا آمیری اقعد ۰ 
ست سنين » ست سنين كاملة لم ارك خلالها ! وما من رسالة طوال هذه 
الدة » ولا من كلمة قصسيرة ! ٠٠١ ol‏ انك مقصتر فى حقى يا أمير ٠ه‏ 
أنا زعلانة منك آشد الزعل يا أميرى العزيز ! ولكن أين الشاى ؟ أين 
الشای ؟ ماذا تنتظرین حتی تقدمى الشای يا اناستازیا بتروفنا ٩‏ 

زأزأ الأمر یقول : 

- أشكرك ٠٠ th ٠١‏ كر ٠١‏ ك ٠.‏ أء »۰ 2 ۰۰ ذ هه ر ( سينا 
أن نقول ان الأمير اذا كان يثأثىء » فمن قبيل التحمل والتظرف أيضا ) ٠‏ 


وأضاف Ugh‏ شارحا وهو ينظر فى الصالون متفرسا : 
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- لقد آردت منذ السنة الاضية أن أجىء الى هنا » ولکننی خفت ۰۰ 
فقد قل لى ان الكو oe‏ ليرا ٠٠‏ كانت منتشرة ٠ه‏ 

أجابت ماریا ألكسندروفنا : 

- لا یا أميرى » لم يكن عندنا كوليرا ٠‏ 

وتدخل موزجلياكوف قائلا لیظهر نفسه : 

كان هناك وباء من الأوبثة التى تصيب الحيوانات يا عمى ٠‏ 

فرشقته ماريا ألكسندروفنا بنظرة قاسية ٠‏ 

قال الأمير > 

- نعم ۰۰ وباء ٠٠‏ أو شىء من هذا القبيل ۰۰ فعدلت عن المجىء ٠‏ 
طيب ۰۰ فكيف حال زوجك يا آنا نيكولايفنا الرائعة ؟ آما يزال و کسل 
٩ abs‏ 

قالت ماريا ألكسندروفنا وقد اتتصبت قامتها : 

- لا با أمير » ليس زوجى وكيل نابة ٠‏ 

هتف موز جلياكوف فائلا : 

- أراهن على أن عمى يحسيك آنا يكولايفنا انتسوفا ! 

ولكن موزجلياكوف لم يلبث أن عض على شفته حين لاحل أن 
ماریا ألكسندروفنا تسرف ما عليها أن تعمله بدون تدخله ۰ 

- نعم نعم oe‏ طبعا يا آنا نیکولایفنا ٠٠‏ لقد خانتی ذاكرتى ۰۰۰ 
آنتسوفا oe‏ نم ٠۰‏ آنتسوفا ٠‏ 

كذلك کرر الأمبي ۰ 


قالت ماريا الكسندروفنا وهی end‏ ابتسامة مرة : 
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- ل یا أميرى oe‏ أنت مخطىء ٠٠‏ أنا لست انا مکولایفنا oe‏ وما 
كان لی أن أصدق أن ترانی فما تعرفنی ! انك لتدهشنى یا آمیری ۰۰ آنا 
پا أميرى ٩‏ 

bole -‏ آلکسندروفنا ؟ مستحیل ! oe‏ كلت آحسب oo‏ نعم كلت 
آحسب oe‏ كنت أحسيك آنا فاسیلفنا ! شىء ممتع ! ۰ كنت أظن 
يا صاحبی أنك انما ote‏ بی الى منزل آنا ماتفثفنا نلك ! شىء رائع ! على 
ئی يحدث لی کنیا أن del‏ طريقى ٠٠‏ ولكن يسرنى » یسرنی جدا 
لست آناستازیا فا سيلفنا © لطا ٠+‏ يف هه 

- آنا ماریا آلکسندروفنا يا أميرى ! آه ٠٠‏ ما أكبر CLS‏ فى حقی ! 
أتنسى خير صديقة لك ؟ 

حقا ٠٠‏ خير صديقة لى ٠٠‏ عنوا ++ عفوا ! 

كذلك تن الأمیر يقول وهو يغرسْ نظره فى زيا ٠‏ 

قالت ماريا آلکسندروفنا : 

- هذه ابنتى زينا ٭ انك لا تعرفها بعد یا أميرى ٠‏ لم تكن زينا فى 
النرل أثناء اقامتك الأخيرة » هل تتذکر ove‏ 

٠٠*١ |‏ هی ابنتك ! رائعة ! رائعة ! 

هكذا جمجم الأمير وهو يتفرس زينا بشراهة ثم یقول دون أن 
يخفى اضطرابه : 

— ولكن ما أجملها ! 

— هل لك بشیء من الشاى یا wl‏ 9 
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كذلك قالت ماریا آلکسندروفنا وهی تلفت انتباه ضینها الى القوزاقی 
الواقف أمامه حاملا صيئية بين يديه ٠‏ فتناول الأمير الفنجان وتأمل النتی 
ذا الخدين الدورین الوردیین ge‏ قال يسأل : 

- اهو ابنك ؟ يا له من فتى جميل ! هل سلوکه حسن ٩‏ 

: فائلة‎ able مار پا آلکسندروفنا‎ mols 

ب لقد سمعت يا أمير عن الحادثة الرهيبة التى وقعت لك ۰۰۰ 
فاضطربت آشد الاضطراب ٠‏ وقلقت أشد القلق ٠‏ هل أصبت بسوء ؟ هل 
جرحت ؟ اشه ! ما ينيغى لك أن تهمل نفسك 1 

: الأمير حانقا‎ cle 

- لقد قلبنى » قلبنى » الحوذى قلبنی ! رأيت نجوم الظهر ۰۰ غفر 
اله لى ٠٠‏ حسبته یوم القيامة ٠‏ لم أكن أتوقع ذلك ! لم أكن أتوقعه أبداء 
هى خطئة تيوفيل > اطوذی ! واننی أعتمد الآن عليك يا صدیقی : قم 
بتحقيق دقيق » تحر الأمر جملة وتفصيلا » اكتشف الاسباب ۰۰۰ أنا 
على يقين أنه كان ,بريد gd‏ ! 

أجاب بافل ألكسندروفتش یقول : 

- طيب يا عمى طيب » سأدبر الأمور » ولكن صدقنی يا عمى ۰۰۰ 
اغفر له هذه المرة + 

- أبدا » لن أغفر له ٠٠‏ لن أعفو عنه ٠‏ أنا متأكد من أنه كان يريد 
أن hh‏ » هو ولوران أيضا » AV‏ ترکت لوران فى النسزل ۰ هل 
تتصورون أنه أصبح يدين بالآراء اطدیدة ؟ لقد أخذ يجحد كل شىء ۰۰ 
انه شيوعى بأفوی معانی هذه الكلمة + صرت آخثی أن ألتقى به وحداه 

صاحت ماريا الکسندروفنا : 





- ما أصدق ما تقوله يا أمير ٠‏ لا تستطیع أن تتصور مدی ما أقامى 
انا أيضا من هؤلاء الخدم الکریهین ٠‏ تخل آننی غيرت اثنين منهم > فهما 
من الغباء ببحيث لا بد لى أن آلاحقهما من الصباح الى الساء ٠‏ ليس فى 
وسعاٽ أن تتصور مدى بلاهتهما يا أمير ! 

قال الامير سعدا Corl JUS‏ بانتياه الئاس إلى هذرهم : 


- نعم » نعم ٠‏ ومع ذلك يجب على” أن أقول لك اننی أوثر الخدم 
الذين یکونون على شىء من الغباوة ۰ فالغاوة تناسب الخدم : هى عندهم 
مزية » شريطة أن یکونوا صادقين صريحين طبعا ۰۰ ان الغباوة تسبغ على 
الخادم مظهرا وقورا » وتضفى عليه شيئا من الأبهة » وتجعل أدبه أفضل؟ 
وما أنشده آنا فى الخادم هو المظهر الحسن ٠‏ مثال ذلك واحد من خدمى 
هو یراس ۰۰ هل تتذكر یراس یا صديقى ؟ اننی منذ رأيته فی Jal‏ 
مرة JS obs‏ شىء ٠‏ قلت له : لانت السويسرى بالفطرة ! انه غبی غباء 
رهیا ! ان رأسه آشبه برأس خروف ظمآن يبحث عن ماء يسربه » ولكن 
ما أروع مظهره ! ما أحسن أبهته ! ان لون جوزة عنقه هو اللون الوردى 
الجميل الشاحب ۰۰ فاذا لبس ثاب الحفلات وعقد ربطة الرقية أحدث فى 
الناظر اليه أثرا عظيما ! اننى أحبه من أعماق قلبى ٠‏ وفى بعض الأحيان 
أقول لنفسى : ان هيئنه كهيئة من یناقش رسالة oe‏ انه أشبه بأستاذ ألمانى» 
انه الفبيلسوف « كنت » » بل هو خير من ذلك » ديك رومى معلوف٠*‏ 

كانت ماريا آلکسندروفنا تصفی الى الأمير بانتباه واعجاب > فلما 
فرغ من كلامه طفقت تضحك وهی تصفق براحة يدها ٠‏ وجاراها فى 
ذلك بافل آلکسندروفتش ٠‏ لقد اعجبه عمه كثيرا ٠‏ وانطلقت آناستازيا 
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صاحت ماريا الکسندروینا : 


- أنت انفيض فكاهة ومرحا ونكتة يا أمير ! ان لك قدرة عجية على 
اظهار أخفى الضحكات ! فكيف تعتزل الجتمع فتسجن نفسك خمس 
سنوات برمتها يا أمير ؟ أتكون لك هذه الموهية الفذة الفريدة ثم تعتکف؟ 
ان عليك أن تكتب يا أمير ! لو كتبت لكنت فونفيزين ثانا » أو جربویدوف 
آخر ٠٠‏ لو کتبت لكنت جوجول جديدا ! * 


قال الأمير مسرورا : 


- طیعا » طبعا oo‏ أستطيع ذلك ۰۰ هل تعرفين gil‏ كنت فى شبابى 
فكها جدا ؟ حتى لقد کتبت تمثيلية هزلية ٠٠‏ وكانت شتمل على حوار 


۶ يه 


soe ولكنها لم تمل‎ ۰۰ cle 

اه ۰ لا بد أن قراءتها ممتعة جدا ! هل تعرفین ماذا يجب أن 
عمل يا زینا ؟ اننا ستعد هنا لتمشل مسرحية يرصد ريعها طرحي المرب 
يا أمير » فليتك تمطینا هذه المسرحة لتمشلها ! 

- حقا ! آنا مستعد لاعادة كتابتها oe‏ ولکننی سیتها تماما ٠‏ أتذكر 
أن فد كان فیها نكتنان أو ثلاث قائمة على الجناس اللفظى هی من النكت 
التی تبلغ من الحلاوة أن من يسمعها پلحس يديه متلمظا ( قال الامير 
ذلك وهو بجری حركة اللحس والتلمظ ) ٠‏ ثم اننی حين كنت فى 
الخارج كنت أثير أشد الحنق والفظ ۰۰ نعم أشد الحنق والغيظ ! اننى 
aii‏ الآن اللورد باپرون ۰ كنا صديقين+ لقد رفص رقصة الكراكوفاك 
فى مؤتمر فیبنا * فکان أحسن الراقصین ٠‏ 

اللورد بایرون يا عمی © صحح ٩‏ 

طبعا » طبعا » اللورد بايرون ! على كل حال » دیما لم يكن هو 
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اللورد بایرون ! لا ۰۰۰ لم يكن هو اللورد بایرون » بل شخص آخر > 
شخص بولندی ! اننى آنذکره الآن تذکرا واضحا ! لقد كان شخصا 
غریا على جالب عظیم من التفرد والشنوذ ! كان یدعی أنه کونت مع أنه 
لم يكن الا طباخا ! ولکن ما كان أبرعه فى رقصة الكراكوفياك ! ومن 
المؤسف أن ساقه كسرت بعد ذلك ٠‏ وفى هذه المناسية انما کتبت أقول : 
صاحبنا البولياك 
قد رقص الكراكوفياك * 
والتتمة ۰+۰ نسيت التتمة 
الساق مله كسرت 
رقصانه توقفت 
cle‏ موزجلاکوف وهو Clink‏ پزداد حماسة : 
- لا بد أن یکون هذا هو ما قلته » هذا تماما » لیس NES‏ 
يا عمی ٩‏ 
فاجاب الأمير : 
- أحسب أن هذا هو ما قلته ء أو هو شیء قريب منه ++ على كل 
حال » قد لا يكون هذا هو ما قلته »۰ ولکن هذه الأببات قد عادت الى 
ذاکرتی الآن ۰۰ اننى أسى آشاء كثيرة ٠٠‏ ذلك لأننى مشغول جدا ۰+ 
سألته ماريا ألكسندروفنا باهتمام : 
- قل لی یا wl‏ » بماذا كنت منشغلا ذلك الانشغال كله طوال هذه 
المدة من الاعتكاف ؟ لطالا فكرت فيك یا أميرى العزیز » حتى بلغت من 
ذلك أننى أصبحت أحترق شوقا الى معرفة بعض التفاصيل ۰۰ 
- بماذا كنت منشغلا ؟ أوه ۰۰ بأثساء كثيرة جدا » حين ,يعتزل المرء 
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شدانا للراحة فان خباله يعدو فى بعض الأحبان عدوا سریما لا یدری 
أحد الى آین eee‏ 

- لا شك أن لك خالا غنيا يا عمى ! 

- غنيا جدا ٠١‏ حتى ليتفق لى فى بعض الأحيان أن أتخيل أشياء تثير 

دهشتی آنا نشى eee‏ وحين كنت فى کادوییف oe‏ بالناسبة ! ألم تكن 
th‏ حاكم كادوييف ؟ 

صاح بافل الكسندروفتش : 

- أنا يا عمى ؟ ما هذا الكلام ٩‏ 

- نصور ايا عزیزی أننى حسبتك نائب الحاكم » فقلت لنفبى : 
« كيف يمكن أن یصیح له وجه آخر على حين Bleed‏ ؟ » ۰۰۰ ذلك أن 
اپ الحاكم كانت ata‏ على جانب من النخامة والأبهة والرصانة + وكان 
رجلا فكها الى حد كبير ٠۰‏ وكان ينظم شعرا فى كل مناسية ۰۰۰ واذا 
نظرت اليه من جانب رأيته پشبه الشاه فى لعبة الشطرنج ٠‏ 

: آلکسندروفنا تقاطعه‎ bol oll 

_ أحلف لك يا أمير أن حاة كالتى تعشها سوف تضعك ٠‏ كيف 
تحبس نفسك خس سنين » معتزلا الناس لا ترى أحدا ولا تسمع 
شبثا ؟ اسأل من شثت يقل لك انك على منحدر سىء ۰۰۰ 

٩ ممكن‎ Wal _ 

أؤكد لك يا أمير ٠٠‏ وانما أا أقول لك هذا الكلام قول صديقة 
مخلصة » قول أخت محبة » لأنك عزيز جدا فى قلبى » لأن ذكرى الماضى 
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مقدسة فى نضی ۰ فيم هذا ؟ ألا انك ان لم تغير طرز حياتك رأسا على 
عقب » كنت تهىء سك للمر ض والا نهاك والوت السریع eee‏ 

آه ٠۰‏ يا رب ! أأنت تعتقدين اذن بأننى أوشك أن أموت ٩‏ 

كذلك صاح الأمير مذعورا » ثم أضاف يقول : 

- لقد قلت عين الصواب ٠‏ اننى أتألم كثيرا من البواسير » ولا سيما 
منذ زمن قريب ٠٠‏ وحين توافینی النوبات تظهر عندى أعراض غر,ببة 
تبعث على الدهشة ۰ وسأصفها لك الآن تفصلا قبل كل شىء ۰۰۰ 

هنا قاطعه بافل ألكسندروفتش قائلا : 

- ستشرح لنا ذلك فى مرة أخرى يا عمى ٠‏ أما الآنفعلينا أن نفکر 
فى الانصراف > أليس كذلك ٩‏ 

- بلى ! وسأشرح لك هذه الأمور فى مرة ألخرى ان شثت ؟ وما هى 
بالأمور الشائقة التى يسر سماعها على كل حال ٠‏ اننى أدرك ذلك الان۰۰ 
ولكنه مرض :ادر عجيب مع ذلك ۰۰ هناك مراحل عدة ٠‏ ذكّرنى بهذا 
فى الساء يا صدیقی oe‏ سأروی لکم تفاصیل iiss‏ ۰ 

وفاطعته مارا ألکسندروفنا من جدید تقول : 

- اسمع يا أمير »۰ عليك أن تسافر :الى الخارج طلبا للعلاج * 
آتذکر اننى فى عام ۰ قضیت فى الخادج ژمنا Why‏ جدا ۰ ail‏ کت 
شبه متزوج Le Sy‏ فراسية ٠‏ کنت مولّها بها » وكنت أريد أن أقف 
عليها حيانى ٠‏ ومع ذلك لست الرجل الذى تزوجها © وائما تزوجها رجل 
آخر ٠‏ ويالها من Lad‏ عجببة ! فارقتها ساعتين لا أكثر > فاذا برجل آخر 
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یسقنی فنتروجها أثناء هاتین الساعتین ٠‏ لقد اختطنها منی ٠‏ كان الرجل 
نوعا من بارون آلانی اضسطروا بعد ذلك بقلسل الى ایداعه مستشفی 

— عليك اذن يا آمیری العزیز » كما قلت لك » أن تعنی بصحتت 
عناية جدية ۰ ان فى الخارج أطباء ممتازین ۰۰۰ م ان السفر سیکون 
فوق ذلك كله تغیرالطراز الحياة الذی تعيشه ٠‏ عليك أن ترك دوخانوف 
هذه مهما كلف الامر » ولو الى حين ! 

— طبعا »> طبعا » أنا أفكر فى هذا منذ زمن طويل ٠‏ وهل تعلمين 
ماذا cogil‏ آن أفعل ٩‏ أنوى أن أتداوى بالمياه ! 

ب بالمياه ٩‏ 

- طبعا * وقد سبق أن تداویت wold‏ ذهبت الى منطقة میاه معدنيةه 
وهناك التقيت بسيدة من موسكو نسيت اسمها الآن » كانت فى يحو 
السبعين من عمرها » وكانت على جانب عظيم من الشاعرية الأخاذة ! 
وكانت تصحبها ابنتها التی كانت فى نحو الخمسين من عمرها وهى أرملة 
فى عينها نقطة كانت هى أيضا لا تكاد تتكلم الا شعرا ٠‏ غير أن نازلة لت 
بها : غضبت ذات يوم من أحد خدمها فقتلته » حتى أنها أحيلت الى 
القضاء ٠‏ فهاتان السيدتان هما اللتان نصحتانی بالتداوى بالمياه المعدئية ٠‏ 
طبعا لم يكن بی أى مرض » ولکنهما كانتا تلاحقانی » ولا تنفكان تقولان 
لى : « هيا ٠٠‏ عليك بالیاه المعدئية » ٠‏ فأخذت asl‏ العلاج بالماه العدنية 
مجاراة lag!‏ » وآدبا معهما ٠‏ فلاحظت Wad‏ أننى تحسنت ٠‏ شربت‌وشربت 
ثم شربت ۰۰ كدت أبلع نهرا بكامله مثل نیاجارا ۰۰ ان التداوى بالساه 
المعدنية شىء عظيم حقا » كما قلت لكم ٠٠‏ لقد أحسنت الى اماه كثيرا > 
ولولا نی مرضت فى آخر الأمر » لكنت شفت شفاء كاملا ۰۰+ 
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س هذه تتيجة صادفة صدفا واضحا یاعمی ٠‏ قل لى يا عمی » هل 
درست النطق ٩‏ 

: خت مار یا الكسندروقنا 7 تقول مستاءة أشد الا ستیاء‎ po 

- ما هذا السوّال الذی تلقه ؟ 

وأجاب الأمير : 

- نعم لقد درست النطق يا صدیقی » منذ زمن طويل ٠‏ ۰ تعلمت 
الفلسفة بألائيا » حيث تابعت دروس الفلسفة كلها » ولکنتی نمسیتها على 
الفور ٠‏ غير أن على" أن أقول لك ٠٠١‏ انك قد بلغت من تخويفى من 
هذه الأمراض كلها أننى اضطربت اضطر ابا شديدا ooo‏ سأعود فورا oe‏ 
اسمحی لی ٠٠‏ 

- الى onl‏ تذهپ یا أمير ؟ 

كذلك cole‏ ماريا ألكسندروفنا مذهولة » فأجابها الأمير : 

أنا عائد حالا » عائد حالا ٠‏ ولكننى أريد أن أسجل فكرة 
تشغلنى + الى اللقاء + 

هتف بافل آلکسندروفتش وهو ينفجر ضاحكا : 

هه ! فى ريعان الصا ! 

فلما سمعت ماريا آلکسندروفنا ذلك نفد صبرها » فطفقت تقول 
بحرارة : 

- أنا لا أفهم أبدا لاذا تسخر هذا السخر ! من ذا الذی يضحك 
pre tre‏ > عن رن عي GE‏ إلذى ستليا تميق يله 
مثله من Lb‏ ملائكية لستهزىء SG‏ كلمة یقولها ؟ ألا اننى لا أرى فيه 
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ما يضحك ؟ واننى لأخجل che‏ یا بافل آلکسندروفتش ٠‏ ما الذی تراه 
فیه مضحکا جدیرا بسخريتك ٩‏ 

ب هو لا یتصرف اللاس > وهو يهرف ويخلط دائما فى کل 
ما يقوله ! 

- ولکن مرد ذلك الى الحماة التى یحیاها » الى هذه السنین الخمس 
الفظيعة التى عاشها ستجینا تحت رقابة تلك المرأة الجهنمية ! علینا أن نرئى 
لاله لا أن نسخر منه ٠‏ لقد رأيت انه لم يسستطع حتى أن یتعرفنی * 
ذلك يتجاوز الحدود Lely ٠٠٠‏ أن 'نقذه ! ولئن نصحته بأن يسافر الى 
الخارج فاننی لم أفمل ذلك الا أملا فى أنه قد يتخلص من هذه 
المرأة ٠٠١‏ 

هتف بافل آلکسندروفتش يقول : 

- هل تعلمين یا Lok‏ آلکسندروفنا ٩‏ يحب تزویجه ! 

أما تزال تسخر منه ؟ الا انك انسان لا یمکن أن يغفر له پاسد 
موزجلیاکوف ٠‏ 

لا يا ماريا آلکسندروفنا ! لست أهزل فى هذه الرة > وانما أن 
أتكلم کلاما كله جد ٠‏ لاذا لا ینزو ج ؟ هذه أيضا فكرة ! هذا رأى 
كغيره من الآراء ! فيم يمكن أن يكون الزواج ضارا به سسیثا اليه ٩‏ 
بالعكس : من كان فى مثل وضعه فان اجراء كهذا الاجراء لا يمكن الا أن 
ينقذه ! هو آمام القانون ما يزال من حقه أن يتخذ لنفسه زوجة ٠‏ وهذا 
یخلصه آولا من تلك الأفاقة ( عفوا اذا استعملت هذا التعير ) ؟ Listy‏ 
- وذلکم هو الأمر الأساسى - تصوروا أنه اختار فتاة أو فولوا أرملة 
لطيفة طيبة ذكية حنونا » فقيرة على وجه الخصوص > تعنی به كأنها ابنته 
وتدرك جمله عليها اذا 'نروجته ٠٠‏ هل يمكن أن یتمنی » هو » خيرا 
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من أن تکون الى جانبه بغير انقطاع انسانة نسلة مخلصة Bole‏ بدلا من 
تملك المرأة ۰۰ الثرثارة الهذار ٩‏ لا بد طعا أن تکون الزوجة جمبلة 6 
لأن عمی ما يزال يحب النساء الجميلات ٠‏ ألم تلاحظی كيف كانت عيناه 
حين نظرت زينائيد اتاناسفنا ؟ 

قالت آناستازیا بتروفنا وقد أصغت الى كلامه بانتباه شدید : 

- أين عساك واجداً له امرأة كهذه التى تصفها ٩‏ 

- عين الصواب ! انك أنت تلك المرأة اذا شت ٠‏ اسمحى لى Ol‏ 
ألقى عليك هذا السؤال : لماذا لا تتزوجين الأمير ؟ Vol‏ : أنت امرأة 
Fue‏ ثانا : أنت أرملة؟ WY‏ أنت 'سلة؟ رابعا : أنت فقيرة ۰۰ ذلك انك 
لست فى الواقع غنية كثيراً ؛ ‏ خامسا : أنت ذكية جدا ء ومعنى ذلك انك 
ستحینه ‏ أنك ستلفينه بالقطن محافظة عليه » وأنك ستدفنین الأفاقة فى 
باطن الأرض ٠‏ سوف تحملینه على السفر الى الخارج » سوف تسقینه 
مغلى” المشائش والأعشاب النافعة » سوف تطعمینه آنواع الحلوى الشهية » 
مثل السميد بالسكر » و کل ذلك الى الدقيقة التى Cole,‏ فيها هذا 
العالم الفانى » وهذا لن يتأخر كثيرا » وانما سیقع بعد سئة وقد يقع بعد 
شهرين ونصف شهر ۰ وعندئذ تصبحين أميرة غنية أرملة » ثم تتزوجين 
مركيزا أو جنرالا » مكافأة لك على ما بذلت من جهد » وقدمت من 
تضحية + وأظهرت من اخلاص وتفان ٠‏ هذا جميل » أليس كذلك ٩‏ 

— أوه ! أحسب أن الاعتراف بالجميل وحده سیکون كافا لجعلى 
هائمة بحبه اذا هو عرض على الزواج ! 

كذلك cole‏ السيدة زيابلوفا وقد أصبحت عیناها 'نسطعان بنيران 
ذات دلالة ٠‏ ثم أضافت تقول : 

ب ولكن ذلك كله ليس الا جنونا محضا ۰ 
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- ليس الا جنونا محضا ؟ طبما هو جنون محض ٠‏ ولکن اطلييه 
منی بكاسة ولبافة » ولك على“ أن أقطع اصبعی اذا لم تسى فى هذه 
الليلة خطية الامير ! لا شىء أسهل من اقناع عمى » أو من الکر به ء 
لا يقال له شىء الا ويجب : « طعا » طبعا ! » ۰ هل لاحظت ذلك ٩‏ 
لسوف نکون قد زوجناه قل أن يخطر ly‏ أى شیء ؛ ولكن هذا سکون 
فى سسل سعادته » ومن باب الرحمة به والاشفاق عليه ٠‏ ها اعتنى 
بهندامك » وارتدی أجمل ما عندك » يا آناستازیا بتروفنا ! 

استعرت حماسة السيد موزجلیا کوف » وسال ریق السيدة زيابلوفا 
رغم أنها امرأة عاقلة ٠‏ 

وقالت تحت : 

- لست فىحاجة اليك حتی‌أعلم آن‌ملاسی کملابس ساندریون»۳. 
انى مذعنة مستسلمة » ولم sel‏ احلم قط + لقد أصبحت امرأة مسكيلة 
تعمل فى خدمة التزل ٠‏ ولکن قل لى مع ذلك : هل هيثتى هيثة طباخة ٩‏ 

فى أنناء ذلك الوقت كله ظلت ماریا آلکسندروفنا ساکنة لا تتحرلد» 
وقد تقيض وجهها تقبضا غريبا » ولست أخطىء اذا قلت انها أصفت الى 
العرض العجب الذی عرضه بافل آلکسندروفتش بنوع من الامستیاء 
والامتعاض والاستتکار » بل بنوع من الخوف والذعر ٠٠١‏ ولکنها ثابت 
الى نفسها فقالت تقاطع موزجلیاکوف بلهجة لا جواب علیها : 

قد یکون هذا كله خالا جملا » ولکنه حمافة محضة وأمر 
لا محل له هنا اطلاقا ooo‏ 

فابرت لها السيدة زیابلوفا تسألها : 

_ لاذا يا عزیزتی Ub‏ جدا ماريا ألكسندروفنا ؟ لماذا تعدين ذلك 
حمافة بحضة » ولاذا تعديئه أمرا لا محل له ٩‏ 
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- لأسياب كثيرة أولها أنك عندى » وأن الأمير ضيفى © وأننى لن 
أسمح لأحد أن ينسى ما يجب لنزلى من احترام ٠‏ أنا لم أحمل أقوالك 
الا على محمل الزاح يا بافل الكسندروفتش ٠‏ ولكن المد لله » هذا هو 
الأمير ! 

حتف الأمير وهو يدخل الغرفة : 

- هأنذا ! ما أشد عجبی لسيل الأفكار الجديدة التی تتدفق فى 
رأسى اليوم يا صديقى ! قد لا تصداق اذا قلت لك انه یتفق لى أن لاتخطر 
ببالی فكرة واحدة من هذه الأفكار طوال أيام برمتها ۰۰۰ 
لقد هزات الصدمة أعصابك » و eee‏ 


- قلت لنفسى هذا يا صدیقی العزیز ٠‏ اننی أرى أن ذلك الحادث 
قد نفعنى كثيرا + لقد عزمت فى هذه الرة على أن أغفر لخادمى تبوفیل» 
هل تدری لاذا ؟ أعتقد أنه لم يحاول قتلى » ما رأيك ؟ ثم انه قد سبق أن 
عوفب فلا حاجة الى عقاب جديد ٠‏ لقد حلقنا له لحيته فى الأونة 
الأخيرة ۰ 

- حلقتم له ab‏ یا عمى » وله AL‏ واسعة GUUS‏ 

LUT Wb Wb -‏ ! ان النتائج التى تخلص اليها صادقة دائسا 
يا صاحبى العزيز ! ومع ذلك فان هذه اللحية مصنوعة ۰ لقد وصلتنى 
منذ مدة قائمة أسعار على حين فجأة * وكان بمضهم قد استورد من الخارج 
ی ذقون للسادة والحوذيين »> وی" للعارضين > وشوارب وما الىذلكء 
من نوع جيد بأسعار بخسة » قلت لنضی : فلنطلب AL‏ » ولثر ما تکون» 
وفعلا بشت أطلب للية” gage‏ » فلما وصلت اللحية رايتها رائعة حقا ٠‏ 
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ولکن المشكلة أن اللحبة الطبيعية لصاحبنا تيوفيل كانت تساوی ضعفيها 
طولا وغزارة ٠‏ وكان لا بد من اتخاذ قرار ٠‏ فاما أن Aad Glos‏ الحوذى 
الطبيعية حتى يمكن أن نضع له اللحية المصنوعة » واما أن ندعه بلحيته 
الطبعية ۰۰۰ وبعد تفكير طويل قررت أن اللحية المصنوعة أفضل ٠‏ 

ب طعا OY‏ الفن یفضل الطبيعة يا عمى ! 

تماما ! فما كان أشد حزنه حين لزعت لحته ۰۰۰ يمينا لقد 
حزن حزن من تنزع منه مهنته ٠‏ ولكن أما ان لنا أن ننصرف ياعزيزى؟ 

ت آنا مستعد یا عمی !1 

- آمل يا أمير أن لا تذهب الا الى SE‏ ۰ 

كذلك صاحت ماريا آلکسندروفنا تقول بانفعال » وأضافت : 

- أنت الآن لى أا يا أمير > انك ملك آسرتنا طوال هذا النهار ٠‏ 
لست أقول Le‏ عن الناس الذين قد تلقاهم فى المدينة ٠‏ لعلك ترغب فى 
أن تزور آنا ٠ HYG‏ لا أحب أن أنهاك عن هذا ٠‏ ولكننى وائقة من 
أن التجربة ستقنمك ٠‏ تذکر أمرا واحدا على كل حال » هو sil‏ 
مضفتك وأختك ومطعمتك فى هذا النهار كله » واننی ارتجف خوفا 
علات يا أمير ۰ انك لا تعرف ما هؤلاء الناس ! 

: BS Wei ye قال‎ 

سأبر بوعدی يا ماریا ألكسندروفنا ۰۰۰ اعتمدی عل“ ۰ 

- أأعتمد عليك أنت أيها الطائش ؟ أأعتمد عليك أنت ؟ اننی 
أنتظرك على الفداء يا أمير » نحن نجلس الى المائدة فى ساعة مبكرة + 
لشد ما يؤسفنى أن زوجى الآن فى القرية ٠‏ ما أكثر ما كان يسعده أن 
يراك ! انه يحترمك كثيرا » وانه متعلق بك أشد التعلق ۰ 
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قال الأمير : 
- زوجك ؟ هل لك اذن زوج ؟ 
- آه يا آمير ۰۰۰ all‏ ضعفت ذاكرتك + أتراك سيت الماضى كله ؟ 
par yi‏ زوجى آتايازى مانفئتش ؟ أهذا ممكن ؟. هو الآن فى أرضنا > 
Cee es‏ 
- اتانازى ماتفئتشس فى القرية ! تخلوا هذا ! شیء eee‏ ۰۰۰ 

ال ee‏ 
خرج الرجل من الاب » والمرأة ٠٠١‏ معذرة ٠٠١‏ ها قد نسيت ! خرج 
الرجل منذ هنيهة ء والمرأة خرجت بعده تذهب الى مكان ما » الى تولا » 
أو الى یاروسلاف ۰۰ ومن ذلك تتالف hue)‏ مسرحيةمسلية مضبحكةء 

جرع الروج من الیاب soo‏ 

- والرأة ذهبت الى تفير يا عمى ۰ 

٠ موزجلیاکوف‎ cle كذلك‎ 

ب صحیح » طبعا » طبعا ! آشکرك يا صدیقی ! هذا هو تماما ۰۰۰ 
الى 'نفير ! رائع » دائع aaa‏ ی بای 
القافية المناسبة دائما يا صدیقی * ۰ : نعم ٠‏ تذكرت الآن تذكرا غامضا ! 
pe ie et Seen‏ آخر » والمرأة . 
ذهبت آیضا ! رائع » رائع ! على آننی نسيت ما كنت أريد أن أقوله ۰۰۰ 
هيا ہنا > هيا بنا یا صسدیقی ! الى اللقاء یا سیدتی > الى اللقاء یا آنستى 
الفاتسة ( كذلك أضاف الأمير يقول ملتفتا تحو ذینا » مقبلا أطراف 
أصابعه ) ٠‏ 

صرخت ماريا آلکسندروفنا تقول فى اثره : 

— عد حتما للفداء يا أمير ! حاول أن ترجع بأقصى سرعة ! 
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ماریا آلکسندروفنا بعد أن شعت الأمير : 

— عليك أن تلقی نظرة على الطبخ يا آماستاز یا 
بتروفنا ٠‏ يخْمّل الى أن هذا الشیطان ES‏ 
سفسد لى الغداء ٠‏ وأنا وائقة أنه سكران منذ 
الان ۰ 





فسرعان ما نهضت آناستازیا بتروفنا » ولکنها لم یفتها وهی تمضی 
أن تلقی نظرة مريبة على ماریا ألكسندروفنا اذ لاحظت أنها مضطربة أشد 
الاضطراب ٠‏ لذلك لم تذهب لتری ما یفعله « الشيطان نيكيتكا » » وانما 
اجتازت الصالون » واتقلت الى الدهلیز » ومضت من هناك الى غرفتها > 
ثم مضت من غرقتها الى حجرة مظلمة تستعمل مستودعا فضها حقائب 
وصناديق وملابس قديمة معلقة » وفها الاب العدة للفسيل ٠‏ تقدمت 
أناستازيا بتروفنا ماشية على دوس الآصابع حتى وصلت الى باب مغلق »> 
فحبست أنفاسها »> ومالت الى أمام » ونظرت من قب القفل » وأخذت 
تتنصت + ان هذا GUI‏ الحکم اغلاقه واقفاله هو أحد أبواب BYE‏ تفضی 
الى الصالون الذی لشت فيه زينا وأمها ٠‏ 

ان ماريا آلکسندروفنا التى تعد آناستازیا بتروفنا امرأة قليلة الورع» 
تظنها أبضا طائشسة طشا كيرا 6 ولا بد أن السيدة موسكاليوفا قد rAd‏ 
غير مرة أن محمتها تتتصت على الأبواب » ولکنها كانت فى هذه المرة من 
شدة انشغال البال بحث سبت أن تحترس Oly‏ تحاذر » وها هى ذى 
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غارقة فى مقعدها تنظر الى ابنتها بانتباه » ان ضیقا أليما يقبض قلب زيا 
التى تحس بهذه النظرة ثقيلة علیها ٠‏ 

- زیا ! 

لفتت زينا وجهها الشاحب ببطء » ورفعت حو أمها عينيها الالتين 
اللتن تنظران نظلرة مظلمة فانمة ۰ 

- زيا » “Ye‏ أن أكلمك فى أمر ged‏ غاية الخطورة ۰ 

نصبت زينا قامتها » وصالیت ,بديها » وانتظرت ماسوف تقوله آمهاه 
ان وجهها بر عن ضجر وسخر فى آن واحد » ولكنها تحاول مع ذلك 
أن تخنی هذا الضحر وهذا السخر ٠‏ 

- آرید أن أسألك یا زینا كيف رأيت الیوم موزجلياكوف «هذاء ۰ 

قالت زینا على مضض : 

- أنت تعرفين رأبى فيه منذ زمن طويل ٠‏ 

- نعم یا بنیتی ۰۰۰ ولکن doe‏ الى“ أن هذا الشاب یصیح أقرب 
الى الوفاحة فى طريقة ooo‏ مغازلتك | ٠٠١‏ 

- هو يقول انه يحبنى > والاحه فى السعى الى" یحعله WAS‏ بأن 
پعذر ۰ 

- عجیب ! كنت قبل الآن لا تصذرینه ! بالعكس : كنت تغضبين 
كلما حدنتك عله ۰ 

- العجيب خاصة آنك قد دافعت عنه دائما م أنك قد أردت دائما 
أن تحملينى على تزوجه » وأنك تهاجمينه اليوم لأول مرة ٠‏ 

- تقریبا ! لست أخالفك يا زینا « لقد أردت أن أدفعك الى تزوج 
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موزجل کوف ۰ ad‏ شق على نفسى أن أراك دائمة الحزن » وأن ألاحظ 
أن هناك شحنا یضنی روحك » وهو شجن استطیم أن افهمه هذا الفهم » 
مهما تطنى ٠٠+‏ و کنت من ذلك قلقة مسهدة لا آنام » حتي وصلت الى 
الاعتقاد بانه ما من شىء یمکن آن ينقذك الا أن تتغير حبانك تغيرا جذریا ٠‏ 
وهذا التغير لا يمكن ان يتم الا بالزواج ٠‏ فما Gow‏ بالاغنياء الى حد كاف» 
Vy‏ كان يمكن أن نسافر الى الخارج ٠‏ ان حمير هذه الدينة بدهشهم 
أن تبلغى الثالله والعشرین قبل أن تتزوجى » ويروجون عنلك أنواع 
الشائعات ٠‏ ولكن هل كان يحب على بسب هذا آن آزوجك واحدا من 
موظفينا أو ان آزوجك ايفان ایفانوفتش > المحامى امور ؟ هل فى 
هذه الدينة زوج جدير بك ؟ ورأيت أن موزجلیاکوف » رغم أنه دأس 
بلا دماغ » أفضل من هؤلاء الجفاة على كل حال » فهو من آسرة سلة » 
وله أقرباء محترمون » ويملك مائة وخمسين نفسا ٠‏ فاثرت هذا الزواج 
على أن آراك تعيشين فى النزل بائسة حزينة أو ما أشبه ذلك ٠‏ ولكن 
لشن وافقت على زواجك بموزجلیاکوف یمینا ما استلطفته » حتى اننی 
أعتقد الآن ان الله تعالى هو الذى حمانی منه » أو حذرنی منه ! واذا بعث 
الله الينا بزوج لك أفضل ۰۰۰ ألا انه لل عظيم انك لم تعطه جوايا ! هل 
فلت لك اليوم شیا Ug‏ يا ژینا ! 

صاحت زينا تقول حانقة غضبی : 

- لاذا اللف والدوران یا أمى اذا كان ,يمكن أن يقال كل شیء فى 
كلمتين ؟ 

- لف ودوران ؟ لف ودوران ؟ كيف یمکن أن تخاطبی أمات بهذا 
الكلام ؟ وا أسفاه ! ad‏ أصبحت منذ زمن طويل لا نولينى ado that‏ 
comel‏ منذ زمن طويل تعدین أمك عدوة لك 1 
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- کفی یا أمى ! لن تشاجر بسب كلمة ؟ آلس تعرف کل منا 
الأخری ؟ آحسب أن كلا منا تعرف الأخری معرفة عميقة منذ زمن ! 

- ولکنك تهنننی اهانة قاسية يا بنيتى ! انك لا تریدین أن تصدقى 
أننى مستعدة لكل شىء » نعم لكل شىء > تحقيقا لسعادتك ! 

نظرت زينا الى أمها متململة ساخرة » وقالت وهی یتسم ابتسامة 
غريية : 

- أتراك مثلا تنوين أن تدفعينى الى الزواج بالأمير « تحقیقا 
لسعادنى » ٩‏ 

- أنا ما مسست هذا الموضوع بكلمة واحدة يا زينا » ولكن ما دام 
فى وسعى أن أتحدث فيه » فانا اقول انه اذا أتيح لك أن تتزوجى الآميي 
0 فسکون هدا سعادة لك » ولن یکون جنولا ۰۰۰ 

ui -‏ أنا فأرى ذلك جنونا ۰ 

هذا جنون ! هذا سخف ! Wig‏ أرى يا أمى أنك مسرفة فى 
الخال قليلا ! ابت « امرآة شاعرة » يكل معنى الكلمة » آو هذا ما يقولونه 
عنك فى مورداسوف على الاقل ۰ أنت لا تلفكين yer‏ المشاريع فوق 
الشاریم » لایصدال عن ذلك آنها من آسیخف الترهات والخزعبلات! لقد 
زاعماً أن من الواجب تزویجه » فرأت فى وجهك جميع أفكارك ui ٠‏ 
مستعدة أن أراهن على آنك لم تفكرى الا فى هذا الأمر » وأن جميع 
ما قلته كان يرمى الى هذا الهدف ٠‏ ولكن مشاريعك المستمرة التى تعلق 
بى قد أخذت تضحرنی حتى الموت يا آماه » وأخذت تشعرنی بالضزی 
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والعار ! لذلك أطلب أن لا نعودى الى الکلام فى هذا الوضوع > هل 
تسمعين ؟ اعرفى هذا مرة الى الأبد ! 

كانت زینا Gow‏ غيظا وحنقا ٠‏ فاجابتها ماريا السکندروفنا بصوت 
متوسل ضارع : 

ب زينا » بنيتى » ما آنت الا طفلة مهتاجة مريضة ! انك تسرفین 
فى امتهانى ! ما من ام يمكن ان تحتمل ما احتمله انا منك كل يوم ! 
ولکنك مهتاجة الاعصاب پا بنيتى » وانا ام مسيحية قبل كل شىء > فسجب 
ان حتمل وان أغفر » كلمة آخری با زينا : لماذا ترين أن هذا كله 
سخف ٩‏ اما انا فاعتقد أن موزجلياكوف لم يكن فى یوم من الايام ذکا 
كذكاله حین أوضح حاجة الامير الى الزواج ۰۰۰ لا باناستازيا القذرة 
هذه ٠٠۰ lub‏ فها هنا قد تحاوز موزجلاکوف الدود +.. 

- اسمعی با أمى » كونى صريحة » قولى لى : أأنت تلقين على” هذا 
السؤال لجرد حب الاطلاع » آم لانك تستين Us‏ مقررة ٩‏ 

- أنا انما أسألك اذا نرين الأمر سخفا الى هذا الحد ٠٠١‏ 

- هرة آخری ؟ ما هذا المصير الذى كتب لى ! ۰۰۰ 

كذلك صرخت زيئا وهی تضرب الأرض بقدمها من شدة تململها : 
وأردفت تشرح : 

- سأقول لك لاذا أرى هذا الأمر سخيفا اذا كنت لم تدركى ذلك 
حتى الآن : لن أتعرض میم الأمور الفريبة العجية فى مثل هذا 
التفكير » وحسبی أن أشير الى أن استفلال خرف هذا الشيخ المسكين من 
أجل خداعه » وان تزوج هذا الرجل الهدم فى سبل ابتزاز ماله » 
وتمنی الموت له فى كل يوم وفى كل لظة أثناء ذلك > أقول ان هذا 
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كله هو فى رأيى عمل دنیء » لا سخیف فحسب ۰۰۰ نعم » هو عمل 
دنیء يبلغ من الحطة آننی لا أهنثك على أنه خطر لك ببال یا أمى ! 

أعقبت ذلك لظة صمت ٠‏ 

وسالت ماريا ألكسندروفنا فحأة : 

هل تتذ کرین يا زينا ما حدث منذ عامين ٩‏ 

فاتفضت زینا مذعورة > ثم فالت بصوت رصان : 

- آمی » لقد قطعت لی على نفسات lage‏ صریحا بان لا تشیری الى 
هذا الأمر يوما ۰ 

- والان أطلب منك Ub‏ صريحا يا بنیتی أن نسمحی لی فى هذه 
المرة بان أخلف هذا الوعد الذى بررت به حتى هذه اللحظة + لقد ان 
ow‏ نتصارح تصارحا واضحا ٠‏ لقد كانت هاتان السنتان من الصمت 
رهستین ٠‏ لا يمكن الاستمرار فى هذا الصمت ! اننی مستعدة لان ابتهل 
اليك راكعة أن تسمحی لى بالكلام ٠‏ اصفی الى ٠‏ ان أمك هی التى 
تضرع اليك جائية يا زينا ! ولك على" عهد مقدس » لك على عهد آم 
شقية تعبد ابنتها » أن لا أتكلم فى هذا الوضوع مرة أخرى قط » مهما 
يكن العذر » ولو Sle SY‏ اذا أصبحت حاتى فى خطر ٠‏ هذه آخر 
مرة ۰۰۰ أما الآن فلا بد لى من الكلام » لا غنى لى عن الكلام ! 

كانت ماریا آلکسندروفنا تعرف كيف تعتمد على الأثر الذى تحدثه 
أقوالها ٠‏ 

فالت زينا وقد شحب وجهها شحوبا واضحا : 

د کی 

- شکرا يا زينا ٠‏ منذ سنتين دخل الى منزلنا ٠‏ لتعليم ميتيا > أخيك 
الصغير الذى مات » دخل الى منزلنا مدرس شاب ٠٠١‏ 
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فاطعت زینا آمها تقول مشمئزة 

- لاذا تبدئين كلامك يكل هذا الانشاء الغامض يا آماه ؟ لماذا كل 
هذه الجمل الطسويلة وكل هذه التفاصسیل اللوفاء ؟ تحن تعرف هذه 
التفاصيل کلتانا » وهی شاقة علينا كلتينا * 

أجابت الأم : 

AV ! وأنا أمك » فى حاجة الى أن أبرىء نفسى أمامك‎ > as 
فى حاجة الى أن آعرض لك الأمور فى ضوء يختلف کل الاختلاف عن‎ 
فه ؟ ولسوف تدر کین عندئذ ادراكا‎ Lgl الضوء ء الفاسد الذی تنظرین‎ 
التى فررت أن أخلص الها ۰ لا تتصورى‎ teal » أفضل وأصدق‎ 
أن أعيث بقليك ! لا یا زینا ! لسوف تجدین فى' آما‎ asl یا بنيتى اننى‎ 
حقیقیة > وقد لا تملكين عندئذ أن تحبسی بضع عبرات عن الهطول بين‎ 
فسى « المرأة الدئيثة » النى هى آنا فى نظرك ۰۰۰ ( لقد وصفتتی بهذا‎ 
النعت منذ هنيهة ) » وأن تطلبی منى الصلح ء هذا الصلح الذى ترفضینه‎ 
ذلك هو السبب الذى يدفعنى الى شرح كل شیء یازینا»‎ ٠ منذ زمن طويل‎ 
۰۰۰ والا صمت فلم أقل شيا‎ ٠٠١ كل شىء » منذ البداية‎ 

21118 

کذلك فالت زينا وهی فى قرارة نفسها نلعن هذا السيل التدفق من 
الأقوال المتفخمة التى تصدر عن أمها ٠‏ 

- هأنذا gi‏ كلامى يا زينا ٠‏ ان ذلك المدرس من مدرسى القرى > 
هو لا يندو أن يكون سيا » قد أحدت فى نت نا لم ات أن 
آنخله ٠ ley,‏ ومع ذلك كنت آمل أن تفلتی من الخطر ۰۰ كنت أعتمد 
على ذكائك » وعلى كبريائك الفطرية » وكنت أعتمد خاصة على هذه 
النقطة الهامة: 'نفاهة الشاب (يجب أن أذكر الأمور كما هی)۰ وهأنت ذى 
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tow 7 aloes‏ الى ذات یوم لتعلنی لى بلهجة قاطعة آنك تنوین ¿ الزواج به 
ss‏ + 05 ولك طنه pub‏ آسابت قذي | صرخت وسقطت مغشا 
على ٠‏ ولکن ۰۰+ آنت تتذکرین هذا كله + طبیعی انتی استعملت کل 
سلطتی > فوصفت cil‏ هذه السلطه Wh‏ طغيان واستنداد وظلم ۰ ٠‏ فکری 
مع ذلك ۰ لقد كان ذلك الدرس شابا صغيرا » وهو ابن خادم كنيسة » 
وکان اجره يبلغ اثنى عشر روبل فى الشسهر > وكان شويعرا مسكينا 
تشر قصائده فى محلة «حجرة القراءة» * من فيل الشفقة عليه asl Ny‏ 
به » كان ثرثارا لا بحسن غير الحدیث الطويل عن شکسر ذاك اللعين ! 
آیکون هذا الصی زوجا لك ؟ ايصبح هذا الصبی زوج زياد 
موسالبوفا ؟ الا آن ذلك ينتمى الى فلوريان* وقصائده عن الريفف والبقر 
والرعاة ٠‏ وسامحینی با زیا اذا كان مجرد تذکر هذا الامر يخرجنى عن 
طورى ! ولقد طردت أنا ذلك الشاب » ولكن لم بنفع فيك لوم ولا 
صدك تقريع ٠ ٠‏ أما آبوك فعلى عادته لم یزد على أن يطرف بعينيه دون أن 
يفهم شيا مما كنت أحاول أن أشرحه له ٠‏ واستمررت أنت فى علافاتك 
بهذا الشاب » تضربين له المواعيد وتلتقين به ؟ Sig‏ من ذلك Ai‏ 
ol ps‏ فبادلته الرسائل ۰ ومضت الاقاویل ننتشر فى المديلة ٠‏ وسمعت 
آنا غمزا ولزا جارحین ٠‏ كان اللاس یتهحون شامتين منذ ذلك الين » 
وأخذوا یتقاذفون الا هنا وهناك ٠‏ وفحاة تحققت تسوءانى واضحة فوية : 
تشاجرت أنت مع الشاب لا آدری لأى سبب » وانکشفت لك کل حقارة 
هذا الصبی ( الذی لا ستطیع أن أصفه بانه رجل ) » وهددك بان یظهر 
الناس كلهم على رسائلك ليقرأوها » فبلفت عندئذ من الالم فى مشاعرك 
انك ثرت ثورة شديدة وعنفت عليه الى حد الصفع ٠‏ نعم يا زينا ء آناأعرف 
هذه الواقعة التفصلية أيضا ! ۰۰۰ أعرف کل شىء » كل شىء على 
الاطلاق + وفعلا » فى ذلك اليوم نفسه » أطلع الشاب الوغد على احدى 
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رسائلك ملك المرأة الدنسثة زاوشين » وما انقضت ساعة الا وكانت الرسالة 
عند نالا دمتر يفنا » عدوتي اللدود ٠‏ حتی اذا جاء الساء استند الأس 
بهذا الشاب المجئنون فحاول أن يسمم نفسه LS‏ کل الغباء + فکانت فضحة 
رهسة » كانت جرسة فظعةه وأسرعت الى“ هذه البهسمة آناستازبا ضر نی 
Lit‏ الضف مرو عة مذعورة : قالت لى ان رسالتك هی بين یدی Wel‏ 
دمتريفنا منذ ساعة ab gb‏ ! وما هی الا ساعتان حتی كانت الدينة كلها 
تتناقل عنك النمائم وتتحدث عن خزيك وعارك ! وبذلت أنا جهدا NaS‏ 
فى سبيل أن أتغلب على نفسى فما أسقط منشیا على“ » ولکن ما كان أضى 
تلك الطعنة التى طعنت بها قلبى يا زينا ! وقالت الاسستيازيا انها تستطیم 
اختلاس الرسالة لقاء مائتى روبل ٠‏ فهرعت ینفسی » من قبل أن یشم 
وفتی لخلع خفى المنزل » هرعت بنفسى » تحت وابل الثلج النهمر » الى 
اليهودى بوشتاين أرهن لديه علبتى الصغيرة التى كنت أحتفظ بها ذكرى 
من أمى المرحومة ! وبعد ساعتين كنت أمسك الرسالة : لقد استطاعت 
آناستازيا أن مسرقها بكسر قفل الصندوق الذى كانت الرسالة مخبأة فده 
وبذلك "نقذ شرفك she‏ لم يبق هنالك دليل ٠‏ آه ما ST‏ ما قاسیت من 
ذعر بسك فى ذلك اليوم الکریه القبت ! ولاحظت فى غداة ذلك اليوم» 
لاحظت لأول مرة » وجود شعرات ببض فى رأسی يا زینا ! لقد غيرت 
أنت نفسك رأيك فى هذا الصبى ٠‏ ولعلك تدركين اليوم » بغير قليل من 
المرارة » آيك كنت ستقترفين حمافة لا توصف حين آردت أن تهبى له 
حيانك ! ومع ذلك لم تكفى عن المحزن حتى هذه اللحظة یا بنيتى : انك 
لا تنستطعين أن تسه »مه ومن أجل أن fant‏ عن الحقيقة تصیرا أدق 
يجب أن نقول انك لا نعجزين عن اسان شخصه هو » فلقد كان هو 
دونك دائما > وائما أنت تعجزين عن سسان سراب الحب الأول ٠‏ وهذا 
الشاب الشقى هو الآن على وشك الوت » فانه مصاب بالسل فما يقال » 
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لذلك لا تریدین » وأنت ملاك من ملائكة الطيبة > لا تريدين ما ظل سحا 
أن تتزوجى حتی لا تحطمی قلبه بالغيرة التى ما تزال تعذبه ٠‏ ومع ذلك 
فأنا على يقين کامل من أنه لم يشعر نحولك بحب صادق نبیل فى یوم من 
الآبام ! أنا del‏ أنه ye‏ عرف بتردد موزجلیاکوف علينا قد أخذ بتجسس 
٠ de‏ لقد أشفقت ت oil‏ عليه يا بنيتى » وأدركت أنا ذلك » aly‏ أعلم 
بالدموع المرة التی أغرقت” بها وسادتى ! ۰۰۰ 

قاطعت زينا أمها تقول وقد اعتراها غم لا يقاوم : 


- کنی یا أمى كفى ! لا داعى الى اخسراج وسادتك على مسرح 
كله الا رياء متکلف ! 


- آه یا زينا ! انك لا تریدین أن 'نصدقى ما أقول ! لاتنظرى الى“ 
هذه النظرة التى تفیض بالعداوة یا شتى ! يمنا ما جفت clic‏ خلال 
gute‏ السنتين » ولش استطعت أن أخفى عنك دموعى » فاننی قد دب الى“ 
الهرم » احلف لك ! اننى أفهمك منذ زمن طويل يا زينا ! ومع ذلك 
أعترف لك بأننى لم أدرك مدى حزنك الا الآن* أيمكن اتهامى باعز یز نی 
اذا كنت قد عددت عاطفتك ثمرة من مار الروماسسة التى بثها فى نفسك 
شكسير هذ اللعين الذى يبدو كأنه يحثير أنفه عمدا فى كل مكان 
لا يدعى الى أن يحشسر أنفه فيه ؟ أية أم لا تجد أعذارا » سواء للذعر 
الذى شعرت به آنذاك » أو للاجراءات التى اتخذنها » أو للقسوة التى 
انصف بها حكمى ! ولکننی OW‏ » أمام آلامك التى دامت سنتين » أدرك 
وأحترم وأقدر حساسيتك الموجعة ٠‏ صدفى أننى فهمتك » ولعلنی فهمتك 
أكثر مما تتضلين ! اننى لعلى يقين من أن هذا المجلون » هذا الصبى 
المسكين لس هو الذى تحيين > وانما guest cil‏ أحلامك الذهية > 
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وسعادتك الضاثمة » ومئلك الأعلى الذى زال ٠‏ لقد أحبيت أا أيضاء 
ولعلنى أحست le‏ أقوى من‌حيكت ٠‏ ولقد تألت أا أيضاء وكانت لى كذلك 
أوهام ٠‏ فما من أحد يستطع اذن أن بدیننی » ولا سيما أنت » اذا كنت 
أرى الوم أن زواجك بالامبي لیس فى الظروف الراهنة بالأمر الذی 
يحب رفضه »> وأنه هو الخلاص والسلامة ! 

كانت زينا تعلم أن أمها لا تصطنع هذه اللهجسة أبدا الا لهدف ٠‏ 
وقد أصفت الى هذا الخطاب الطويل بدهشة صارت الى ذهول حين وصلت 
ماريا الکسندروفنا الى هذه الخاتمة التى لم تكن فى الحسيان + صاحت 
وهی تنظر الى أمها مذعورة ذعرا حققیا : 

— هل يعقل أن نفكرى جادة فى نزويسجى الامير ؟ اذن ليس PY‏ 
حلماً » لس مشروعا فى الهواء » وانما هو قرار قاطع انتهیت اليه ؟ اذن 
لقد حزرت ! ۰۰۰ كيف تتصورین أن هذا الزواج ite‏ ؟ كيف 
ترين أنه لا بد منه فى الظرف الراهن ؟ وأية علاقة يمكن أن تکون بين 
ما ذكرته وبين هذه القصة ؟ لقد أصبحت لا أفهمك قط يا أماه ! 

- ومن حقى أا أن أستغرب أن لا يكون هذا الأمر مفهوما عندك 
پا ملاكى ! 

كذلك صاحت تقول ماريا ألكسندروقنا » لاهثة هی أيضا ء وأردفت 
توضح : 

- أولا : الأمر الرئسى بالنسة اليك هو أن تغيرى الحو الذى 
تعيشين فيه » وأن ندخلى الى عالم جديد ٠‏ يجب أن تتركى الى الأبد هذه 
الدينة الكريهة المقتة الملأى بمر" الذكريات فى نظرك » هذه المدينة التى 
لم تجدى فيها لا مودة ولا عاطفة > هذه المدينة التى يغتابك كل ساكن من 
سکانها » هذه الدينة التى يكرهك جیم غربانها العور من 'سائها AIAN‏ 
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بسبب جمالك ٠‏ انك تستطیعین أن تسافری الى الخارج منذ الربیع القادم» 
سافرین الى ایطالا » وسويسرا » Ly‏ > يا زينا » نعم اسبانيا التى فيها 
قصر اطمراء » التى فيها نهر الوادى الكبير بدلا من الساقة الصغيرة 
الكريهة التى تمر بهذه الدينة والتى يقح حتى اسمها ۰۰۰ 

- كفى یا أمى كفى ! ۰۰۰ الك تتكلمين كما لو كنت قد نزوجت > 
أو على الأقل كما لو كان الأمير قد طلب یدی ! 

- ۷ يصدعنك هذا یا ملاكى » VE‏ أعرف ما أقول ٠‏ ولكن اسمحی 
لى أن آنم كلامى ٠‏ انتهت الآن من البند الأول » وهأنذا أنتقل الى الثانى ٠‏ 
اننى أدرك يا بنیتی مدى الاشمثزاز الذى ستشعرين به اذا أنث ارانضيت 
الزواج بموزجداكوف هذا الذی ۰۰۰ 

صاحت زینا تقاطع أمها WE‏ بحرارة : 


ع 


- لن أكون زوجته فى .بوم من الأيام ؛ أا أعرف هذا دون أن 
تكونى فى حاجة الى ذكره ۰ 
فالت زیا هدا وفدحت عیناها ٠ Vo pt‏ 


قالت آمها : 

- آء ٠٠١‏ ليتك تعلمين أيضا الى أى حد أفهم نفورك هذا ! انه 
لا شىء أشق على نفس الفتا: من أن تحلف أمام الهیسکل يمين الوفاء 
لاسان لا ستطیع أن تحبه ! لا شى أفظع من أن يملك ata)‏ رجل 
لا تستطيع أن تحترمه ! ولسوف ,يطلب منك ملاعبات وملاطفات ومداعبات! 
۰ انه یتزوجك من أجل أن یمتلکك ۰۰۰ هذا واضح فى النظرات التى 
یلقیها عليك حين تشيحين بوجهك ! لا » لا » لا شىء أبشع من التظاهر 
والریاء ! ad‏ اضطررت أا الى هذا الرياء خمسة وعشرين عاما + كان 


4۳ 





أبوك ضیاعی ! ۰۰۰ فى وسمی أن أقول انه امتص صبای حتی النسخاع | 
ألم ترینی أبكى مرارا ٩‏ ۱ 

- دعی stl‏ وشأنه يا أماه » أرجوك ۰۰۰ انه يقيم الآن فى القريةه 

- اعرف انك دافعت عنه دائما + آء یا زینا » لقد كان قلبی یتفطر 
tl‏ حين كنت أتمنى أن تتزوجی موزجلياكوف فى سبل الال + أما 
زواجك بالامير فهو على الأقل لا يحتاج الى رياء ۰۰۰۰ واضح أنك 
لا نستطيعين أن تحبيه ٠٠‏ حبا ٠۰‏ وواضح أنه هو نفسه «عاجز» عن 
مطاليتك بالحب ۰۰۰ 

ما هذا الهذر يا رب ! ثقى يا آمی آنك مخطئة فى الأمر كله » 
من أوله الى آخره ! واعلمى Gil‏ لا أريد أن أضحى بنضى دون أن 
أعرف لاذا ! واعلمى خاصة أنى لا أريد أن آتروج أى رجل > wily‏ 
أوثر آن أظل عاسا ! لقد عذبتنى تعذيبا کافیا منذ سنتین الى OM‏ لأننى 
كنت أرفض جميع الخاطیین ٠‏ ولكنك أنت المخطئة فى حق نفسك ٠‏ 
لا أريد أن أتروج ۰ هذا كل شیء » كل شی: ۰۰۰ 

- عزیزتی > بليتى زینا » ناشداتك الله لا تغضبى فبل أن تصغى الى 
كلامى ۰ ألا ما أسرع اهتباجك حقا | اسمحى لى أن أعرض لك الأمور 
من وجهة نظرى » وأنا على بقين من أننا ستتفق فى الرأى فورا + ان 
الامير يمكن أن يعيش سنة أخرى » أو ستتين أخريين فى أكثر تقدیر : 
ولأن تکونی أرملة شابة خير من أن تکونی فتاة طاعنة فى السن > ناهيك 
عن il‏ ستكونين عند موت الأمير أميرة حرة غنية مستقلة ٠‏ عزیزتی » 
قد تنظرين نظرة احتقار الى جمیع هذه الحسابات القائمة على موت زوج٠‏ 
ولکننی أمك » وأية أم يمكن أن تدیننی اذا أنا فكرت فى المستقيل ٩‏ 
وأخيرا اذا كنت بسيب طيبتك الملائكية تبلفین من الاشفاق على ذلك الصبى 
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أنك لا تريدين أن تنزوجی ما دام Li) Le‏ أعتقد) فاعلمی انك بزواجات 
الأمير تهدئن روعه وتردین الفرح الى قلبه ۰ ذلك أنه اذا كان له ذرة 
من عقل فلا بد أن يفهم أن أية غيرة من الأمير ستکون فى غير محلها » 
فضلا عن أنها ستکون غلظة وفظاظة ۰ أن عليه أن يدرك انك تقدمين على 
زواج عقل لا زواج حب » أنك تقدمين على زواج لا بد منه ولا محيص 
عنه » ويجب عليه أخيرا أن يدرك +٠٠‏ أن يدرك شا سأعبر عله ببساطة 
۰ وهو أنك تنستطعین متى مات الأمير أن تتزوجی من تشائین ۰۰۰ 


- لنسم الأمور بأسمائها » ولنصفها كما هى : أقبل الامير » أضيحك 
عليه » أنهبه » J gel‏ على موته لاتزوج بعد ذلك ٠٠‏ عشسقى ۰۰ هذا 
حساب ذكى محكم حتى النهاية ! انك تریدین أن تغرينى بهذه العروض 
٠۰‏ أنا أفهم كل شىء يا أمى » كل شىء تماما ٠٠١‏ انك لا تستطیمین الا 
أن تظهرى عواطف سلة » حتى فى قضية حقيرة ad ۰۰۰ Ria‏ كان أولى 
بك أن تقولى لی رأساً : « زينا » هذا عمل دنىء » ولكن فه bony‏ فیجب 
أن تعمليه » ٠‏ لو قلت ذلك يا أمى لكانت لك ميزة الصراحة على الأقل ٠‏ 


لاذا » يا بنیتی » ننظرين الى الامور من هذا الحانب وحده »> 
جانپ الخداع واليسوعة والطمع ؟ انك تعدین حساباتی هذه خسة 
ومخادعة ٠‏ ولکننی استحلفك بكل ماهو مقدس أن تقولى لى أين الخادعة» 
وأين الخسة ؟ انظری الى نفسك فى المرآة : انك جملة جمالا بستحق 
أن تضحی فى سبيله مملكة بأسرها ٠‏ ومع ذلك ۰۰۰ انك تضحین shed‏ 
لشبخ هرم بأحسن سنى عمرك ۰۰۰ فتضيئين غروبه كنجمة متلألثة 
رائعة » وتنضسرين دربه كلبلابة دائمة الخضرة + أنت تنقذینه من تلك 
المرأة الأفاقة » من "نلك الأفمى السامة » من تلك العلقة التی حجرت عليه 
وأخذت تمتص دمه بشراهة ٠‏ هل يعقل أن تعدى نفسك أدنى شأنا من 


L۸ 





الثراء وأهون قيمة” من لقب الأمير ؟ فاين الخداع اذن وأين الحطة ٩‏ 
الا انك لا تعرفين ماذا تقولین يا زینا ٩‏ 

- آنا أقول الکلمات الناسية لمن تتزوج رجلا ذا عاهة ! هذا خداع 
يا أمى » هذا خداع » أية كانت الغاية 1 

- بالعكس یا عزیزتی بالعکس ! فانما بيجب أن نظر الى الأمر من 
عل » ولا سيما من وجهة النظر السيحية يا بنیتی ۰ ألم تشائى أنت نفسك» 
ذات يوم » فى Mab‏ من حماسة أن تصبحى ممرضة ؟ كان قليك مضنى 
ممرورا » وكنت تقولين ( عرفت أنا ذلك ) انك لن تستطيعى أن تعحبی بعد 
الآن ٠‏ فا Spe‏ » حين يفقد الانسان ایمانه باب » فهو ينقل عاطفته 
الى Ube‏ آخر » ينقلها الى موضوع أسمى وأرفع » ینقلها الى رحاب 
أخرى ببراءة طفل وبکل ما يحمله طفل فى قلبه من اخلاص وتفان ۰ 
وعندئذ فان الله هو الذى سيجزيكت خير الجزاء + ان هذا الشييخح قد تألم 
هو أيضا ٠‏ اله شقى » وانه مستفل ٠‏ أا أعرفه منذ سنين طوبلة > ولقد 
شعرت نحوه دائما بعاطفة غير مفهومة » عاطفه قريية من المحة > كأن 
شیثا قد بأنى بما سیحدث ٠‏ فكونى صديقته » کونی ابنته » بل کونی له 
٠‏ لعبة اذا وجب أن تسمى الأشياء بأسمائها » ولكن أدخلى الدفء الى قلبهه 
وأؤكد لك أن هذا سيكون منك عملا خدّرا » سکون منك حسنة ترضی 
الله ٠‏ هو رجل مضحك » رجل أصبح نصف رجل ٠‏ فلا تنظرى اليه » 
بل أشفقى عليه ما دمت مسبحة !. احملى نفك على ما لا تحين ۰ لو 
ذهيت إلى الستشفیات تضمدين الجراح > لكان ذلك منك 'نضحة وتفاماه 
اننا نشمئز من تشق الهواء الوبوء فى قاعات المرضى ! ومع ذلك هناك 
ملائكة يفعلن هذا ويشكرن لله على أله أتاح لهن أن ینعلنه ! ذلك هو 
الدواء الذى يمكن أن يشفى قلبك الجريح یا زينا ؟ هذا شاغل ,يشغلك 
عن همومك » وعمل انسانی أخلاقى ساعدك فى مداواة جرحك ! فأين 
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GY‏ هنا ؟ أين الخسة هنا ؟ ولكنك تصرین على الشك فى ۰ ولعلك 
تتصورین أننى آبالغ AGI ge‏ عن الواجب والممل الانسانی الأخلاقى؟ 
انك لا تستطيعين أن تدركى أننى » وأنا المرأة الخضفة الاجتماعية » يكن 
أن يكون لى قلب » ويمكن أن تكون لى عاطفة » ويمكن أن يكون لى 
عقل ! ودعنا من هذا ! انك لتهينين أمك برفضك تصدیقها ۰۰۰ ولكن 
سلامة ٠‏ افرضى ان امرأة غيرى هى التى ٠ OW AS‏ أغمضى عينيك 
وادیری ظهرك وتخلى آنك تسمعين صونا لا ترین صاحبه ٠‏ ان مايقلقك 
هو أن المسألة مسألة مال » هو أن المسألة أشبه بصفقة شراء أو بيع ٠‏ 
فارفضى المال اذا كنت نكر هين المال هذا الكره كله » ولا تأخذى منه الا 
المسكين الدى ,يرفد الآن على فراش الموت ! 

قالت زينا فى رفق كأنها تخاطب نفسها : 

— لن يقبل أية مساعدة ! 

فأجابت ماريا ألسكندوقنا بلهجة المنتصر : 

- هو لن یقبل » ولكن أمه ستقبل عنه ٠‏ ستأخذ المال بدون علمه ٠‏ 
آنا أعرف ch‏ بعت قرطى الأذئين اللذين أهدتهما اليك عمتك من أجل 
أن تساعديه » منذ ستة أشهر ٠‏ وأعرف أيضا أن أمه عملت غسسالة فى 
سيل أن تطعم ابنها الشقي + ' 

oy -‏ یکون فى حاجة الى شیء ! 

قالت ماريا آلسکندروفنا متدفقة الالهام : 

- أا أعرف آیضا ماذا تریدین أن تقولى بهذا الكلام ٠‏ ولكن من 
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ذا الذی يدعى هذا ؟ لقد سالت عن صحته بنفسی منذ بضعة أيام » سألت 
کالستی ستانسلافتش* ٠‏ اننی آهتم به لان لىقليا بازینا ٠‏ فقال لی آن‌مرضه 
خطير حتما » ولكن فى رآأيه آن المسكين لم تصب رثناه حتى الان » وانما 
هو مصاب بتخرب فى القصبات ٠‏ اسألى كالستى ستاسلافتش بنفسك ٠‏ 
ولقد فال لى مخلصا كل الاخلاص ان المريض یمکن أن de,‏ من مرضه 
اذا هو Ae‏ الهواء » وغیّر المناخ » واذا نغيرت مشاعره خاصة ۰ وذكر 
لی كاليستى ستاسلافتش آن فى Ving - bel‏ نیء سبق آن سمعته من 
od‏ » بل al fy‏ آیضا - آن فی اسانيا جزيرة عجية آنلن أن تا 
مالاجا » نعم مالاجا » فانه شبيه باسم نوع من آنواع الخمور » يكفى 
مناخها لشفاء الصدورین » وحتی الصایین بالسل + وعنالك انما يذهب 
للاستشفاء IS Wb‏ أصحاب الأملاك » وربما بعض LY‏ جدا من 
التجار ٠‏ على أن قصر الحمراء الساحر SEW‏ » بما فيه من آشجار 
الآس والليمون » يكفى وحده لاحداث أثر کسیر فى نفس حساسة 
وطبيعة شاعرية ۰ فهل تظنين أنه لن یقبل مساعدتك » آنه لن Jain‏ مالك 
من أجل القيام بهذه الرحلة ؟ اذا كنت تظنين ذلك » واذا كنت تشفقين 
عليه حقا » فما عليك الا أن تخدعیه » فان الكذب مختفر حين يكون الهدف 
منه انقاذ حياة انسان + ابعثى فى نفسه الأمل فى حبك > عديه مشلا أن 
تتزوجیه متى أصبحت حرة طليقة E‏ يهنا لالم يكن أن 
ينال بطريقة شريفة » لن تعلمك أمك شيثا منكرا يا 2 شتی + وانما wil‏ 
تفعلين ذلك » اذا فعلته » انقاذا لحاة الشاب السك + وهنا يسواغ 
فعلك ! لسوف تردینه بالأمل الى الحاة » لسوف يأخذ يهتم بصحته من 
تلقاء نقسه » لسوف يمتنى بمعالجة مرضه » فيسمع نصائح الطيب > 
وبحاول أن de‏ بعثا جديدا فى سبیل أن یکون سعيدا ٠‏ قد لاتتزوجنهء 
ولكنه یکون قد استرد عافيته وتكونين أنت قد أنقذته وبشته الى الحاة ۰ 
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ثم ان من المکن أن يشعر الرء نحوه بعدئذ بشیء من المطف » من المکن 
أن یکون مصيره قد عللمه شيا » من المکن أن يصبيح رجلا خشّرا ۰۰۰ 
فاذا أحسست عندثذ أنه غدا جدیرا بك > فلك أن تفعلی ما تشائین » وأن 
تتزوجیه متى ترملت + سوف تکونین حرة مستقلة ٠‏ سوف OS,‏ من 
حقك » بعد أن شضته من مرضه » أن انؤّمنى له مركزا في هذه البحاة > 
oly‏ تشقى له طريقا جديدا » وسوف یکون زواجك به بعدئذ مغتغرا » 
على حين انه الآن Ye‏ مغتفر ٠‏ ما الذی ينتظركما اذا أنتما ارتكبتما هذا 
الحنون الآن ؟ لا شیء الا احتقار الناس © وبؤس العشة »> والصسة الصفار 
الذين توجب ae‏ الهنة أن شد آذانهم » وقراءة شكسبير معا » والحياة 
السجينة فى مورداسوف > ثم موته الذی لن يتأخر فى مثل هذه الظروف؟ 
على حين أن الواجب الذی يقع على عانقك هو أن ages‏ الى الوجود > 
oly‏ تردیه الى حاة نافعة > وآن تضفی عليه الشرف والكرامة + انعفوك 
عله سیحمله على أن يعبدك عبادة + سوف يخحل من فعلته الديثة > 
وتكونين أنت » رغم كل شیء » قد رددته الى حماة جديدة » تكونين قد 
رأفت به وأسيغت عليه من رحمتك ء ومحوت بغفرانك كل شىء » وأعدت 
الرجاء والأمل الى قلبه » وصالحته مع نفسه | وسیکون فى وسعه عندئذ 
أن يسعى سیا حثيثا الى الحصول على مركز مرموق © Oly‏ يرتقى فى 
سلم المناصب ٠‏ وهبى أنه لم یبل من مرضه » فانه سيموت BAS‏ سعيدا » 
مطمئن النفس © راضى الال » بين ذراعيك » ( اذ سيكون فى وسعك أن 
تمكثى الى جانبه فى تلك اللحظة ) Why‏ من حبك ومن غضرانك » فى 
ظل sees‏ الأس واللیمون » تحت سماء لازوردية فى بلد جميل ٠‏ آم 
يا زينا ۰ ان کل شىء هو الآن بين يديك ! ان جميع الأمور متسلس 
لك فادها اذا أنت زوجت الأمير ۰ 
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سکنت ماریا آلکسسندروفنا ٠‏ واعقب ذلك صمت طويل ٠‏ وکان 
gy‏ على زینا انفعال لا پوصف ٠‏ 

لن حاول أن نصف عواطف زینا » فانا لا نستطیع أن نحزرها ۰۰ 
ولکن بظهر ان ماریا آلکسندروفنا قد وجدت السسل الذی تتفذ منه الى 
فلها ad ٠‏ سارت فى آول الأمر تتلمس طريقها تلمسا بين الحالات 
النفسية النى یمکن أن تکون عليها ابنتها » ثم أفلحت أخيرا فى معسرفة 
الوسيلة الناجمة > فانكأت عندئذ بغير مراعاة ولا مداراة على اطرح من 
فلب زينا » دون أن تغفل طبعا عن اظهار dail‏ العواطف وأكرم المشاعر » 
وهی عواطف ومشاعر لم تتطل على ابنتها مع ذلك ولا آعمتها عن رؤية 
الحقيقة ٠‏ ولكن ماريا ألسكندروفنا كانت تقول لنفسها : « ماذا یهمنی أن 
لا تصدقنى ٩‏ حسبى أن أفلح فى حملها على التفكير » وأن أبث فى ذهنها 
بالاشارات البارعة ما يستحيل أن أقوله لها صراحة ! » وبلفت ماريا 
ألكسندروفنا هدفها ad ٠‏ أحدث كلامها أثره ٠‏ فكانت ذینا تصفی اليها 
بشراهة » محترفة الخدين » لاهثة الصدر ٠‏ 

وقالت زينا أخيرا بلهجة فاطعة ( غير أن الصفرة التى اصطبغ بها 
وجهها فحأة قد كشفت عن مدى ما يكلفها قرارها ) : 

ب اسمعى يا آمی ۰۰۰ 

وفى انلك اللحظة نفسها سمعت فى الدهليز ضجة لم تكن فى 
الحسبان » هی صوت حاد صارخ يسأل عن ماريا ألسكندروفنا ٠‏ فاضطرت 
زينا أن تتسوقف عن الكلام © ووشت ماريا اسکسندروفنا من مكانها ٠‏ 
وهتفت ؛ 

أوه ! يا رب ! شيطان يأخذ هذه البومة التى ندعى کولونبلة ٠٠‏ 

ثم أضافت تقول بلهحة تنم عن أشد الكرب : 
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- لقد كدت آطردها طردا dite‏ خمسة pte‏ يوما ۰۰۰ ولکن 
يستحيل “Ye‏ ان لا أستقبلها الآن ۰۰ يستحيل ٠۰۰‏ لا شك yl‏ تحمل 
Vy ee ul‏ لا eles‏ أن تظهر ١ء٠٠‏ الأمر هام يا زینا oe‏ يجب أن 
آعرف ۰ ما a,‏ اهمال شىء ء فى هذه اللحظة ۰ 

2 صاحت تقول وهی نهب“ الى لقاء الزائرة التى دخلت الصالون : 

- أوه ! ٠١‏ ما سعدنی بهذه الزيارة ! ما الذى ذكرك بى باعزیزتی 
التى ليس لها مثبل ۰۰۰ يا صوفيا بتروفنا ؟ ما أجمل هذه المفاجأة ! 


وانتهزت زيا هده الفرصة فهربت ۰ 





الت فالسا وس 


السيدة الكولوئيلة صسوفا بتروفنا فار بوخينا لا 
نشبه البومة الا شبها نفسيا » أما من الناصة 
الجسمية فهى الى العصفور الدوری أقرب ٠‏ هی 
امرأة قصيرة فى نحو الخمسين من عمرها لها 
أنف صغير مفلطح » وعينان حادتان » وبقع حمراء وصفائيح صفراء على 
الوجه ؟ وهی نكسو جسمها اليابس > الفروس على ساقين دقيقتين قويتين 
طويلتين © بثوب من حرير أسود ما ينفك بخفخف لأنها لا تستطیم أن 
نستقر فى مكان واحد ثانيتين متتاليتين + انها من النساء اللواتی یسعین 
بالاقاو پل والوشايات والنمائم هنا وهناك بروح الشؤم والحسد والانتقام 
والتشفى ٠‏ ورغم أنها مزهوة الى حد الجنسون بلقب الكولوثيلة الذى, 
تحمله » فانها كثيرا ما تشتجر مع زوجها » الكولونيل المحال على التقاعد » 
حتى ليصل التشاجر الى حد التضارب بالأيدى » فتخدش وجه الرجل 
المسكين ٠‏ هذا الى أنها تشرب فى الصیاح أربعة أقداحصغيرة من الكحول» 
وتشرب مثل ذلك فى المساء ٠‏ وهى تکره انا یکولابفنا آنتسوفا كرها 
شديدا يبلغ درجة القت » لأن آنا قد طردتها من منزلها فى الاسبوع 
الاضی » كما نكره تاتالا دمتريفنا باسكودين التى شاركت فى ذلك 
الطرد ٠‏ 
صأت تقول وهی تدخل : 
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- جثت للحظة واحدة یا ملاکی + لا داعی الى جلوسی ۰ وانسا 
آردت أن أطلعك على ما يجرى ۰ شىء لا یصدق + ان هذا الأمير قد 
أفقد المدينة كلها عقلها ! ساژنا المتآمرات يطاردنه بغية اصطاده ٠‏ انهن 
يجتذبنه الى شباكهن ۰ وتحاول كل منهن أن تنتزعه من الأخرى ٠٠١‏ 
الشمبانيا تسيل ۰۰۰ لا تستطيعين أن تتصورى الى أى حد ۰۰۰ لاذا تر كته 
يغادر منزلك ؟ هل تعلمين أنه الآن عند UE‏ دمیترفنا ٩‏ 

صرخت ماریا ألسكندروفنا تقول وهی تنتفض عن مقعدها : 

- عند ناتاليا دميترفنا ؟ كيف ؟ لم يكن يريد أن يذهب الا الى 
الحاكم » وربما الى آنا یکولابفنا بضع دقائق بعد ذلك ! 

عم » بضع دقائق ۰۰۰ القطيه OW‏ اذا استطعت ٠‏ لم يجد اساکم» 
وعندئذ دخل منزل آنا تیکولایفنا » ووعدها أن یتناول الغداء عندها ۰ 
وقامت هذه الشريرة انالا التى لا تترك آنا لحظة" فى هذه الأيام » قامت 
فاقتادت الأمبر الى منزلها لتناول وجبة خففة بانتظار الفداء ۰ ذلك 
ما وصل اليه أميرك الآن ! ١‏ 

- ولك ٠٠٠‏ وموزجلاكوف ؟ لقد وعد Qh‏ ۰۰۰ 

- اتکلت على موزجلاکوف ؟ ألا انك مسرفة فى الثقة ! هه ٠٠١‏ 
هو الآن معهم هناك ٠‏ أرجو على الأقل أن لا يآخسذ فى اللعب بالورق 
فبخسر كما حدث فى العام الماضى ! والأمير أيضا ٠٠١‏ لا شك آنهم 
سبجلسونه الى مائدة القمار لینتفوه كما تنتف دجاجة ! وما أكثر ما تذمك 
نیا هذه ! ما أكثر ما تسوقه فى حقك من طمن وقدح ! انها ما نفك تزعم 
بك اجتذبت الأمير ۰ فى سسل آهداف معلومة ۰۰۰ هل تفهمين ٩‏ حتى 
أنها تشرح هذا للأمير ۰۰۰ والأمير لا يفهم شیثا بطبيعة الحال » بل يظل 
فابعا كقطعة مبللة > ويظل يجيب عن كل ما يحكى له بقوله : « طما ۰۰۰ 
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طبعا ! Mag » ٠٠١‏ الطاعون ol ۰۰+ WEY‏ ۰۰ ان الشعور بالخجل والعار 
لا یخقها ۰۰۰ لقد جات باینتها صوفيا ۰۰۰ خلى ۰۰۰ aes‏ 
عاما ٠٠١‏ وما تزال ترندی تنورة قصيرة لا نكاد نستر ركبتها oe‏ 
نصوری ۰۰۰ واستدعت كذلك ماشا » الشمة ٠٠١‏ ألسوها وبا قصيرا 
eee‏ وبا pal‏ من تنورة صوفا أيضا ووو يكشف عن كل ما تشائين > 
وبا gle‏ الر eS‏ كثيرا ! ٠٠١‏ ریت هذا بمنظاری ۰۰۰ ووضعوا على 
رأس الصستان آنواعا من clad‏ صغيرة حمر ذات رېش ۰۰۰ لا آدری ما 
معنی هذا ۰۰۰ وحملتهما Wet‏ على أن ترقصا رقصة الفوزاق على أنغام 
السانو ٠6٠‏ وأنت تعرفين العيب الصغير فى الأمير : « ما أجملها أجساما ! 
ما أجملها أجساما ! » كذلك كان الأمير یردد واللعاب يسل من قمه + 
كان ab‏ التحديق اليهما بنظارنيه » والصبيتان الطائشتان تتحمسان فى 
الرقص وشاريان ٠٠+‏ واحمر وجهاهما حتى صارا بلون القرمز ء وهسا 
ما تنفکان تدوران وتدوران کالاعصار من فرط الحماسة ٠+‏ رقصتا رقصا 
line‏ كعنف رقص الرجال ! پا له من رقص ! ۰۰۰ لقد سبق لى أنا أن 
رفصت « رفصة الشال » » فى الدرسة الداخلية الراقية التى کانت‌ندیرها 
مدام جارنی > فما كان أعظم نجاحی فى الرقص ! كان هناك أعضاء من 
مجلس الشیوخ صفْفُوا لى ! كانت المدرسة تضم بنات کونتات وآمراء ٠٠‏ 
ولکن الرقص فى منزل UG‏ هذه قد غدا رفصا فاجرا حفا ! لقد احترقت 
شعورا بالخزی والعار وأنا أنظر الى الصبيتين تتحركان » نعم احترقت 
شعورا بالخزى والعار ! حتى اننی لم أشأ أن أقعد ! 

ولكن لادا عدت الى عند UW‏ دمتریفنا ؟ كنت أظن أنك ove‏ 


- نعم نعم » لقد آهاتتی فى الأسبوع الاضی ٠‏ لست أتحرج من 
ذكر ذلك لجميع الناس ٠‏ ولکننی یا عزيزتى كنت أحرص على أن أدى 
الامير » كنت أحرص على أن أراه من قرب » ولو افتضانی ذلك أن أنظر 
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من خلال ثقب مفتاح ! فلذلك انما ذهبت اليها رغم كل شىء ۰۰۰ فلولا 
الأمير لاننظرت” كثيرا قبل أن ترانی عندها ٠+٠‏ وتصوری هذا : Ad‏ 
قدموا شكولاتة لجميع الحضور » الا vi‏ ۰ ولم بخاطبونى بكلمة 
واحدة ٠‏ فعلت" ذلك عامدة ٠‏ ولکننی سأعرف كيف أنتقم لنضى منها > 
هذه البرميل ۰۰۰ الى اللقاه يا ملاكى » أنا مستعجلة » مستعجلة جدا ۰۰۰ 
بحب على حتما أن ألقى اکولنا بانضلوفنا » oly‏ آروی لها بعض الاشاء 
OW le‏ كأنك وداعت أميرك الى الأبد ! ٠٠١‏ لن یمود الك ! لاحظى 
أنه قد فقد ذاكرته تماما » فسترده آنا سكولايفنا الها بغير ابطاء ۰۰ انهما 
Ly‏ تخشان أن تکون قد قامت فى ذهنك فكرة بشأن ۰۰۰ هل 
تفهمين ؟ بشأن زيا | 

يا للفطلاعة 1 

- كما أقول لك ! الدينة كلها لا تهتف الا بهذا ٠‏ وسستدبر آنا 
نیکولایفنا أمورها بحبث يتناول الأمير غداءه عندها » ثم ببقى فى منزلها ٠‏ 
هذا « مقلب » هبأنه لك با ملاكى ٠‏ لقد ألقيت نظرة على فناء منزلها » فما 
أكثر ما رأيت من حركة واستعداد ! انهم Oy pare‏ الغداء ۰۰ سكاكين 
تقطيع اللحم ما تنفك تضرب ۰۰۰ وقد بعثوا بمن يجىء لهم بشمبانيا ٠‏ 
أسرعى فاقبغى عليه فى الشارع عائدا الى عندها ! ألم يدك قبل أن 
يعدها ؟ انه ضيفك لا ضیفها ! هل تسمحين لهذه المغامرة » لهذه التأمرة > 
لهذه المخّاطة » أن تسخر بك وتضحك عليك ؟ هى السيدة زوجة وكيل 
UI‏ » ولکنها لا ترتقی ال oS‏ ۰۰۰ أنا زوجة کولوئیل ! تعلمت في 
الدرسة الداخلية الراقية التی كانت مديرها مدام جارنی ! هه ! ٠٠١‏ 
هه ! ۰۰۰ والآن استودعك الله يا ملاکی ٠‏ عربتی على الباب » والا لكان 
يمكن أن تذهب معا ooo‏ 
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وغابت الحر یدة التنقلة ٠‏ ان ماریا ألكسندروفنا ترتجف قلقا ۰ 
ولکن نصبحة الکولونلة واضحة عملية الى أبعد الحدود ٠‏ ما ينيغياضاعة 
دقيقة واحدة » وهرعت ماریا الکسندروفنا الى غرقة نومها ٠‏ 

كانت زيا تمشی فى الغرفة طولا وعرضا ¢ مصالية” ذراعها > 
خافضة” رأسها ٠‏ انها شاحية الوجه من شدة الانفعال ۰ وهذه دموع 
تتلألاً فى عینها ۰ ومع ذلك كان عزمها يقرأ فى نظرتها التى آدارتها نحو 
آمها ٠‏ أسرعت الفتاة تخفی دموعها » وظهرت على Uti nt‏ ابتسامة 
ساخرة ۰ 

قالت ded‏ ماریا ألكسندروفنا : 

اسمعی يا أمى » ad‏ لفقت لى منذ فلل عبارات جميلة كثيرة » 
كثيرة مسرفة فى الكثرة ٠٠١‏ ولكنك لم تستطيعى أن تعمى بهذه العبارات 
بصرى ٠‏ ما أنا بطفلة  OV‏ يقنع المرء نفسه بأنه یقوم بعمل من أعمال 
راهبات المحبة » مع أنه لا يحقق أية رسالة ؟ ولأن dou‏ عن عذر للخسة 
والحطة والدناءة التى يقترفها بدافع الأثرة المحضة » وذلك بتزینها بهدف 
كريم » فذلك كله تفان يسوعى لا یمکن أن ينطلى على“ » وأنا آحرص 
على أن تعلمى هذا ۰۰۰ 

هتفت ماریا ألكسندروفنا تقول : 


ب ولکن يا ملا کی ooo‏ 


- اسکتی یا أمى ۰۰۰ وتکرمی على بالاصفاء الى کلامی حتی 
النهاية ٠‏ اننى رغم علمی الکامل ob‏ هذا كله لیس الا نفاقاً يسوعياً » 
ورغم یقینی التام ob‏ قرارا کالقرار الذى ساعلنه لك الآن لا بتصف بشىء 
من الشرف » فائنى أقبل ما عرضته عل“ جملة واحدة » هل تفهمين ٩‏ 
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« جملة واحدة » ۰ اننی أعلن لك أننى مستعدة لتزوج Jee‏ 
ولساعدتك بکل قوای فى اقناعه بزواجی ٠‏ آما لاذا اتخذت هذا القرار > 
فما أنت فى حاجة الى أن تعرفی ذلك» حسبكت أننى اتخذت هذا القرار ٠‏ 
لقد عزمت أمرى على كل شىء : على أن ألسه حذاءيه » على أن أكون له 
خادمة » على أن أرقص له ALY‏ واسرتی عنه ٠‏ سأستر عن نظريه 
شعورى بالصفار والحطة » سأفمل كل شىء فى سبيل أن لا يندم على 
زواجه بی ٠‏ ولكننى أسألك » فى مقابل رضاى هذا كله > أن تکونی 
صريحة” معى : ما النی ستعمدين اليك من حيلة ؟ لا شك أن فى ذهنك 
خطة bas‏ » فما كان لك أن تتكلمى عن هذا الأمر كل ذلك الكلام لولا 
أن فى ذهنك خطة مدبرة ٠‏ فكونى “doe pe‏ مرة" واحدة فى حباتك على 
الأقل : ان الصراحة لازمة فى مثل هذا الظرف » فليس یمکننی أن أقرر 
شيثا ما لم أعلم على وجه الدقة ما الذى ستعمدين اليه من حيلة ! 

بلغت ماريا ألكسندروفنا من الانشداه لهذه النتيحة أنها ليشت برهة 
من الوقت متسمرة أمامها » محملقة فيها » عاجزة عن فول كلمة أو اجراء 
حركة ad ٠‏ كانت تنوقع أن تخوض معركة حامية الوطيس مع ابنتها الى 
تنصف باستقامة رهسة ونزاهة مخفة » كما تتصف بروح روماسية BALE‏ 
فاذا هى تعلم فجأة أن زينا موافقة على كل شىء رغم جميع قناعانها ۰۰۰ 
ألا ان الأمور لتحری الآن اذن مجرى جديا الى آبعد حدود الجد ٠‏ 

صاحت تقول فى حماسة : 

- بليتى زینا » صغيرتى زینا » آنت لحمی ودمی ees‏ أنت لحمى 
ودمی ۰۰۰ 

ثم لم تستطع أن تضیف شيا » فأسرعت تحضن ابنتها بذراعيها ٠‏ 

صرخت زینا تقول فى تململ بشوبه اشمثزاز : 
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- ما حاجتی الى قبلانك هذه ! ما حاجتی الى حماستك هذه ! آنا لا 
أطلب منك الا جوابا عن سؤالى » لا أكثر ! 

- ولکنتی أحبك يا زيا » وأعبدك » فکف تصدیننی هذا السد ٩‏ 
أنا فى سيل سعادتك انما أعمل ١٠ء‏ 

فالت الأم ذلك وتلألأت فى عينيها دموع غير متكلفة ٠۰۰‏ ان مارييا 
ألكسندروفنا تحب ابنتها « على طريقتها الخاصة » » وقد جعلها الانتصار 
والانفعال فى هذه المرة عاطفية حقا ! وكانت زينا » رغم أن نظرتها الى 
الامور نظرة محدودة بعض الثىء » تعلم أن أمها تحبها » وكانت تتألم من 
هذا الحب ٠‏ فلو كانت أمها Ya Sh‏ » لكان كل شىء أسهل ۰۰۰ 

قالت زينا لتهدىء أمها : 

- لا تزعلى يا أمى » فأنا مضطربة اضطرابا شديدا ٠‏ 

- لست زعلانة يا ملاكى » لست زعلانة أبدا ۰ 

بهذا تمتمت ماريا ألكسندروفنا وقد استردت انتعاشها على الفور > 
وتابعت تقول : 

- اننی أفهم انفعالك حق الفهم ٠‏ وأنت تطليين منى الصراحة اذن 
با عزیزتی ۰ فاعلمى اننى سأكون صادقة ماشثت من صسدق مخلصة" 
ما ott‏ من اخلاص ۰ کل ما أسألك اياه هو أن تثفی بى + بحب أن 
أقول لك آولا نی لما أنصور بعد أية خطة نهائية ۰ ذلك غير مسکن 
با زينا ٠‏ وأنت تملكين من الذكاء ما يجعلك قادرة على ادراك السبب ۰ 
بل اننى لأتنبأ ببعض الصاعب ٠‏ منذ هنيهة صدعت رأسی هذه الب‌ومة 
العوراء بأمور كثيرة ٠۰۰ ol) ٠٠+‏ يا رب ! يحب أن امستعجل ! ) ۰ 
هأنت ذى ترين أننى صريحة ٠‏ ولكننى أحلف لك أننى سسأبلغ هدفی 
وأحفق غايتى ٠‏ وليس بستند یقینی هذا الى سراپ » كما قلت منذ برهة 
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ہا ملاکی » وانما هو قائم على وقائع ٠‏ انه يستند على ما يتصف به الأمير 
من ضعف عقلی شدید ٠‏ اله اسيج یمکن أن یطر آز عليه الرء ما شاء له 
oly‏ أن يطرّز ۰۰۰ آه ۰۰۰ شريطة أن یتسم لى الوقت من أجل أن 
أعمل ! ان جميع هانه البهائم الحمقاوات بحسین آنهن سينتصرن على“ ! 
( كذلك صاحت ساطعة العبنين وهی نضرب الائدة بيدها) ٠‏ ولكن 
سنری ! لن al‏ دقيقة واحدة » يجب أن آفرغ اليوم من الأمر 
الرئمسى » اذا آمکن ذلك ! 

- طب يا أمى » ولكن اليك « حقيقة » أخرى : هل تعلمين لماذا 
بعنسنى كثيرا أن آعرف خطتك » ولاذا GY‏ بك ؟ لأننى غير متأكدة من 
نضى + لقد قلت لك اننی مستعدة لارتكاب هذه الدناءة + ولكن اذا كانت 
نفاصل خطتك باعثة على اشمثزاز شديد » فاننی أبلغك منذ OW‏ أننى فى 
هذه الحالة لن أتبعك » بل سأتراجع عن كل شىء ٠‏ أنا أعلم آنی أفترف 
حطة مضاعفة اذا أنا » بعد أن ارتضت أن أسبح فى هذا الوحل » لم 
أملك من الشحاعة ما یمکننی من اليقاء فيه » ولكن لا حبلة لى فى الأمر» 
فهذا ما سيكون ! 

تالت ماریا آلکسندروفنا فى خجل ووجل : 

- دعيك من هذا الكلام يازينا ء أين الحطة فى هذا العمل ياملاكى؟ 
ليس الأمر الا أمر زواج مناسب » كما يفعل جمیع الناس ٠‏ ,يجب أن لا 
ننظر الى الأمور الا من هذه الزاوية ٠‏ فاذا فعلنا اكنسى كل شىء مظهرا 
سليما لا غبار عليه * 

- آوه ٠٠١‏ أستحلفك aL‏ يا أمى أن لا تمكرى فى مخاطبتى ٠‏ 
أنت ترين أننى موافقة على كل شیء » كل شیء ۰ فماذا تریدین أكثر من 
ذلك ؟ أرجوك » لا تخجلى من أن تسمى الأشباء بأسمائها ؟ وقد یکون 
هذا عزائى الوحید فى هذه الساعة ٠‏ 
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قالت الفتاة ذلك وطافت فى شفتيها ابتسامة مرة ۰ 
- طيب طيب یا ملاكى ٠‏ قد نختلف فى الرأى » ثم نظل کل منا 

كنت tes‏ أن تکون بعض التفاصيل وسخة كثيرا » فاعتمدى على“ ولا 
يشغلن بالك أى هم ٠‏ يمينا لن تلطخك قطرة واحدة من وحل ٠‏ أيمكن 
أن أرتضى أنا أن أسىء الى سمعتك فى نظر الناس ؟ اتكلى على + سوف 
یتم كل شیء على خير وجه » سوف یجری كل شیء مجری حسنا ٠‏ لن 
يكون ثمة أية فضبحة ء واذا عجزنا عن تفادی فضيحة ما » فس ككون 
فضيحة يسيرة » نافهة » صغيرة » لا قيمة لها ! ولاحظی أننا سنكون عندئذ 
بعيدين ! أنت تعلمين أننا لن تقبع هنا طويلا ! فليصرخوا بعد سفرنا 
ما شاعوا أن بصرخوا » فلن ,يضيرنا صراخهم فى قلل أو كثير ! وصراخهم 
ندهشيئى يا زینا ( ولكن لا تغضبى ! ) : كيف تكونين فى مثل هذه العزة 
وهذا الكبرياء ثم تخشین الناس ٩‏ 

فالت زيا مستاءة : 

د آم ممه آمی ۰۰۰ لست من الناس خائفة ! انك لا تفهسننی 
ابدا + 

- طب طب يا عزیزتی الحلوة » لا تزعلی ! وانما أريد أن أقول 
ان هؤلاء الناس يقارفون شرا فى كل يوم من الايام التى خلقها الله » أما 
el‏ فمرة” واحدة فى حانك +++ نعم ! eve‏ أوه ٠۰۰‏ ما shel‏ ! ما 
هذا الذی أقول ؟ cpl‏ الشر فما تعملین ؟ أين السوء ؟ بالعکس : ان 
فأقول لك ان كل شىء رهن بالزاوية التى Shs‏ منها الى الأمر ۰۰۰ 
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صرخت زیا وهی تفر ع الأرض بقدمها مهتاجة : 
- كفى براهين یا أمى ! 
- طيب يا عزیزتی ! هأنذا آسکت » هأنذا أسكت ! ad‏ اندفمت الى 
الکلام من جديد +۰۰ 
cael‏ ذلك دفائق صمت ٠‏ كانت مار با آلکسندروفنا تنظر الىابنتها 
زينا ضارعة ککلب صغير خائف من صاحبه ۰ 
واستأنفت زینا کلامها تقول باشمثزاز : 
- ما زلت لا آفهم كيف ستجرین الأمور ۰ أنا متأكدة أنك ستذلین 
نفسك ٠‏ اننى أحتفر رأى الناس » ولکن الناس سقولون عنك esl‏ 
الأقاويل coe‏ 
دا ۱ که موه تیه با اليه » فاهدئی يالا > 
ای ارف ای | يكفى أن : تق أا وت حتی تستوى عندى يعد 
تعلمين ما سبق چا و 
عانبت من مخاوف » وما اكتويت به من 'يران Cat‏ ۰۰۰ دعنی أجرب٠*‏ 
وانما يجب » قبل كل شىء » وبأقصى سرعة ممكنة » أن نختلی بالأمير ! 
تلك هی الخطوة الأولى ! والتتمة كلها رهن بها ! وأنا Lal‏ بالتنمة ! 
سوف بسابقوننی ویزاحموننی ۰۰۰ ولكن ليس لهذا من قيمة ! سأعرف 
كيف آتخلص من المزعجين ! ولكن الذى يقلقنى فللا انما هو 
موزجلاکوف eee‏ 
- موزجلیاکوف ؟ 


كذلك سألت زيا باحتقار + فأجابتها آمها : 
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- نعم موزجلياكوف ؟ ومع ذلك لا تخشی شيا یا زینا ! ثقى أننى 
سأعرف كيف آداوره » حتی أنه سيهب الى ساعدتنا هو نفسه ٠‏ انك لم 
ترى حتى الآن كيف تعمل أمك يا زينا ! انك لا تعرفين مقصدرتی فى 
العمل ! آه یا بنتی زينا » آه یا كنزى العزیز ! اننى منذ سمعت كلاما 
عن الأمير خطرت ببالى فكرة هذا الزواج ! لكأن الفكرة أشرقت فى ذهنی 
بوحى والهام ٠‏ هل كان يمكن أن أتوقع هذه الزيارة ؟ ان فرصة كهذه 
الفرصة قد تتتظر آلف سنة » صدقينى با صغيرتى زینا » باملاگی العزیز! 
ليس العار أن تتزوج Gee stall‏ ذا عاهة > وانما العار أن تتزوج رجلا 
لا یمکن أن تطقه ثم هو مع ذلك يطلب منها أن تکون زوجته «فعلا» ٠‏ 
وأنت تقدرین أنه لا ثیء من‌هذا وارد اذا أنت تزوجت الأمير! لن تکونی 
زوجته فعلا ! لن یکون هذا الزواج الا صورة » الا خالا » لن یکون الا 
وهما ! لن یکون الا عقد زواج ٠‏ أما هذا الابله السکین فانه سیجنی منك 
كل خر ٠‏ ستکون هدية زفافه سعادة لا تقد ر ! ٠۰ ol‏ ما أروع مالك 
اليوم يا بنیتی زيا ! أنت ST‏ من فتنة ! لو كنت رجلا لوهبت لك نصف 
مملكة متی رغبت فى ذلك أيسر رغبة ! جمیع الرجال هنا حمير ببرادع! 
كيف أملك أن لا أبوس هذه اليد الجميلة ؟ ( قالت ماريا آلسکندروفنا 
ذلك وباست يد ابتلها ) ۰ نعم ٠‏ أنت چسدی ‏ أنت لحمى » أنت دمى ٠‏ 
اجبرى نفسك على تزوجه » هذا الأبله المسكين ! ولكم سنسعد أنا وانت 
ياملكتى الصغيرة ! ذلك انك لن تتفصلی عنى یا عزيزتى الغالية ! لن 
تطردى أمك بعد أن نجدى السعادة ! لقد أمكن أن نتشاجر » ومع ذلك 
هأنت ذى ترين أن خير صديقة لك انما هی أنا ٠‏ ولكن ۰۰۰ 


قالت زينا متململة : 
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- آمی > اذا كنت فد عزمت آمرك » فقد أن أوان ۰۰۰ العمل ۰ 
أنت هنا تضعين وقتك سدی ۰ 

فأسرعت ماریا آلکسندروفنا تقول : 

ب نعم آن الأوان يا بنتی زيا ! آه ۰۰۰ ad‏ أسرفت فى الثرثرة * 
ما آشد رغبتهم هناك فى تضلیل الأمير ! سوف آرکب عربة على الفور ! 
وأركض الى هناك ! hel‏ » فاستدعی موزجلباکوف » وعندئذ ٠٠١‏ 
ساجیء به عنوة” اذا اقتضى الأمر ۰۰۰ الى اللقاء يا صغيرتى العزيزة زينا » 
یا کنزی الحسب ۰۰۰ لا تأسفى على شىء » لا تشکی فى شىء » لانحزنی 
من شیء ٠‏ ما ینفی أن تحزنی ۰۰۰ ذلك هو الامر الاساسى ٠‏ ثم ان كل 
ثىء سیجری هينا لنا » سیجری سريعا على عجلات » سيتم على نحو 
كريم طاهر نظيف ۰۰۰ ان كل شىء رهن بالزاوية التى ننظر منها الى 
الأمور يا عزیزتی ۰۰۰ يا الله ۰۰۰ الى اللقاء ء الى اللقاء ! ۰۰۰ 

رسمت ماريا ألكسندروفنا على ابنتها اشارة الصليب ء وأسرعت 
تخرج من الغرفة ٠‏ وما ان تليثت آمام مرآنها بعد ذلك دقيقتين حتى كانت 
تعدو فى شوارع مورداسوف EN‏ عربتها الزلاجة التى يكون حصانها 
مقرونا بها دائما فى هذه اللحظة من النهار لحولة ممكنة ۰ لقد كانت 
مار با آلسکندروفنا تعيش tle‏ غنية ۰ 

لان یم کن اسان ها ويا وان وا وا ی 
jul‏ نصف الهمة ٠‏ أما الاقى فلا أحفل به ٠‏ آء ۰۰۰ لقد وافقت زيا 
هذه أخيرا ! ان لك مطاميحك أبنت أيضا يا آنسة ! ولكن ما أروع آفاق 
المستقيل المغرية هذه التى شققتها لها ! لقد قلبتها كما بقلب قفاز ! شىء 
لم يسبق له مثيل » جمالها فى هذا النهار ! اننى بسجمال كهذا الجمال 
فاددة على وضع نصف أوروبا فى جيبى ! ولكن فلتنتظر قليلا ! لسوف 
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بطیر شکسییر آخیرا حين تصبح أميرة » وحين تسرف مذاق بعض 
الأشياء ! ٠٠١‏ ماذا تعرف الآن ؟ مورداسوف ومدرسها ! هم ٠٠١‏ 
فلتصبح أميرة Val‏ ثم نرى ما یکون ! اننى أحب فها هذه SW‏ ياء » هذه 
الأنفة » هذا العجب والزهو الذى لا يلين ! لكأنها حين ترفع عينيها 
ملکة تنظر ! فكيف لا تفهم مصلحتها اذن ؟ لقد فهمتها وستفهم البقية فى 
النهاية ٠.٠‏ على كل حال » سأكون الى جانيها ! يجب أن تکون على وفاق 
ممى فى كل الأمور ! وبدونی لن تحسن صنع شىء البتة > ولن بجری 
gl‏ کنا :بحب ان ری ! سگرن الانيرة هه ری 
بطرسیرج كلها ٠‏ وداعا با هذا الوكر الحقير » مورداسوف ! مسوف 
يموت السخ » وسوف يموت الشاب أيضا » وسأزوج ابنتی عندئذ أميرا 
حاکما ٠‏ هناك شىء یقلقنی : ألم أسرف قلبلا فى الثقة بها ؟ ألم أسرف 
قليلا فى الصراحة معها ؟ ألم أسرف فى اللعب على العاطفة ؟ ٠٠١ of‏ ما 
أكثر ما تخفنی ! ما أكثر ما تضفنی ! » 

بهذا كله كانت ماريا ألكسندروفنا تحدث نفسها ٠‏ وغرقت ماريا 
ألكسندروفنا فى تأملات شائكة ٠‏ ولكن ألا يقال ان الحظ يتسم لمن كان 
چریثا شجاعا 6 


ولنعد الى زینا * ان زینا وقد ترکت وحدها » عادت الى خواطرها 
وطفقت سیر فى الفرفة طولا وعرضا من جدید » مصالية” ذراعیها » 
خافضة رأسها ٠‏ كان هناك ما يبعثها على التفكير ٠‏ وها هی ذی ردد 
قائلة > دون أن تشعر بذلك : « لقد آن الأوان » لقد آن الأوان منذ مدة 
٠ » Un gb‏ تثری ماذا كان معنی هذا الهتاف التقطع ٩‏ ۰۰۰ وتلألأت 
الدموع غير مرة على حافة أهدابها الطويلة الحريرية ٠‏ ولم بخطر Why‏ 
لا أن تجننها ولا أن تکنکنها ٠‏ لم يكن هناك اذن داع الى قلق آمها 
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بشآنها : ان زینا قد عزمت أمرها عزما تاما كاملا » فهی تستعد لجمیع 
النتائج التى تترتب على فرارها ooo‏ 

آما آناستازیا بتروفنا فقد كانت تحدث نفسها وهی تخرج من‌الجرة 
المتخدة مستودعا » كانت تحدث نفسها بعد انصراف الکولونلة فائلة : 
« انتظروا قللا ! هه ! كنت أتصور أن أعلق على ثوبى شریطا وردی 
اللون تکریما لهذا الأمير ! ألا ما آغبانی حبن صدفت أنه سبتزوجنی ! 
ol‏ »۰+ انه پناسیات جدا » هذا الشربط يا آناستازیا ! وماریا ألكسندرو فنا 
أنا بهيمة » شحاذة » قذرة » أقضل oth‏ روبل « بقشسشا » ! يا متصسنعة 
أوضاع ! یا صانعة مزعجات ! تظنين أننى أفوآت فرصة أخذ شىء منك ! 
لقد فلت هذا الال بشرف > أخذته كمشاركة مشروعة فی‌النفقات ! ذلك 
أمر لا يعنيك ء أننى لم أرفض أن أسطو على قفل بيدى ! من أجلك 
انما عملت يا كسلى » يا متواية ! أنت لا تصلحين لغير التطريز ! انتظری 
فللا » لأرينك أنا كيف يكون التطريز ! لأرينكما كلتكما هل أنا بهيمة ؟ 
ستتعلمان معرفة آناستازيا بتروفناه وما تخثه فى جعبتها من أمور لطيفة!». 
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هرس اع 


اشاء ذلك كانت bob‏ الكسندروفنا مقادة 
لعبقريتها ٠‏ انها تر كنب مشروعها الكبير اطری». 
ان تزویج ابنتها أميرا غنيا ذا عاهة » على غير علم 
من الناس > باستغلال ضعف العقل لدى ضيف 
عاجز عن حماية نفسه » ان تزویحها ابنتها بالمكر والحيلة » كما سيقول 
أعداؤها مشهّرين بها » لهو جرأة متهورة ٠‏ لا شك أن المشروع مغر > 
ولكن اذا لم ينجح فانه سيجلل تلك A‏ دبرنه بخزی لم يسبق له مثيل. 
على أن ماريا ألكسندروفنا التى لا تجهل شيا من هذا لا تتراجع بسهولةه 
« ما أكثر ما سبق أن اکتویت بنيران » » بهذا اعترفت لابنتها ٠‏ ولقد 
صدقت فما قالت ٠‏ آلیس هذا دية البطولة ؟ 


ان هذا الشروع الذى له جميع مظاهر الأعمال التی يقوم بها 
قطاع الطرق لایبت الاضطراب فىنفس ماريا آلکسندروفا» ان لها فىهذا 
الشان رأيا صححا كل الصحة : « من تزوجت فقد انروجت » + وهذه 
الفكرة السيطة جدا قد فتحت لخالها GUT‏ تبلغ من السناء آنها تحس 
بتتميل يسرى فى جسمها ؟ حتى ليمكن أن نوجز فتقول انها بانفعالها 
الذى تجاوز جميع الحدود كانت فى قرارة عربتها كالقاعدة على ابر ۰ 
ولقد استطاعت ماريا ألكسندروفنا » وهی المرأة اللهمة التی تنعم بفكر 
خلاق لا يجحد » أن تضع خطة عملها منذ ٠ OW‏ غير أن هذه الخطة 
« الاجمالية » ما تزال غامضة بعض الفموض ٠‏ ان ماریا ألكسندروفنا 
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تحس أن هذه الخطة محفوفة بهوة من النفاصيل والفاجأت التی لا بمکن 
النشؤ بها ٠‏ واذ كانت ماریا ألکسندروفنا لا تعوزها الجرأة فلس الخوف 
من الاخفاق هو الذی یقلقها أكثر من أى شىء آخر ٠‏ لا ۰۰۰ وانسا 
الذی یقلقها هو استعجالها الشروع فى العمل بأقصى سرعة » هو حرصها 
على خوض العر كة مستميتة على الفور ۰ ان هذا الاستعحال » وهو 
استعجال سل » كان يضرم فى نفسها نارا حين تتصور العقبات التی قد 
توقفها عن المضى فى طربقها لحرد آنها قد تأخرت منذ الآن تأخرا كبيراه 
ولكننا نستأذن القارىء » بمناسية تأخرها هذا » فى أن نشرح فکرتنا بعض 
الشرح ۰ ان ماريا ألكسندروفنا تتوقع أسوأ الاحتمالات من سكان مدینتها 
النبلاء » ولا سما من کیربات سيدات مورداسوف ٠‏ انها تعرف معرفة 
دفقه ما تحمله لها هذه السدات من کره لا يخمد أواره لظة ۰ هی مثلا 
وائقة كل الثقة من أن Gall‏ كلها فى هذه اللحظة تعرف انها > رضم 
أن أحدا لم يتكلم عنها صراحة حتى ON‏ ۰ هی تعرف بأكثر من تجربة 
مرة حزينة أن أيسر حادث بقع فى منزلها فى الصباح » بصیح حدین 
المديئة كلها فى الساء » مهما يكن سرا ۰ ان کل واحد من سکان المدينة» 
حتی آخر :اجر صغير فى فرارة دکانه » وحتی آخر بائعة من الباثعات 
فى السوق » يعلق علدئذ على هذا الحادث وبطلق لسانه فى النقد 
والتجریح والتشهير + فمن حق ماريا ألكسندروفنا اذن أن تتصور منذ 
OW‏ الخطر الذى Gow‏ بمشروعها ٠‏ ومهما يكن من أمر > فان مشاعرها 
لم تكذبها فى هذه الرة ولا فى المرات السابقة ٠‏ فالیکم ما حدث مما لم 
تكن تعلمه بعد علم البقين © 

فى نحو الظهر من ذلك النهار » أى بعد وصول الأمير الى 
مورداسوف بثلاث ساعات ULE‏ انتشرت شائعات غريية » من أبن خرجت 
هذه الشائعات 6 لا أدرى ۰۰۰ ولكنها انطلقت تحری فى الدينة بسرعة 


tte 





كسرعة البرق ۰۰۰ WG‏ الناس یقولون فى کل جهة من الجهات ان 
مارپا ألكسندروفنا تطمع فى الأمير زوجا لابنتها التی لا تملك 
مهرا » لابنتها زينا التى بلغت من العمر مذ الآن ثلائة وعشرین 
عاما > وان موزجلاکوف قد استبعد بالتواطؤ والتآمر » وان الأمر كله قد 
تقرر ونم الانفاق عله ٠‏ ما هو أصل هذه الشائعات ؟ أكان الناس بسلخون 
من كمال معرفتهم بماريا ألكسندروفنا أنهم قد حزروا خواطرها الخفية 
على الفور ؟ المهم أنه لا شىء أمكن أن بصرف سكان مورداسوف عن 
تصدیق هذا الأمر والافتناع به والشأکد منه » لم يصرفهم عن ذلك 
لا سخف شائعة كهذه الشائعة » ما دام هذا النوع من المشاريع قلما 
يتحقق خلال ساعة واحدة فى الأحوال العادية » ولا صرفهم عنه أن هذا 
الننأ الذى لا يعرف أحد أصله كان بعوزه الدليل » ويفتقر افتقارا واضحا 
الى أساس یقوم عليه حتى يمكن تصدیقه ۰ والغريب أن هذه الفسائعة 
كانت بسسل الترسخ بسرعة صاعقة Aad‏ كانت ماريا الکسندروفنا تشر ع 
فى التحدث مع زينا فى هذا الوضوع نفسه ٠‏ هذه رهافة الاحساس لدى 
سكان الأقاليم ! ان غريزة كناب القصة من سكان الأقاليم تبلغ فى بعض 
الأحيان من الصدق ملنا لا يكاد یتخیله العقل ۰۰۰ ولهذا أسبابه طبعا * 
انه ناشی« عن سنين طويلة من الاهتمام الشديد بالناس ٠‏ ان كل واحد من 
سكان الأفاليم یمیش تحت كرة من زجاج ان صح التعبير ٠‏ فستحیل 
عليه اطلاقا أن يخفى أى شىء عن مواطنيه المحترمين ۰۰۰ كل فرد من 
الأفراد يعرفك هناك على ظهر القلب > يعرف عنك حتى ما تجهله cil‏ 
عن نفسك ! لذلك فان ساكن الاقاليم عالم من علماء النفس بطبيعته > 
عارف من العارفين المرهفين بالقلب الانسانی فطرة وغريزة + وهذا هو 
السب فى أننى آدهشني أحيانا أن أرى بين سكان الافاليم أغبياء كثيد ين 
بدلا من أرى علماء بالنفس وعارفين مرهفين بالقلب الانسانى ٠‏ ولكن 
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هذه الفکرة خارجة عن موضوعی ٠‏ فلنعد اذن الى الوضوع ٠‏ قد انتشرت 
الشائعة بسرعة کسرعة البرق ٠‏ وبدا زواج زيا بالأمير لجميع الناس آمرا 
يبلغ من الانطياق على القواعد ومن الجلب للمنافم ومن النجاح والبریق» 
أن الجانب الغریب فى القضية قد غاب عن ابصارهم ٠‏ ویجب أن نلاحظ 
Lal sits‏ : كان الناس يكرهون زينا أكثر مما يكرهون أمها تقریبا ٠‏ 
لاذا ؟ الله أعلم ! لعل جمال زينا أحد ساب هذا الكره ! ولعل ماريا 
ألكسندروفنا كانت رغم كل شیء أقرب الى سكان مورداسوف وأشبه بهم 
من ابنتها » ومن يدرى ؟ لعلهم اذا غابت ماریا ألكسندروفنا عن المدينة 
ذات يوم أن يأسفوا لفراقها Oly‏ يشعروا بالحسرة لبعدها ٠‏ ألم تكن تبث 
الحاة فى الجتمع بسحكاياتها التى لا نتهی ؟ لسوف يموتون ضحراً وساما 
اذا هی نركتهم ٠‏ ولا كذلك زيا » قانها بوضعها وبحاتها فى السحب > 
لا تعد من مورداسوف ٠‏ انها من أولئك الناس الذين لا تحس معهم 
بالألغة وزوال الكلفة ٠‏ ولعلها كانت تصطنع » دون أن تشعر بذلك > 
أوضاعا من الكبرياء والخلاء لا تحتمل ولا تطاق ٠‏ ولكن ها هی ذى 
تصبح على حين فحاة زينا اخرى غير زينا التى كانت تروج فى حفها 
الوشايات الفاضحة والنمائم المشينة ٠‏ ان هذه الآنسة المنكبرة المزهوة التى 
tet‏ الناس و تردریهم ستصبح أميرة » ستصيح من أصحاب اللایین © 
ستدخل الجتمع الرافی ! وبعد نحو سنتین من ترملها ستتزوج دوفاً وربما 
جنرالا » أو ربما حاکما ( كان حاکم مورداسوف أرمل وهو من كبار 
عشاق اللساء الحميلات ) ۰۰۰ وستغدو اذن السيدة الرموقة فى الاقليم ٠‏ 
كان Lab‏ اذن أن تثير هذه الفكرة سکان مورداسوف اثارة شديدة > 
وأن تعضهم عضا قوياً ٠‏ ما من نبأ فعل ما فعله فيهم هذا النبأ بمثل هذا 
العنف قبل البوم» لذلك سرعان ما علا الصاح فى كل جهة حائقاً مهتاجاه 
صرخوا یقولون ان هذا الزواج سيكون الما دنيثا » وان الشيخ لا يملك 
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عقله » وان ماريا آلکسندروفنا وابنتها ستغلان خرفه للتغریر به وخداعه 
وتضلبله ؟ وان من الواجب انقاذ الأمير من برائن هاتين المشعتين ؟ وان 
هذا الأمر ینافی الاخلاق ؟ وانه نهب وسلب ؟ وان الفقتیسات الأخريات 
لسن دون زينا قيمة » ولسن أقل من زيا جدارة یزواج الأمير ٠‏ و کانت 
ماريا ألكسندروفنا التى تتوقع هذه اللمائم وهذه الثرثرات تسترد مزاجها 
الشرق كله ٠‏ كانت تعلم علم اليقين أن جمبع سكان مورداسوف > بغير 
استثناء أحد منهم » سوف يعملون المکن والمستحيل للوقوف فى طریقهاه 
انهم قادرون فى هذه اللحظة على مصادرة الأمير» فعليها من أجل استرداده 
أن تناضل ویکاد ینیفی لها أن تقائل ٠‏ وعلها اذا هى ظفرت بالاستلاء 
عليه ورده الى منزلها رأسا أن لا was‏ فى النزل زمنا طویلا ٠‏ فمن ذا 
الذى يضمن أن لا تغزو سدات مورداسوف صالونها فى هذا النهار نفسه» 
بعد ساعة أو ساعتین » جوقة" واحدة » تحت ستار حجه تجعل التملص من 
زيارتهن آمرا مستحيلا ؟ لثن أغلقت أمامهن الباب فلسوف يدخلن من 
النافذة » ومذا آمر یکاد یستحل فى غير هذه الدينة » ولکن سبق أن 
حدث فى مورداسوف ٠‏ الخلاصة : ما من دقيقة يجب أن تضیع > والامر 
ّا يكد يسير ٠‏ هنا ومضت فى ذهن ماريا ألكسندروفنا فكرة عبقرية > 
بسرعة كسرعة البرق » وسرعان ما تحسدت هذه الفكرة ٠‏ لن یفوتنا 
أن نتكلم عن هذه الفكرة فى محلها وزمانها ٠‏ وحسبنا أن نذكر هنا أن 
بطلتنا كانت فى “نلك الدفقة تطير فى شوارع مورداسوف » مهددة متوعدة 
ملهمة عازمة على القتال اذا لزم القتتصال » من أجل أن ترد الأميي الى 
منزلها ٠‏ لم تكن تعرف » بعد » كيف تتأتى لهذا الأمر > وأين تجد 
الأمير » ولكنها كانت تعلم حق العلم أنها تؤثر أن تری مورداسوف تفود 
يحت الأرض على أن تترك من مشاريعها مثقال ذرة ٠‏ 

وكانت -خطونها الأولى انتصارا + لقد أتبح لها أن تلتقی بالأمير فى 
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الشارع oly‏ ترده الى منزلها لتناول الغداء ۰ فاذا سألتمونی كف تسن 
لها » رغم جمیم مکائد آعدائها » أن تحافظ على مواقعها وأن تصفم آنا 
تیکولایفنا هذه الصفعة ان صح التعبير » فائنى سأكون مضطرا OY‏ آعترف 
لکم بأننى vel‏ هذا السؤال اهانة لاریا آلکسندروفنا ٠‏ آلیست تستطیم أن 
تتتصر على أية آنا تکولایفنا آتتببوفا ؟ انها لم تزد على أن سدت الطریق 
آمام الأمير عند عتبة منزل غریمتها دون أن تراعي أى شىء » ثم أركبت 
الشیخ عربتها رغم اعتراضات موزجلاكوف نفسه الذی كان بخشی وفوع 
فضبحة ! ان ماریا آلکسندروفنا انما تتميز على منافسانها بهذه النقطة : 
انها فى اللحظة اطاسمة تندفع الى آمام غير عابثة بالفضيحة » QV‏ شعارها 
أن الغاية تبرر الوسيلة ٠‏ وطبيعى أن الأمير لم بظهر مقاومة تذکره فانه 
على عادته سرعان ما سی الى أين كان ذاهيا » وأعلن أنه سعيد بهذا اللقاء» 
وقد Ub‏ طوال فترة الغداء پثرثر بلا 'نوقف ولا انقطاع > فهو يلقي نكتا 
قائمة على الناس > ويروى نوادر » ویقص فكاهات ويحكى ملحا 
لا يتمها أو يخلط بعضها ببعض قافزا من واحسدة الى أخرى دون أن 
يشعر يذلك ٠‏ وكان قد شرب BM‏ أكواب من الشميانيا عند ثاثاليا 
دمتریفنا ؟ فها هو ذا یشرب مزيدا ناه الغداء الى أن طاش لبه تماما * 
وكانت ماريا ألكسندروفنا هی التى تتولی ملء كأسه + وكان الغداء رائعاه 
ان « هذا الشيطان نيكيتكا » لم يغفل شیا ولم یبخطیء فى شیء ٠‏ وكانت 
ربة الدار تحاول أن تغمر ضيوفها بأشعة مزاجها الشرق النادر ٠‏ ومع 
ذلك كان بعضهم یظهر ضيقا شديدا ٠‏ ان زينا صامتة صمنا يمكن آن 
يوصف sh‏ صریح + وموزجلياكوف لم يكن منشرح الصدر ولا أكل 
بشهية ۰ لقد كان يبدو بوضوح أنه غارق فى تأملات تبلغ من العمق انها 
روعت ماریا ألكسندروفنا ٠‏ أما آ:اسستازيا بتروفنا فقد كانت عابسة 
الوجه » وكانت تغمز موزجلياكوف » خنية » غمزات غريية لا يلاحظها 
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موزجلیاکوف ٠‏ فلولا ما كان بشع من ربة الدار من حماسة » اذن لكان 
الغداء آشسه slam‏ جنازة ٠‏ 

ومی أثناء ذلك ازداد قلق ماریا ألکسندروفنا واشند اشتدادا كبيراء 
لقد أصبحت مذعورة أقصى الذعر مما يبدو من حزن واضح فى وجه زین 
التی كانت عیناها حمراوین ٠‏ وان آصعب ما فى الهمة لم ينم بعد : ,بيجب 
على Lob‏ آلکسندروفنا أن سرع › وأن لا تضیع دفقة واحدة ٠‏ ما يال 
موزجلاکوف هذا اللعين لا ينصرف بل يمكث Le‏ دون أن شسمر Oh‏ 
حضوره زائد ؟ اله لستحیل سير الامر آمام عينيه وا أسفاه ! ونهضت 
ماربا الکسندروفنا عن الائدة وهی فى حالة donut‏ رهيية ٠‏ ولکن ما كان 
آشد دهشتها وفرحها ومخاوفها فى الوقت نفسه » ان صح التعبير > حين 
رأت موزجلاکوف یجیء اليها عند النهوض عن الائدة ويعلن لها آمرا لم 
يكن فى الحسیان وهو أنه مضطر الى الانسیحاب اسفا أشد الاسف + 

سألته ماريا الكسندروفنا بلهحة الشفقة الشدیدة الألوفة فيها : 

- ماذا منالك ٩‏ 

فأخذ موزجلیاکوف يقول وقد بلغ من شدة القلق أنه لا بش على 
الکلمات التى پفصح بها عن نفسه : 

— لقد حصل لی حادث سخف يا ماريا الكسندروفنا ٠‏ لا آدری 
كيف أقصه عليك ۰۰۰ انصحینی يا ماريا آلکسندروفنا ناشدنك الله ! 

- ماهو الأمر ٩‏ 

ب صادفت الوم اشسئى بوردویف ۰۰۰ أنت تعرفیله ۰۰ التاجر ٩‏ 
انه غاضب جدا » هذا الشیخ السکین > وقد أغرقنى بسیل من اللوم 
والتقریع ۰۰۰ هو يزعم أننى أتكبر ۰ أعترف أن هذه ثالث مرة أجىء 


£10 





: قال لى أخيرا‎ ٠ الى مورداسوف دون أن أضع قدمى فى منزله‎ ks 
والساعة الآن هی الرابعة » والرجل‎ ٠ » انتظرك البوم فى موعد الشای‎ « 
یشرب الشای على الطريقة القديمة » عند صحوه من القلولة » فیالساعة‎ 
ثقى يا ماریا آلکسندروفنا آننی‎ ٠ فماذا يحب أن أعمل‎ ٠ الخامسة‎ 
لا أحرص على زيارته » ولكنه قد أنقذ أبى من مأزق فى ذات یوم ۰ كان‎ 
أبى يوشك أن يشنق نفسه لأنه خسر فى القمار مالا من أموال المكومةه‎ 
فاذا تزوجت زيائيد آناناسیفنا فاننی‎ ٠ وقد أصبح اشبينى على اثر ذلك‎ 
لا أملك الا مائة وخمسين نفسا » أما هو فانه يملك مليون رويل » بل‎ 
يزيد » فما ,يقال » وعمره سبعون عاما »۰ تصوری ۰۰ فمن بدری ؟‎ 
٠٠١ مائة ألف روبل‎ ped جدا أن يوصى‎ SE ان من‎ 

صرخت ماريا ألكسندروفنا تقول دون أن تظفر باخفاء فرحها : 

٠٠۰ ! ol —‏ رباه ! ٠٠١‏ ألا ما أسخفك ! ماذا تنتظر ؟ اذهب اليه 
٠٠‏ لا تتباطأ ! لا مزاح فى أمر كهذا الأمر ! آ ٠٠١‏ اذن هذا هو السبب 
فى أنك كنت نيدو حزينا أثناء الغداء ! اذهب اليه يا صديقى »> اذهب الله ! 
۰ كان عليك منذ هذا الصباح أن تستميله بزيارة » أن تبسن له أنه عزيز 
عليك » وأنك تقدر عاطفته نحوك | ol‏ من هؤلاء الشباپ ! ol‏ من هؤلاء 
الشباب ! ۰۰۰ 

هتف موزجلباکوف ,قول : 

- ولکنك با مار با a i ere oben ast‏ 
نفسك ۰۰۰ لقد وصفت اشبینی بأنه رجل تافه > وقلت عنه اله لية عتيقة 
وعته aus ail‏ بمدمنی UU‏ أو أصحاب الخمارات ۰۰۰ 


ا با صدیقی ۰ ما أكثر ما بطلق الرء ء من کلام فی‌الهواءه 
Vi‏ أيضا يمكن أن أخطى ٠‏ ۰ لست ممصومة من الزلل ۰ لا أتذكر 


11 





ما لعلنی قلت من کلام » ولکن لا شك فى أننى كنت عندئذ معتکرة الزاج 
۰ ثم انك لم تكن فى ذلك الوقت تسعی الى ابنتي ۰۰۰ أنا أدرك أن 
الأنانية وحدها تدفعنى الى هذا القول » ولكن يجب على أن أنظر الى 
الأمور الآن من زاوية أخرى مختلفة كل الاختلاف ٠‏ أية أم يمكن أن 
تلومنی على هذا ؟ اذهب اليه » اذهب اليه » لا تضیع دفقة واحدة eee‏ 
اقض السهرة كلها معه ۰۰۰ آه ۰۰۰ اسمع أيضاً +۰۰ لا تنس أن تدبر 
الأمور بحيث تکلمه على ۰ قل له اننی أقدره » واننی أحمل له محبة 
واحتراماً ولکن عليك أن تقول له ذلك بأقصی ما يمكن من حذق ولطف 
وكياسة ! ٠۰۰ ol‏ كيف یفوتتی هذا وقد كان يجب على" أن Lat‏ به وأن 
أسدى اليك النصح فيه ٩‏ ۰۰۰ 

قال موژجلا كوف بحماسة : 

- انك تردین الى الحاة يا ماریا آلکسندروفنا ٠٠١‏ الآن آحلف 
لأطيعنك فى کل آمر ٠‏ ما آغبانی ! ad‏ كنت أخثى أن أحدثك فى هذا 
الوضوع ! هيا ! ۰۰۰ الى اللقاء ٠٠١‏ أنا ذاهب ! اعتذرى عنی لزينائيد 
اناناسيفنا ٠٠٠‏ ولکننی عائد فور الانتهاء من زيارته على كل حال ! ۰۰۰ 


اذهب يا صديقى اذهب ! لا تنس أن تذكر اسمى ! انه فى 
الواقع رجل لطيف ! لقد غيرت رأيى فيه منذ زمن طويل ! والحق أننى 
آحست فيه دائما عراقة الأرض الروسية ۰۰۰ الى اللقاء با صدیفی » الى 
اللقاء ! ۰۰+ 


« جاءت فى وقتها » هذه القصة ! لا شك أن الله معي ! » ۰ 


كان بافل ألكسندروفتش قد وصل الى ححرة المدخل يرندى معطفه 
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حين خرجت له آناستازیا بتروفنا لا بدری أحد من أين ۰ لقد كانت 
تترفبه وتترصده * 

سألته وهی تمسکه من ذراعه : 

ال ان ٩‏ 

- الى عند بورودویف يا [ناستازبا بتروفنا + انه اشبینی » حملنی 
علد تعسدی ۰۰ وهو رجل واسع الثراء » وسیورننی شيا » فيجب أن 
أتملقه قللا ۰۰ 

كان يافل الکسندروفتشی فد استرد مزاجه الشرق © 

- تذهب الى عند بورودیف ! ودع خطيبتك اذن الوداع الأخير ! 

ب لماذا « الوداع الأخير » ٩‏ 

- نعم » ودعها الوداع الأخير ۰۰۰ أتتخيل أنك قابض عليها مع أن 
الأمير هو الذى سيتزوجها ؟ لقد سمعت هذا بأذنی ٠‏ 

الأمير ؟ هل جننت يا آناستازیا یتروفنا ؟ 

- چننت ؟ قل لى : هل تحب أن نرى hin‏ وأن تسمع بأذنيك ؟ 
اذن دع فراءك حيث هو واتبعنی من هنا ! 

ترك بافل آلکسندروفتش معطفه مذهولا وتبع اناستازیا بتروفنا 
سائرا على رءوس الأصابع ٠‏ فقادته الى تلك اطجرة نفسها المتخذة 
مستودعاً » التى قبعت فيها عند الصماح تتنصت واضعة عینیها على ثقبى 
call‏ + 

- ماذا تريدين منى یا آناستازيا بتروفنا ؟ اننی لا آفهم شيا البتة ! 

- آرید شیثا واحدا : أن نفتح ٠ Chis‏ مل على هذا الثقب > 
واسمع ! لا شاك أن التمثيلية على وشات أن تیدا ٠‏ 

- أية تمشلية ٩‏ 

- شت ! ۰۰۰ لا ترفع صونك ! هى التمثيلية التى ستبرهن لك على 
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أنهم يسخرون منك ! فى هذا الصباح » حين ذهبت مع الأمير » أخذت 
ماريا الکسندروفنا تعظ ابنتها زينا خلال ساعة كاملة بضرورة تزوجها 
الامير ٠‏ وقد زعمت لها أنه لا شىء آسهل من التغرير به ودفعه الى هذا 
الزواج ! انك لا 'نستطيع أن تخل الیل النى عمدت الها والمكر الذى 
توسلت به» حتى شعرت من ذلك بألم فى فلبى آخر الامر ! ولقد وافقت 
زينا ٠‏ ما أحلى ما تدبرانه لك كلتاهما ! ۰۰۰ انها تعدانك أغبى الاغساء 
فاطبة ! ٠٠١‏ حلفت زينا أغلظ الايمان أنها لن تکون زوجتك فى يوم من 
الآيام ٭ ألا ما أغبانى آنا ! كنت أريد آن أعلق بثوبى شريطا وردى اللون! 
اسمع » اسمع ! 

- اذا صح ما نقولين Wigs‏ هو الخداع الشیطانی بعينه ! 

كذلك دمدم بافل ألكسندروفتش WE‏ وهو بغرس فى آناستازیا 
بتروفنا نظرات بلهاء ! 

- آنظر ۰۰۰ لتسمعن المزيد أيضا ۰ 

- من gal‏ ,يجب أن أننصت ٩‏ 

- من هنا ! مل على هذا الثقب الصغير ! 

- آناستازیا بتروفا ! لا أستطيع أن أتجسس هذا التجسس ٠‏ 

- دعك من هذا الهراء وافتح أذنيك ! 

و 

- اذا كنت تعجر عن التنصت عل الأبواب ء فما عليك الا أن 
تهلك ! آهتم بأمره وأرثى لاله » ثم هو يتصنع الاشمثزاز ! نی من أجلك 
انما أعمل يا هذا ! والا لحملت متاعى وانصرفت من هنا قبل حلول 
المساء * 

أذعن بافل ألكسندروفتش » فمال على الثقب ٠‏ كان صدغاه ينبضان 
كقلبه ٠‏ أصبح لا يفهم ما يجرى له ۰۰۰ 
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ماریا ألكسندروفنا ساحة معر کتها المقبلة بنظرة نهمه 
من نظرات الوحوش الکواسر والطيور اموارح» 
ثم بدات الحديث وهی تصطنم he‏ بريئة غاية 
البراءة » بنما پتمزق قلبها فلقا » قالت : 

— هل أحسن استقالك عند اناليا دمترفینا يا أمير ٩‏ 

کانوا قد اقنادوا الأمير فور انتهاء الفداء الى « الصالون » الذی 
استقبل فيه صباحا » وهو الصالون الذی تعتز به ماریا ألكسندروفنا اعتزازا 
عظیما » والذی تجرى فيه عندها جميع الأحداث وتقام فيه جمع 
الاستقالات ٠‏ كان الشیخ وقد شرب ست أقداح من الشمبانا لا یکاد 
یستطیم الوفوف على سافيه » ولکنه كان یثرثر بغير op teal‏ و کانت سرعة 
دندنته قد ازدادت وتفافمت » فأدركت مارپا آلکسندروفنا أن الأمير لن 
يلبث أن يستيد به النعاس بعد هذا الانتعاش الذی شب فى نفسه كنار 
الهشيم » فلا بد اذن أن تنتهز الفرصة ونستغل اللحظة ؟ وقد لاحظت 
وهی نظر الى ساحة معرکنها أن الرجل » وهو شهوانی جدا بطبیعسته > 
كان یتأمل زینا بعينين ملتمعتین التماعا خاصا » فافرحها هذا فرحا عظيما » 
وأخذ قلبها » قلب الأم » یرتجف ارتیاحا واغتباطا ۰ 





أجاب الأمير : 
ب حدا e‏ جدا موه وهل تعلمين ؟ انها لامرأة لا تضارع » Ww‏ 
دمتريفنا هذه > لا ٠۰ (۰۰ wai‏ ر Ese‏ مه 
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فلت مار پا آلکسندروفنا nad‏ ألما من هذا المديح wee.‏ 
لغريمتها » رغم انها مشفولة البال بخططها الکبری ۰ 


صاحت تقول وقد قدحت Vale‏ شررا : 


ا !| ما هذا الكلام الذى تقوله يا أمير ٩‏ اذا كانت صاحبتك 
انالا دمتر يفنا هذه امرأة لا تضارع » فاننی لاساءل من ذا الدی لا بتصف 
اذن بأنه لا يضارع ؟ ألا انه لواضح أنك لا تعرف شيئًا عن الناس هنا 
يا أمير! ان العواطف الكريمة لا وجود لها هنا الا مظهرا خلابا وتشلا 
صرفا وطلاء ذهیا کاذبا » فمتى حككت الطلاء لم جد الا جحيما تحت 
أزهار » ولم تجد الا عش زابير Les‏ للدغك حتى العظام ! 

هتف الامیں يقول : 

أهذا ممكن ؟ ان هذا لیذهلنی حقا ! 

| فالت bob‏ آلکسندروفنا : 

ب يمينا ان ذلك هو الققه بعنها ! اه با pal‏ ! اسمعی یا زينا: 
آرانی مضطرة أن آذکر للأمير ما صنعته اناليا دمتريفنا هذه فى الاسبوع 
الاضی من آمور سخيفة تیعث على الاشمثزاز » هل تذکرین ؟ نعم يا آمير : 
حكاية صنيرة عن انالا دمتريفنا هذه التى ترفعها الى السحاب مدحا ! آه 
يا أمير ! »۰ أؤكد لك أننى لست بالنمامة ؟ ولكن لا بد لى من أن أقص 
عليك هده Kall‏ بة مهما کلف الأمر eee‏ لسوف سىلىت هذه الحكاية 3 
ولسوف تظلهرك فى الوقت نفسه على حقيقة الناس هنا IT‏ تراهم على 
لوحة بمنظار ٠‏ منذ خمسة عشر bey‏ جاءتنى WHY‏ دمتر يفنا هذه » dad‏ 
أن قدمت لها القهوة اضطررت أن أخرج » لا أذكر الآن لأى سبب ٠‏ 
ولكننى أذكر جیدا أن سكريتى الفضية كانت ملأى حتى لتكاد تطفح + 
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فلما عدت فوقع بصری على السكرية لم أر الا ثلاث قطع من السکر فى 
قاعها » ولم يكن فى الفرفة آحد غير اناليا دمترریفنا ! فانظر كيف تتصرف! 
ذلك آمر غليظ مضبحك سخف » ولکن احکم على تربية اللاس هنا وعلی 
أخلاقهم ! 

كرر الامیر بقول وقد دهش دهشة صادقة : 

اه همه دا همم هه كن ٩‏ 00 تلك شراهة عجية ! آیمکن 

- هذه هی سدئك التى « لا تضارع » یا أمير ! فکیف تری آدابها ۷ 
يمينا لکنت مت خزیا وعارا قبل أن أفارف آمرا کهذا الامر ! 

- طعا » طبعا ٠٠‏ ولکن هل تعلمین ؟ انها امرأة جميلة ! 

- من ؟ انالا دمتریفنا ؟ أرجوك يا أمير ! ٠٠١‏ آهذه « البرمیل » 
جسلة ؟ اه ووه أمير ٠۰ wl eee‏ ما هدا الذى تقول ؟ كنت آحسب 
ei‏ صاحب ذوق لا يخطىء ! oes‏ 

طیعا ٠ه ٠+ hay oe lab‏ ولکن هل تعلمين ؟ انها مغرية ٠٠١‏ 
والصغيرة أبضا » تلك التى رفصت » انها مغرية كذلك ۰۰+ 

- الصغيرة صونا ؟ ولكنها طفلة يا مير ! ۰ انها لم تكد تبلغ 
الرابعة عشرة من عمرها ! 

— طبعا » طبعا »+ ولكن هل تعلمين ؟ انها مرنة جدا ۰۰ ان لها 
أشكالا ٠+‏ تتشکل ٠٠‏ وهی لطفة هذه الصغيرة oe‏ و کذلك الأخرى oe‏ 
التى رفصت oe‏ أشكال تتشکل ۰+ 

آه ٠١‏ الثانية يتيمة بائسة يا أمير ! انهم كثيرا ما يحضرونها ! 
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- ينيمة ! نعم » حقا ! لقد بدت لى متسخة ٠‏ كان ee‏ لها أن 
تغسل يديها ٠٠‏ ولكنها كانت جذابة جدا هی أيضا ٠‏ 

قال الأمير هذه الکلمات وسدد نظارنه gow‏ زیا ء وتأملها بمزید من 
النهم » ثم زأزأ يقول بصوت خافت ولهجة جذلى : 

ما أفتنها 1 coe‏ 

قالت الأم : 

يا زينا » اعزفی لنا شثا » بل غنی لنا شيا ! آه ۰۰۰ ما حسن 
غناءها يا أمير ! يمكن أن يقال انها موسيقية موهوبة » موهوبة حقا ! 

ثم نابعت تقول بصوت خافت » بینما كانت زينا تمضی الى البيانو 
بخطى لينة رخصة » بخطى مجنحة ان صح التعبير » بخطى كفيله بان 
تدوخ الشيخ المسكين : 

- ليتك تعرف أية فتاة هى با أمير ! لتك تعرف مدى قدرتها على 
الحب ! ما أشد حنانها على ! ما أعظم عاطفتها ! ما أرق قلیها ! 

قال الامير مقاطعا وهو بلع ريقه : 

- طبعا طبعا ٠١‏ عاطفتها ٠٠‏ قلبها »۰ هل تعلمين ؟ اننی لم أر فى 
حاتی كلها الا امرأة واحدة يمكن أن نضاهيها جالاه» هی الرحومة 
الكونتسة نانسكى ۰۰ لقد مانت منذ ثلاثين عاما ٠‏ امرأة لا تضارع ٠٠١‏ 
جمال لا پو oe‏ صف ! oe‏ 'نروجت طاخها ۰ 

ب طباخها يا أمير ٩‏ 

طبعا طبعا » طباخها ۰۰ هو فرسى ٠٠‏ تزوجته فى الخارج ٠٠٠‏ 
انها مئذ وصلت الى الخارج خلعت عليه لقب كونت ۰۰ وكان رجلا مهيب 
الطلعة » واسع الثقافة » الى شاربين صغيررين جميلين ٠‏ 
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- وهل تفاهما یا أمير ٩‏ 

ب lb‏ طعا وه ولکن ذلك لم يدم زمناً طویلا ٠٠‏ جردها من مالها 
ثم اسل eee‏ لقد دب بنهما الشقاق »۰ على أثر مسألة ما oo‏ 

سألت زیا : 

مادًا أعزف يا أمى ٩‏ 

الأفضل أن تغنى يا زينا ۰ انها تحسن الغناء كثيرا يا ٠ gal‏ هل 
تحب الوسیقی ٩‏ 

- طبعا طبعا ! شىء راثم » رائع ۰۰۰ أحب الوسیقی كثيرا ۰۰ لقد 
عرفت بتهوفن فى الخارج eee‏ 

صو خت مار با آلکسندروفنا متحمسة : 

- بتهوفن ؟ هل تسمعین يا زینا ؟ لقد عرف الأمير بتهوفن ! آه ۰۰ 

ب طبعا طبعا » كنا نعيش صدیقین ۰ وكان أنفه ملطخا دائما بالتبخ 
۰ شىء مضحك ! 

مه بتهوفن ٩‏ 

- طبعا طبعا ! على كل حال قد لا یکون هو بتهوفن > بل ألسالی 
آخر ٠‏ یوجد آلان كثيرون هناك ! dade,‏ الى أننى أستطرد ٠٠٠‏ 

سألت زينا : 

- ماذا أغنى یا أمى ٩‏ 


oe ol -‏ زينا ٠١‏ غنى أغنية الفروستة تلك ٠٠‏ سدة القصر وشعراء 
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التروبادور ٠٠١‏ اه يا أمير ! اننی أعبد كل ما يتصل بالفروسية ٠‏ تلك 
الآبراج » القرون الوسطى » آولئك الشعراء التروبادور» أولثك الفرسان» 
تلك الماريات +٠‏ سأرافقك فى الغناء يا زينا ٠‏ نعال اجلس هنا يا أميرء٠‏ 
قرب ۰۰ آه ما أروع تلك القصور ء ما أجمل تلك الابراج ! ۰+ 

طبعا طبعا ٠١‏ نلك القصور ! أا أيضا أحب القصور ۰ 

وكان الامير کمن يشرب زيا بعیله الوحيدة ٠‏ 

أردف يهتف قاثلا : 

- ولكن ٠٠٠‏ رباه ! هذه AY‏ أنا أعرفها ! سمعتها من زمان 
طويل ۰۰۰ هذه ٠۰١ LEV‏ ذلك يذكثرتى ب ۰۰۰ coe al‏ رباه ! ۰+ 

لن أجازف فاحاول أن أصف WEI‏ النفسية التى صار الها الأمير 
من غناء زينا * ad‏ غنت أغنية عاطفية فرنسيه كانت رائيجة فى الزمان 
القديم » غنتها فاحسنت غناءها غاية الاحسان ٠‏ كان صوتها الصافى ينفذ 
الى القلب ٠‏ ان وجهها الفتان > وعینها الاخاذتین » وأصابعها الطويله 
الدفيقة التى كانت تقلب بها صفحات دفتر الوسیقی » وشعرها الكثيف 
الأسود اللامع » وصدرها التموج » وشخصها الیل SU‏ الرائع كله » 
ان هذا جمعه قد فتن الأمير عن نفسه وسحره وأجهز عليه ٠‏ فکان 
الأمير لا يحول عنها بصره أثناء الفناء » ولا ينفك يسبل لعابه من شدة 
الانفعال ٠‏ ان قله الذى أدفأته الشمبانيا والموسيقى والذكريات ( من منا 
لس له ذكريات حب ؟ ) یخنق الآن خفقاً متسارعاً كما لم یخفق منذ 
زمن طويل ٠‏ 

صاح وهو يقبل رءوس أصابعها : 

- بنتی الفاتتة ! انك لتسحريننى ! الآن تذکرت ٠٠١‏ الآن تذ کرت 
٠۰۰‏ آه يا بنتى الفائنة | ٠٠١‏ 





عجز الأمير عن اکمال کلامه ٠‏ وشعرت ماریا آلکسندروفنا 
اللحظة الفاصلة قد. حانت ٠‏ فصاحت تقول : 

س لاذا ضع نفساث با امير ؟ ما اکثر ما ندفن فى هذه الوحدة التی 
تحاها من عاطفه » وحوية » وغنی روحى ! لماذا تتحنب الجتسم > 
والاصدفاء ؟ آلا ان هذا لامر لا يغتفر ! فکر يا أمير » آنظر الى الامور 
بعين بصيرة ان صح التعبير | استحضر فى فلبك الماضى > تذکر تسبابك 
الذهبی » وأيامك البهسجة » أيقظ هذا كله فى روحك » ابعث نفسك ! 
عد الى الحياة فى العالم بين الاحیاء ! سافر الى الخارج ء الى ايطاليا »> 
الى اسيانيا ٠۰۰‏ اسبائیا یا آمير ! ولا بد لك من مرافق بهديك » لا بد 
لك من فلب يحبك » ويمجدك » ويفهمك ! ان لك اصدفاء ! نادهم > 
ادعهم الى مساعدتك بهرعوا اليك ذرافات ! Jal Wig‏ من بهر ع اليك 
تاركة” كل شىء فى سسيل تلبية ندائك ٠‏ اننی أتذكر ما كان بيننا فى 
الاضی من مودة يا امير ! لسوف أترك زوجی وآنبعك e+e‏ لو كن تأكثر 
ابا » لو كنت کابنتی جمالا ونضارة age‏ » اذن لجعلت نفسی صاحبتات 
فى الطریق » اذن علت نفسى رفيقتك > اذن cab‏ نی زوجتك » 
متى آظهرت أيسر رغة فى ذلك ! 

- اوه ! أنا واثق أنك كنت فى شبابك امرأة فاتنة ۰ 

كذلك قال الأمير محتجا » وهو يمخط > وقد انسخت عيناه 
بالدموع ۰ 

أجابت ماریا ألکسندروفنا تقول متحمسة : 

- نحن نعيس فى آولادنا حياة ثانية يا أمير ٠‏ أا أأيضا لى ملاکی 
ا حارس : ابنتی » صديقة أفكارى وقلبى يا أمير ۰ لقد رفضت حتی الآن 
سبعة أذواج فى سبل أن تبقى معى ٠‏ 

- اذن ستصحيك اذا صحبتتی الى الخارج ؟ اذا صح" هذا فأنا 
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سافر الى الخارج حتما ! “OLY‏ فورا اذا كان یمکن أن أمنى” نی 
بهذا الأمل ٩‏ 

: الأمير غارفا فى الانفعال » وأضاف يقول‎ cle WS 

ألا انها لصبية لا تضا ۰۰۰۰ رع ! أوه ! بنيتى الفاتنة ! 


وعاد الأمير بقل رورس أصابع زیا + مسکان هذا الشبتح ! أصبح 
لا يشتهى الا شا واحدا : أن gto‏ أمامها ! 


ما هذا الذى تقوله يا أمير ؟ اذا كان يمكن أن تمنى نفسلك بهذا 
الأمل ؟ ما أغرب شأنك يا أمير ؟ أنظن اذن أن النساء يمكن أن لاتهزهن 
عاطفة نحوك ؟ ليس الجمال فى الشباب با أمير ! نذكر أنك فرع من 
أل فروع ارستقراطیتنا الروسية » ونذكر أنك نمثل أرهف العواطف 
وأقربها الى الفروسية ۰۰۰ هذا الى أرفع الآداب الاجتماعة وأسماها ٠‏ 
Ul‏ تولهت ماريا be‏ بصاحبها مازييا ؟ * وانی لأنذكر اننى قرأت أن 
لاوزون » ذلك المركيز الرائع فى بلاط لویس۰۰۰ نسبت أى لویس۰۰۰ 
قد كان شبخا على حافة قبره حين هامت بحبه فتاة هی أكمل فتيات اليلاط 
جالا ! ٠٠١‏ ومن ذا الذى قال لك انك شيخ ؟ من ذا الذى آوهمات بهذا ؟ 
وهل يشيخ رجال من طينتك ؟ هل تشیخ انت » أنت الذى یزخر قليك 
JS‏ هذه العواطف الغنية » أنت الذى افيض حاة ومرحا وذكاء وخالا» 
انت الذى نملك آدابا رائعة كل هذه الروعة ؟ الا انه ما عليك الا أنتظهر 
فى أى مكان » ON‏ » فى مدن المياه المعدنية » فى الخارج » مع امرأة شابة » 
جملة كجمال زينا مثلا # لست أقصد زینا » وانما هو تشیبه - حتی تری 
الأثر العظیم الذی سوف تحدثه فى نفوس الناس ! أنت عمد من أعمدة 
ارستقراطتنا » وهی امرأة بارعة الحسن فتانة الحمال ! تناولها ذراعك فى 
فخامة وجلال » فتغنى لك فى الجتمع الرافى ۰ ألا ان کل انسان‌سیجری 
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ليراكما ويعجب بكما ! ولسوف تتحدث أوروبا كلها عنك : جیع الجرائد» 
جميع الصحفيين » سيرددون بصوت واحد : « الأمير » الأمير ! » آفسد 
هذا تقول : « اذا كان يمكن أن أمنى نشسى بهذا الأمل » ؟ ۰۰۰ 

همهم الأمير یقول خافضا بصره دون أن یفهم نصف کلام مار با 
الكسندروفنا : 

= طعا طعا oe‏ الصحضون ٠٠٠‏ سیکون هذا فى الجرائد +e‏ 
یا بنیتی » اذا كنت لم تتصی » فأعيدى لى هذه الأغنية التی غنیتها ! 

- انها تعرف أغنية أخرى يا أمير ۰۰۰ أغلة اجسل من هذه 
آیضا ٠٠١‏ هل تتذكر Lisl‏ «السنونوه* يا أمير ؟ لا شك أنك سمعتها ! 

- طبعا طبعا ء أتذكرها ٠٠١‏ بل نسيتها ٠‏ لا ء لا » فلتفن الأخری © 
الأخری » تلك التى غنتها الآن ٠‏ 

كذلك قال الأمير بصوت مبتهل » کطفل ۰ 

غنت زيا الأغنية مرة أخرى » فلم يستطع الأمير أن یتمالك نفسه» 
الى الشیخوخة مختلجا مرتجفا : 

— أواه يا صاحية القصر الجميلة ! آواه يا ربة القصر الفاتة ! 
يا پنیتی الخلوة ٠٠١‏ لقد ذكرتنى ۰۰۰ بما حدث منذ زمن بعيد woe‏ 
كنت Saki‏ أرى الأشياء أجمل مما أصبحت آراها بعد ذلك + کلت 
أيامئذ أغنى أغنيات لاثنين ۰۰۰ أغنيها مع الفيكونتيسة ۰۰۰ كنت أغنى 
هذه الأغنية ۰ والآن › لا آدری اين أنا من هذا كله ووه 

نطق الأمير بهذه الكلمات لاهثا متمتما + كان لسانه رخوا » وكان 
بين ألفاظه مالا ينهم ٠‏ والثىء الوحيد الذى كان واضحا هو أن انفماله 
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طافح ٠‏ فأسرعت ماریا آلکسندروفنا تصب الزیت على النار 6 صاحت 
تقول فحاة وهی تشعر آنها شارفت لحظة الانتصار : 


ولکنك هائم Le‏ بزينا یا آمیر ! 


فجاء جواب الشیخ فوق کل ما كان يجش فى صدرها من آمال ٠‏ 
قال وهو ما بزال Lie‏ وقد انتش فحاة وعاد یرتحف : 

- أنا بها مجنون ٠‏ ألا مستعد أن أقف عليها حاتى كلها ! ۰۰۰ آه 
ليتتى آستطیع أن امنتى نفسى فحسب » ليتنى آستطیع ان اژمل فحسب ۰۰ 
ولكن ساعدونى على النهوض ۰۰۰ اننی آشعر بوهن شديد ٠+١ al ٠٠٠‏ 
ليتنى أستطيع أن أمنثى نضی بان cal‏ لها قلبى ۰۰۰ وعندئذ ۰۰۰ سوف 
۰ تغنى لى هذه الأغنية كل يوم » وسوف أتأملها ۰۰۰ أتأملها بشير 
انقطاع ۰+ ٠۰۰ ol‏ يا رب ! 

- أنت تخطها يا أمير »۰۰ أتريد أن تنتزعها منى ؟ أن تسلینی 
عزربزنی زينا » آن تخطف ملاکی الحسب VSG‏ ۰۰۰ لن أدع لك أن 
تذهبی با زینا ٠۰۰‏ كيف تنتزعین من بين ذراعی ؟ كيف تنتزعین من بين 
ذراعی آمك ٩‏ 

کذلك هتفت ماریا آلکسندروفنا ثم ارتمت على ابنتها وحضنتها حتی 
لتكاد تخنقها من قوة العناق » رغم جمیع الجهود الواضحة التی بذلتا 
زیا لابعادها عنها ٠٠۰‏ كانت زینا تشعر من آعماق نفسها Gh‏ آمها قد 
cj gba!‏ حدود القصد والاعتدال ٠٠١‏ وقد نابعت هذه التمشلية مشمثزة 
اشمئزازا لا یوصف ٠‏ ومع ذلك فقد صمتت » وکان هذا کل ما تریده 
bol‏ آلکسندروفنا ۰ 


وعادت الأم تصرخ قائلة : 
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_ لقد رفضت تسعة ازواج حتی لا تفصل عن أمها ! ۰۰۰ آما 
الآن فان قلی ,يحدثنى أن الفراق مقبل ! لقد لاحظت منذ هذا الصباح 
كيف كانت تنظر اليك ۰۰۰ ad‏ غلیتها بنيلك وکمال آدابك يا أمير ! 
٠٠١ ol‏ انك ستفرتق بيئنا ٠٠٠‏ تنبأت أنا بذلك ! 

oe ك‎ ٠٠٠ يد‎ +٠١ نيد‎ ۰ us| - 

ols‏ انا الأمن وهی با Cota tly‏ كورلة ل مهن ال 

صاحت ماریا آلکسندروفنا تخاطب ابنتها وهی ترتمی على عنقها مرة 
أخرى ؛ 

أتتركين أمك اذن یا زيا ؟ 

فأسرعت زيا تسدل الستار على هذا المشهد الشاق المؤلم » اذ مدت 
الى الأمير يدها الجميلة صامتة" » بينما طاف فى شفتيها شىء يشبه أن 
یکون ابتسامة ٠‏ فتناول الأمير هذه اليد الصغيرة نهما وأغرقها بالقبل » 
وهمهم یقول وهو يغلى حماسة : 

eee! Loi الآن بدأت‎ 

قالت ماريا ألكسندروفنا ظافرة منتصرة : 

- زينا ! أنعمى النظر فى هذا الرجل ! انه بين الرجال آنبلهم 
وأكرمهم ! هو فارس من فرسان القرون الوسطى ! ولکنها تعرف ذلك 
يا أمير ! تعرفه واحزناه ! ۰۰۰ أواه ! USM‏ آنت هنا يا أمير ؟ ان على أن 
أتنازل لك عن كنزى » عن ملاكى ! أحطها بعنايتك يا أمير ! ان التى 
تضرع الك فى هذا أم » وأية أم يمكن أن لا تفهم حزنی ؟! 

دمدمت زينا تقول لأمها : 


- كفى یا أمى ! 
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- سوف تتولى حمایتها من الأشرار يا أمير ! سوف يتلألا سسيفك 
أمام أعين النمامين والکائدین الماكرين الدين بحسرون أن پمسوا عز یز تی 
زينا بسوء ! 

- کفی & أمى » والا فسوف أ ۰*۰ 

طبعا طعا » سوف يتلألاً ۰۰۰ الأن بدأت ene Loi‏ آر ید ol‏ ينم 
الزواج فورا » فى هذه اللحظة نفسها ! سارسل أحدا الى دوخانوف رسا 
sl‏ بماسانی ۰۰۰ فأضعها بين قدمها ! ۰۰۰ 

صاحت مار با الكسندروفنا تقول : 

یا لها من حرارة ! يا لها من حماسة ! يا له من سخاء وكرم ! 
فکیف كنت ترید أن تضیتم ab‏ نضبك يا مير » كيف كنت ترید أن تضیتع 
نفسك الى الأبد بأن ale Log‏ ناسك بعيدا عن العالم ! لن آمل" من القاء 
هذا السؤال آلف مرة ! sl‏ آخرج عن طورى كلما تذکرت لك المراة 
\ لحهنمبة الى ووه 

فال الأمير معترفا وهو يجهش فى بكاء عنیف : 

- لم ,يكن لى فى الامر حيلة ! ad‏ أرادوا أن بسجنونی فى مستشفى 
للمحانين ۰ ٠٠۰ gai‏ أرادوا ذلك » فخفت ۰۰۰ 

- فى مستشفى للمجانين ؟ يا للشساطين الأوغاد ! يا لهؤلاء الناس 
الذين لا ضمير لهم ! يا للحقارة والدناءة ! الا أنهم هم المجانين ! ولكن 
لاذا ؟ اذا 9 

أجاب الشیخ یقول وقد بلغ من التعب أنه تهالك فى قاع المقعد : 

- لا أدرى ٠‏ هل تعلمين ؟ لقد قصصت ES‏ فى حفلة رقص » فلم 
تعجبهم » فنجمت عن ذلك حكاية طويلة ۰۰۰ 
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- هل dit,‏ أن یکون هذا هو السبب يا أمير ؟ 

ب oe Ww‏ ولكننى لعبت بالورق بعد ذلك مع الأمير بطر س 
دیمانتتش ۰۰۰ فکانت تنقصنی ورقة الستة ۰۰۰ كان معى وتان « روا » 
وثلاية آوراق « دام » ۰۰۰ بل قولى aw‏ أوراق « دام » وورقتان دروا» 
۰ لا بل كان معى ورقه « روا » واحدة ٠٠+‏ وجاءت ورفات ال «دام» 
بعد ذلك ووه 

- أمن أجل هذا ؟ أمن أجل هذا ؟ ألا ما أقل ضميرهم ۰۰۰ آلا ان 
بعد اليوم بجانيك يا آمیر ! لن أنفصل عنزيناه وسوف نرى هل یجرژون 
أن ینتحوا افواههم ! هل تعلم آن زواجك سيذهلهم يا امير ! سوف 
يسعرون بالیخزی والعار من آنفسهم ! سوف يعرفون قيمتك ٠٠٠‏ سوف 
يدركون أن فتاة رائعة الحسن بارعة الحمال كهذه الفتاة لا يمكن آن 
تتزوج رجلا خرفا ! فى وسعك الآن أن ترفع رأسك wee Wie‏ 
استطاعتك الآن أن تحدق اليهم تحدیقا ۰۰۰ 

ب طبعا » طيعا lato ٠٠+‏ 3200 

كذلك تمد الأمير الذى كانت أجفانه تطيق ۰۰۰ 

حدثت ماريا أ Loy‏ نشسها فائلة : « لقد نفدت فواه oe‏ ولقد 
غاض ریفی » وجف لسانى » ۰ 

- يا أمير » أرى أنك متعب كثيرا ٠‏ فأنت بعد انفعال كهذا الانفعال» 
فى حاجة الى هدوء ء الى راحة + 

كذلك قالت له وهی تميل عليه كما تميل أم حنون على ابنها ابيب 
web oe‏ : 
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ب طبعا ٠٠*١ lub‏ آود أن آرقد لحظة ۰۰۰ 

- نعم © عليك بشیء من الراحه بعد هذا الانفعال یا آمیر ! اتنظر ۰۰ 
سوف اصحبكت ۰۰۰ وسارقدك على السریر بلفسى اذا اقنغى الامر ۰ ناذا 
تنظر الى هذه الصورة كثيرا 0 أمير ؟ انها صورة أمى oes‏ هى ملاك 
لا امراة ! el‏ ۰ لاذا ليست معنا الآن ؟ لقد كانت هی الاستقامة بسنها ۰۰ 

ب الاستقامة ٠٠١‏ هذا جميل + أنا أيضا كان لى أم ٠٠١‏ الامیر: 
۰ لقد كانت امرأة سمننة سمنة هائلة » هل تتصورين ؟ على أن هذا 
لس ما كنت أريد أن أقوله ۰۰۰ اننى آشعر بشىء من التعب ۰۰ استودعك 
الله با wom‏ الفائلة ۰۰+ سوف آنتظر متهحا أشد الابتهاج ووه البوم oe‏ 
أو غدا ٠١‏ لا قيمة لهذا على كل حال + الى اللقاء ٠٠٠‏ الى اللقاء ٠‏ 

هنا أراد الشیخ أن يحرك يده باشارة الوداع » ولكنه لم يستطع > 
وكاد يسقط على العتبة ۰ 

صرخت ماربا الكسندروفنا تقول : 

انتبه یا أمير ! انكىء على ذراعى ! 

: الأمير بقول وهو پتعد‎ is 

= رائع ۱ رائع ! اليوم انما بدات احبا ۰۰۰ 

لشت زینا وحدها ٠‏ ان حملا لا یطاق » يسحق فلبها ٠‏ اناشمثزازها 
من نفسها يشعرها بأنها توشاك أن تختتق ٠‏ لم تقم بحر كة واحدة » وظلت 
خداها ملتهیتین » ویداها منقضتين » وأسنانها مکتزة » ورأسها مخفوضا ٠‏ 
وفی هذه اللحظة م صفق الاب ووثب موزجلاکوف الى الغرفة ٠‏ 
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الف راتاس 


سمع كل شىء » كل ثىء على الاطلاق ٠‏ لم 
پدخل الغرفة دخولا » بل افتحمها اقتحاما » وقد 
واه وجهه الانفعال والحنق + رفعت زينا نحوه 
عبنين مدهوشتین + che‏ وهو يلهث : 

أكذلك أنت اذن OW!‏ عرفت قيمتك أخيرا ! 

٩ قبمتى‎ - 

كذلك رددت زیا التى نظرت اليه وهی تشاءل اهو مجنون ؟ ولکن 
نظرتها لم تلیت أن سطعت بكره وبغض ۰ ثم قالت له وهی تتقدم نحوه : 

ب من منحك حق مخاطتی پهذه اللهسحة © 

فصاح GS Uri yp‏ يقول بلهجة النتصر : 

ب سمعت کل ثىء ! 

قال ذلك وتراجع خطوة بالرغم منه ۰ 

قالت زينا وهی ترشقه بنظرة تحمل معنى الاحتقار العميق : 

فأجابها موزجلاکوف وقد ازداد خوفه من نظرتها : 
۱ - نعم » تنصت على الأبواب ! نعم » ارتضيت لنضى هذه الحطة 
لاعرف اخیرا من انت ove‏ 
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- ما دمت قد سمعت » فما مأخذك على ؟ بماذا تتهمنی ٩‏ وبأی حق 
تتهمنی ؟ وباى Go‏ تخاطبنی بهذه الوفاحة ٩‏ 

- أنا ؟ بأى حق ؟ آنجرژین أن تسألينى هذا السؤال ! أتقبلين 
الأمبر زوجا لك » ثم لا يكون لى حق ؟ فأين العهد الذى فطعته لى 
اذن ؟ 

ند كيف متى ؟ 

- ألم أذكر لك صراحة" » فى هذا الصباح » yo‏ ألححت » gil‏ 
لا أستطيع ان أجيبك اجابة حاسمة ؟ 

- ولكنك لم تصدينى » لم نرفضينى قط ۰۰۰ أكنت تتیخذیننی اذن 
Lb‏ احتاطا ٩‏ 

تقيض وجه زيا الغاضب تقیضا أليما » كأن وجعا شدیدا مفاجثا قد 
ألم" بها » ولکنها لم تلت أن سيطرت على نفسها » فأجابت بصوت واضح 
able‏ بلقی عليه الارتجاف النضى ظلا منه : 

- اذا كنت لم Sel‏ » فما كان ذلك منی الا شفقة صرها ! آنت 
نفسك ابتهلت الى“ أن آتمهل » فلا أقول « لا » على الفور » وأضفت تقول: 
« فمتی أيقنت أننى رجل شریف » فلعلك عندئذ لا ترفضيننى » ٠‏ تلك 
أقوالك بنصّها مند آول صلة پیننا ٠‏ أفى استطاعتك أن تتکرها ؟ AS‏ 
تسمح لنفسك أن تقول لى الآن اننی ادخرنك خطيبا احتباطیا ؟ ألم تلاحظط 
اذن شورى منك حين رأبتك الوم مرة آخری Js‏ الوعد الضروب 
بخمسة pte‏ يوما رغم وعودك ؟ اننی لم أخف che‏ ذلك النفسور ۰۰۰ 
بالعكس ۰۰۰ وأنت قد لاحظته چیدا » بدليل أنك سألتنی بنفسك أأنا 
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غاضية من عودتك قبل الأوان ٠‏ ألا فاعلم أنه ليس فى الامکان اجتذاب 
أحد الى شخص لا يطيق ولا « .يريد » أن یکتم اشمئزازه منه ٠‏ افتجرژ 
بعد هذا أن تدعی أننى ادخرتك خطیبا احتياطيا ؟ اسمع » سأقول gil‏ 
فيك + كنت أقول لنفسى : « لثن لم .يكن واسع-الذكاء » فان فى وسعى أن 
أنزوجه اذا كان رجلا شريفا » ۰۰۰ أما وقد أيقنت الآن ‏ فى الوقت 
المناسب من حسن الحظ - أنك رجلأبله » وأنك فوق هذا وذلك أسواً 
وأنكى ‏ رجل ul‏ ولا خلاق له » فلم يبق على الا أن آنمنی لك سفرا 
موفقا Oly‏ أرجو لك السعادة + الوداع ! 

قالت زينا هذا الكلام » ثم استدارت وانجهت بخطی بطيئة نحو 
الاب ٠‏ 

واذ أدرك موزجلاکوف أنه خسر المعر كة فقد كان يغلى غيظا وحنقا 
۰ وصاح يقول : 

- نعم > أا الآن أبله aul ٠٠١‏ لا أكثر ٠٠١‏ طيب ٠٠١‏ الوداع ! 
٠٠١‏ ولکننی قبل أن أرحل سأفص على المدينة كلها كيف تصرفتما انت 
وأمك العزيزة للتغرير بالامير بعد أن آسکرتماه © سأروی كل هذا لكل 
انسان tel cs ٠‏ موزجلياكوف ! 

ارتجفت زينا وجمدت فى مکانها كأنما لنجيب » ولكنها بعد لبحظطة 
من فكير رفعت كتفيها احتقارا »> وصفقت الباب وراءها + 

وفى نلك اللحظة ظهرت ماريا ألكسندروفنا فى العتبة ۰ لقد أدركت 
الأمر اذ سمعت صرخة موزجلياكوف » تألم بها خوف شديد ٠‏ حدئت 
نفسها قائلة : موزجلاکوف ما يزال هنا ! موزجلياكوف سيبقى بجانب 
الأمير ! موزجلاکوف سبقرع الأجراس فى المدينة كلها بينما يجب أن 
يبقى الأمر سرا مكتوما » ولو الى حين Sly ٠‏ رازت الظروف فى طرفة 
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عين » عزمت على تهدئة موزجلیاکوف » فقالت له وهی تدلو مله وتمد aN‏ 
يدها على doy‏ : 

- ما بك يا صدیقی ٩‏ 

- آتقولین یا صدیقی ؟ أبعد کل ما قارفته تحسرژین أن تنادینی : 
یا صدیفی ؟ کل شىء الا هذا يا سيدنى الحترمة ! أنظنين أن فىاستطاعتك 
أن تخدعنی مرء أخرى ٩‏ 

- یوسفنی » نعم یژسفنی كثيرا يا یافل آلکسندروفتش أن أراك فى 
حالة نفسية غريية هذه الغرابة ! ما هذه التعابير النى مستعملها ؟ أتثراك 
أصبحت لا نستطيع حتى أن تزن أقوالك أمام سيدة ؟ 

أمام سيدة ؟ أأنت سيدة ؟ أنت ما تشائین ولكنك لست بسيدة ! ۰+ 

كذلك صرخ موز جلياكوف ۰ ۱ 

لا أدرى على وجه Bal‏ ماذا أراد أن يقول موزجلیاکوف بهذه 
الصبحة ٠‏ لعله أراد أن يلحق بها الاهانة الكبرى ٠٠٠‏ 

فنظرت att‏ ماريا آلکسندروفنا نظرة" لا تخلو من اشفاق ورحمة ٠‏ 
ثم قالت له بلهجة يشيع فيها الحزن والأمی وهی تدله على القصد الذی 
كان جلس عليه الامير قبل ربع ساعة * 

- اجلس ۰ 

فاعول موزجلیاکوف یقول خاضعا مستکینا : 

- ولکن اسمعی أخيرا یا ماریا آلکسندروفنا ٠‏ انك تنظرین الى“ 
نظرة Lane‏ » فكأنك لست أنت الذنية فى حقى » وکاننی أا الذنب فى 
٠ clin‏ ألا ان هذا لاسراف ! ما هذه اللهحة ؟ ذلك يتجاور الحدود 
أخيرا ٠٠٠‏ هل تفهمين ٩‏ 
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أجابت مار یا الکسندروفنا : 

- صدیقی ! اسمح لى أن أناديك بهذا الاسم ء لأنك ليس لك فى 
هذا العالم صديقة خير منى cil ٠‏ با صديقى تتعذب وتتألم ويفيض قليك 
مرارة » فلا عحب والحالة هذه أن تتخاطينى بتلك اللهجة التى خاطتنی 
بها » ولكننى فررت أن أكشف لك كل شىء » أن أفتح لك فلبى كله »> 
لا سيما aly‏ أشعر بأننى مذنبة فى حفك ٠‏ فاجلس اذن لتتحدث 

كان صوت ماریا آلسکندروفنا متلطفا غاية التلطف ء وكان وجههب 
يدل على il‏ شديد ۰ ذهل موزجلياكوف وجلس بجانبها على المقعد ٠‏ 
فتابعت تقول وهی تنظر اليه نظرة تحمل معنى العتب المتساميح : 

- هل تنصت على الباب ؟ 

- نعم تنصت ! ولو لم أفعل لكنت LE‏ غاية الغباء ٠‏ فیهنا التتصت 
عرفت على الأقل ما تدبرینه لى فى الخفاء ! 

كذلك أجابها بغلظة وفظاظة موزجلياكوف الذى كان الحنق يقوم 
ove‏ مقام الشسجاعة ۰ 

- أأنت » أأنت بتهذييك وأدبك ومبادئك » ترتضی لنفسك أن تعزم 
على آمر کهذا ؟ ol‏ ۰ يارب [ 

ارتعش موزجلاکوف على مقعده ٠‏ ثم صاح : 

- ماريا آلسکندروفنا ! ان سماع کلام کهذا لهو شیء لا یحتمل ولا 
یطاق اخبرا + تذکری ما دبرته نت بمبادئك من مکائد منذ قلبل > وبعد 
ذلك Gon,‏ لك أن تحکمی على غيرك ! 

قالت دون أن تجب عن غمزانه : 
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A‏ سؤال آخسر : من نصحك بأن تتتصت على الأبواب ؟ من الذى 
نهك ؟ من الذی يتجسس فى منزلى ؟ 

- اعذرینی » لا أستطيع أن أذكر لك ذلك ! 

٠ سأعرفه بنضی ! قلت لك يا بافل اننی مذنية فى حقك‎ > Ob 
ولكن أنظر فى جميع الظروف » فى جميع الظروف بغير استثناء » ندرك‎ 
٠٠٠ كل ما هنالك اننى أريد لك خيرا كثيرا‎ ٠ انی لست بمذنية‎ 

لی أنا ؟ نریدین لی أنا خیرا کنیا ؟ لا ۰۰۰ لن مخدعينى فى هذه 
الرة ! فما أا بصبى غر على كل حال ۰ 

فال ذلك وتحرك فى مکانه تحر كا بلغ من القوة أن نوابض المقعد 
صرات صريرا مسموعا ٠‏ 

قالت ماريا آلکسندروفنا : 

- آرجوك أن نسترد هدوءك يا صدیفی اذا كان ذلك فى الامكانء 
فاذا أصغيت الى كلامى بشیء من الانتباه فسرعان ما ستوافق على رأيى كل 
الوافقة ۰ اعلم أولا أننى كنت أريد أن آبلنك كل شیء ٠‏ فلو لم ترتض 
لنفسك أن تتزل الى مستوی التتصت على الأبواب » لعرفت منی أا أدق 
التفاصیل + ولثن لم أقل لك شيا قبل الآن » فما ذلك الا OY‏ الأمر كان 
مشروعا لا أكثر » وكان يمكن أن لا ينتهى هذ الشروع الى شىء ٠‏ 
ها أنت ذا نرى اننى صريحة معك كل الصراحة + واعلم ثانا أن عليك 
أن لا تتهم ابنتی > فهى تحيك حبا جنونیا » وقد اضطررت أن أضغط 
te‏ ضغطاً شديدا لأحملها على الانفصال عنك » ولأجبرها على قبول 
ما عرضه الأمير * 





- لقد آنیح لى شرف الاستماع منذ لظة الى الدليل القاطع على هذا 
المي المنوتى ! ٠٠١‏ 

- طيب ! ولكن قل لى : كيف كلمتها أنت ؟ أهكذا بخاطب الشاب 
فتاة يعمدها ؟ آالى طريقة كهذه الطريقه يعمد ؟ آآسلوبا كهذا الاسلوب 
بختار ؟ ابلهحه كهذه اللهجه يتكلم رجل مهذب ؟ لقد اهنتها اهانة كبيرة» 
ودفعتها الى الغضب دفعاً آنت ایضا ! 

- ليس الامر هنا أمر لهجة كيسة أو فظة يا ماريا آلکسندروفنا ٠‏ 
فى هذا الصباح لاطنتمانی كلتاكما » فما ان ادرت ظهرى حتى آخسذتما 
OY ye!‏ فى حفى هاجر القول ۰۰۰ انا اعلم ذلك » اعلم دل شىء ! 

ب ولا شك أنك علمه من ذلك المصدر الدنىء نفسه ٩‏ 

كذلك سألته ماريا ألكسندروفنا وهی يتسم ابتسامة احتقار ٠‏ انم 
نابعت كلامها تقول : 

- نعم يا بافل ألكسندروفتش ۰۰۰ لقد سودت صفحتك » لقد قلت 
فى حقك هاجر القول ٠٠١‏ ولقد ناضلت كثيرا حتى وصلت الى هذا ۰ 
كنت فى حاجه الى ان اسود صفحتت امامها » وربما الى أن آغتابك يما 
ليس فيك » وهذا يدل على ما لقيت من عناء فى سبیل أن أكرهها على 
الرضى بهجرك ! يالك من رجل جاحد ! لو كانت لا تحيك » أفكنت أا 
فى حاجة الى أن opel‏ صفحتك » الى أن أضعك فى موضع الهزء 
والسخرية » الى أن أقلل اعتبارك وأغمطك حقت » الى أن أصطنع أساليب 
مريبة كهذه الأساليب » الى أن أتوسل بحيل سيئة كهذه الحل ؟ وانك 
لما تعرف بعد كل ما استعملته من سلطة الأم على ابنتها فى سسل أن 
انتزعك من قلبها ٠‏ وأكثر من ذلك أننى بعد كل هذا الضغط الشديد الذى 
لا بتصوره خبال لم أظفر منها الا بموافقة سلبية + فاذا كنت قد تنصت" حقا 
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حقا على الأبواب » فلا بد أنك لاحظت آنها لم تدعمنی آمام الأمير باشارة 
ولا بكلمة ٠‏ انها لم تنطق طوال المشهد الذى جرى بكلمة واحدة + ولقد 
غنت كما تغنى آلة + وكانت نفسها تفيض حزنا وكان يضنى الشسحن قلبها» 
فرئيت لها ورأفت بها وأشفقت عليها » فاضطررت أن أمضى بالأمير ٠‏ وانی 
تعلى يقين من انها بكت حين خلت الى شسها ٠‏ ولا شك أنك لاحظت 
دموعها حين دخلت علها ۰ 

٠ موزجلاكوف فعلا أنه حين دخل الغرفة فاجاً زينا باكية‎ Sar 
: الكسندروقنا‎ bole وصاح سال‎ 

- ولكن ناذا كنت أنت ضدى يا ماريا ألكسندروفنا ؟ لاذا اغتبتتى 
كما نعترفين بذلك الآن ؟ 

- ذلك شأن آخر ٠٠٠‏ ولو أنك ألقبت السؤال فى حكمة وتعقل » 
جمله واحدة » اذن لحصلت على الجواب منذ زمن طويل ٠‏ نعم انك على 
حق + فآنا » أنا وحدى » فعلت كل شىء + فلا تقحم زينا فى الامر ٠‏ اما 
' لماذا فعلت ذلك فاليك الجواب : لقد فعلته Vol‏ فى سبل زینا + فالاميي 
رجل غنى محترم » وهو ذو صلات ٠‏ فزواج ابنتى به يجعلها نجما 
٠ Ste‏ حتى اذا مات . وقد يموت فریا ما دمنا جميعا سنموت ‏ فان 
زينا ستستطع » وقد أصبحت غنية آميرة > ودخلت المجتمع الراقى » ان 
تتزوج من نشاء » وآن نحقق زواجا ثريا كل الثراء ٠‏ وطبيعى ان CIF‏ 
عندئذ الرجل الذى تحبه » الرجل الذى كانت تحبه منذ أن قبلت we‏ 
على مضض » محطمة القلب + ان الندامة وحدها كافية لأن تحملها على 
التكفير عن الخطئّة التى ارتكبتها فى حق الرجل الذى كان أول من 
أحبت + 

همهم موزجلياكوف يقول وقد ثبت بصره على حذائيه : 
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دهم +۰ 

وتابعت ماريا ألكسندروفنا كلامها تقول : 

هدا من جهه ء ومن جهة اخرى +٠٠‏ ولکننی أريد ان أوجز > 
فان من البجائز جدا ان لا نفهم ما امول ۰۰۰ انث لا تزید على ان تقر 
صاحبك شكسيير » فتستمد منه جميع انواع العواطف العطيمه وهی 
عواطف « ممتازة » فى الوافع » و دنت مابزال شابا يابافل الحسندروتش» 
اما انا فانا ام پا بافل اللسندروفش ؛ استمع الى جدا : انی ازوج زيا 
الامير فى مسل الامير نسبه اولا > لاننی ارید بهذا الزواج ان انقده ٠‏ 
انى | ثبره من زمن بعيد لا يتصف به من نبل النفس وطيية القلب 
وا خلاق الفروسية التى ینعم بها ٠‏ لقد دا صديقين ٠‏ وهو الان شقى > 
وافع بين برائن تلك المراة الجشعه الكريهة ٠‏ ولسوف تقوده هذه المرأة 
الى القبر * ويعلم الله اننى فى سبيل ان اجبر زينا على الموافقة اضطردت 
ان أوضح لها دل ما ينطوى عليه العمل الذى ستقوم به من قداسة الفداء 
وجمال التضحة ٠‏ فبذلك تسنی لى أن SS‏ فى عواطفها الرفيعة » لان 
جاب الفروسية فى روحها فد افتتن بروعة التضحية » لا سيما وآننی 
عرضت لها الآمر من الناحية المسبحية السامية » وأبنت لها كيف آنهاستکون 
لهذا الاسان الذى قد لا يعيش أكثر من سنة آخری شقية » کف أنها 
ستكون لهذا الاسان سنداً وعضداً » وعزاء وسلوى > وصديقة وان" 
ومعبوداً فى آن واحد ؟ فلا پشعر هذا الانسان بعد ذلك » فى أيامه الأخيرة 
عن هذء الارش 2 لا بخوف ولا يحون »ولا US das FT pls pole‏ 
المرأة التى تحاصره Lily » OW‏ تکون بجانبه امرأة تهب له الغساء والمودة 
والحب » وتجمل أيامه الأخيرة تمهيدا للجنة التی سبدخلها فى القریب ٠‏ 
فأين الأنانية فى هذا كله ؟ هلا" قلت لى أين UY‏ فى هذا ؟ تلك تضحة 
تقوم بها راهبة من راهيات المحبة > لا آنانية ٠٠١‏ 
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قال موزجلیا کوف بصوت مریر : 


ب فانما فعلت اذن ذلك فى سسل الامير وحده ؟ انما أردت أن 
تضعی بسجانبه راهبة من راهبات المحبة ؟ 

— اننی افهم ايضا هذا السوّال با بادل السكندروفتش ٠‏ هو سؤال 
واضح ٠‏ لا شاك انك نظن أن هذا كله مكائد يسوعة لا تهدف الى خير 
الامير » وانما تطمع فى ترواته الشخصية ؟ ولكن لم لا ؟ هذا آیضا قد 
دار فى خاطرى يا بافل الکسندروفتش » لا عن مكر يسوعى > بل بالرغم 
منی ۰ آنا آعلم أن الصراحة فى مثل هذه الاعتراف خليقة بان تدهشك 
پا بافل آلکسندروفتش » ولکننی آحرص على هذا الاعتراف الصرريح 
لارجوك أن لا تقحم زینا فى الامر ! ان زينا بریثه براءة يمامة ! انها 
عاجزة عن الحساب ٠‏ انها لا تحسن الا ان تحب » بنتی العزيزة الحلوة 
العذبة ! واذا كان هنالك أحد أجرى حسابا فهو أنا » آنا وحدى ! ومع 
ذلك فاننی أطلب اليك أولا أن تسال ضميرك سؤالا صارما وآن تقول لى : 
أية أم فى مکانی وفى فرصة كهذه الفرصة لا تفعل ما فعلت ؟ اننا نشد 
مصلحتنا حتى فى أعظم Wheel‏ وأبعدها عن النفعة ٠‏ اننا بحسب من حيث 
لا شعر ولا نرريد | وکل واحد منا تقريبا يعرف كيف يقنع نفسه يأنه لا 
يصدر فى أفعاله الا عن كرم محض وجود صرف » ولکننی لاأستسلم 
للأوهام فى هذا الصدد ! انه لبديهى أن الحساب قد كان له دخل هنا ء 
رغم نبل الغاية المبتغاة ٠‏ ومع ذلك تساءل : هل أجريت أنا هذا الحساب فى 
سبيل نفسى ! لقد انقغى زمانی ؟ وائما WE‏ أحسب من أجلها وفى سبلهاء 
تعم انما أنا أحسب فى سببل ملاكى > فى سییل حبیتی العزيزة > فأية أم 
يمكن أن تأخذ “Yo‏ هذا وأن تلومنی ؟ 

قالت ماريا آلکسندروفنا هذا الكلام وتلألأت الدموع فى عينيها ٠‏ 
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وكان بافل آلکسندروفتش حاثر اللب مشتت الفکر يستمع الى هذا 
الاعتراف الصر ,بح وهو ,يدير على ما حوله عن بلهاوین ٠‏ ورد د آخیرا 


بقول > 

- العم ٠٠١‏ فعلا ٠٠١‏ أية أم ۰۰۰ انك لتحسنين الصداح جدا 
يا ماریا ألكسندروفنا »۰۰ ولکن ۰۰۰ أنت قد قطعت لى عهدا ۰۰۰ أنت 
قد جعلتنی آمل ۰۰۰ لقد منتنی بأعذب النی » فهل تظنين أنه یسرنی الآن 
أن أحددث نی بأننى خدعت » وأن آمالی كانت سرابا ٩‏ ۰۰۰ 

- هل تجرژ أن ننصور أننى لم آفکر فيك با عزیزی بافل ؟ لقد 
تضمنت حساباتی كلها منافم لك تبلغ من السعة أن ذلك قد شجعنی مزیدا 
من التشجیع على المضى فى هذا الشروع وانجازه ۰ 

صاح موزجلاکوف يقول وقد طار صوابه فى هذه الرة تماما : 

— منافع لی أنا 6 كيف هذا ؟ 

- غريب أمرك ٠‏ هل يمكن أن تكون على هذا القدر كله من 
الساطة والسذاجة وقصر النظر ٠٠٠‏ رباه ! 

كذلك صرخت ماريا ألكسندروفنا وهى ترفع بصرها الى السماء ٠‏ , 
ثم تابست كلامها تقول : 

ب شاب ! شباب ! انظروا الى الفرق فى قراءة شكسيير ما چدواه ! 
انظروا الى الاسترسال فى الأحلام الطائشة ما نفعه ! انظروا الى البحث عن 
الظهر فى الساعة الرابع عشرة ما شحته ! ان الرء بصل من هذا الى .أن 
يحبا بنفس ليست نفسه » وأن يعيش مع AGT‏ ليست آفکاره ٠‏ تسألنی 
يا عزيزى الطيب بافل الكسندروفتش آين منفعتك أنت هنا ؟ فاسمح لى 
اذن باستطراد صغير بغية ايضاح الأمور ۰ ان زينا تحت ٠٠١‏ ذلك شىء 
لا مجال لانکاره أو المماراة فيه ! ولكننى لاحظت » رغم حبها الواضح 
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الذى يخطف البصر > أنها تخفی شيا من الشاك فيك » شيا من الشسك فى 
صدق عواطفك ؟ ولاحظت آنها تشبه أن تلجم نفسها عن الاندفاع فى 
حبك » وتتعمد أحمانا أن gas‏ باردة تيجاهك » وذلك ثمرة التردد والشك 
oe‏ ألم تلاحظط ذلك یا بافل آلکسدنروفتش ٩‏ 

— لاحظته ٠٠١‏ حتی فى هذا البوم ۰۰۰ ولكن الى أين تریدین أن 
تصلى من هذا يا ماریا ألكسندروفنا ٩‏ 

- هل رأيت ؟ ad‏ لاحظت ذلك بنفسك ! ما أخطأ gat‏ ظنى ! ذلك 
هو الأمر تماما : ان فى نفسها نوعا غریبا من CLAN‏ فى مات عواطنك ٠‏ 
أنا أم »> وكيف تمجز أم عن ادراك ما جرى فى قلب ابنتها ؟ فتصور الآن 
أنك بدلا من أن تقتحم الصالون WY‏ مقرعا شاتما » بدلا من أن تهينها 
وتخنفها و تحرح شعورها » وهی على ما هى عليه من أنفة وكبرياء وطهارة 
وجمال » وان يانى سلوكك هذا مصد"فا لشكوكها فيك ومخاوفها من سوء 
مولك » دون أن ترید أنت ذلك » تصو"ر آنك » بدلا من هسذا » فد 
استقبلت النبأ بترو ورفق وهدوء aly‏ » ثم سکبت دموعا تبر عن 
الحسرة واللوعة » بل وتعبر عن الكمد والكرب ely‏ > وتعير خاصة" 
وقبل كل شىء عن النيل والشهامة والمروءة ۰۰۰ 


هم »وه 

_ لا تقاطعنى يا بافل ألكسندروفتش ! فانما أنا أردت أن أجلو لك 
جميع جوانب اللوحة التى لا بد أن تثير خالك ٠‏ تصور أنت جثت اليها 
وقلت لها قولا كهذا : « زينائيد ! أحبك أكثر مما ٠٠٠ She Col‏ غير 
أن آسیابا قاطعة وبواعث حاسمة تفر ق بيننا * وأنا آفهم هذه الأسباب حق 
فهمها ٠‏ فهى تتعلق سعادتك » ولس لى حق الاعتراض ٠ de‏ زياد ! 
اننى أودعك الوداع الأخير ۱ فکونی سعيدة اذا استطعت الى السعادة 
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سبيلا ! » ۰ وتصور آنك نظرت الها عندئذ نظرة حمل ذبيح ان صح 
التعير ۰ تصور هذا كله وفکر فى الأثر الذی كان یمکن أن تحدثه 
أقوالك فى نفسها ! 

- طبب يا ماريا ألكسندروفنا + لنفرض أن هذا حدث ٠‏ أا أفهم هذا 
الكلام + ولكن ماذا كان يمكن أن أجنى منه ؟ لقد كان فى وسعى أن أقوله 
ثم أرجع كما جثت ٠٠١‏ 

لاء لاء لاء لا ياصديقى ! لا تقاطعنی ! سوف أجلو لك اللوحة 
كاملة » بجميع مراحلها » حتى آؤثر فى شعورك وأثير خيالك ! تصور 
آنك لقيتها بعد ذلك فى المجتمع » بعد زمن ما ٠‏ تصور أن هذا اللقامحدث 
فى مكان ما » فى حفلة رقص > تحت أضواء ساطعة » على أنغام موسيقى 
مسكرة » بين جماعة من كيريات السيدات ٠‏ وتصور نفسك فى زحمه 
هذا الاحتفال » وحيدا » حزينا » شاحب اللون » واجما مطرقا » مستندا الى 
عمود تتابعها بنظرك فى زوبعة الرقص » ولكن بشرط أن تكون فى موضعر 
لا يخضك عن الأبصار ٠‏ انها ترفص ٠‏ ومن حولك نتشر افمات ساحرة 
هی نغمات فالس من نلحين شستراوس ٠‏ وفى كل مكان حولك پتبادل 
الناس الفكاهات ؟ وأنت واقف فى مکانك لا تبرحه » شقى النفس > 
متئس الروح » مصد"ع القلب هوى وحبا ! فما هو الشعور الذىستشعر 
به زياد حين تبصرك فى موضعك ذاك على حالك تلك ؟ وما هى النظرة 
النى ستلشها عليك ؟ سوف تقول لنفسها : « لقد شككت فى هذا الرجل 
الذى ضحى من أجلى بكل شىء » وحطمت أنا قلبه تحطيما ! » + ومن 
الطیعی أن ينبعث فى نفسها الحب القديم قويا قوة لا سبيل الى مغالينها ! 

توففت ماریا الكسندروفنا عن الكلام برهة لتتنفس ٠‏ واستدار 
موزجلاکوف على مقعده بعنف واستأئفت ماریا آلکسندروفنا کلامیا 
تقول > 





- ان زيا م من أجل صحة الأمير » سترافقه الى Wit‏ » والی 
LiLo‏ حيث أشجار الاس واللمون » حیث السماء الزرفاء ونهر الوادی 
الكير » الى اسپانیا ارض الحب » حيث تستحيل الحياة tty‏ حب » حيث 
الورود والقبلات تطیر فى الهواء ان صح التعبیر ! وستلحق بهما انت الى 
هناك ٠‏ تترك مر کزكك » وواجاتك » و کل ثىء ! وهناكك یضطرم Nye‏ 
اضطراما لا يستطيع شىء ان یوقفه ٠‏ الحب » الشباب » اسبانیا ٠٠+‏ رباه ! 
وسيكون حبك افلاطونيا فى اول الامر طبعا ٠‏ ولكنكما من كثرة ماسيتامل 
احدكما الاخر ستضويان فى النهايه ! هل تفهمنی يا صديقى ؟ سسکون 
هنالت اناس عاصون دون اشقماء پدعون ان ما دفعاك الى السفر لس هو 
ما يحمله قريب لقريبه الشيخ المريض من عاطفه UA ٠‏ تعمدت الا أن 
اصف حبك بانه افلاطونی» فان اولك الناس سيصفونه وصفا اخر مختلفا 
عن هذا الوصف کل الاختلاف ٠‏ ولکنی ام يا بافل الکسندروتش > 
فکیف ادفعك الى الشر واحضك عليه ٩‏ ۰۰۰ وطبيعى ان الامير لن يكون 
فى حاله تمکنه من مراقنتکما » وما قيمة هذه المراقه على كل حال ؟ وهل 
يشغى أن تنهما بأمر دنىء الى هذا الحد من الدناءة ؟ واخيرا يموت الامير 
۰ فقل لى : بمن عسى تتروج زيا عندئد ان لم تتزوجك انت ؟ انك 
قرابتك بالأمير قرابه تبلغ من البعد آنه لا يمكن أن يكون هنالك أية عفبة 
تمنعكما من الزواج ٠‏ فستتزوجها اذن شابة فى ريعان الشباب > ثرية 
واسعة الثراء » مدللة غاية الدلال © وفى أية لحظة ؟ فى لحظة یکون فيها 
أعظم العظماء مستعدا للاعتزاز بزواجها أشد الاعتزاز ؟ كذلك تدخل 
بفضلها أرقى الجتمعات وتصعد الى أرفع BUSY‏ ؟ وبفضلها تحصل فجاة 
على مركز تحسد عليه » وتنال رتبة عالية ٠‏ أنث تملك OV‏ مائة وخمسين 
نفسا ٠‏ وكذلك ستصبح عندئذ غنيا » سیکون الأمير قد رتب كل شىء فى 
وصته ۰ أنا أتعهد بذلك ٠‏ فانما الهم كما نرى هو أن تثق بك زينا لقة 


“ay 





تامة » وأن نطمئن الى صدق CUE‏ وخلوص عواطفك » وأن تنظر اليك 
نظرتها الى بطل من أبطال السماحة والحود والتفانی ٠‏ أرأيت الآن onl‏ 
منفعتك فى هذا كله ؟ ألا انه لا بد أن يكون الرء أعمى حتى لا يتصور 
ذلك وحتى لا بلاحظه » وأن لا ,يطمئن الى هذه المنافم وهی على مسافة 
خطوتين منه تنظر الله وانتسم له وتنادیه قائلة : « هذه آنا » ! هلا" فكرت 
قللا با بافل آلکسندروفتش ٩‏ 

صرخ موزجلباکوف یقول وقد بلغ غاية الانفعال : 

ماریا آلکسندروفنا ! الآن فهمت کل شىء ! ألا اننى لحان ! ٠١‏ 
لقد تصرفت تصرف رجل فل Jade‏ القلب ! 

قال ذلك ووثب عن مقعده و امسلت شعر ه شده ٠‏ فاضافت مار با 
آلکسندروفنا الى كلامها قولها : 

— تصرفت تصرف رجل طائش على وجه الخصوص » تصرف رجل 
طاش طشا كبيرا ۰۰۰ 

فاستأف موزجلاکوف کلامه يقول وقد كاد Gly‏ منتهی الكرب 
والکمد : 

أنا أكير حمار با مار با آلکسندروفنا ! كيف أفعل هذا ء أنا الذدی 
أحبها حب الجنون ! لقد ضاع OM‏ كل ثىء ! 

فأجابت مار با ألكسندروفنا فى رفق وهدوء كأنما هی نفکر فى 
آمر ما 

لا ٠۰۰‏ ریما لم يضع کل شیء بعد ٠۰۰‏ 

فقال موزجلياكوف : 


£4A 





ا +++ يا ليت ! one‏ ساعدینی ! dy cee‏ لی ما الذی يحب 

فهتفت ماريا ألكسندروفنا تقول له فى رحمة ورأفة وشفقة وهی 
تمد اليه يدها : 

- با صدیقی » أنت انما صدرت فى نصرفك عن حزن شديد لاحدود 
له » عن عاطفة تغلى وتفور » Gl‏ عن حب صرف ۰۰۰ كنت منهك القوى 
لا ستطیع ان : نسطر على ai‏ نفسك ولا أن SS‏ جماحك ٠٠‏ ولسوف تفهم 
هى هذا حق الفهم ووه 

صرخ موزجدياكوف يقول : 

ب اننى أحبها حب جنون » واننی مستعد لبذل جميع التضحيات فى 
سسلها ! 


ب مار یا ألكسندروفا ! 

- نعم » سآخذ هذا الأمر على عانقی ! سأجمعبکما وجها لوجه > 

oes ios‏ پا رت ! ۰ ما أطيب قليك يا ماریا ألکسندروفنا! ولکن 
۰ كيف عسانا ستطیع أن نفعل ذلك فورا ؟ 

- لا بنقصنا الا أن نفعله فورا ! آه ما أقل خبرتك ياصديقى ! لو 
فعلناه فورا لعدتنه من شدة کیریائها فطاظة جديدة ‏ اهائة ثانية | غداء 
نعم غدا » سأهبىء لکما لقاء » آما الآن فامض الى مکان ما ء امض الى عند 
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صاحيك التاجر مثلا ٠٠١‏ وعد فى السهرة اذا شثت » ولکننی لا آنصحل؛ 
پذلك ! 

أنا ذاهب » أنا ذاهب ! باركينى ! سوّال آخر: ماذا لو تأخر موت 
الأمير ٩‏ 

آه ٠٠+‏ رباه ! ما آشد سذاجتك يا عزیزی بافل ! بالعکس ۰۰۰ 
ان واجنا أن ندعو له بالصحة والعافيةء واجینا أن ندعو بطول العمر لهذا 
الشیخ الطيب الذى يبلغ هذا البلغ من شرف النفس وروح الفروسية ٠‏ 
أنا آول من سستهل الى الله باكية" فى النهار والليل من أجل سعادة ابنتی» 
ولكن وا سفاه ! ان صحة الأمير لا تشجم على الأمل ٠‏ لذلك يجب أن 
نسرع مزيدا من الاسراع ٠‏ ان على الآمير أن يصطحب زيا الى العاصمة 
٠ء‏ وأن يدخلها الجتمع الراقى ! ان مخاوفی رهسة ٠‏ اننى أتساءل ألا 
يمكن أن بجهز هذا على الأمير المسكين ؟ سوف ندعو له ء آلیس كذلك يا 
عزيزى بافل » أما ما عدا ذلك فنتر که لله ٠٠١‏ أأنت منصرف منذ الآن ٩‏ 
اننى آبار کك يا صديقى » اذهب فى أمان الله ! لا تفقد الرجاء » ولا تفقد 
الصير » وكن رجلا بخاصة ! اننى ما شككت بوما فى نبل عواطفك ۰۰۰ 

قالت له ماريا آلکسندروفنا هذا وهی تص‌افحه بكل ما وت من 
قوة » وخرج موزجلیاکوف سائرا على رءوس الأصابع * 

فلما صار فى خارج الغرفة قالت تحدث نفسها منتصرة : « ها قفد 
تخلصت من ٠ abl‏ وعلی" الآن بالباقين ٠٠+‏ » ۰ 

وفتح GU‏ » فدخلت زينا ٠‏ لقد ازداد شحوبها الطسعی » وكانت 
عناها تتقدان + صرخت تقول لأمها : 

- أمى » أسرعى فخلصينى من هذا الأمر ! لم تبق فی" قدرة على 
الاحتمال ! هذا شىء دنىء حقير خسیس وضع » يبلغ من الدناءة واطقارة 
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والخسة والضعة أننى أصبحت لا أرغب الا رغبة واحدة » هى أن أهرب 
من هذا المنزل ! اننی أشعر بتقزز وغشان » هل نسمعین ؟ ان هذا الوحل 
كله يبعث فى نفسى ميلا الى التقيؤ ! 

زيا ! ماذا دهاك يا عزیزتی ؟ آتراك أنصت الى ما دار يننا من 
كلام ؟ 

WIS‏ صرخت تقول ماريا ألكسندروفنا وهی تلقى على ابنتها 
نظرة فاحصة فلقة ٠‏ فأجابتها زينا بقولها : 

- نعم أنصت ۰۰۰ هل تظنين آنك نستطيعين ان تخجلینی وان 
تشعرینی بالخزی والعار كما فعلت بدلك الابله ؟ ,يمينا لو استمردت فى 
تعذيبى » وفی حملى على تمشل هذه الادوار الحقيرة فى هده المسرحيه 
الهزللة الديئة » لاشهين من الامر كله دفعة واحدة ٠‏ حسبى الى 
وافقت على الخسة الأساسية ! ۰۰۰ gil‏ ارى OW‏ اننى لم أكن اعرف 
نضى ۰ وهأنذا أقول لك : ان هذه المفونة تخنقلی خنقا ! ٠٠١‏ 

وهنا خرجت صافقة" الباب » فأنعتها ماريا آلکسندروفنا نظرها 6 
وغرقت فى أفكارها ٠‏ ثم هتفت تقول وهی تفرع الارض بقدمها : « يجب 
الاسراع > بحب الاسراع » ان زينا فتاة يخحشى آمرها كثيرا » انها هی 
الخطر الرئيسى ! واذا لم يدعنا جميع هؤلاء الأوغاد وشآننا » اذا تدخلت 
المدينة كلها فيما لا يعنيها » وهذا ما يغلب على ظنى » فقد ضاع كل شىء ٠‏ 
ذلك أن زينا لن تقبل احتمال الورطة » وسترفض المضى فى الأمر الى 
آخره ٠‏ يجب أخذ الأمير الى القرية بأية وسيلة ! سوف أسرع آنا الى 
القرية أولا » فأهز المعتوه » وأجىء به الى هنا » ان فى وسعه أن يكون 
نافعا فى شىء من الأشاء مر" فى حاته ! حتى اذا استيقظ الآخر من نومه 
مضنا جميعا الى القرية ودبرنا الاقی ! » ۰ 
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وسرعان ما قرعت الجرس ٠‏ فظهر الخادم فسألته : 

فأجابها بقوله : 

۰ ab gb منذ مدة‎ 

لقد أمرت ماریا ألکسندروفنا بایول منذ اللحظة التى صحبت فیها 
الامير الى الطابق الاعلی ۰ 

وارندت ثابها » ولکنها قبل أن 'نذهب » دخلت الى غرفة ابتتها 
لتظهرها على الخطوط العريضة من القرار الذی اتخذته » ولتزو"دهاببیض 
التعلیمات التكميلية ٠‏ غير أن زینا لم تكن فى حالةتستطيع معها الاصفاء الى 
كلام أمها وا أسفاه ۱ کانت زبنا رافدخ" على سر بر ها 3 “lo‏ راسها فى 
وسادتها » محهشه" فى بكاء شديد » داسة" ذراعيها البيضاوين حتى 
الكوعين فى شعرها الرائع تشده من فرط حزنها ۰ وكانت ترتعش بين 
الفنة والفينة کأنما من برد » ارنعاشا يترجع فى جسمها كله ٠‏ ارتجلت 
ماريا آلکسندروفنا خطابا » ولكن زینا لم ترفع رآسها * 

لبثت ماريا ألكسندروفنا متسمرة فى مكانها أمام اتا برهة من 
الوقت » ثم خرجت من الغرفة قلقة أشد القلق ٠‏ ومن أجل أن تندارك 
ما WE‏ وأن تعوةآض خسرانها » ركيت العربة وأمرت بضرب الخيول 
بالسوط استعجالا لجریها ٠‏ 

وحد لت نفسها وهی فى العربة : « انه لشیء مزعج أن زينا آنصتت 
الى مادار بینی وبين موزجدياكوف من حدیث» لقد أخضعت موز جلاکوف 

بنفس الحجج التی أخضعتها بها : تقریا ٠‏ فلا بد أن هذا جرح كبرياءها 
٠+‏ هم ٠٠١‏ المهم على كل حال أن ننسز الأمر ch‏ تمن قبل أن تسری 
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الشائعات وتروج الأقاويل ٠٠١‏ ولکن ماذا اذا لم يكن معتوهی هناك ٩‏ 
نلك هی الطامة الكيرى ! ۰۰۰۰ ٠6‏ 

وحين خطرت Wh,‏ هذه الفكرة بلغت من شدة Leal‏ والغضب 
درجة" لا تبسر بخير يصب المسكين اناستازی مانفئتش ٠‏ ولقد وصل 
نفاد الصبر عند ماریا آلکسندروفنا الى حيث كانت ترتجف وهی جالسه 
فى مکانها من العربة ارتحافا شسدیدا ٠‏ وکانت الخول تعدو سریعه 


و 
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الا اف 


العربة تجری اذن سريعة ٠‏ وقد سبق أن قلنا 
ان فکرة عبقسرية قد ومضت فى ذهن ماريا 
الكسندروفنا فى الصباح » Lai‏ كانت coe‏ 





تفتش عن الامير ؟ ووعدنا القارىء بأن نذکر له 
هذه الفكرة فى نها وموضعها ٠‏ فالقارىء يعرف OV‏ أن هذه الفكرة 
هی مصادرة الأمير © وافتاده بأقصى سرعة ممكنة الى ذلك الست الریفی 
الذى يعيش فيه صاحنا الطيب اناستازی ماتفئتثش حباة وادعة مريحة ٠‏ 
ويجب ان لا نكتم القارىء أن ماريا ألكسندروفنا كانت تشعر بقلق 
لا يوصف يستولى عليها أكثر فاكثر ٠‏ ذلك يحدث للأبطال المقيقيين فى 
اللحظة النى بشارفون فيها على تحقيق الهدف وبلوغ الغاية + ان غريزة 
غامضة كانت تنهها الى أن فى البقاء بمورداسوف خطرا خطیرا ٠‏ ولقد 
حدثت نفسها بقولها وقد عزمت أمرها : « أنا أعلم أن المدينة سیتقلب عاليها 
سافلها متى استقررثا فى العزبة » ولکننی لا أبالى هذا ولا أعبأ به ولا 
أكثرت له ! » ۰ ثم ان الأمر » حتى فى العزبة » ليس أمر توقف أو ذهول 
أو راحة » فليس على ماريا ألكسندروفنا متی استقرت فى القسرية مع 
الأمير أن نهدأ عن العمل والنشاط ؟ فانما ينبغى نوقع كل شیء » كل شىء 
على الاطلاق ؟ ومع ذلك فنحن لا نحب أن نصداق الشائمات التى أذاعها 
أعداء بطلتنا الألداء عنها » وهی أنها كانت فى تلك اللحظة خائفة حتى 
من الشرطة ۰ صفوة القول أن ماريا آلکسندروفنا كانت تحس أن زواج 
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زینا بالأمير يجب أن يتم بأفصی سرعة ممکنه ٠‏ وهی تملك لهذا وسائله 
واسبابه ٠‏ فالزفاف يمكن أن ينم فى بیتها نفسه على ید كاهن القرية ء 
هى غداة غد » بل وفى الغد اذا اقتضى الامر ذلت ٠‏ وما أكثر المالات التى 
انعقد فيها زواج فى غضون ساعتين ! لسوف وهم الامير بان‌هذا الاسراع» 
ob‏ هذا الاستغناء عن اقامة حفلة الخطوبة انما توجبه الکاسة التى لا بد 
منها > وسوف .توقم فى وهمه أن الأمور تكون بهده الطريفه اقرب الى 
اللياقة وأدنى الى الحشمة ٠‏ ثم ان عليها أن ترتب الامور بح تضفی 
على ذلك طابعا رومانسيا » فتمس بذلك وتراً حساسا فى نفس الامير ٠‏ 
وشغى كذلك أن تحمله على الافراط فى شرب الخمر » أو فل أن تبقه 
فى حالة ثمل دائم وسكر مستمر + وليس يعليها ما قد يحدث بعد ذلك » 
ما دامت زينا ستصبح أميرة على كل حال ٠‏ صحبح أنه لا مغر من الفضيحة 
ولا مناص من الرسة » وقد تصل الفضيحة والحرسة حتى الىبطرسبرج 
Suns‏ »> حيث تقیم أسرة الأمير ؟ ولکن bale‏ الکسندروفا لا نيم 

بعض العزاء حتی فى هذا ء فالفضيحة ما تزال الى الآن فى حر الظن 
weeny‏ ترال الى OY‏ خطرا لا يتعدى حدود الامكان + ذلك 
آولا ٠‏ وأما ثانيا فلقد كانت ماريا آلکسندروفنا تعلم علم اليقين أن الجتمع 
الراقى لا پکاد يحدث فيه شیء بغير جرسه » ولا سيما فى شئون الزواج٠‏ 
فالفضائح فى هذا المجتمع الراقى أمر مألوف ‏ بل انها لدليل على علو 
القيمة ورفعة المنزلة ؟ لقد كانت ماريا آلکسندروفنا تری أن احرسة فى 
ابجع ی و ای ای اي عن مت و 
فى «مونت كريستوء أو فى « مذكرات ااشیطان » * ٠‏ أضف الى ذلك أنه 
سوف يكفى أن تظهر زيينا فى المجتمع تحیط بها أمها وتدعمها وتسدد 
خطاها بالنصح حتی یذعن جميع أفراد المجتمع الراقى وحتی يخضعوا 
ویستکننوا ٠‏ ما من واحدة من أولثك الكونتيسات أو الأميرات یشق" على 





ماریا ألکسندروفنا أن « تفسل لها دماغها » سواء على مرأى وسمع من 
الناس > أو فى خلوة لا براها فيها أحد ۰ 

كانت آمثال هذه الاعتبارات خليقة Ob‏ تحض ماریا آلکسندروفنا على 
مزيد من الاسراع هى الجرى الى منزلها الریمی ٠‏ انها الآن ساعية الى 
آناستازی الذى اصبح فى خطتها على حين فجاة امرءاً لا غنى عله قط ٠‏ 
ذلك أن اقتاد الامير الى القرية معناه أخذه الى آناستازی مانفثتش الذى 
فد لا يكون الامير حریصا على معرفته البنة ٠‏ ولكن اذا قام اناسستازی 
انفئتش نفسه بدعوة الأمير فسرعان ما ستحری الآمور عندئذ مجرى 
آخر ٠‏ ثم ان مجیء الاب المحترم الوقور الى الامير » من فرية بعيدة > 
حاملا قبعته بيده » مرتديا ابه الرسمية مع ربطة العنق البيضاء » لانه 
سمع بوصول الامير الى منزله بالمدينة » لا بد أن يحدث فى نفس الامير 
أجمل الأثر بل ولا بد أن برضی غروره ٠‏ حدثت ماريا ألكسندروقنا 
نفسها قائلة : « انه لمن الصعب أن يرفض الأمير دعوة سريعة ملحاحاً كهذه 
الدعوة » انه لمن الصعب أن يرفض الامير دعوة تبلغ هذا المبلغ من شدة 
الاحتفال وعظمة الأبهة ! » ٠‏ 

فبعد أن قطعت العزبة ثلائة فراسخ عدوا سريعا أوقف الحوذى 
سوفرونی خيوله عند مدخل مبنى خشبی طويل تحف به آشسجار 
الزيزفون الوقور من كل جانب ٠‏ ان البيث يتآلف من طابق أرضى نخره 
السوس وصنفه الدهر بالسواد » وله سلسلة طويلة من اللوافذ ۰ انه 
المنزل الریفی والمقر الصیفی لاريا آلکسندروفنا ٠‏ وكانت الصابیح قد 
اشتعلت فيه منذ ذلك الوفت ۰ 

صرخت ماريا ألكسندروفنا تقول وهی تدخل الى الغرف دخضول 
الزوبعة : 

- أبن الأبله ؟ لماذا هذا الفسيل هنا ؟ آه ۰۰۰ كان يفتسل ! كان 
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لا يزال فى اطمام ! ol‏ »۰۰ انه gue‏ شايه » كما يفعل دائما ! ۰۰+ 
لا داعی الى الحملقة ! ۰۰۰ ما معنی هذا الشعر ؟ جررشا » جریشا ! ناذا 
لم تقص شعر مولاك كما آمرتك فى الاسبوع الاضی ؟ 

ge‏ دخلت ماريا آلکسندروفنا المنزل كانت Ur‏ لمخاطية آناستازی 
مانفتش بلهحة أرق ٠‏ ولکنها حين اكتشفت ail‏ خارج من المام > وانه 
پحسو شایه راضیا مغتيطا » لم تملك أن تکیج جماح نفسها وآن تسسيطر 
على استائها وامتعاضها واستنکارها ٠‏ فعلا : ما أكثر مشاغلها وهمومها 
ومتاعها هی » وما أعظم الدعة والراحة التی یتمتع بها هذا التافه الذى 
لا یصلح لشیء ولا ینفع فى شیء > هذا العاجز اناستازی مائفتش ! ذلك 
تضاد من شانه آن يدمى القلب حقا ! وفى أثناء ذلك كان الأبله م أو قل 
بمزيد من الانصاف كان الشخص الذی یوصف بهذه الصفة » جالساً 
أمام سماوره » يشبه أن ينجمد دهشة من ظهور امرأته المفاجىء هذا > 
فهو ینظر اليها فاغر الفم محملق العينين ۰ وفى حجرة المدخل كان رى 
وجه جريشا نعسان أخرق يطرف لهذا الشهد بكل ما أوتى من فوة ٠‏ 
قال بدمدم بصوت أبح : 

س لم يأذن لى سیدی ob‏ فص" له شعره ٠‏ لم برض أن أفمل ٠‏ 
جشت البه حاملا القص عشر مرات على الأقل » أقول له : « اذا وصلت 
مولاتى » فسوف تقيض Lhe‏ كلينا » فما عسانا نفمل عندئذ ؟ » » فكان 
مولای يجبنى بقوله : « لا » فأنا أريد أن tel‏ شعرى ليوم الأحد » 
Coes‏ أن أحتفظ به طويلا مزيدا من الطول ٠‏ » ۰ 

ماذا ؟ أهو teow‏ شعره ؟ اذن انت ما تزال تدبر أمرك بحیث 
جد شعرك أثناء غابی ؟ ما معنی هذا ؟ هه ۰۰۰ ما أجمل الشعر المحمّد 
على رأسك الضخم ! ٠٠١‏ رباه ! ما هذه الفوضى ؟ وما هذه الرائحة ؟ 
اننی أسألك أيها السخ : ما هذه الرائحة التى أشمها ؟ 
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كذلك صاحت الزوجة وقد ازداد عظها وغضها من الرحل البر یء 
آناستازی tale‏ ۰ 

بلغ الزوج من الرعب أنه لم يتحرك من مکانه » وانما آداد عينيسه 
الضارعتين نيحو نصفه الجميل » قائلا : 

- صدیقتی الطية | صديقتى الطيبة ! 

فاجابته قائلة : 

كم مرة قلت لك أيها الحمار أننى لست صديقتك الطيبة ؟ كيف 
يمكن أن OST‏ الصديقة الطبة لغبى من طرازك ؟ كيف تجرؤ أن تنادی 
بهذا سيدة 'سلة مکانها فى اللجتمع الراقى لا بجانب جحش مثلك ؟ 

نعم 3 نعم aoe‏ ولکن 44+ با Lok‏ آلکسندروفنا ۰۰ ات مع 
ذلك زوجتى شرعا ء لذلك أخاطك مخاطبة الزوج زوجته ۰۰۰ 


كذلك أراد أن يشرح آناستازی مائفئتش وهو يرفع يديه الى رأسه 
Wi‏ لیحمی شعره ۰ 


صرخت ماربا الكسندروفنا تقول : 


8 آه ٠0٠‏ يا للغبى السخیف ! يا للبغل ! هل یمکن أن سسمع 
الانسان جوابا أشد بلاهة من هذا الحواب ٩‏ اننی أتسال ماذا يريد أن 
يقول بهذا الكلام ! ما من أحد يستعمل مثل هذا التعبير فى المجتمع 
الراقى ! انه تعیب أحمق » مضحك » كريه » خليق بتلاميذ الدادس 
الدينية : « زوجته شرعاً » ! ۰۰۰ أنظروا ماذا یقول ! ۰۰۰ كيف Sues‏ 
أن تذکرنی بأننى زوجتك وأا أحاول أن أسى ذلك من أعماق قلبی ٩‏ 
ولاذا تضع يديك هكذا على رأسك ؟ أنظروا الى هذا الشعر ! انه مبلل» 
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فلا بد من ثلاث ساعات حتی پجف ! فکیف آخذه الى المديئة ٩‏ يستحل 
أن أظهره لحا وسو عل cia‏ لحان :1 eae‏ ا ا ي ی 
الله ٩‏ 

فالت مار با آلکسندروفنا ذلك وأخذت تذرع الغرفة جثه وذهابا وعد 
خرجت عن طورها وطفقت 'نحرك يديها باشارات الکرپ والاس* واطق 
أن النازلة لم QS‏ كبيرة » وکان يسهل تدارك الأمر واصلاح الحال ٠‏ 
ولكن ماريا ألكسندروفنا » وهی امرأة نعودت Ol‏ قري کل شی« ینحنی 
أمامها ويخضع لارادتها ويذعن لمشيئتهاه لم نستطع أن تسيطر على مزاجها 
الجامح وأن وأن تروةض اندفاعها العنيف ! وكان آناستازى ماتفتش 
بالنسبة اليها هو التربة الصالحة دائما OY‏ تصب عليها جام غضبها المستمر» 
لأن الاستبداد عادة نفدو مع الأيام حاجة ملحة + وكل انسان يعلم على 
كل حال أنواع التنافض وضروب التضاد التى تعتمل وراء الكواليس لدى 
سيدات هن فى مجتمع الناس من أرهف السيدات لطفاً وأكيسهن سلوكاء 
وكان آناستازی ماتفئتش قد تخضب وجهه بحمرة شديدة أمام نظرات 
زوجته » فهو تابح كل حركة من حركاتها مضطربا مرنعشا فى فرارة 
تسه ۰ 

وصرخت أخيرا تقول : 

- جريشا ! آلس مولاك فورا : ألبسه سروالا ورداء وصديرة 
وربطة عنق بيضاء ! آسرع ! gl‏ فرشاة الشعر ؟ أين الفرشاة ؟ 
الفرشاة ! coo‏ 

صدیقتی الطبة » اننى خارج من الحمام » ولسوف بصیینی ز کام 
اذا أنا ذهت الى الدينة ٠٠١‏ 


- لن يصيبك ز کم | 





- ولکن شعرى مبدّل كثيرا ۰۰۰ 

ب سيجفف لك ! جريشا ۰۰۰ هات فرشاة الشعر » فلا تزل 
تجريها فى شعره حتى یجف ه بمزيد من القوة ! بمزيد من القوة ! نعم» 
هكذا ۰۰۰ Cm‏ ابدأ | 

انصاع جريشا المطواع لهذه الأوامر الصارمة فطفق بغرق شعر 
مولاه بكل ما اوتی من فوة » ممسكا کتفه لتسهيل المهمة الموكوله السه > 
حتى لقد قلبه على الأريكة US‏ من دوة الشده فكان آناستازی مقطب الوجه 
عابس النظرة يوشك الدمع أن ,يطفر من عينيه * 

ولان تعال aul Clad ٠+: be dt‏ دا يا جریشا 1 أبن دهن 
الشعر ؟ هاته فورا ! هيا ٠٠١‏ انحن الى أمام يا من لا تصلح لشیء ! ۰۰۰ 

وراحت ماريا آلکسندروفنا تدهن زوجها بنفسها » وهی تشد »> بغير 
شفقة ولا رحمة » شعره الكثيف الذی وخطه الشیب ولم یج" ۰ آطلق 
آناستازی مانفتتش بضع آهات وآوهات » ولکنه لم بصرخ € وانما احتمل 
العملية احتمال رجل مذعن للأقدار ۰ 

وتابعت ماریا آلکسندروفنا کلامها تقول : 

— مصصت دمی با أيها الوش الذی لا يصلح لثی: ! ها ۰۰۰ 
انحن الى آمام مزیدا من الانحناء ٠٠١‏ ما لك لا تتحنی ٠٠١ ٩‏ 

تمتم الزوج شاکیا وهو يحنى رأسه آشد" احناء ممکن : 

- فيم مصصت دمك ٩‏ 

غبى ۰۰۰ آبله ۰۰۰ انه لا يفهم حتی التشابيه والاستعارات ۰۰۰ 
انه لا يفهم حتی السجاز ۰۰۰ والآن ء ها قد جف شعرك ! وأنت » آلسه 


coe ! آسرع‎ eee مالاسية‎ 
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فالت بطلتنا هذا » واستفرت على أحد القاعد » وتابست بنظرة فاحصة 
حفلة الباس آناستازى مانفتتش + واتسع وقت الرجل eel‏ ذلك لالتقاط 
أنفاسه > واسترداد رباطة جأشه » فلما وصل الخادم من الباسه الى عقد 
ربطة عنقه بلغ من جرأته أنه أبدى aly‏ فى شكل الابزيمين وجمالهما ؛ 
حنى اذا آ للس رداءه « الفراك » » كان الزوج المحترم فد استرد من‌القة 
بنفسه ما جعله ینظر الى هندامه فى المراة شاعرا بغير فلل من الرضى 
والسرور ٠‏ وها هو ذا يسأل زوجته وهو یصعر خديه أمام الراة : 

الى ین تقوديننى یا ماريا الكسندروفنا ٩‏ 

فلم تصدق ماريا آلکسندروهنا آذننها »> وصرخت تقول : 

- هل تسمعون هذا السژال ؟ انه يسمح لنفسه بان پسالنی الى أين 
آفوده » هذا Le gall‏ 

- ولكن هذا شىء يحب أن أعرفه يا صديقتى الطببة ووه 

- اسكت ۰۰۰ اذا نادیتتی مرة آخری بقولك يا صديقتى الطيبة » 
ولا سسما فى المكان الذی سأقودك اليه » فسوف ترى مفبة فعلتك ! 

فلما سمع الزوج هذا التهديد ذعر وصمت ٠‏ 

وتابعت الزوحة كلامها وهى تتأمل slay‏ » الفراك « الحديد الدى 
برمديه آناستازی ماتفئتش > فقالت : 

- تصسوروا أن هذا الأبله لم یحصل حتی الآن على أى وسام ! 
أهذا معقول ٩‏ 

as‏ خرج اناستازى ماتفئتش عن طوره فقال میحتحا وقد جرح 


شعوره واوذیت کرامته : 





- يا صدیقتی الطة ۰۰۰ الأوسمة انما تمنحها الحكومة > وأنا 
مستشار فى الدولة لا آبله ٠‏ 

- ماذا ؟ ماذا ؟ ماذا ؟ آه ۰۰۰ كأنك انما تتعلم هنا الرد" على الکلام 
أيها الجتر القذر » أيها الرائل الوسخ ! ولکن وقتی لا ينسم الانلتلطيخ 
کرامتی بملاسنتك ! لسوف ری شما بعد ! اوله معطفه يا جريشا ! 
٠٠١ Ce‏ اوله معطفه ۰۰۰ بسرعة | وهنا » أثناء غابی » رئب الضرف 
الللاث » ونظف الغرفة الخضراء أيضا ٠٠١‏ الغرفة التى فى آخر السته 
وأسرع فى ذلك ۰۰۰ انزع غطاء الراة » وغطاء البندول أيضا ٠‏ وافرغ 
من ذلك كله فى غضون ساعة » ساعة واحدة لا آکثر » هل تمع 
يا جريشا ! 

وركب الزوجان العربة » ولبث اناستازی مانفثتش مذهولا لا يعرف 
ما يراد به ٠‏ كانت ماريا آلکسندروفنا تفکر أثناء ذلك فى الطريفة التى 
يجب أن تعمد اليها من أجل أن تدخل في دماغ زوجها بعض الأوامر 
اللازمة فى الظرف الراهن ادخالا يجعلها مفهومة له واضحة فى ذهله ۰ 
ولكن زوجها سقها الى الكلام ٠‏ قال فجأة فى وسط هذا الصمت 
الشترك : 

- هل تعلمين يا ماريا آلکسندروفنا 6 لقد حلمت الليلة حلماً 
she‏ 

اف ٠٠٠‏ رأس من خشب ! هذا ما يهمه نما ألا مفرقة قى 
التفكير ! ما هذا الحلم الذى حلمت به أيضا ؟ كيف تجرژ أن تكلمنى عن 
أحلامك السخيفة البلهاء ! اسمع : اننى أنذرك آخر انذار : اذا سمحت 
لنفسك البوم » فى الدار » مرة واحدة » أن تجىء على ذكر أحلامك > 
أو على ذكر أى شىء آخر ۰۰۰ فلأفعلن فيك الأفاعيل ۰۰۰ والآن اصسخ 
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جدا الى ما آرید أن أقوله لك : ان الآمير «ك» هو الآن فى ستى vee‏ 
هل تتذ کر الامیر Gade‏ 
- آتذکره يا صدیقتی الطبة ٠‏ ولاذا شرفنا بزیارته ٩‏ 

- اسکت ۰۰۰ ليس هذا من شأنك ! وانما عليك أن تصطنع کل 
ما أنت قادر عليه من لطف و كياسة وذوق وأن نمثل دور رپ الدار بدعوته 
الى السفر معك فورا الى أرضنا ٠‏ ذلك ما جثت أصطحبك من أجله ٠‏ 
يجب أن نزحل جميعا » فى هذا اليوم نفسه > الى القرية ٠‏ فاذا سمحت 
لنفسك بعد ذلك Ob‏ تفتح فمك بكلمة واحدة > مرة” واحدة » الليلة > 
أو غدا » أو بعد غد » أو فى أية لحظة » فلأجعلنك حارساً للأوز “ie‏ 
بكاملها ۰۰۰ اياك أن تنطق بحرف » اسكت » وأحسن السكوت ! ذلك 
هو ما عللت أن تفعله ٠‏ هل فهمت ٩‏ 

فاذا سئلت عن شیء ٩‏ 

اسکت أيضا ! 

- ولكن ,يستحيل على المرء أن يسكت دائما ياماريا ألكسندروفنا 

- فليكن جوابك اذن بحرف واحد أو ببضعة أحرف » كأن تقول : 
cs‏ لوده لت یه ررقن بن ها هر ينما ی ار 
انك رجل ذكى » وأنك تفكر قبل أن تجیب ٠‏ 

hia o 

— حاول أن تفهم على cil ٠٠٠ Let‏ انما جثت لأنك سمعت 
بوصول الأمير > فشرفك أن تهرع فورا لتقدم اليه تحيتك ولتعرب له 
عن احترامك ولترجوه أن بقل دعونك اياه الى عزبتك ٠‏ هل فهمت ؟ 

٠۰۰ دهم‎ 

_ ما بك الآن حاجة الى هذه ال « هم » يا غبى ٠٠١‏ وانما عليك 
الآن أن تجینی + 
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حسن ۰۰۰ يا صدیقتی الطيبة ۰۰۰ لأفعلن كل شىء على مانحبین» 
ولكن اذا بحب عل“ آن geal‏ الأمير ؟ 

- لاذا ؟ لماذا ؟ هأنت ذا تعود الى التدخل Vlad‏ يعنيك ٠‏ ما شأنك 
أنت وهذا ؟ وكيف تحرژ أن تأذن لنفسك بالقاء هذا السؤال ؟ 

- انما أسألك هذا السؤال يا ماريا ألكسندروفنا لأننى » اذا لم يكن 
من حقى أن أتكلم » لا أستطيع أن أدعوه ٠‏ 
فهمت ؟ تنحنی ممسكا قبعتك ببدك » فهمت ٩‏ 

فهمت با صدیفتی الطسة ماریا آلکسندروفنا ۰ 

الأمير على جانب عظيم من الذکاه ٠‏ فمهما يقل » لك أو لغيرك > 
فعليك أن تبتسم ابتسامة عذبة بريثة كابتسامة طفل » هل فهمت ؟ 

توس ۰ 

— عدا إلى « هم ۹۰ ٠۰۰‏ لا داعی الى « هم هلها مي » بن 
فضلك ! أجب عن سؤالى بغير مداورة لا فائدة منها : هل فهمت cil pl‏ 
نا 

فهمت يا ماريا ألكسندروفنا فهمت ٠‏ كيف یمکننی أن آفعل غير 
ما فعلت ؟ اننى أقول « هم » لأتعلم الاجابة على نحو ما تریدین لى ان 
أجبب ۰ غير أن هنالك شيا ما يزال یقلقنی يا صديقتى الطيبة ٠‏ لقد 
افر اتن بأن أنظر وأبتسم حين يتكلم الأمير + فماذا أفعل اذا هو ألقى عل“ 
سؤالا ؟ ۰۰۰ 

حقا انك معتوه ! لقد سبق أن ذکرت لك مايجب عليك أن تفعله: 
اسكت وأجب أنا ثابة عنك ٠‏ ليس عليك الا أن تنظر وأن تبتسم * 
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دمدم آناستازی مانفثتش فائلا : 

ولکنه سیحسینی آخرس ! 
يحسبك آخرس خير من أن يعرف أنك أبله ! 

هم ٠٠١‏ فماذا أفعل اذا ألقى على آخرون بعض الأسئلة ؟ 

- لن يلقى عليك أحد سوالا ٠‏ سنکون وحدنا ۰ فاذا Gal‏ 
ب لا سمح الله  !‏ أن دخل علينا أحد » فقال لك أى شىء أو ألقى علك 
أى سؤال » فلیکن جوابك ابتسامة سخرية ٠‏ هل تعرف ماهى ابتسامة 
السخرية ؟ 

- هی ابتسامة الفكاهة » أليس كذلك يا صديقتى الطسة ؟ 

الفكاهة يا أحمق ؟ آه ۰ من الذى ينتظر منك أن تکون فكها 
يا سخيف ؟ ابتسامة السخرية هی ابتسامة الاستهزاء » هى ابتسامة التهکم 
والاحتقار » هل فهمت ٩‏ 

داهم +++ 

قالت ماريا آلکسندروفنا تحدث نفسها على حدة : « يحب أن نخثی 
كل شىء من هذا الاهيل ! لا شك أنه أقسم ليمتصن” كل دمى ! أحسب 
أننى كنت أحسن صنعا لو ١‏ ستغليت غله | » ٠‏ 

وما كايت ماريا الكستدروفنا ندير فى خاطرها هذه الأفكار قلقة 
النفس مهمومة الال » كانت لا تنفك تخضرج رأسها من نافذة العربة 
وتصرخ مهيبة“ بالوذی أن يسرع مزيدا من الاسراع ٠‏ كانت الخيول 
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تمرق مروق الريح فى حقيقة الامر » ولکنها فى نظر مارپا أاكسندروقنا 
تراوح فى مکانها ولا تتقدم ! و کان اناستازی come‏ يتمرن فى aS)‏ 
بينه وبين نفسه » على الدرس الذی آمرته زوجته بأن یحفظه ٠‏ ووصلت 
العربة أخيرا الى المدينة » ووقفت أمام منزل ماریا ألكسندروفنا ٠‏ فما ان 
وثت بطلتنا الى درج الدخل حتی لمحت ASM‏ الزلاجة التى تتسع 
لسخصین وتظللها خمة » وهی المركبة التى اعتادت آنا نيكولايفنا آن 
تر كبها حين تخرج من منزلها » أقول ما ان وثبت ماریا آلکسندروفنا الى 
درج الدخل حتی لمحت هذه المركية قادمة الى دارها ٠‏ كان فى ASM‏ 
سيدتان ۰ فأما الاولى فهى آنا يكولايفنا طبعا »> وأما الثانية فهى ناتال 
دمتریفنا التى أصبحت منذ برهة وجيزة صديقتها الحميمة التى تتبعها فى 
كل أمر dy‏ كل مكان ٠‏ شعرت ماربا الكسندروفنا بانقياض فى صدرهاء 
ولكن Ws‏ لم يتسع SV‏ من اطلاق صيحة تعجب ٠‏ فها هی ذى مر كبة 
ثانية تتبع المركبة الأولى » ولا شك أن فيها زائرة أخرى ٠‏ وسرعان 
ما تعالت صببحات الفرح وصرخات البهجه : 

- أماريا آلکسندرو فنا مع آناستازى مانفتتش؟ انهما هما ! باللمصادفة 
السعيدة ! لقد جثنا نقضی السهرة عندكم ! هه ٠٠١‏ يا لها من مفاجأة ! ۰۰ 

واجتازت الزائرات درج الملدخل وهن OFA‏ كالببغاوات ٠‏ لم 
تصد ق مار یا آلکسندروفنا لا عينيها ولا أذنيها ٠‏ 

قالت ous We‏ نفسها : م Nand‏ يأخذكن ٠٠١‏ الرائحة رائحة 
مؤامرة ۰۰۰ كان ينبغى توقم ذلك! ولکن لستن من یفلبنی باغربانا عورا ! 
لسوف رین !1 ۰۰۰ ٠»‏ 





موژجلیاکوف من عند ماريا ألكسندروفنا وقد 
اطمأنت نفسه وهدا باله ٠‏ لقد bole ated‏ 
الكسندروفنا تغيرا كاملا ٠‏ ولكنه لم يذهب الى 
بورودويف » لأن حاجة الى الوحدة والعسزلة 
قد ألمت به ٠‏ ان سيلا جارف من الأحلام الرومانسية » والأحلام البطولية» 
يحرمه من الراحة ٠‏ انه يتخيل الموقف الرائع الذى سيقفه أمام زین 
شارحا لها أمره معتذرا البها عن خطئه ساكيا دموع الغفران الكريمة التی 
بطفح بها قلبه ؟ وانه يتخل شحوب لونه وكمد نفسه فى حفلة الرقص 
الساطعة تلك النى سبحضرها ببطرسبرج » ويتخيل اسبائيا ونهر الوادى 
الكبير » واب التبادل بنه وبين زينا » والأمير وهو يضم يده الى يدها 
ساعة احتضاره ؟ ویتضل نفسه بعد ذلك بحانب زيا التى ستمحضه الب 
الدائم والعبادة الستمرة جزاء بطولته وسمو نفسه وشهامة Lads‏ ثم يتضل 
زواجه بها وهی أرملة الامير «ك» » ويتخيل ماقد یمود به عليه هذا الزواج 
من حظوة لدى كواتيسة أصيلة ومن دخول باهر الى الجتمع الراقى حيث 
لا پیت أن بال أنواع الساندة والدعم من أجل أن يصبح نالب حاكم 
oly‏ یجنی مبالغ WL‏ © صفوة القول أن ما وصفته له ماريا ألكستدروقنا 
بنصاحتها نلك كلها بتخاطر OM‏ مرة آخری فى فکره الستکین > فیداعبه 
ویهز مشاعره ویتملق غروره ۰ لکنه حين شبع من هذه اللشوة - الحق 
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آننی لا أعرف كيف آشرح الأمر - حين شبح من هذه النشوة وافت ذهنه 
على حين بغت فكرة تبعث فى القلب آشد الزن ؟ قال بحدث نفسه : ذلك 
كله جميل ۰۰۰ ولکنه يقوم على الظن والتخمين » فلا يمكن الر کون اليه 
والتعويل عليه » ولا ینفی أنه » هو موزجلاکوف » قد تم التآمر عليه 
فسللب الفتاة التى يحبها » وا بعد عنها » وحرم منها ٠‏ وحين وافته هذه 
الفكرة » لاحظ أنه كان قد ناه بعصدا جدا فى ضاحية مجهولة من ضواحی 
مورداسوف ٠‏ وكان ضوء النهار يغيب ٠‏ وآخذ موزجداكوف يسمع باح 
الكلاب الشرسة فى كل IG‏ على طول الشوارع التى تحف بها بيسوت 
حقيرة متداعية » وهى تلك الكلاب النى یکنر عددها کنرة رهيبة فى مدن 
الآقالیم > ولا سيما فى الأحباء التى ليس فيها شىء يستحق أن یرس 
ولس فيها شىء يستحق أن يؤخذ ٠‏ وکن يهطل ثلج مبلل ٠‏ ومن حين 
الى حين » یصادف موز جداكوف عاملا متآخرا عن موعد آوبته الى منزله » 
أو امرأة من ساء الشعب تنتمل حذاءين طويلين وتتدثر بحلد من جلود 
الخراف ٠‏ ذلك كله قد انتهى أخيرا باحناق بافل ألكسندروفتش »> يعلم 
الله لماذا ۰۰۰ وكان هذا علامة شر ونذير سوء » OV‏ الأشباء فى غير هذه 
الالة » حين تحری الأمور محری حسنا » انما تكتسى فى نظرنا مظهرا 
جملا ممتعا » وتذکر بافل ألكسندروفتش بالرغم منه آنه كان حتى هذه 
اللحظة فى مدينة مورداسوف سيدا مرموقا ؟ وكان يبهجه كثيرا أن يسمع 
الناس » حيثما ذهب » يشطونه وبهنئونه عل أنه شاب تتمنى الآسات أن 
تتزوجه » حتى لقد كان يتغطرف من سماع مثل هذا الكلام ۰ وها هو ذا 
الآن سيبدو فى نظر اطمیع على حين فجأة خطيبا مرفوضا منبوذا » وسیکون 
أضحوكة WI‏ كافة ٠‏ ولن يصدق أحد أقواله ء فلا بد أن يحتفظ لنفسه 
دون غيره برؤاه وأحلامه التى صو ر له نهر الوادى SN‏ > وقاعة 
حفلات الرقص ذات الأعمدة فى مدينة بطرسبرج العظيمة ! فكان 
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موزجلیاکوف یزداد انزعاجا وهمآ Ley‏ كلما أمعن فى التفكير ٠‏ ثم اذا 
هو يتليث آخيرا على هذه الفكرة التى كانت تقرص A‏ منذ زمن > 
متسائلا : «أهذا كله صحیح ؟ هل سترتب الأمور كلها على نحو ما ادعت 
ماريا آلکسندروفنا ؟ » ٠‏ وهنا تذکر أن ماريا ألكسندروفنا امرأة تتصف 
بأنها ماكرة مكرا شديدا »> وأنها رغم ما تعم به من تقدير الناس كافة 
لا cas‏ تراکم الا کاذیب فوق الا کاذیب والنمائم فوق النمائم » نهارها 
كله ۰ فلماذا لا يكون هنالك فى هذه اللحظة دواع شخصية تحضها على 
ابعاده عن منزلها ؟ ألم تشتهر Wh‏ أستاذة قديرة فى فن الكلام الزو ی 
والوصف البارع ؟ Sy‏ موزجلياكوف أيضا فى زيا » فتراءت له مرة 
أخرى نظرة الوداع الأخير التی ألقتها عليه » وهی أبعد ما تكون عن 
النظرة التى تعسّر عن حب مكظوم أو هوى مكبوح ٠‏ وتذکر أنها قد 
طردته منذ ساعة شر طردة كما بطرد آغبی ٠ LEW‏ فلما خطرت باله 
هذه الذكرى تحمد فى مكانه فحأة» وقد احمر وجهه ودمعت obit‏ خجلا 
وعارا + واختلط فى ذهنه كل شىء ٠‏ ثم شاء سوء الط فى الدفيقة التالية 
أن يتعثر فى خطوه وأن تزل به قدمه فاذا هو یشب وثبة مشئومه من على 
الرصيف الخشبى الى كومة من الثلج » واذا هو حين أراد أن بنیض 
oly‏ ينفض عنه الثلج بری الكلاب التى كانت حتى ذلك الين تلاحقه 
بنياحها تنقض عليه الآن من كل جانب ؟ واذا أصغر هذه الكلاب » وهو 
أوقحها وأشرسها » يتشبث بأذياله وينشب کلالبه فى فرائه فلما استطاع 
أن يتتخلص من هذا الكلب وهو يندب حظه ويلعن قدره بصوت عال > 
كان أحد أذياله قد ثمزق » وكانت نفسه انفيض حزنا وكمدا » ووصل 
أخيرا الى طرف شارع من الشوارع » وعندئذ انما أدرك مدى ما بلفه من 
ضلال aby‏ فى طريقه ۰ Sly‏ تعلمون أن الانسان الذى يضل طريقه > 
ولا سيما فى حى ليس له فيه أى نقطة يستهديها فى سراه > لابتوصل 
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أبدا الى انماع شارع من الشوارع رأسا » فهو ما ينفك » من دقيقه الى 
دقيقة » يوغل فى طريق ضيق أو فى ممر عرضانی » فكان حتما على بافل 
ألكسندروفتش أن يتوه بهذا الأسلوب توهاً كاملا لا مخرج مله ء 
وها هو ذا يقول لنفسه وهو ییصق على الارض احتقارا : « شیطان ياخذ 
هذه الافكار SSN‏ كلها ! شطان ياخذك آنت وعواطفك العظيمة» ونهر 
الوادى الكير فوق ذلك ! ۰۰۰ » ٠‏ ولست أزعم أن هيئة موزجلياكوف 
كانت فى نلك اللحظة هيئة فاتح منتصر ٠‏ واخيرا » بعد ساعتين من سير 
مضن » وجد موزجلاکوف نفسه على عتبة منزل مارا آلکسندروفنا وقد 
جلد جسمه من شدة الرد ٠‏ فما كان أشد دهشته حين رأى عربات عدة 
مرابطة هنالك ٠‏ تساءل موزجلياكوف : « اهى سهرة ومدعوون ؟ فما هی 
الغاية من السهرة اذن ؟ » ۰ وسال عن ذلك خادما كان عائدا الى المنزل فعلم 
أن ماريا ألكسندروفنا كانت قد ذهيت الى العزبة لتحضر آناستازی 
تفتش بربطة عنق بضاء » وأن الأمير قد استيقظ من نومه ولكنه تا 
ینزل الى الصالون بعد ٠‏ فتسلل بافل ألكسندروفتش الى عمه فى الطابق 
الأول دون أن يقول لأحد شيا ٠‏ كانت حالته النفسية فى تلك اللحظة 
حالة اسان ضعيف الارادة سطرت عليه الرغية فى الانتقام » واستبد به 
حب الثأر » فهو لا يستطيع أن يفكر مزيدا من التفكير فى العواقب التى 
تترتب على العمل الدئىء الذى سقارفة » ولا فى مخاطر ندمه طول حاته 
على ما جنت يداه + 

وجد الأمير مستقرا على مقعد أمام حقيبة سفره عارى الجميجمة 
تماما » ولكنه قد وضع شاربيه ولیتی عارضيه ؟ وكانت طاقية شعر رأسه 
فى یدی خادم عجوز أشيب هو ايفان باخومشش > كان يجرى فبها فرشاة 
الشعر وقد بدا فى وجهه الهم والاحترام معا ٠‏ أما الامير فانه شا يصح 
صحوا كاملا بعد سکره » فمنظره منظر ببعث على الشفقة olin‏ وهاهو ذا 
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ينظر الى دخول موزجلباکوف دون أن ,يبدو عليه أنه تعرفه » جالسا على 
مقعده » متخدد الوجه » طارف العينين » فارغ الرأس © 

سأله موزجلاکوف Wh‏ : 

کف حالك پا عمی ٩‏ 

فتمتم الشیخ أخيرا بقول : 

٠ آهذا أنت ؟ هل تعلم يا صدیقی ؟ لقد نمت لظة‎ too Pa 

ام صرخ على حين فجاة بقول بصوت منتعش فوی : 

۰۰۰ ! يا رب ! ۰۰۰ لم أضع طاقية شعری‎ eee “om 

- لا تقلق یاعمی ! سوف ۰۰۰ سوف آساعدك فى وضعها اذا 


ولکنك اكتشفت سری ! مع أننى آمرت باغلاق OW‏ بالفتاح ! 
يا صدیقی » عليك أن تقطع لى على نفسلك عهد الشرف بأن لا تذکر لأحد 
أن شعرى مستعار ٠‏ 

- طبعا با عمى ! أفتظننى أرتضى gait)‏ أن أفعل فعلا مشينا كهذا ؟ 

كذلك صاح بقول موزجلا کوف » راغيا فى استمالة الشیخ اليه من 
أجل ما كان يريد أن بحاوله de‏ ذلك + 

ال الشیخ : 

ب oe lub lub‏ واضح أنك رجل شريف ٠‏ لذلك سوف أدهشك 
فافضی الك بسری كله ۰ قل لی يا عزیزی : ما رأيك فى شاربى” ؟ 

- هما رائعتان یا عمى > رائعتان ! كيف فعلت حتی احتفظت بهما 
على هذه الصورة مدة طويلة هذا الطول كله ؟ 


0۲4 





- الحق يا صدیقی آنهما مستعاران مصنوعان ٠‏ 

بهذا اعترف الامير وهو يلقى على بافل‌آلکسندروفتش نظرة انتصار. 
abl‏ هذا بقوله : 

- مستحيل ! لا أكاد أصدف ! وتا عارضيك اذن ؟ أأنت تصنهما 
يا عمى ؟ 

ب أصيغهما ؟ هه ٠٠٠‏ لا پا صدیقی ove‏ هما مصنوعتان أيضا ! 

- مصنوعتان ؟ لا با عمی ! لا بالغ ! لست Gael‏ حرفا من هذا 

صاح الشیخ پقول وقد تهلل وجهه وانسطت آساریره : 

- آقسم لك بشرفی يا صدیقی ! وتصور أن جمیع الناس بسخدعون 
فى آمرهما » جميع الناس بغير استتناه ! حتی ستيبانيد مانثغنا لا تصدق 
أنهما مصنوعتان » رغم أنها هى التی تضعهما لى فى بعض POL‏ ولکننی 
أعتمد عليك يا صدیقی فى کتمان هذا السر ٠‏ احلف لى بشرفك أنك 
ستكتم السر + 

- احلف بشرفی أننى ساکتم السر يا عمی ؟ آفتظننی أرتضى لنفسی 
ان اقارف فعلا مشینا کهذا الفعل ؟ 
CS ۱‏ ی ی و 
نی تبوفیل مرة اخری ٠‏ 

مرة أخرى ؟ متى با عمى ؟ 

- بينما كنا ذاهبین الى الدير ؟ 


- آعرف يا عمى > فى هذا الصاح ٠‏ 
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لاء لاء لا فى هذا الصباح ! بل منذ ساعتین فى آکثر تقدیر ! 
من شدة الخوف أن قلبی ما يزال يخفق خفقانا شدیدا ۰۰۰ 

فال موزجلاکوف مدهوشا : 

ما هذا الکلام یا عمی ؟ لقد كنت ناما ۰۰۰ 

ب طبعا ٠*٠ Lb‏ لقد لمت ٠٠١‏ ثم ركبت العربة ٠٠٠‏ على كل 
حال ۰ من الحائز جدا oe el ٠٠‏ شیء غریب ! 

أؤكد لك يا عمى أنك رأيت هذا فى اطلم » فأنت قد استرحت 
Vale‏ منذ oJ ols‏ الغداء ٠‏ 

- آهذا ممکن ٩‏ 

كذلك سأل الامير » ثم أخذ Se,‏ + 

ثم قال أخيرا : 

— طيعا 0300 من الحائز جدا آننی حلمت ٠‏ فى أول الأمر رأيت 
ورا رهيبا ذا قرئين كبيرين مقبلا على > ثم رأيت وکیل AY‏ ذا قسرنين 
أيضا » فما يخيل الى“ eee‏ 

لا شك فى أنه مکولا فاسیلفتش يا عمی ! 

- طبعا طبعا ٠‏ جائز جدا ٠‏ وبعد ذلك رأيت “ابوليون بونا ** برت 
۰ هل تعرف لاذا يا صديقى ؟ ان جميع الناس يرون أن وجهى یشبه 
من الأمام وجه ابليون بونابرت » وأنه من الجانب صورة وجه بابا قديم * 
فما رأيك أنت يا صديقى ؟ هل نرى أن لى رأس بابا من بابوات الكنيسة؟ 


! أشه بنابوليون بوتابرت يا عمى‎ chi wih 
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طبعا طبعا » من الأمام ! أا أيضا متأکد من ذلك ٠‏ لقد رأيته اذن 
فى جز يرنه » ولا مستطيع أن تخل مدى ما كان عليه من مرح وثرثرةه 
لقد أضحكنى كثيرا ٠‏ 

gel -‏ نابولیون تتکلم با عمى ٩‏ 

کذلك سأل بافل آلکسندروفتش »> وهو ینظر الى الشبخ منکرا ٠‏ 
قد أخذت تتجسم فى ذهله فكرة غريبة » فكرة لا يستطع حتی الآن أن 

أجاب الشیخ قائلا : 

Wb —‏ طبعا » عن ابولیون ٠‏ وفد أخذنا نتحدث فى الفلسفة فلا 
نتوقف عن الحديث ٠‏ هل تعلم يا صدایقی ؟ اننى آسف أشد الأسف على 
القسوة التى عامله بها eee‏ الاتحليز ٠‏ صحیح أنه لو لم يكيل بالأغلال» 
لهج على الاس من جدید ٠‏ انه دجل مسمور حقا + ولکننی آرئی له مع 
ذلك ۰ لو كنت فى محل أعدائه لا آنزلت به هذا العقاب » وانما اكتفيت 
بسچنه فى جزيرة خالية ٠٠١‏ 

سال موزجلاکوف وكان لا یصنی الى كلام الشیخ الا بأذن 
واحدة : 

- لاذا خالية ؟ 

فأجاب الشیخ فالا : 

لا خالنة تماما ٠٠‏ وانما ,د پسکنها آناس عقلاء ۶ فحسب ۰۰۰ ولکنت 
obs‏ له جمیع أسباب التسلية على نفقة الدولة : مسرح © موسيقى > باليهه 
ولكنت سمحت له بان یتنزه +++ مع حرس طعا ۰۰۰ Wy‏ هرب ٠‏ ولقد 
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فى مکان خصومه لأطعمته منیا کل بوم ۰ ولکنت allel‏ معامله ابن ٠‏ * 
ولكان ندم عندی على ما فعل coe!‏ 

كان موزجاياكوف يقضم أظافره وهو يستمع الرثرة الشیخ الطيب 
الذى يشبه آن يكون نائما + وكان یتمنی لو يدير الحديث على مشروع 
الزواج الذى اعقدت ade‏ اله ۰ ان غضيا رهسا he,‏ فى نفسه دون أن 
يعرف كثيرا لماذا يغلى فى نفسه هذا الغضب الرهيب + وفجأة أطلقالشيخ 
صر خة دهشة » وقال : 
بطلب زواج ۰ 

فسبأله موز جداكوف منتعشا : 

- طبعا طبعا » طلب زواج + هل cogil‏ يا باخومتش ؟ أنت 
منصرف ؟ طب » طب ٠‏ هی فتاة رائعة يا صديقى ۰۰۰ ولكن ٠+‏ بحب 
أن أعترف لك يا عزیزی أننى تصرفت تصرفا طائشا بعض الطش ٠‏ 
ov‏ انما أدرك ذلك ٠‏ آه vee‏ رب ! 

- عمی » اسمح لى أن ألقى عليك هذا السوّال: متی نقدمت بعرض 
الزواج هذا ٩‏ 

- الحق أننى یا صدیقی لا آدری ٠‏ لعل هذا آیضا كان فى الم ! 
+ ۰4 أمر' غريب مع ذلك ! ove‏ 

ارنعش موزجلیاکوف من شدة الفرح ٠‏ ان فكرة جديدة كانت قد 
ومضت فى ذهنه بسرعة البرق ٠‏ 


قال وقد نفد صيره : 
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- الى من تقدمت بطلب الزواج هذا يا عمی » ومتی تم" ذلك ٩‏ 

- الى الفتاة التی فى هذا النزل يا صدیقی ۰۰۰ الى تلك الفاة 
الجميلة ۰۰۰ سيت اسمها على كل حال ٠‏ ولکنتی آعترف لك يا صدیقی 
بأننی لست فى حالة تمکنتی من احتمال زواج ٠‏ فماذا “Ye‏ أن أفعل ٩‏ 

- نعم » صحبح » لتخسرن نفسك اذا أنت تزوجت + ولكن اسمح 
لى بسؤال آخر يا عمى : أأنت Sty‏ كل الثقة من أنك تقدمت بطلب 
الزواج هذا ؟ 

- طبعا طبعا » أنا وائق كل الثقة ۰ 

- فاذا لم يكن هذا الا حلماً كالحلم الذى رأيته فى شأن انقلاب 
العربة بك ؟ 

آه ۰۰ء يا رب ! ٠۰۰‏ على كل حال ۰۰ء جائز جدا أن یکون 
هذا حلما كذلك ٠‏ فماذا يجب على" أن أفعل حين نتزل الى تحت ؟ اسمع 
يا صديقى : يجب أن نجد حيلة تبت لنا بوسيلة أو بأخرى gil‏ تقدمت 
بطلب الزواج أو أننى لم أتقدم به ٠‏ لا تستطيع أن تتصور مدی حيرتى 
وارتباکی ٠ OW‏ 

— هل تسلم يا عمى ؟ مهما آفکر فى الأمر »> فاننى لا آحسب أن 
علینا أن نحاول الاستطلاع ٠‏ 

ب كيف ؟ 

- أنا على بقين من أن الأمر كان حلما رأيته فيما يراه PLT‏ من 
أحلام + 

- أنا أيضا أظن ذلك يا صديقى العمزيز ء لا سسما وآنی كثيرا 
ما أرى أحلاما من هذا القسل ٠‏ 
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- أدأيت يا عمى ؟ ولاحظ أنك شربت قليلا أثناء الافطار > ثم أثناء 
الغداء » وان eee‏ 

طبعا طعا يا صديقى » هو كذلك » هو كذلك ooo‏ 

- أضف الى هذا يا عمى أنك ما كان لك أن تتقدم بطلب يبلغ هذا 
المبلغ من ٠٠١‏ فلة التبصر ء حتى ولو كنت فى غير حالتك الطبعةه ذلك 
آنك يا عمى » اذا صدقت معرفتى بك » رجل على جانب عظيم من الروية 
والاناة » و هه 

— طبعا طبعا ! 

ب تخل We‏ واحدا : تخل ما فد بحدث اذا علم بهذا الطلب 
أقرباؤك الذين بييتون لك منذ الآن ما يبيتون من سىء النيات ۰۰۰ تعضل 
ما عسى أن بيقع عندئذ | ۰۰۰ 

صرح الأمير مذعورا يقول : 

- آه ٠۰۰‏ يا رب ! طبعا ما عى أن یقع ؟ ٠.٠‏ 

- لسوف يهتفون بصوت واحد أنك انما فعلت ذلك HY‏ فقدت 
عقلت » لسوف پهتفون بصوت واحد نك مجنون » وأن من الواجب أن 
بحجر عليك ء وأنك قد ey ete‏ بك ؛ ویس هناك أدنى شك 
فى أنهم سيحبسونك عندئذ ليراقبوك من كثب ! 

لقد عرف موزجلياكوف كيف ببث الهلع والجزع والرعب فى 
نفس الشیخ المسكين ٠‏ فصاح الامير WE‏ وهو برتجف كورقة فى مهب 
الر بح : 

ol —‏ ۰۰۰ رباه ! آمحسوننی اذن ٩‏ 

: موزجالاكوف‎ lis 





_ لذلك أسألك يا عمی أن تحکم بنفسك : هل يعقل أن تکون فد 
تقدمت بطلب الزواج الا فى الحلم ؟ انك تعرف العواقب الوخيمة التی 
تترئب على متل هذا الطلب حق العرفة ۰ وانی لا کد لك جازما ان ذلك 
كله كان حلماً ناه النوم ۰ 

حتما ۰۰۰ كان ذلك كله حلما أثناء اللوم ۰۰۰ ٠٠١ ol‏ ما صدق 
ادراکك للأشاء یا عزیزی ! اننی شاکر لك من أعماق فلبی أنك أرجعت 
الأمور الى نصابها » ووضتتها فى موضعها ! 

- وآنا سصد جدا پا عمی باتی لفيتك OW‏ + والا كان من المکن 
فعلا أن تتعذب بتوهم آنك قد خطبت الفتاة » وبنزولك اليهم بهذه الصفة» 
صفة الخطیب ۰۰۰ هه ! ٠١‏ هل تتصور الورطة التی كنت ستقع فبها 
یا عمی ٩‏ 

٠٠ ورطةه+ ورطة‎ » lab Lb 

— ولاحظ أن هذه الفتاة قد بلغت AIO‏ والعشرین من عمرها منذ 
الآن ولم يخطبها أحد ؟ ثم اذا بك أنت الغنى النييل تخل اليهم cyl‏ 
خطتها ! لا شك آنهم سیتلقفون الكرة عندئذ في كدون لك أنك خطب 
ابنتهم فعلا » وسيزوجونك اياها فسرا ۰۰۰ صدقنى اذا قلت لك ان هذا 
هو ما كان سيقع ! ثم لا يبقى عليهم بعد ذلك الا أن ينتظروا موتك ! 

٩ هكذا‎ 

- ولاحظ أخيرا يا عمى أن رجلا فى مثل قمتك ومنزلتك ۰۰۰ 

- طبعا طبعا » فى مثل قیمتی ومنزاتی ۰۰۰ 

وفى مثل ذكائك وثقافتك وأدبك coe‏ 

bb -‏ طبعا » فى مثل ذكائى وثقافتی وأدبی bb ٠٠۰‏ طعا woe‏ 

وأنت أخيرا أمير ٠٠١‏ آفمکن أن تختار لنفسك زوجة كهذه 
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الفتاة اذا كنت فى حاجة الى الزواج حقا ؟ ألا فکرت فیما gut‏ أن يقوله 
أق رباك ؟ 

ol -‏ يا صديقى ۰۰۰ لسوف يلتهموئنى التهاما ان فعلت ! لقد سبق 
أن جربت ما هم قادرون عليه من جرأه وشر وخبث ودثاءة ! تصور آنی 
اششه فى انهم ينوون أن بحسونی فى مستشفى للمحانين ٠٠+‏ فقل لى 
يا صديقى : هل یمکن أن يصدق الرء أمرا كهذا ؟ ما عسى أن أصبح اذا 
حلست ۰۰۰ فى دار محانين ٩‏ 

لذلك لن أبتعد عنك قد أنملة حين تنزل يا عمى + وهناك زوار 
تحت ! 

ب زوار ؟ ٠۰۰ al‏ يارب ا ٠۰۰‏ 

لا تخف يا عمی ! سأظل Chiles‏ + 

sie‏ ۰ ما أعظم شکری لك وامتنابی منك يا ععزیزی ! آنت 
منقذی وكفى ! ولکن هل تعلم ؟ ان من الأفضل أن أسافر ۰۰+ 

ب غدا يا عمی » غدا فى الصاح » منذ الساعة السابعة ٠‏ آما هذا 
المساء فتعلن عن سفرك أمام الجمیع © وتود"ع ٠‏ 

ب سأسافر حتما » سأذهب الى الأب ٠٠‏ ولكن » ,ياصديقى ‏ ماذا لو 
حاولوا هناك » تحت » أن ,يزوجونى قسراً واكراها رغم ارادتی ٩‏ 

- لا تخش شيا يا عمى ! سأكون بجانيك ٠‏ ثم ان عليك > مهما 
يقولوا من كلام » ومهما يسوقوا من اشارات » أن تردد dhl‏ رأيت ذلك 

— طبعا طبعا » فى الحلم ٠٠١‏ ومع ذلك » هل تعلم يا صديقى ؟ لقد 
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كان الحلم رائعا مثيرا ole‏ لها جمالا مذهلا ٠٠٠‏ وان لها أشكالا ١ء٠‏ 
أشكالا ٠٠+‏ 

- ها ۰۰ الى اللقاء يا عمى ۰۰ سأنزل أنا الآن » أما أنت woe‏ 

صاح wl‏ مذعورا : 

- ماذا ؟ أتثركنى وحدى ٩‏ 

- لا يا عمى » بل ننزل واحدا بعد آخر ٠‏ أنزل أا أولا » ثم تنزل 
أنت ٠‏ ذلك أفضل + 

- طيب » طيب + ثم ان هناك فكرة هامة يجب أن آدو "نها قبل أن 

- هو كذلك یا عمى ٠‏ دون فکرتك » ثم انزل بلا ابطاء cil ٠‏ 
تعلم آنك فى صباح غد ۰۰۰ 

- فى صباح غد » عند الأب مبسائيل ٠٠١‏ بلا ابطاء ٠٠١‏ عند الأب 
مسائيل ٠۰۰‏ رائع ! رائع ! آه »۰ ليتك تعلم یا صديقى ! ان لها Vr‏ 
نا ۰۰۰ د ۰۰۰ را ! وأشكالا ..٠‏ آشکالا ۰۰۰ لو كان على أن أتزوج 
لتروجتها بلا ابطاء » فالى هذه الدرجة أنا ٠٠١‏ 

- حماك الله يا عمى ! 

— طبعا طبعا > حمانی الله ! Ca ٠٠١‏ ۰۰۰ الى اللقاء بعد قليل 
پا صدیقی العزیز جدا ۰۰۰ لن أزيد على ندوين فكرة ٠‏ بالمئاسبة » كنت 
أريد منذ زمن طويل أن أسألك .هذا السؤال : هل قرأت « مذكرات 
کازانوفا » * ٩‏ 
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طبعا قرأتها + ولکن اذا تسألنى هذا السؤال ٩‏ 

- طب Cob‏ ۰۰۰ نسيت ها كنت أريد أن أقوله ۰۰۰ 

ستتذکره فما بعد يا عمى ٠‏ الى اللقاء ! 

الى اللقاء ريا صديقى » الى اللقاء ٠‏ كان حلما راما مع ذلك » حلما 


coo ! عا‎ +۰ ly 
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آنا یکولایفنا تقول وهی تدخل : 
_ جثنا اليك lar‏ ! وستجىء براسکوفیا ایلنتشا 
أبضا » وقد تحیء لویزا کارلوفنا WIS‏ ۰ 

۱ ان آنا LAYS‏ سبدة قصيرة ظريفة الشکل 
نظن فى نفسها أنها لا سل الى مقاومتها ٠‏ وهی ترندی ابا غنية ولکن 
زاهية ٠‏ فلما دخلت الصالون فتشت بنظرها جمیع آرکانه لیقینها من أن 
الامير مختبىء فيه مع زينا ٠‏ 





وأضافت ناتالا دمتريفنا : 

وستجيء كاترينا بتروفنا » وقد 5 فبلسائى مسخائيلوفنا بأن 
تحیء أيضا ۰ 

ان اناليا دمتریغنا هى السيدة التى فتنت آشکالها الامير فتنة عظیمةه 
انها امرأة طويلة ضخمة یمکن أن تحعل جندیا من خيرة الجنود ۰ وقد 
وضعت على نقرتها قبعة صغيرة وردية اللون تثر أكبر الدهشة » لقد 
أصبحت الصديقة اطسمة ta VS VY‏ منذ BW‏ آسابیع بعد أن توددت 
البها زمنا طويلا » فأصيحت OW‏ ترافق ف ىكل مكان تلك الالسانة الصغيرة 
التى يمكنها فى الظاهر أن تبلعها من القدم الى الرأس لقمة واحدة ۰ 

قالت ماریا آلکسندروفنا وقد فاءت من انفعالها الأول : 
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- لن أقول Le‏ عن فرحی العظیم برژینکما مما فى بیتی » هذا 
الساء خاصة ٠‏ ولكن فولا لى > أرجوكما » بأية معجزة أراكما اللدلة هنا 
مع أننى يست من الحصول على هذا الشرف منذ زمن طویل ٩‏ 

فأجابت انالا دمترریفنا محتحة بصوت يتعمل اللطف والحلاوة : 

- ما هذا الذی تقولين يا ماریا ألکسندروفنا ٩‏ ۰۰۰ 

فالت ذلك doce‏ خجلى محمرة » فکان هذا یتعارض تعارضا 
مضحکا آشد الاضحاك مع مظهرها وقامتها + 

واستأنفت VT‏ نيكولايفنا کلامها تقول بصوت ما يزال یتمتم تمتمة : 

- ولکن يا عزیزتی SW‏ كان لا بد لنا من الانتهاء من وضع 
بر نامجنا لاخراج الفلة التمشلية التى نزمع اقامتها + ففى هذا البوم نفسه 
قال بطرس سسخائلوفتش لکالستی ستاسلافتش اله غاضب غضیا شدیدا 
من انه لا شىء یجری قنداماً » وانا لا نصسلح لشیء فير التشاجر 
والتخاصم ٠‏ لذلك بعد أن اجتمعنا نحن الأربع عزمنا آمرنا قائلين : 
» فلنذهب الى ole‏ ألكسندروفنا » ولحل القضة dads‏ واحدة» ٠‏ وتولت 
ناتالیا دمتریفنا ابلاغ الأخريات » فسبحئن جمیعا » فنتناش فصیح کل 
شىء على ما تحب » فلا يستطيع هؤلاء السادة بعد ذلك أن پدعوا آننا 
ما آضافته بلهحة فرحة وهی تقبل ماريا ألكسندروفنا) + ol‏ ۰۰۰ يا الهى! 
زينائيد آنا ناسفنا » ما أكثر ما ٹزدادین جمالا وسناه » یوما بعد یوم ۰۰۱+ 

كذلك قالت آنا سكولايفنا وادتمت على زینا تعانقها * 

قالت انالا دمتريفنا بلهجتها التغنجة وهی تفرك يديها العر بضتین 
عرض مضربين : 
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- نعم » لا یمکن الا أن تزداد حسنا وجمالا ٠‏ 

حدئت ماریا آلکسندروفنا نفسها قائلة : « شيطان يأخذهن ! الغلة 
التمشلية ؟ ٠٠١‏ هذا « مقلب » مست ! با للغربان المور ! ۰+۰ » ۰ 

وتابمت آنا نیکولایفنا کلامها قائلة : 

- لا سما » يا ملاکی » وأن عندك ذلك الامير العزیزه أنت تغرفين 
یا عزیزتی أن قد كان فى دوخانوف دائما مسرح يرئه الأبنساء عن 
الآباء ٠‏ وقد استطلعنا فعرفنا أن هذا المسرح ,يضم بعض اللواحق > فهناك 
ستارة قديمة » ودیکورات شتى » وملابس كتيرة مصفوفة فى ركن ما ۰ 
وقد مر" الأمير بمنزلى هذا الصباح » ولکننی بلغت من الدهشة لرؤيته أننى 
فاتنى أن أحدانه فى هذا الأمر ٠‏ وائما جثنا الآن خصصا لسأله عن هذا 
الوضوع » ولا شك أنك ستساعديننا » فيرسل الامير أحدا GSU‏ بهذه 
الأشياء القديمة من دوخانوف » وهل فى هذه الدينة أحد يمكن أن 
نجه اليه طالبين امدادنا بأى ديكور ؟ فانما الهم أن نجمسل الامير يهتم 
بحفلتا التمشلة ٠‏ ویجب أن نحمله على التبرع مهما کلف الامر ٠‏ 
فأنت تعلمين أن ريع الحفلة للفقراء » وقد يقبل أن یمثل معنا دورا من 
الأدوار ٠‏ انه لطيف جدا » مطاوع جدا + فلا شك أن الامور ستجرى 
سریعه على عجلات ۰ 

قالت اناليا دمتریفنا تید فول صاحتها » بلهجة مثقلة بمعان 
مضمرة : 


hie -‏ أن يمثل دورا » من غير شك + سقبل أن ates‏ أى 
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لم تبالغ آنا ٠ AVS‏ فان سىدات أخريات ما تنفك تصل من 
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دفيقة الى دقيقة ؛ وماریا آلکسندروفنا ما تنفك تهب الى لقائهن مطلفة 
صبحات الفرح التی لا بد منها فى مثل هذه الالة » فکانت کل واحدة 
منهن ماری الأخرى فى حسن التلطف والذوق والأدب ۰ 

٠لا‏ آرید أن أصف جميع الزاثرات ٠‏ وحسبی أن أقول انها هیتاتهن 
جميعا كانت أقرب الى التعبير عن السخرية ٠‏ وكان المرء يلاحظ فى 
وجوههن نوعا من الارتجاف العصبی الذى يدل على نفاد الصیر ٠‏ ان 
بعضهن » وقد جثن -خصيصا على نيه محددة هی أن يشهدن فضصحة فذة > 
کان يمكن آن یزعجهن أشد الازعاج أن يعدن أدراجهن دون أن يرين 
شیثا مما كن يمنين أنفسهن برؤيته ٠‏ ولثن لم تتخل” واحدة منهن عن 
اصطناع الالغه فى التودد والتلطف فى الظاهر » فلقد كانت ماريا 
ألكسندروفنا تشعر شعورا يفينيا بقرب شوب ٠ Spall‏ ان الزائرات 
يطرحن عليها أسئلة عن الأمير تبدو فى ظاهرها طبيعية » ولکنها تخفی 
فى باطنها غمزا ملتووياء وقدمت الشاى٠‏ واستقرت السدات فى آماكنين٠‏ 
وهذه جماعة منهن تتحلق حول السانو ٠‏ ود عبت زينا الى العزف والغناء» 
ولكنها أجابت فى جفاف وخشونة بأنها مريضة + ان شحوب وجهها يبلغ 
من الدلالة على مرضها أن السيدات أخذن رین لها » ولکنهن انتهزن 
هذه الفرصة للقین غسزات لا تخلو من بعض الوضوح + وسألن عن 
موزجلاکوف موجتّهات أسثلتهن الى زينا ٠‏ وكانت ماريا ألكسندروفا 
تلاحظ كل ما يجرى فى أركان الغرفة الأربعة بانتباه شديد + ورغم أن 
عدد الزائرات بلغ اثنتى عشرة سيدة» فقد كانت ماريا ألكسندروفنا تجب 
عن أسئلة كل واحدة منهن بلا كلال ولا Jabs‏ + وكانت ترجف خوفا 
على زينا ؟ وأدهشها أن زينا لم #خرج منالغرفة » على عادتها فی‌استقبالات 
أمها + وقد لوحظ أيضا وجود آناستازى مانفئتش » فکانت السيدات تحب 
أن تنهكم عليه رغبة منهن فى لسع امرأنه ٠‏ كان وجوده فرصة موائية 
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لاحراج هذا الرجل الطیب الذی هو أيسط من أن يستطع الدفاع عن 
نفسه + فکانت ماریا آلکسندروفنا تنظر بغير قلبل من القلق الى الوقف 
ae‏ زوجها على وقوفه » وهو موقف الرجل الحاصر من کل 

نب ؟ وکان الرجل مرکا آشد الارتباك » وكان لا يزيد على الاجابة 
اد اله توجهها السیدات اليه بقوله « هم » » فکان فى هذا 

من الشوّم ما هو خليق باثارة غضب ماريا ألكسندروفنا الى حد GEL‏ 

السام 

صرخت تقول سيدة فصيرة جريثة ثاقبة النظرة لا تخثی أحدا ولا 

- ماريا آلکسنندروفنا » ان آناستازی مانفئتش پرفض أن یکلمنه 
فأصدرى اليه أمرك بأن یکون ل ل ae‏ السیدات ! 

فأجابت ماريا ألكسندروفنا تقول مبتسمة الثغر متهللة الوجه وهی 
تقطم حديثها مع آنا نيكولايفنا وناتلیا دمتريفنا.: 

- لا أدرى ماذا أصابه اليوم ! لا أدرى لاذا هو اليوم صموت الى 
هذا الد ! لم أستطع أن أحمله على أن يقول كلمة واحدة ! لاذا لاتجیب 
فلساتى مخائيلوفنا با آناستازی ٩‏ ماذا سألته ٩‏ 

قال الرجل المسكين يدافعم عن نفسه مرواعاً : 

- ولکن ee‏ ولكن ۰ يا صديقتى الطبة » أنت التى ۰+ 

كان فى تلك اللحظة قائما » فد جعل ظهره للمدفأة» وصالب ذراعه 
على صديرته فى وضع تزینی » وتهيأ لنذوق als‏ م وكانت أسئلة 
السيدات قد بلغت من احراجه أن وجهه احمر احمرارا شديدا كوجه 
فناة ٠‏ فلما حاول أن يشرح سیب صسمته التقى بصره بنظرة زوجته » 


۳۹ 





فرأى ما كان فى هذه النظرة من حنق » فکاد يسقط منشیا عليه ۰ واذ لم 
بعرف ماذا يعمل ولا كيف یتصرف » واذ أراد أن پسترد رصانته ووقاره 
واعتباره » رشف رشفة من شايه » ولكن الشای كان لا يزال يغلى > 
فحرق الرجل حلقه حرقا شديدا » فترك الفنجان بسقط من يده > 
واختتق » وأخذ يسعل سعالا بلغ من القوة أنه اضطر الى ترك الصالون » 
فاضطرب الخحضور من ذلك اضطرابا قويا + صفوة القول أن الأمور كانت 
واضیحه ٠‏ لقد أدركت ماريا الكسندروفنا أن زائراتها » وهن على pe‏ 
بكل شىء » لم ,يجتمعن عندها الا وهن پستن بات سيئة ٠‏ هذا ظرف من 
احرج الظروف وادقها ٠‏ ان فى وسعهن أن بحملن زوجها على الاسراف 
فى الكلام دون أن يكون لها Ue‏ فى منعه * ثم ان هذه السيدات قد 
يفسدن الأمور بنها وبين الأمير » حتى لقد يحررنه الى مكان آخر أثناء 
. هذه السهرة نفسها ٠‏ نعم » ان عليها آن تتوقع كل شىء + ولكن القدر 
كان يضىء ناریا ألكسندروفنا امتحانا جديدا : فها هو ذا الاب يفنح ء 
وها هو ذا موزجداكوف بدخل الصالون وكانت نظن أنه عند بورودویف 
ولم تكن تنتظر أن تراه البتة ٠‏ ارتحفت ماريا ألكسندروفنا كأن شیثا قد 
لسعها + ووفف موزجلياكوف فى العتبة وتفرس وجوه السيدات بشىء من 
الحيرة والاضطراب ٠‏ ولم يقدر أن ينتصر على الانفعال الذى كان يلقراً 
واضحا فى وجهه ٠‏ 
صرخت أصوات تقول : 
- 1 ۰۰+ پا رب ! بافل آلکسندروفتش ! 
ol —‏ ۰۰ء پا رب ! هو بافل آلکسندروفتش حقا ! ۰۰۰ فما ذلك 
الكلام الذى قلته لنا اذن يا ماريا ألكسندروفنا ٩‏ أما يجب عليه أن یکون 
عند بورودويف ؟ لقد فل لنا انك مختیء علد بورودویف ايا بافل 
آلکسندروفتش ٠‏ 
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ذلك ما هتفت به انالا دمتریفنا بصوت حاد كأنه الاح ٠‏ فأجاب 
موزجلياكوف يقول بابتسامة متصنعة : 

- مختبیء ؟ ييا لها منفكرة ! عفوك UY‏ دمتريفنا ٠‏ أنا لا أختبىء 
عند أحد » ولا آنوی قط أن أفعل ( أضاف بافل بافلوفتش ذلك وهو 
يلقى على ماريا آلکسندروفتش نظرة ذات دلالة ) * 

ارئعشت ماريا آلکسندروفنا مزيدا من الارتعاش ۰ وحدئت نفسها 
فائلة وهى تنم النظر فى الشاب : « أليس من الائ أن يكون هذا الأبله 
قد عصى وتمرد ؟ اذا كان ذلك كذلك فهى الطامة الکیری والسلاء 
الأعظم !2 ٠‏ 

- بافل آلکسندروفتش > أصحبح آنك استقلت ۰۰۰ من الوظيفة 
lab‏ ؟ 

کذلك سألته فلسانی مخائيلوفنا الوفحة وهی نغرس فى قرارة 
ane‏ نظرة ساخرة ٠‏ 

- استقلت ؟ أا اسستقلت ؟ آبدا ۰۰۰ وانما انتقلت من وزارة ال 
وزارة أخرى ۰ ad‏ وجدت وظيفة فى بطرسبرج ۰ 

بهذا آجاب موزجلیاکوف فى جفاف وخشونة ٠‏ 

فتابعت فلیساتی میخائیلوفنا کلامها تقول : 

ها »هه ٠٠١ Ob‏ أهنئك اذن ٠‏ لقد جزعنا أشد الجزع حبن 
علمنا أنك نوی الاستقرار فى مورداسوف ! ان الوظائف هنا لا مستقبل 
لها يا بافل آلکسندروفتش > وسرعان ما 'نطير ! 

صاحت UV‏ دمثر le‏ تقول : 
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= بل الوظائف هنا كثيرة ! ان وظائف مدرس فى مدرسه pall‏ به 
ما Ny‏ شاغرة ٠‏ 


هذه غمزة واضحة 99 4s‏ عليفة 6 ford‏ من الوضوح والقوة والخف 
أن آنا سكولايفنا اضطرت أن ندوس خفية على فدم صديقتها التى أسرفت 
فى دس السم فى كلامها ٠‏ 

وماءت فلساتی مىخائىلوفنا قائلة : 


صغير 6 

۱ ولم Joey‏ بافل آلکسندروفتش مايجيب به على هذا الکلام» واستدار 
فاصطدم بآ:استازى Aad yal‏ النه هدا بيده بر بد أن بصافحه + ولکن 
موزجلياكوف ء بدلا من آن یصافح اليد الممدودة اليه » انحنی اتحناء 
قو با حتى صار صفین » متکلنا الاحترام الساخر والتعظیم الستهزی: ٠‏ 
و کان قد بلغ من الحنق أنه مضی رأسا الى زینا » قتفرس فى عینیها ودمدم 
یقول > 

- أنت آردت هذا كله ٠‏ اتظری ! لأرريتّك فى هذا الساء نفسه 
هل أنا غبى أبله ! 

قال موزجلاکوف ذلك وأسرع يتقهفر مذعورا من رلة صونه 
العالية ٠‏ 

ell‏ عائد من عند بورودویف ؟ 

بل من عند عمی ۰ 

— من عند عمك ؟ آکنت اذن مع الأمير ؟ 
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قالت Ui‏ دمتریفنا وهی تنظر الى ماريا آلکسندروفنا متغلحة : 

- فالأمير اذن مستقظ وقد قيل لنا انه نائم 5 ٠٠١‏ 

فأجاب موزجلباکوف : 

- لا تقلقی على الأمير يا اناليا دمتریفنا ! لقد صحا من نومه OW‏ ؟ 
و أحمد الله على آنه استرد عقله كاملا ٠‏ لقد سنقی خمرا طول النهار : 
. عندك أولا » ثم هنا للاجهاز عليه « فبلغ skate copes‏ و 
هو بالراشد كثيرا حتى قبل أن بسکر ٠‏ غير أن حدیثا طوبلا جرى بینی 
لبحسك يا ماريا ألكسندروفنا وليشكر لك حسن الوفادة وكرم الضافة ٠‏ 
وغدا سافر معا منذ الفجر الى الدير » ثم أنقله من هناك بنضی الى 
دوخانوف “hed 9 atin‏ أخرى كوقعة هذا الصباح + وهناك اسلتمه Toy‏ 
بيد ان جاز التعبير > فان ستباید ماتفئفنا لا بد أن یکون قد عادت OW‏ من 
موسکو » وان تدع له أن يسافر بعد الآن مهما يكن المذر ٠‏ ذلك أمر 

كان موزجلياكوف » وهو يقول هذا الكلام » يبرشق ماريا 
آلکسندروفنا بنطرة عداوة » wil‏ ماريا الكسندروفنا مدو متحمدة من 
فرط الذهول ٠‏ يجب أن آعترف > وأا أشعر بشىء من المرارة » أن 
بطلتنا قد ألم بها جزع وهلع » ربما لأول مرة فى حياتها ٠‏ 

سألت Ub‏ دمتريفنا » مخاطة” ماريا آلکسندروفنا : 

اذن يسافر غدا > فى الفجر ٩‏ 

وأضافت آنا WAYS‏ تقول وهی تتصنع البراءة والسذاجة : 

- كيف یمکن هذا ٩‏ 
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ورددت sae‏ زائرات "قول سذاجة : 

کف يمكن هذا ؟ لقد سمعنا أن الامیر ٠٠٠‏ حقا »۰۰ ذلك أمر 
لا یتصوره العقل ! 

لم تعرف ربة الدار بماذا تجیب ٠‏ ولکن انتباه احضور جمیعا لم 
یلبث أن استبقظ فجأة على نحو غريب لم يكن فى الحسبان ٠‏ لقد مسمعت 
ضحة doe‏ تقوم فى الغرفة المجاورة » واعقيت الضجة صرخات حادة > 
ثم ظهرت صوفا بتروفنا کاربوخنا بغنة فى الصالون ٠‏ ان الناس فى 
مورداسوف یعدون صوفا بتروفنا أشذ سيدات المدينة قطعا ؟ وکان 
شذوذها من نوع جعل سدات الدينة پقررن منذ زمن طویل أن ینقطعن 
عن استقبالها فى ببوتهن ٠‏ ويحب أن نذکر هنا أن هذه السيدة كانت فى 
كل مساء » عند الساعة السابعة تماما » تتناول وجبه خفيفة » تحاشيا لمغص 
فى معدتها كما تقول ؟ فمتى تناولت هذه الوجبة الخفيفة أصبحت فى حالة 
نفسية « طلقة » » حتى لا آقول أكتر من ذلك ۰۰۰ وفى هذه الحالة 
النفسية بعينها انما كانت حين هرعت مسرعة الى منزل ماریا ألكسندروفناء 

صاحت تقول بصوت مجلجل يُسمع من أول الفرفة الى آخرها : 

ب 1 ٠٠١‏ أهكذا أنت اذن يا ماريا ألكسندروفنا ؟ أهكذا تعاملیننی 
اذن ؟ لا تخافى ! لن أمكث الا دقيقة واحدة ٠‏ لا ء لا أحب أن أجلس 
قط ٠‏ وانما جثت لأعلم هل صحيح ما يقال ! ألا انه اذن لصحیح | آء۰۰ 
هى فى منزلك سهرة خطوبة ۰۰۰ ترقصون وتولون ونفرحون » بینسا 
صوفا بتروفنا فى منزلها تحبلت ! دا عبت الدينة كلها الى الحفلة الا أنا ء 
لقد وصفتنى بأننى صديقتك العزيزة و « ملاكك » الغالى حين جثت أنبتك 
بما يدبرونه للأمير عند تالا دمتريفنا ؟ ثم ها هی ذى UU‏ دمتريفنا 
نفسها التى كنت تفولین فى حقها وكانت تقول فى حقك ما يوجب أكثر 
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من الشنق » ها هی ذی نفسها تزورك OW‏ ! لا قلقى على يا اناليا 
دمتریفنا ! لست فى حاجة الى شكولاتنك » « مار کة الصححة » » التى 
يباع القضیب منها بقرش ! ۰۰۰ ثقى انی آشرب منها فى بیتی أكثر مما 
تشربان ! coe‏ 

قالت تاتالا دمتریفنا : 

! هذا واضح‎ » lim 

وصرخت ماريا ألكسندروفنا تقول وقد احمرت من الغيظ : 

- ماذا دهاك يا صوفيا بتروفنا ؟ هلا" ثبت الى صوابك على الأقل ؟ 

- وأنت أيضا لا تقلقی على“ يا ماريا ألكسندروفنا ! أا أعرف كل 
ثىء » كل شیء +٠٠‏ علمت بكل شیء ٠‏ ( كذلك صرخت صوفا بتر وفنا 
تقول بصوتها الحاد الثاقب ؟ وقد طربت الزائرات لهذا المشهد فتحلقن 
حولها ) ٠‏ نعم » علمت بكل شىء ! جاءتنى صاحبتك آناستازی مسرعة” 
فقصت على" الحكاية ٠‏ اصطدت هذا الأمير الذى یساوی أربعة قروش > 
فما زلت تسقینه الخمر وتسکرینه حتى حملته على خطبة ابنتك التى كانت 
سور ۰ نعم » وتتصورين أنك ستصبحين أنت نفسك شخصية مرموقة 
Ue‏ القام رفيعة المنزلة » أنك ستصبحين دوقة نتزین بفاخر الشاب وهل 
ا حى ! هه ۰۰+ لا تجزعی ۰۰۰ أنا لا يهمنى أن أصبح دوقة أنا ! ۰۰۰ 
أنا كولوئيلة ! واذا لم أدع الى حفلة الخطوبة » فلست أعبأ بهذا ولا 
أكترث له ٠‏ لقد عاشرت أناسا أوسع منك ثراء وأعلى مقاما ! تعشیت عند 
الكونتيسة زاليخفانسكى » وأراد الفوض كوروتشكين أن یتزوجنی ۰ 
أفأنتظر بعد هذا دعواتك القذرة ! هه ٠٠١‏ 

أجابتها ماريا آلکسندروفنا وقد خرجت عن طورها : 
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~ صوفيا بتروفنا ! لا تفتحی باب منزل محترم حين نكونين « فى 
مثل هذه ab)‏ » ۰ واذا لم تربحنی من حضورك ومن كلامك فورا » 
فساجدنی مضطرة لانخاذ بعض الاجراءات ۰ 

- آعرف ٠‏ ستأمرين خدمك باشادى ؟ لذلك أعود فأقول لك : 
لا تزعجى نفسك » سأجد الباب وحدى ah‏ دلبل يرشدنى اليه ٠‏ زو جی 
ابنتك لمن نشائين ! أما آنت يا ناتالا دمتریفنا ء فلا حاجة بلك الى هذه 
السخرية كلهاء اننى لا أعبأ بسكولاتتك ! أا لا أصلح BV‏ آدعی الى هناه 
ولكننى لا أرقص رقص القوازق لأسلى” الأمراء واسرّى عنهم + وأنت 
يا آنا نيكولايفنا » مم تضحكين ؟ لقد کسرت ساق سوشلوف منذ هلهة » 
فأعيد الى منزله ٠‏ وأنت يا فلیسانی ميخائليوفنا » اذا لم تأمرى صاحبتك 
ماتریوشکا بأن تطرد بقرتك التى تیجیء تجأر تحت نوافذى كل یوم > 
فلأكسرن” ساقى هذه « الحفيانة » ! الى اللقاء يا ماريا ألكسندروفنا » أتمنى 
لك كثيرا من السعادة ! هه ١٠ء‏ 

وغابت صوفا بتروفنا ٠‏ وانفحرت السيدات ضاحكات ۰ وأصبحت 
ماريا ألكسندروفنا لا تدری أين تغور ! 

سألت نالا دمتريفنا بصوت یتصنع الرقة ؛ 

- لا شك آنها سكرى » آلس كذلك ٩‏ 

— هذه وفاحة رغم کل شىء ! 

- یا لها من امرأة كريهة ! 

- ما أقل كاستها ! 

- ولكن لاذا تکلمت عن خطوبة AIT‏ خطوبة تعنى ٩‏ 

كذلك سألت فلستبا میخائلوفنا مستهزئة ۰ 

cole‏ ماريا ألكسندروفنا تقول وقد نفد صيرها وانفجرت آخر 


الأمر 0 
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ألا انه لشىء كريه جدا ! ان ساء ممسوخات من هذا النوع هن 
اللواتی يسكين بالقوادیس هذا القدر كله من الشائعات البلهاء ! 
لا يا فلساتی میخائلوفنا ! لا غرابة فى أن نقع على سیدات من هذا 
النوع فى مجتمعنا ! وانما الفرابة فى أن هناك أناساً هم فى حاجة الى 
هانه السبدات > وال الاستماع لهن > والى دعمهن » والی تصدیتهن ٠٠+‏ 

صرخت الزائرات فجأة تقول : 

- الأمير ! الأمير ! 

- آه ۰۰۰ يا الهى ! الحمد لله ! سوف نعرف الحكاية الظريفة كلها 
الان + 


بهذا وشوشت فلسانی ميخائيلوفنا جارتها * 





الأمير مستسماً فى تلطفب ونودد + ال کلالخوف 
Gill‏ زرعه موزجداكوف ملذ ربع ساعة فى 
نفسه الهلعة کدجاجة قد احتفى عند رؤية 





السدات ؟ فسرعان ماتميع کالربپ الذی يذوب 
فى الفم ذوبانا ٠‏ وقد استفبلته السیدات بصرخات فرح حادة ؟ وأخذن 
یتملقن صاحینا الشیخ القصير بغير انقطاع » ويعاملنه بألفة بالفة وضیر 
کلفة أو تحرج» ان شخصتته تسلیهن كثيراء وکانت فلبساتی میخائلوفنا 
قد أكدت فى Glee‏ ذلك اللوم نضبه - على سبيل الزاح طبعا ب أنها 
مستعدة أن تقعد على رکه اذا كان ذلك يمكن أن يسره وأن بهیجه *٠‏ 
نعم انها مستعدة أن تقعد على ركبتى « هذا الشبخ القصير اللطيف > 
اللطيف الى حد لا بصدقه العقل ! » ٠‏ وهذه ماريا آلکسندروفنا » التى 
تحضنه بسنها » تحاول أن Le‏ فى وجهه وأن ندرك من نظرانه مخرجا 
من الوقف الرج الذی كانت فيه + كان واضحا أن موزجلیاکوف قد 
قارف منذ فلبل شرا رهبا oly‏ القضية كلها ستترنح على فواعدها تریحا 
قوياً حتى لتوشات أن تتداعى ۰ ولکن لم يكن من المکن أن LAL‏ ثىء 
فى وجه الأمير الذى كان فى تلك اللحظة على ما كان عليه من قبل » على 
ما كان ate‏ داثيا ٠‏ 


صاحت مسدات تقول : 
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آه ٠٠١‏ يا الهی ! هذا هو الأمير ! كنا ننتظركه » كنا تنتظرك 1 

وأضافت أخريات : 

ب بفارغ صبر يا el‏ بفارغ صبر ! 

فقال الأمير متغنيجا وهو يجلس الى المائدة التی كان يغلىعليها سماور 
الشاى : 

هذا پسرنی كثيرا ۰ 

وسرعان ما أحاطت به السيدات وتحلقن حوله » فلم whee de‏ 
ماریا ألكسندروفنا الا آنا سكولايفنا وناتالا دمتریفنا * 

و کان ui‏ سستازی مانفتتش ee,‏ باحترام ٠‏ وكان موزجلا کوف 
یتسم هو أيضا » ویحدق بنظرة وقحة الى زینا التى كانت قد جلست 
قرب أبيها آمام المدفأة » دون أن تشه أى انتباء الى مکر موزجلیا کوف ٠‏ 

صأت فلیساتی میخائلیوفنا شاكية تقول : 

ب آه يا أمير ! هل صحیح أك ترید أن نارحنا ٩‏ 

طبعا طبعا يا سداتى » أنا مسافر ٠‏ آرید أن آسافر الى الخارج 
فو oo‏ را see‏ 

: کورس السيدات كله قائلا‎ che 

ب الى الخارج يا أمير ؟ الى الخارج ٩‏ ناذا ٩‏ 

فردد الأمير پقول متلطفا : 

س العم الى الخارج ؟ أريد أن أذهب الى الخارج لاسنتمت أفكارا 
جديدة ۰ 


قالت السيدات وهی تشادل النظرات : 
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آفکارا جدیدة ؟ فى أى أمر ؟ فى أى موضوع ٩‏ 

ملعا طيعا aoe‏ آفکارا Am‏ ید ۰ كل الناس سافرون الأن 
الى الخارج لهذا الثرض وبهذه الئية + هذا هو السبب فى أننى أريد أن 
أسافر أا أيضا ٠‏ 

قال موزجلياكوف الذى كان يحرص على أن بظهر ما يملك من 

_ لا أحسب مع ذلك CLT‏ ستنتمى الى الماسونية يا عمى ! 

فأجابه الامير اجابة لم تكن متوقعة ٠‏ قال : 


H‏ طعا طبعا با صديقى » ما أنت بمخطىء ٠‏ لقد سبق فعلا آن 
اتمت فى الخارج الى جمعية ماسونية » فجنيت من ذلك كثيرا من 
الافکار الکر ag‏ وأردت Macs‏ أن أعمل بقوة فی‌سسل الافكار الخد +e‏ 
ففى فرنكفورت مثلا آردت أن أعتق خادمی سیدور الذى كنت قد 
اصطحته ٠‏ فما کان أشد دهشتی حين هرب من تلقاء نفسه ! كان سيدور 
رجلا غريب الأطوار حقا ! وهأنذا ألقاه فى باريس بعد منة من ذلك : 
ما كان آثقل دمه ! كان بلحيتين فى العارضين» وكان پذرع الحادة الکبری 
مصطحا « مدموزيلا » » وكانت المدموزيل قد غاض ماء الحاء فى عينها » 
صدقنی ! ٠٠+ ol‏ يا لها من وغدة ! يا لها من وبشة ! 


صرخ موزجلياكوف بقول وهو يقهقه فهقهة مجلجله : 


عليك اذن فى هذه المرة يا عمى أن تعتق جميح أفنانك قبل سفرك 
الى الخارج ! 
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- طبعا يا عزیزی ! لقد حزرت عين القيقة ! أريد أن آعتقهم 


جا 


صرخت فلیسانی میخایلوفا تقول : 


- اسمح لى يا أمير : انهم سیهربون فودا » فمن ذا الذی یدفع لك 


٩ دیع أراضك‎ Wis 


فالت آنا مکولایفنا فلقة : 

- لا شك أنهم سيهربون جمعا ٠‏ 

فصرخ الأمير یقول مدهوشا : 

vee ol —‏ يا رب ! هل يمكن أن يهربوا جمعا ٩‏ 

: دمتر يفنا قائلة‎ Uy ebb 

ب يهربون جميعا وتبقی وحيدا ٠‏ 

قال الأمیر : 

- لن أعتقهم اذن ! على أن ما قلته لم يكن الا كلاما ۰۰۰ 
le‏ موز جداكوف بدوره : 

- ذلك أفضل يا عمى ! 

حتى تلك اللحظة » كانت ماريا آلکسندروفنا تصفی الى الحدیت 


وتراقب الجمع دون أن تقول ٠ Le‏ وخیّل البها أن الأمير قد نسيها اسالا 
تاما » وان هذا السیان غير طبیعی ٠‏ فبدأت تقول بصوت dle‏ وهشة 
وفورة : 


ائذن لی با أمير أن أقدم اليك زوجی آناستازی ماتفتشی ٠‏ لقد 
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تغطرف أناستازى ماتفتتش كأنما قد كيل له مديح » وابتسم واتعخذ 


وضعا سلا + 
قال الأمير : 


ب شرفت ۰ آاستازی مانفئتش ! تذکرت ۰ ذكرت eee‏ 
آناستازی ماتفثتش ! طبعا طبعا » هو الذی بقیم فى العزبة ٠‏ جمیل ۰۰۰ 
جمیل | ٠٠١‏ شرفت ۰ 

ثم هتف الأمير یقول مخاطبا موزجلیاکوف : 

- هل تتذکر يا صديقى ٩‏ ذلك یتفق تماما مع امملة القفاة المأثورة 
النى كلت آفتش عنها منذ قلبل ٠‏ كيف كانت الملة ؟ « الزوج على الباب 
والزوجة ۰۰۰ » Lab‏ طبعا ٠٠٠‏ « ذهب الزوج الى المدينة » فأسرعت 
الزوجة تذهب الى مكان خر +++ ٠»‏ 

فالت فلىسانى مؤيدة : 

- هو كذلك يا أمير : « عاد الزوج من رحلته » فلم ail pl sow‏ 
فى ٠ a‏ كان ذلك فى المسرحية الهزلية التی مثلناها هنا فى العام 
الماضى + 

— طبعا طبعا ! صحیح ! لقد نسيت الملة ! جميل oe‏ جميل ! ٠١‏ 
اذن هذه حالکما ألتما ! تشرفت كثيرا بمعرفتك ٠٠١‏ كيف صحتك ؟ 

قال الأمير ذلك دون أن يتتحرك عن مقصده وهو يمد يده الى 
آناستازيا مانفئتش المبتسم + 

هم + + +4 


ب صحته جيدة جدا » چيدة جدا + 
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كذلك أسرعت تحب مار پا آلکسندروفنا ۰ 

: wl قال‎ 

bb -‏ طبعا ! واضح أن صحته جيدة ٠‏ اذن cil‏ تقیم دائما فى 
العزبة ؟ تشرفت ٠٠١‏ شرفت ۰۰۰ ما أجمل خدیه الحمراوين ! وما 
أحسن ابتسامة ! 

انحنی اناستازی مانفئتش الميتسم » حتى لقد فرع كعبيه أحدهما 
بالآخر ۰ ولكنه اضطرب عند سماع اللاحظة الآخيرة التى fe‏ عنها 
الأمبر > فلم يعرف ماذا يجب عليه أن يممل ‏ ثم اذا هو ينطلق فى ضحكة 
بلهاء لا محل لها ولا داعی اليها © وانطلق الجميع , یقهقهون معه » فکانت 
السیدات نوعوع من شدة الفرح ۰ 

تخضب وجه زینا بحمرة شديدة » وفدحت عيناها شررا » ونظرت 
الى آمها التی كانت من جهتها تغلى حنقا ۰ ad‏ آن آوان صرف الحديث 
عن هذا الاتحاه ۰ 

سالت مار با ألكسندروفنا الأمير بصوت مكظوم وهی رشق 


اناستازی مانفئتش بنظرة ة مهددة متوعّدة » Ole pnd‏ ما بعود الزوج em‏ 
فی مکانه ٠‏ 


- هل نعمت بقبلولة Aub‏ با أمير ؟ 

فأجابها الأمير : 

+٠٠ | -‏ طیعا طبعا » نعمت براحة عظيمة > وحلمت حلما رائما » 
نس موه راسا ! ooo‏ 

هنفت فلساتى مسخائلوفتا تسأله : 

ها ٠٠١‏ حلمت ؟ انتی أحب سماع رواية الأحلام حبا شدیدا ۰ 
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وأضافت اناليا دمتریفنا : 

وأنا آیضا » أحب سماع رواية الأحلام ٠‏ 

فردد الأمير بقول وهو ate,‏ ابتسامة شرهة : 

ب حلم رائع ! ٠۰٠۰‏ را »۰ ثم ! ولكن ذلك سر LAS‏ ۰۰۰ 

- ألن تقول he U‏ عن هذا الحلم اذن يا أمير ؟ لا بد أن يكون 
حلما Wy‏ حقا ! 

فقال الامير وقد dogs‏ فضول السيدات : 

ب هو سر LS‏ 

فصرخت السدات فاثلات : 

- لا بد أن يكون سماعه شائقا مثيرا ه 

وهنفت فلیساتی ميخائيلوفنا : 

- آراهن أن الامير رأى نفسه فى النام يغازل فتاة جميلة » وي ركع 
أمامها ٠‏ هنا یا أمير ! اعترف بأن هذا ما حلمت به ! 

- طبعا طبعا ٠٠١‏ فرغم أن الحلم الذى رأيته سر" من الأسرار يجب 
أن أعترف لك يا سبدتى بأنك كدت تحزرین ۰ 

فقالت فلساتی م<ائيلوفنا متحمسة : 
هى تلاك الحسناء الفائنة التى رأيتها فى حلمك ٩‏ 


- اعترف فورا ! 
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- آهی موجودة kin‏ ؟ 

_ اعترف آیها الامير العزیز ! 

- اعترف أيها الامير اللطف ٠‏ انك تقتلنا قتلا ! هيا اعترف ! ۰۰۰ 

كذلك تعالت الهتافات من کل حدب وصوب ۰ 

قال الأمير وقد رق" قلبه : 

- سبداتى » سيداتى » اذا کنتن تحرصن هذا الحرص على أن 
أذكر لکن بعض الابضاحات فاننی لا ستطیع مع ذلك أن أقول لکن الا 
شا واحدا هو آنها بين الفتات أجملهن جمالا وأكملهن کمالا ٠‏ 

قال الامیر ذلك late‏ فى الکلام » Like‏ فى النطق ٠‏ 

— آجملهن جمالا ؟ +٠٠‏ وهی من هنا ٠٠٠‏ فمن عساها تکون ٩‏ 

كذلك سألت السدات وهن ما زان Gal‏ نظرات ذات معنی + 

قالت Ub‏ دمتریفنا » وهی تفرك راحتها الضخمتين المراوین 
وتسدد سحو زينا نظرة تاعمة : 

- لا بد أن تکون هى الفتاة التی تعد" هنا أجمل فتات المدينة ٠‏ 

فالت فلساتی میخائلوفنا وهی تلف اطضور بنظرة بليغة الدلالة 
زاخرة بالعانی : 

- فاذا كنت قد حلمت حلما جملا هذا الجمال كله يا أمير » فلماذا 
لا تتزوج وهد استقظت ٩‏ 

فصاحت سائر السیدات : 

٠٠١ ol -‏ ما آکثر ما سسعدنا أن تراك متزوجا ! ٠٠١‏ 

وتعالى الصیاح من کل جانب : 

- هلا" تزوجت اذن با أميرنا العزیز ! 
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قال الامير فى مثل رجم الصدی مذعنا لهذه الصیحات : 

ب lab‏ طبعا + 

فأسرع موزجلیاکوف یتدخل قائلا : 

رد 

فأجابه الامیر : 

ب طبعا طبعا يا صديقى ! Vi ٠٠١‏ أسمعك ٠٠١‏ 

ثم آردف يخاطب السیدات : 

- انما آردت أن أقول لکن يا سداتی اننی لست فى حالة تمکننی 
من أن أتخذ لنفسى امرأة ٠‏ لذلك فاننی بعد أن أفغى سهرة را ٠٠‏ عة 
عند مضيفتنا اللطيفة سأرحل غدا الى صومعة الأب مسائیل » ثم أسافر من 
هناك رأسا الى الخارج لأشارك فى حضارة أوروبا كما ينبغى ٠‏ 

LS‏ لون زينا » ونظرت الى آمها نظرة فها من الحزن ما لا سيل 
الى وصنه ٠‏ ولكن ماریا ألكسندروفنا كانت قد عزمت أمرها واتخذت 
فراراتها + ad‏ لشت حتى ذلك الحين ترقب الوقف وتنظر ما عسى ,يحدث 
رغم ادراكها أن الأمور قد فسدت وأن الأحوال قد سامت وأن أعداءها 
قد انتصروا عليها انتصارا كبيرا ؟ فلما اتضح أمام عبنيها كل ثىء على حين 
فحأة قررت أن نهوى بضربة قوية مدمرة على الأفعی ذات الرعوس الائذه 
فها هى ذى تنهض من مكانها بوقار وأبهة » وتقترب من المائدة بخطی 
day‏ » وتلقی على الأقزام » أعدائها » نظرة متكيرة + ان نار الوحى 
والالهام نسطم فى ٠ ete‏ لتصعقن هؤلاء الثرثارات النمامات السامات 
صعقا ؟ لتسحقن هذا الوزجلاکوف الوغد كما يسحق صرصور ؟ 
ولستردن » بالضربة اماسمة التى ستضربها » سلطانها على هذا الامیر 
الأبله فى ثلاثة أرباعه ! وواضح أنه لا بد لهذا من جرأة غير عادية », 
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ولکن الحرآة لا تعوز ماریا آلکسندروفنا أبداء وها هى ذی تقول متفخمة 
مشد"دة کلماتها ( ولقد كانت ماریا آلکسندروفنا تملك قدرة كبيرة على 
اتخاذ الاوضاع التفخمة ) »> ها هی ذی Las‏ کلامها فتقول : 

- سسيداتى » لقد أضغيت صابرة الى حدينكن الزییُن بالامازیح 
الرحه » واحسب انه فد أن لى أن أقول لکن شثا من عنسدی ٠‏ آتن 
تعلمن ان الصادفه وحدها چمعتنا ( وآنا بذلك سصدة » سعيدة کل 
السعادة ! ! ٠٠٠‏ وما كان لى قط أن أقرر أن أكون السادثة باطلاعكن 
على سر" أسرتى » وباذاعته ونشره قبل الاوان الذى توجبه المواضعات 
الاجتماعية الصارمة ؟ وأنا لذلك أستسح ضففنا العزيز عذرا قبل كل 
نىء » ولکننی آتصور آنه لا بد أن یشاطرنی رآبى بعد كل الغمزات التى 
سمعناها » فبدلا من أن یسوهه كلامى » سوف يسره أن أشرح الامر 
صراحة » بل لا بد أن یکون راغا فى هذا حريصا عليه ٠‏ أليس ذلك 
صححا يا أمير ! أأنا مخطئة ؟ 

أجاب الامير متمتما دون أن یفهم الامر : 

با لا ٠٠١‏ لست ٠٠١ hide‏ يشرفنى جدا » يشرفنى جدا ٠٠+‏ 


> آرادت ماریا ألكسندروفنا أن تعزز تأثيرها وتقوى موففها‎ ly 
فقد توهفت عن الكلام نسترد أنفاسها وتنظر الى مستمعاتها + كن” جميعا‎ 
وكان‎ ٠ يشربن آقوالها شربا » ويشعرن بفضول واحد وقلق واحد‎ 
وكان آناسستازی ماتفئتش قد قطب‎ ٠ موزجلباکوف قد انتفض مرتاعا‎ 
٠ حاجیه وسخط آنفه بانتظار الکشف عن سر خارق‎ 

واستأشت ماریا آلکسندروفنا کلامها قائلة : 


- نعم يا سيداتى » اننی لأشعر بفرح وأنا Lal‏ لاظهار كن على سر 
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آسرتنا : فى هذا البوم » بعد الغداء » شرف الامیر ابنتى بخطتها زوجة 
له اذ فتنه he‏ وفتنته مزایاها ٠‏ 


ثم ختمت کلامها مخاطبة الامير بصوت مختلج متهدج والدموع لا 
سس 

- ما بنبغى لك يا أمير أن نستاء من قلة تبحفظى » فان الفرح الطافح 
وحده » فرح الأم بسعادة ابنتها > هو الذی انتزع من قلبى هذا السر" 
الجميل قل اللحظة الرسومة ۰۰۰ وأى ۳ يمكن آن gt gat‏ متتل 
هذا الظرف ٩‏ 

انی لا أجد الکلمات التی یمکن أن نصف الأثر الذی أحدثه 
اعتراف ماریا آلکسندروفنا هذا ٠‏ لكأن کل واحد قد ted‏ دهشة عند 
سماع هذ الکلام ۰ ان هاته الزاثرات الوقحات اللواتی تواطأن عل 
احراج ماریا آلکسندروفنا باطلاعها على أنهن يعرفن سر"ها ؟ وتواطان 
على السخرية منها باظهارها بمظهر من یخفی سرا یعرفه جميع الناس ؟ 
ان ماته الزاثرات اللواتی آردن أن Wee‏ بغمزاتهن ولزانهن وأن 
يشن فى قلبها الفلق والجزع» قد صمقهن هذا الاعتراف الجرىء slime‏ 
ان مثل هذه الحسارة فى dol pall‏ تحمل فى Wild‏ برهانا على النصر وثقة 
به ویقنا منه » « اذن فقد خطب الأمير الفتاة حقا ؟ اذن » فهو یتزوج زينا 
بارادته » لم يضاّل ولم غر ر به ولم فتن ولم Oo‏ ؟ اذن لم يدفع الى 
الزواج بالحيلة والمكر والدهاء ؟ اذن ليس على ماريا ألكسندروفنا أن 
تخشی أحدا ؟ اذن ما دام الأمير لم تلفرض عليه الخطبة فرضاً » فليس فى 
الامكان صرفه عن هذا الزواج وثنى عزمه عن انمامه ؟ » ٠‏ وانقلب 
التهامس العام الشامل الذى أعقب كلام ماريا ألكسندروفنا » انقلب فجأة الى 
صیحات فرح حادة + وبادرت UG‏ دمتریفنا فكانت dal‏ من ارتمت على 





عنق ماریا آلکسندروفنا تعانقها » ثم فعلت مئل ذلك آنا نيكولايفنا وفلیسانی 
ميخائيلوفنا ٠‏ وقد وثبت جميع السیدات عن مقاعدهن واندفمن الى آمام ٠‏ 
وكانت عدة سيدات منهن قد امتفع ا ات ا 
det,‏ الجميم يهنثون زينا التى كانت مضطربة آشد الاضطراب ٠‏ 
لقد تشیئوا بآناستازی مانفئتش + وشفتّت ماریا آلکسندروفنا طریقها ۳3 
ابنتها فاحتضتتها بحر كة مسرحية ۰ آما الأمير فکان یتأمل هذا الشسهد 
بدهشة غريية ٠‏ انه ما زال يبتسم » وقد سره ما كان بجری وآبهجه ؟ 
حتی أنه حين رأى القبلات التی تطبعها الأم علی‌وجنتی ابنتها أخرج مندیله 
لیجنف دمعة ظهرت فى زاوية عینه ٠‏ وأسرع الحفل الله atign‏ هو آیضا 
كما تقدرون > فکانت الأصوات تتعالى من کل صوب قائلة له : 

- تهانینا كلها يا أمير » تهائینا كلها یا أمير ۰ 

- هل تنوی اذن أن تتروج ٩‏ 

- هل تنوی أن تتزوج حقاً 8 

- هل عزمت على الزواج أيها الامير اللطیف ٩‏ 

أجاب الامير الذى جعلته هذه اللاطفات مرحا ضاحکا : 

Wb -‏ طبعا ! يجب أن أقول لکن اننى مفتتن کل الافتتان بما تظهرن 
لى من كياسة ولطف » واننی لن_أنسى لكن هذا ما حيبت ٠‏ دائع | دائع! 
لقد أثرتن فى نفسى تأثيرا شدید؟ ترفرفت له دموعى ! 

هتفت فلیساتی تقول بصوت أعلى من صوت الجميع : 

- فلنی با أمير | 

تابع الأمير کلامه يقول بیئما جميع السیدات يقاطعئه ! 

ب وجب أن أقول لكن wl‏ مذهصول مدهوش الى أبعد حدود 
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الذهول والدهش ٠‏ ان ماريا ایفانوفنا » مضيفتنا الكريمة » قد حزرت 
الحلم الذى رآيته ببراعة لا بتخلها الخال » حتى لكأنها كانت معى حين 
رأيت ذلك الحلم ٠‏ فالها من براعة قوية » ويالها من بصيرة نافذة ! يالها 
من بصيرة تام فد ! ooo‏ 

- آه يا أمير » أتعود الى الكلام على حلمك ؟ 

- هلا" اعترفت بالوقائع يا أمير ! هلم اعترف بها ٠‏ 

قالت ماريا ألكسندروفنا بلهحة قاسية جازمة : 

- نعم یا أمير » لم Ge‏ مة ما يجب اخفاؤه وكتمانه » آن لنا أن 
نظهرهن على سر نا ٠‏ لقد أدركت أنا ما عمدت الله من نورية لطيفة 
ورهافة فروسية فى سيل أن تفهمهن أنك خطبت ابنتى ! نعم یاسیدانی ! 
ان ما قلته لکن صح + ففى هذا اليوم نفسه » جنا الامير أمام ابنتى » 
وخطبها فى الواقع لا فى الحلم ٠‏ 

- تماما كما لو كان ذلك قد جرى فى الواقع لا فى الحلم ؟ وتاما 
فى هذا الاطار نفسه + 

ثم التفت بحو زيا فتابع كلامه یقول لها فى مودة عظيمة ولطف 
كبير » وهی GCL‏ من ذهولها بعد : 

- يا آنسة » يمينا ما كان لى أن آسمح لنفسى بالاشارة اليك لولا أن 
سيقنى غيرى الى ذلك ٠‏ ولقد كان حلما راما فى حقيقة الامر » نعم كان 
حلما را ۰۰ ما ؟ واننى لسعيد سعادة مضاعفة اذ كنت شریکتی فى هذا 
الحلم ٠‏ جميل ! جميل ! 
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همست آنا نکولایفنا فى آذن ماربا آلکسندروفنا التی تشعت وجهها 
من شدة الانفعال : 

— هل تدر کین ما معنی هذا ؟ انه لا يتكلم الا عن حلمه ! 

ولم تكن ماریا آلکسندروفنا فى أية حاجة الى هذا الانذار > 
وا سفاه ! لقد كان انقباض صدرها يشتد ثم يشتد ۰ 

و تهاست السبدات وهی شادلن اللظرات من جدید : 

- ماذا هنالك اذن ٩‏ 

قالت ماریا آلکسندروفنا متسمة ابتسامة هی الى التصعير أقرب : 

ب اسمح لى يا أمير ٠‏ انك تذهلنی حقا ! ما معنى کلامك هذا عن 
حلم حلمته ؟ يمينا لقد كنت أظنك حتی OM‏ مازحا لا جادا" ٠‏ فاذا كنت 
نمزح ۰۰ اذا كنت تمزح » فقد طالت هذه الزاحة ۰۰+ واشى لارید » 
sls‏ لأرغب أن ارو" ذلك كله الى شرودك » ولکن soe‏ 

قالت WOE‏ دمتر یفنا : 

ب قد یکون للشرود دخل فى هذا مع ذلك ! 

فقال الامیر مژیدا » وهو ما یزال لا یفهم ما يراد منه : 

— طبعا > ذلك جائز جدا ٠‏ اسمعوا : سأقص علیکم ES‏ + د علت 
مرة” فى بطرسبرج الى ماتم لدی آناس کرام ٠‏ انه منزل بورجوازی > 
لکنه محترم ٠‏ فأخطأت فى الأمر فظنت انهم يحتفلون بعيد اسم الشخص 
الشاب المتوفى ٠‏ وكان عيده فد انقضى عليه أسبوع واحد على كل ole‏ 
فأمرت بطاقة من زهر الکامبلا » ومضيت الى منزل المتوفى > فماذا رأيت ٩‏ 
رأبت رجلا ضحم الجثة عريض المكبين » محترما جدا » رأيته منددا 
على نعش ! دهشت > فلم أعرف ماذا أصنع حقا بطاقة الزهر ۰۰۰ 
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فاطعته مار با الكسندروفنا iy‏ فى حزن els‏ : 


- یا أمير » لس هذا أوان رواية اللکت ٠‏ ان ابنتی لم تسع یوما 
ای من بخطونها > ولكنك منذ dey‏ هنا فرب هذا السانو قد صرحت 
لها بحبك وخطبتها » لم يحضلك أحد على هذا ولا دفعك الیه» ويمكن القول 
انى انا التى تحترت ۰۰۰ وسرعان ما وافتنى فكرة ۰۰۰ فكنت لا أنتظر 
الا صحوك حتی أضع الامور فى تصابها ٠‏ انا آم يا أمير » وهی ابننی > 
وانك لتفهم هذا soe‏ لقد تحدئت منذ ab‏ عن حلم رايته » فقدرت انا 
أنك أحببت بالتورية أن تطلع هؤلاء السيدات على خطبتك ٠‏ واننى لاعرف 
ذهولك وشرودك حق العرفة ؛ حتى اننى آحزر على وجه الدقة من الذى 
غير رايك وصرفك عن عزمك ۰۰۰ غير آن عليك أن تشرح الآمور 
يا أمير » عليك أن نشرح الامور بأقصى سرعة شرحا ملاسا » فليس يجوز 
الزاح على هذا النحو فى منزل محترم eee‏ 

ردد الامير Ugh‏ على غير شعور > وان يكن فال ذلك وفد آلم به 
قلق ما ينفاك پزداد : 


الأمور ۰ “Ses‏ أكدت الان » بحضور الجمبع » انك قد خطبت ابنتی 
زوجه لك ٠‏ 


— طبعا طبعا > أنا مستعد لأن أؤكد ذلك ۰۰۰ لقد سبق لى أن قلت 
هذا > و لقد حزر رت فلساتی یاکوفلیفنا الم الذى رأيته حزراً صححا ۰ 


صرخت ماریا آلکسندروفنا وقد بلغت ذروة الحنق > 
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- لم يكن ذلك حلما يا أمير ! ما هذا الکلام الذی تقول ؟ لم يكن 
ذلك حلما بل كان واقعا ٠٠١‏ أأنت تسمع ؟ لقد كان ذلك واقعا لا حلما ! 

فصاح الأمير oan‏ مدهوشا وهو ينهض عن مقعده : 

ب واقعاً لا حلما ٩‏ 

ثم أضاف وهو cath‏ بحو موزجلیاکوف : 

أرأبت يا صدیقی ؟ ان کل ما تبأت لى به قد وقع ۰ أيتها السيدة 
الحترمة ماريا متسانوفنا » آژکد لك آنك مخطثة ٠‏ آنا وائق کل اللقة 
أن ذلك كان حلما لا واقعا ! 

يا رپ ! يا دپ ! 

٠ ألکسندروفنا‎ bok cole كذلك‎ 

واعتقدت اناليا دمتریفنا أن عليها أن تقول كلمة ٠‏ فاندفعت تقول : 

- لا تحزنی لأمر يسير يا ماريا ألكسئدروفنا ٠٠١‏ ان من الجائز 
أن یکون الامير فد سی » ولكن ذاكرته ستعود اليه ۰ 

فاجابت ماريا آلکسندروفنا مستاءة : 

انك لندهشیشی با نانالا دمتریفنا + آهذه أمور get‏ ؟ کف 
يمكن أن سى هذه الأمور ٩‏ يا gal‏ ء ارجوك ٠٠١‏ أأنت تسخر منا 
وتستهزىء بنا ؟ أتراك ترید أن تمثل هنا دور رجل ماكر من زمان 
« الوصاية »> على نحو ما بروی دوماس ؟ أتراك تملل دور رجل مشل 
« لاوزوم » ؟ أؤكد لك أن هذا لا يناسب سنك » ولا یلق بك ! لست 
ابنتى شکونتسة فراسية ٠‏ منذ برهة > هنا > فى هذا المكان نفسه » Cee‏ 
لك ابنتی ie‏ روماسسة » فافتتنت أنت بغنائها » فارتمبت عند قدميها 
تطلبها زوجة لك ۰ أأنا احلم ٩‏ أأنا نائمة ؟ قل لى يا أمير : أأنا نائمة ٩‏ 
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قال الأمير طائش اللب : 

ب coe lub Wb‏ ذلك ممكن ۰۰۰ بحب على" أن أفول cil‏ أعتقد 
الآن أن ذلك لم يكن حلما ٠‏ لقد نمت منذ قلیل » وهذا هو السبب فى 
أننى رأيت ذلك الحلم ٠٠١‏ هذا هو السبب فى al‏ رأيت فى الحلم 
ای ۰۰۰ 

- کفی يا أمير ! ما معنی هذا الکلام ؟ لم يكن ذلك فى الم > لم 
يكن ذلك فى الحلم » لا » لم يكن ذلك فى الحلم ! ۰۰۰ ألا ان الشیطان 
نفسه لذهب صوابه ونطير فرونه من هذا الكلام ! أثراك فقدت عقلك 
يا أمير ؟ 

ب طبعا طيعا ooo‏ الشسطان يذهب صوابه وتطير فرونه ۰۰۰ على كل 
حال » dade‏ الى" أنى قد ضللت ۰۰۰ 

كذلك تابع الامير وهو یجیل على الحضور نظرة علقة * 

فقالت ماريا شارحة : 

- کف يمكن أن يكون هذا حلما اذا أنا استطعت أرويه بهذه 
التفاصيل كلها قبل أن تحدث عنه أحدا بكلمة واحدة ٩‏ 

سألته اقلا دميتريفنا : 

— لعلك قد رويت الحلم لأحد يا أمير ؟ 

طبعا طبعا ٠٠١‏ من FN‏ جدا أن أكون قد رويته لأحد ۰ 

بذلك أجاب الأميي محتارا * 

وهمست فلساتى مسخائيلوفنا فى أذن جارتها تقول : 

- يا للتمثيلية الهزلية ! 
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وصرخت ماریا ألكسندروفنا وهی تلوی بدیها کمدا وحزنا : 

! يذهب بکل صبر‎ Ob ألا ان هذا لخلیق‎ ٠۰۰ ! رباه‎ ۰۰۰ ol 
عاطفه يا أمير » أغنية عاطفيه ! فهل يمكن أن تکون‎ Gel لقد غنت لك‎ 
٩ قد سمعت هذه الأغنية فى الحلم‎ 

هتف الأمغ متجها نحو موزجلياكوف : 

- سيت أن أحكى لك منذ برهة يا صديقى » انعم نسیت فعلا أن 
أحكى لك أنه كان هنالت أغنية رومانسة > وكان فى تلك REV‏ فصور» 
فصور كثيرة » كثيرة eee‏ وکان فيها شعراء تروبادور أيضا ۰۰۰ نعم 
أحاول أن آعرف أأنا سمعت هذا فى الحلم حقا ! 

أجابه موزجلا کوف بأهدأ لهجة ممكنة » ولکن بصوت یله 
الاضطراب النضى مرتحفا بعض الارتحاف : 

- يا عمى » أؤكد لك أن من السهل جدا ايضاح الامر ٠‏ أحسب 
آنك حقا قد سمعت غناء ٠‏ ان زیناند اتاناسيفنا تغنی غناء رائعا ٠‏ ولقد 
جىء بك الى هنا بعد الغداء » وغنت لك زينائيد اناناسيفنا أغنية رومانسةه 
آنا لم أكن معكم » ولكنى على يقين من أن الآغنية قد أيقظت فى نفسك 
ذكرى قديمة لعلها ذكرى نلك الكوئنسة التى كنت تصاحمها فى الغتاء 
والتى حدثتنا عنها فى هذا الصباح ٠‏ ثم نمت على هذه الاحساسات الممتعة 
والشاعر اللذيذة » فرأيت نفسك فى الحلم شاباً عاشقا بخطب فتاة ۰۰+ 

صعقت مار با آلکسندروفنا من هذه الوقاحة الدسثة الحقيرة ۰ 


وصاح wi‏ بقول مسرورا : 
س ol‏ يا صديقى ۰۰۰ تلك هى الحققة بعينها ٠‏ تلك هى الحقيقة 
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بعينها ! نعم » على أثر احساسات ممتعة ومشاعر لذيذة ! أتذكر تذکرا 
واضحا أن قد غیت لى أغنية Mable‏ » وأننى لهذا السب انما اردت أن 
آتزوج ۰۰ فى الحلم ! وكانت الفیکونتسه موجودة ايضا ! آم ۰۰۰ 
ما آذكاك فى ترتیب الأمور يا عزيزى ! طعاً طعاً ه آنا Gly OM‏ اننى 
حلمت ! يا ماريا فاسلفنا » أؤكد لك آنك على خطأ ! لقد كان ذدث فى 
الحلم ! ولولا ذلك ما سمحت لنضى بان أعبث بعواطفك التبيلة ! ۰۰۰ 

صاحت ماریا ألكسندروفنا تقول مسعوره منشدة الحنق وهی نتجه 
بالكلام الى موزجلیا کوف : 

OV) ٠٠١ |‏ ادرك من الذى حشر آنفه فى هذا الامر ٠٠+‏ هو 
انت يا سيد » هو آنت با قليل الشرف ! انها حبلات ومكائدك ! لقد شوشت 
كل شىء فى دماع هذا الابله المسكين » لانك ر فضت هنا ! ولكنك ستدفع 
لى من هذا الغدر » يا وغد » يا دنیء ۰۰۰ سوف تدفع لى ثمن هذا الغدرء 
سوف ندفعه لی غالا ! ooo‏ 

صرخ موزجلاکوف يقول وقد احمر احمرارا شدیدا على حبن 
lows‏ : 

- ماریا آلکسندروفنا ! ان أقوالك هذه تبلغ من ۰۰۰ لا أستطيع 
أن أنعت أقوالك هذه بوصف ۰۰۰ ما من سيدة من الجتمع الرافی تاذن 
لنفسها باطلاق لسانها فى آفوال كهذه الأقوال ٠‏ آنا انما أحمى فریبی 
وأدافع عنه ٠‏ هلا" اعترفت بأنك قد شددته الى حائلك وشياكك ۰۰۰ 

طیعا طیعا » شدنتی oe‏ 

كذلك ودد الأمير وهو پحاول أن پخنی* وراء موزجداكوف ° 

أعولت ماريا آلکسندروفنا تقول بصوت لا يعرف » وهی تلتفت الى 
زوجها : 
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- آناستازی ماتفثتش ! ألا تسمع كيف نهان وكيف يلطخ شرفنا 
بالعار ؟ هل فقدت الاحساس بواجياتك جمیعا ؟ من أنت اذن ؟ ات رب 
أسرة أم أنت قطعة حقيرة من خشب ؟ لماذا تصفق أجفانك ؟ لو كان زوج 
غيرك فى مثل هذا الوقف لسفح الدم منذ زمن طويل انتقاما لأهله من 
eV‏ التى تلحق بهم ! 


قال اناستازی Baile‏ تفش فى وقار » وقد أشعره بكثير من الاعتزاز أن 
يكون آخر الامر مفيدا لنصفه الحلو : 


- يا امرأة ! أليس من الجائز أن تکونی قد رأيت هذا كله فى الحلم 
أنت نفسك » حتى اذا استيقظت خلطت بين ما هو حق وما هو باطل 
كما تفعلين ؟ ٠۰۰‏ 


لم یتح لآناستازى ماتفتش من الوفت ما پمکنه من التعیر عن‌شکو که 
الذكية الى آخرها + فان الحضور الذى افتصروا حتى ذلك الحين على 
اصطناع احترام ق مرار ¢ قد انفجروا دفعة واحدة > فاذا بقهقهة 
طويلة تدوی من Jal‏ الصالون الى اخره ¢ واذا 

جمع eel‏ الاجتماعة ous‏ حو زوجها عازمة عزماً واضیحاً على 
a‏ تفقأعنه بأظافر ها + ولکن الحضور حالوا بنها وبين ذلك بالقوة + 
وانتهزت Ut‏ دمیتر يفنا هذه الظروف لتسكب فطرة صغيرة جديدة من 
حقدها وسخیمتها ٠‏ فالت بصوتها التفنج : 


- اوه ! ماریا آلکسندروفنا | من‌اطائز جدا أن يكون هذا ماحدته 
فلماذا نغضيين فى غير طائل ٩‏ 

فصر خت مار یا الکسندروفنا ای لم درك فول صاحتها تسام 
الادراك : 
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- ماذا ؟ ماذا تحسیل أننى ظننت ٩‏ 

فأجابتها نانالا دمتریفنا : 

ب آوه ! ٠٠٠‏ هذا يحدث LAGS‏ ۰۰۰ 

— ما الذی بحدث كثيرا ؟ آتریدین موتی ٩‏ 

— طبعا طبعا » لا شك أنك رأيت ذلك فى الحلم ! 

- فى الحلم ؟ أنا ؟ فى الحلم ؟ أفتجرؤٌ أن تقول لى هذا الكلام 
وجهاً لوجه ؟ 

فالت فلساتى مقاطعة : 

— على كل حال » لاذا لا یکون من FE‏ أن تکونی قد cals‏ ذلك 
فى الحلم ؟ 

قال الأمير مدمدماً : 

طبعا طبعا ! لا شك أن هذا ما حدث ! 

فصرخت ماريا ألكسندروفنا تقول وهی تعقف یدیها : 

— ما هذا 6 أفتدخل هو أيضا ؟ 

- لا تقتلى نفسك حزنا يا ماريا ألكسندروفنا ! تذکری أن الأحلام 


من عند الله ؟ وما يريده الله لا يستطع البشر أن یزیلوه ! ما من شىء 
پحدث الا بمشسيئة الله * فلا داعى الى الغضب ! 


ردد الامیر پقول : 
_ طبعا eee lade‏ لا داعى الى الغضب ۰ 
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قالت ماریا آلکسندروفنا وقد هد"ها التعب واختقت من الحنق : 
- ماذا ؟ آتظنوننی مجنولة ٩‏ 


كان ذلك كله فوق ما يطبقه صسر ٠ pid)‏ وأسرعت bob‏ 
ألكسندروفنا تفتش عن كرمى وتنهالك عليه + وأعقب ذلك لب وصخب. 


قالت ناتاليا دمتریفنا توشوش آنا سكولايفنا : 
- انما أغمى عليها ole‏ واحتشاما ۰ 


ولكن فى تلك الدقيقة » فى الدقيقة التی بلغ فيها الاضطراب أوجه 
دخلت الى الشهد شخصية لبت حتى ذلك الحين صامتة لا تتكلم » فاذا 


وجه الأمور يتغير فورا + 
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زينائيد آنانامسفنا ذات طبع يتصف بأنه خیالی 
فى الدرجة الأولى ٠‏ لا ندری هل صحیح 
ما تزعمه ماريا آلکسندروفا من أن مرو" هذا 
الى « شكسيير الأبله » ذاك الذی آسرفت زينا 
فى العكوف على فراءته وشرحه مع مدرسها ٠‏ ولكن زينا » طوال المدة 
التى فضتها من حيانها فى مورداسوف » لم تكن قد سمحت لنفسها حتى 
ذلك این باندفاعة فيها من الخالية بل قل من البطولة ما فى الاندفاعة التى 
سنصنها الآن ٠‏ 

تقدمت زینا على حين فجأة » مرتعشة الجسم » شاحبة الوجه » حازمة 
النظرة » قد زاد الاستاء جمالها روعة وبهاء + ودون أن تحفل بالنظرات 
السددة الها » ووسط الصمت الذی شمل الفرفة على حين فجأة » دنت 
من آمها التی فتحت عینها وصحت من اغمائها منذ آول خطوة خطتها ابنتها 
نحوها » وفالت لامها : 

- أمى » لماذا الکذب ؟ علام تسيئين الى كرامتك بسزید من 
الأكاذيب ٩‏ ان کل شىء يبلغ من الخسة والدناءة والوضاعة ما لا يجوز 
معه حقا اخفاء هذا الوحل كله + 





صرخت الأم مرناعة مذعورة وهى نشب عن مقعدها قائلة : 
زیا ! زيا ! ماذا دهاك ٩‏ 
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تابعت زینا کلامها تقول : 

- قلت لك سلفا يا آماء » نعم قلت لك سلفا اننی لن أطيق احتمال 
مزیدا من التوسیخ ؟ اعلمی یا أماه نی أتحمل تبعة کل شىء > لاننی آنا 
الائمة Mall‏ آولا » اننى بموافقتی قد آتحت حبك هذه المؤامرة القيرة ! 
أنت أم » وأنت teed‏ وقد أردت أن تكفلى لى السعادة على طر يقتك» 
فمکن أن یغفر لك esl‏ » أما أنا فلا ٠٠٠‏ 

- زينا » ما هذا الذى تقولن ؟ ٠٠١ ol‏ رباه ! ols ad‏ بأن هذا 
الخنجر سيطعن قلبى ! ۰۰۰ 

- نعم یا آماه ! أريد أن أذكر کل شىء ۰ لقد تلطخت أنا بالسار » 
وتلطخت أنت به مثلى ! ۰۰۰ 

- أنت تغالين يا زينا ! انك لا نعرفين ماذا 'نقولين ! وعلام الكلام ؟ 
انك لا تفكرين فى الأمر ٠٠١‏ وعلى كل حال » اذا كان ثمة عار » فليس 
عارا We‏ ۰۰۰ سأبرهن لك » سأبرهن لك فورا أن العار ليس علينا ! 

قالت زینا محتحة بصوت جمله الاستاء مرتجفا متهدجا : 

لا یا أماه ! لا آرید أن أسكت أمام آناس أحتقر رأيهم > آمام 
أناس لم یجثوا الى هنا الا لیسیئوا الى كرامتنا ٠‏ لا أريد أن أحتمل 
غمزاتهم ولراتهم مزیدا من الاحتمال ٠‏ ما من واحدة من هذه النسوة 
يحق لها أن ترسنی بحجر ٠‏ انهن جميعا مستعدات » فى هذه اللحظة 

cle‏ الجميع من كل صوب 
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الآئمات اللواتی يجب أن يؤاخذن ! ان هذه الفتاة تهيننا نحن ! 

وفالت Ut‏ دمتريفنا : 

- لقد بلغت من فرط الغضب أنها لا نفهم ما تقول ٠‏ 

ولنلاحظ  ale‏ أن ناتالیا دمیتریفنا قد قالت حقا ۰ فلو كانت 
زينا تری أن هانه النسوة ليست جديرات بأن يحكمن عليها » فلماذا 
تسوق اليهن اعترافها بهذه الأبهة كلها ؟ ad‏ أخطأت زيائد اتاناسيفنا 
حان بادرت هده المنادرة ٠‏ وذلك هو الرأى الذى أعلنه العقلاء من سكان 
مورداسوف بعد ذلك على کل حال ۰ والحق أن مار با الکسندروفنا قد 
أفسدت الأمور » هى ايضا » بفرط تعجلها وشدة تكبرها + فانه لم يكن 
عليها الا أن تسخر صراحة من هذا الشيخ الأهيل » وأن تطرده من منزلهاء 
ولکن زیا رغم كل المس اسليم وكل الحكمة المورداسوفية» انما اتجهت 
یکلامها الى الامير تخاطبه هو > كان الامر مقصود » فما كان من الامير الا 
أن أسرع ينهض وفد اضطرب لمودفها أشد الاضطراب ٠‏ قالت : 

- اغفر لى يا أمير » اغفر لى ! لقد فتناك » لقد ضللناك » لقد غررنا 
بك ! 

صر خت ماريا | لكسندروفنا تقول هاذية : 

هلا سكت أيتها الشقية | 

واحتج الأمير مرتاعا يقول : 

يا آمسة » يا آمسة » يا ابنتی اللطيفة ! 

ولكن طبع زینا المتكير الجامح » الالم الى أقصى حد > حمل الفتاة 
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بعيدا عن الواضعات التی یفرضها الوافع ۰ لقد نست حتی آمها التی كان 
اعتراف ابنتها امام الناس یرو عها ترویما رهیبا + 

- نعم لقد ضللناك كلتانا يا امير : ضللتك آمی WY‏ آدادت أن 
تدفعك الى تزوجی دسا ء وضللتت انا لاننى wily‏ على ذلك Ad ٠‏ 
سقيت خمرا ؟ وارتضيت آنا ان اغنى وان اتغنج امامك ۰۰۰ آمامك آنت 
الضعيف لا تستطيع ان تحمی نفسك ۰۰۰ نعم لقد ضلّلت كما قال ذلك 
بافل الكسندروفتش » طمعا فى مالك وفى لقب « الامير » الذى تحملهه 
وذلك كله کریه دنىء » وانا نادمة عليه ٠‏ ومع ذلك أؤكد لك يا امير 
انى لم آفرر مقارفه هذه الحطة لاجنى منها ربحا دا » وانما أردت ووه 
ولدن ماذا انا فاعلة ؟ الا oil‏ لاضاعف المسية اذ انا حاولت 'نسويغهنا 
وائما يسغى آن اذکر لك يا امير هذه الحقيقه : لئن ارتضيت انا ای شىء 
فائنى كنت سادفع من ذلك أن أكون لعبتك » وخادمتك > وراقصتك > 
وعبدنك ۰۰+ cll ad‏ على نفسى لابرن" بالعهد ! 

els‏ بالفتاة تشنج اضطرها الى التوفف عن الكلام ٠‏ كان جميع 
الحضور يصغون محملقین ٠‏ لقد صمقهم هذا السلوك الدی لایمکن توقعه 
ولا يمكن فهمه من جانپ زينا ٠‏ آما الأمير الذی لم يدرك نصف أقوال 
زینا » فقد تاثر تاثرا شدیدا حتی دمعت عبناه ٠‏ وتمتم یقول : 

- طبعا طبعا » سأنزوجاك يا بنيتى الجميلة اذا كنت ترغین فى ذلك 
هذه الرغبة كلها » وسسعدنی هذا أكير السعادة ٠‏ ولکنتی أؤكد لك آن 
الأمر كله كان فى الحلم > كان حلما جميلا ! اننى أرى فى منامى أشياء 
كثيرة ! 

والتفت الامير نحو موزجلاکوف یسأله قائلا : 

- ولكن لاذا يحزنون هذا الحزن كله ؟ أحسب أننى لا آفهم من 
الامر شيا با صديقى ٠‏ هلا" شرحت لى ما جرى ٩‏ 
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وتابصت زیا کلامها تقول مخاطبة موژجلیاکوف : 

ل وأنت يا بافل آلکسندروفتش > يا من فررت آنا فى لحلة من 
اللحظات آن آنظر اليك نظرتى الى زوجى فى المستقبل ؟ أنت یامن انتقمت 
منى الآن هذا الانتقام القاسی » كيف أمكنك أن تنضم الى هؤلاء النساء 
لتجليلى بالخزى والعار ! لقد كنت تدعى أنك تحنى ٠‏ ولكن لیس لى أن 
أحكم عليك وان أدبنك ٠‏ فان wd‏ أعفلم من ذيك » وان ائمی ا 
من ائملت + لقد أسرفت فى الاساءة CU)‏ حين خدعتك بالوعود ٠‏ وما فلته 
لك فى هذا الصباح نفسه لم يكن الا LIT‏ ورياء وخداعا ٠‏ أما ما أحبيتك 
فى ,بوم من الايام » واذا ارتضيتك زوجا ء فما ذلك الا لأستطبع أن أسافر 
من هنا » آن برح هذه المدينة اللعينة ووه ومع ذلك فاننی أحلف لك 
آننی لو تروجتك لکنت لك نعم الزوجة الشريفة ١‏ لخلصة الوفة ۰ لقد 
فسوت فى الانتقام » حين آردت أن تضمد Cor‏ كبريانك eee‏ 

صرخ موز جلياكوف : 

زيينائيد آناناسيفنا ! 

- اذا ظللت تکرهنی هذا الكره كله ۰۰۰ 

- زينائيد آتاناسیفنا !!!ء٠٠‏ 

- اذا كنت قد أحستنى فى یوم من الايام ۰۰۰ 

كذلك تابعت زیا تقول وهی تحبس دموعها ۰ 

ب زينائيد آتاناسفنا !!!۰۰۰ 

قالت مارريا ألكسندروفنا ملحتية : 


- زینا > ذینا > ينتى | 
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: موزجلیاکوف وقد بلغ أوج الانفعال‎ lis 

- أنا جرو يا زیناند آتاناسفنا ء أنا جرو » أنا جرو لا غير ! ۰۰۰ 

وتعالی صرخات الدهشة والامتعاض » ولکن الفتی ظل واففا AIT‏ 
متجمد بلا فكر ولا صوت ۰۰۰ ۱ 

ان أصحاب الطباع الضعيفة التى اعتادت الخضوع الستمر ء اذا هم 
فرروا آن بحتجوا وأن يغضبوا ‏ اذا هم فرروا أن يبرهنوا على صلایتهم 
وتماسکهم » یصلون دائما بسرعة عظيمة الى فصاراهم فى القوة والعزم» 
هم يحتجون فى أول الامر باندفاع مستست يشارف الهذیان ۰۰ ینطلفون 
الى أمام مغمغى الأعين دون أن یملکوا فى اکثر الأحبان القدرة على حمل 
السبء الذى ألقى على أكتافهم فجأة ٠‏ ولكن الشخص الندفع ما يلبث أن 
یتحمد متى وصل الى أوج الاندفاع ٠‏ فهو OV‏ أشيه بقوس برتضی + 
هو يلقى على نفسه الآن هذا السؤال الذى ,بطش اللب ويذهب بالعقل > 
كأنما صعقه الذعر وجمده الهول : « لاذا فعلت هذا ؟ » + وهو يحس 
فجأة أن قواه قد انهدت وانهادت > فأخذ gh‏ ویتحب » ویحاول أن 
Jost,‏ الأعذار » ویجو على ركبتيه » ویتضرع أن نعود الأمور الى حيث 
كانت فى الماضى ٠‏ فذلك هو على وجه التقريب ما أحسه موز -جلياكوف ٠‏ 
كان قد خرج عن طوره > واستعرت نفسه غضيا » فسسّب ENS‏ الشقاء 
كله الذى يتهم به نفسه الآن » ولقد شبع من خبثه وأنانيته > ثم اشمأز 
من ذانه فتوقف يمزقه عذاب الضمير ويدمره سلوك زيا الذى لم يكن 
فى المحسبان ؟ ثم جاءت الکلمات الأخيرة التی قالتها فأجهزت عليه اجهازاً > 
فسرعان ما انتقل من النقيض الى النقيض ٠‏ قال : 

أنا she‏ يا زينائيد آناناسيفنا ۰۰۰ لا > لس يكفى أن اسمى 
نضى حمارا ۰۰۰ أا أسوأ من ذلك ٠٠١‏ أنا دون ذلك كثيرا ! ولكننى 
سأبرهن لك يا زينائيد آناناسغنا على أن فى استطاعة حمار أن يكون رجلا 
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شریفا مع ذلك + يا عمی ! لقد کذبت عليك ! نعم + أا کذبت عليك ! 
انك لم تحلم ؟ وانما خطبت هذه الآنسة فى الواقع ٠‏ ولکنی أا زعمت 
لاك أن كل شىء قد جرى فى النام » وذلك انتقاما وثأرا » لأننى صنددت 
ور فضت ۰ 

همست ثاثاليا دمیترریفنا فى اذن آنا سكولايفنا تقول : 

هذه أمور عحبة یکشف لا عنها ! 

أجاب الم قائلا : 

یا صدیقی» هدىء نفسك » أرجوك ! ان صرخانك هذه تضفنی+ 
أؤكد لك ذلك ٠‏ وأؤكد لك أيضا أننى مستعد OV‏ أتزوج اذا اقتغی 
الأمر » ولكن ألم تشهد لى أنت نفسك بأن ذلك كان حلماً ؟ ad‏ كان 
ذلك كله حلما eae‏ 

ب أواه ۰ كيف أحملك على أن تصدقنى ؟ قولوا لى أنتم : كيف 
السسل الى اقناعه ؟ عمى » عمى © هذه مسألة خطيرة » هذه مساله عائدة 
خطيرة كل الخطورة ! حاول أن تفهم ! فكّر ! 27 

- لا مانم عندى يا عزيزى ! طب انتظر ٠٠١‏ دعنى أرتب 
ذکریانی ۰ فى ول الامر رايت الحوذى توفل oes‏ ۱ 

- لا شأن لنا بتشوفل OW‏ يا عمى ! 

- طبعا طبعا ! لنفرض أنه لا شأن لنا پتیوفیسل الآن ٠‏ ثم رأيت 
نابوليون ٠‏ وبعد ذلك » أظن أننى شربت الشاى » “engl‏ سدة من 
السیدات کل السکر eee‏ 
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دعك من هذا يا عمی ‏ ان ماریا آلکسندروفنا نفسها هی التی 
روت لك ذلك عن تانالا دمتریفنا + لقد كنت آنا حاضرا » وسمعت کل 
شىء ۰ كنت قد اختیأت عن آنظارکم آراک وأسمعكم من ثقب القفل ٠‏ ۰ 

صاحت Wht‏ دمتریفنا غاضية : 

ماذا ؟ أتروين للأمير آننی أسرق السكر من سكريتك WATS‏ 
أجىء اليك من أجل ذلك خصیصا اذن ٩‏ 

فهتفت ماریا آلکسندروفنا وقد جاوز یأسها کل حد : 

ب دعینی وشأنی ! 

- لا » لن أدعك وشأنك يا ماریا ألکسندروفنا ! انك تسرفين elim‏ 
أأنا آسرق سكدّرك ؟ Wh)‏ حکی لى آنك تقولين هذه السخافات فى حقی ! 
ان صوفا بتروفنا لم تکتمنی حرفاً مما تقولينه عنی ٠‏ اذن فأنا سرفت 
سكّرك » هه ٩‏ 

: الأمیر‎ cle 

- دعن هذا يا سیداتی » ما دام الأمر أضغاث أحلام ! ما أكثر 
ما آری آنا فى نومی من احلام ! 

فالت مار با آلکسندروفنا بصوت ضعب واهن : 

- يا لك من don‏ لعين ! 

فأعولت Ub‏ دمتريفنا تقول : 

- ماذا ؟ أنا الآن برميل ؟ فما أنت اذن ؟ اننی أعلم منذ زمان طويل 
أنك تصفيننى هذا الوصف ! غير أن لى أنا زوجاً على الأقل » أما أنت 
فتكتفين برجل ابله 4 ۰ 


ove 


التی 


ais 


ذلك 





٠٠١ lab lub —‏ 'نذكرت OW‏ ووه كان هناك برميل أيضا ٠‏ 
قالهتا مار با آلکسندروفنا فى الصباح ۰ فصاحت اناليا دمتر یفتا : 

- ماذا ؟ أأنت آیضا تشترله فى اهانة امرأة تميلة ؟ کف bps‏ أن 
س من ؟ أنا ؟ كسح مقعد ٩‏ 


- نعم » كسح مقعد ۰۰۰ وأنت فوق هذا ألطع لا آسنان لك ۰۰۰ 
۱ 


ات 
واضافت bob‏ الکسندروفنا صارخة : 

- وأنت بعد هذا وذاك أعرج ! 

واستأنفت ناتالا دمتريفنا كلامها فقالت : 

- عمودك الفقرى مستّد بخشب ! 

= ووجهه من نوابض ٠‏ 

ب وشعره كله مصنوع ۰ 

ب شارباه مستعاران » هذا الغبی الأحمق + 
كذلك آضافت ماريا آلکسندروفنا ٠‏ 

فصاح الأمير مبهوتاً من هذه الفضائح الماغتة : 


- انفى على الأقل » دعيه لى > يا ماريا ستسانوقنا ! انه أنفى أنا ! 


لقد خنتنی با صديقى ! Gal ail‏ دویت لهن أن شعرى مستعار ! 


1 
ب عمی ۰ 
لاء لا يا صدیقی » لا آرید أن أبقى هنا لظة زيادة ! خذنی 
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الى حیث تشاء ۰۰۰ ما هذا الجتمع الذی جثت بى اليه ؟ ما هذه الضارة 
التی فدتتی الها ؟ 

صرخت ماريا ألکسندروفنا تقول : 

! تافه‎ » abl - 

فتنهد الأمير السکین قائلا : 

آه ٠۰۰‏ رباه ! لا آدری لاذا جثت الى هنا ء ولکننی سأظل أتذكر 
هذه الزبارة ‏ خذنی با صدیقی الى أى مکان ء والا فسوف فك هنا 
قطعة قطعة ! على كل حال » هناك فکرة جديدة أساسية يجب على أن 
gal‏ نها ٠‏ 

- هلم يا عمی » لم نتأخر كثيرا » سأنقلك الى Gad‏ » وسافیم فریبا 
منك ٠‏ 

ب طبعا طبعا » الى Gaal‏ ! ووداعاً يا ابنتى الحسلة ! أنت وحدك ء 
نعم أنت وحدك تحسنین التصرف هنا ٠‏ انك فتاة 'سلة ! هلم يا صديقى 
هلم ٠‏ اه ٠٠٠‏ يا رپ ! ٠٠۰‏ 

لا داعى الى وصف الشهد البشسع الذى أعقب انصراف الأمير ٠‏ 
لقد خرجت السدات من‌الدار وهن بطلقن الصرخات والشتائم» ووجدت 
ماریا آلکسندروفنا نفسها آخر الأمر وحيدة بين خرائب مجدها الغابر ! 
واحسرتاه ! ad‏ آفل سلطانها » وغناها > واحترامها » ومهابتها » دفمة 
واحدة ! وآدرکت مارپا آلکسندروئنا آنها لن تستطیم أن تنهض من هذه 
الكبوة ٠‏ ان استبدادها بمجتمع مورداسوف خلال سنین طويلة قد زال 
نهائا ٠‏ مادا بقی لها ؟ الفلسنة ! ۰۰۰ ولکنها تحهل الفلسفة ٠‏ وقضت 
ماريا آلکسندروفنا لبلتها فى حنق مسعور + لقد تلطخت زينا بالعار > 
ولسوف تجری النمائم فى حقها كنار جهنم ! يا للفظاعة ! 
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يجب أن آذکر » من حت أننى کاب منصف » أن الشخص الذى 
أأسيئت معاملته أكثر من أى شخص آخر الما هو آناستازی مانفئتش الذی 
انتهی الى الاعتصام بمکان ما فى قرارة حجرة صغيرة ؟ وطل یرتجف 
هنالك حتی الصباح ٠‏ وطلع الفجر » ولکن الفجر لم يحمل خیراً ٠‏ ان 
المصائب لا توافی واحدة واحدة » بل انى محتمعة ٠٠١‏ 


۷۷ 





قديمة : متى أنزل القدر dues‏ بأحد» فان‌الضربات 
تنعاقب عندئذ عليه الى غير نهاية ۰ ان الخزى 
والعار والفضيحة التى تحللت بها ماریا 
آلکسندروفنا فى الللة البارحة لم تكن كافة ۰ 
لا ! لم تكن كافية > وكان لا بد من شیء أوسع مدى وأبعد خطراً ! 

كان قلب كل انسان » منذ الساعة العاشرة صباحا » من أقصى المدينة 
الى أقصاها » ينبض بفرح حاد ٠‏ ان شائعة غريبة لا تصدق قد انتشرت فى 
أرجاء المدينة WIT‏ لتعزز الكره وتقوى البغض فى نفوس جميع السکان» 
هى شائعة من تلك الشائعات التى تحری بين الناس دائماً فى اعقاب کل 
جرسة عنيفة + « يا للعار ! يا لقلة الياء ! يا للدناءة ! یا لقلة الاحتشام ! 
يا للوقاحة الصريحة ! ألا ان ذلك لتجاوز الحدود ! » ٠‏ كذلك كانت 
الصحات تتعالى فى كل ناحية + 





ذلك أن شيخة بائسة مسكينة تسکپ دموعا غزاراً من فرط الألم 
وشدة الأس » قد أسرعت الى منزل ماريا ألكسندروفنا منذ الساعة 
السابعة من الصباح تتضرع الى الخادم أن توفظ الآنسة بأقصى سرعة 
ممكنة > بشرط أن لا توقظ الا الاسة وحدها » على غير ple‏ من Wale‏ 
آلکسندروفنا ٠‏ وهرعت زيا الى Bet‏ شاحية الوجه مصعوقة القلب ٠‏ 
فجت الشبخة على ركشيها » وقلت قدمى الفتاة وأغرقتهما بالدموع > 
وتوسلت اليها أن تتبعها الى حبث ,يحتضر فاسبا ٠‏ قالت لها منتحبة : « لقد 
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عانی الاماً كثيرة فى هذه اللبلة » فلیس یرجی أن یسش یوما آخر ٠‏ »۰ 
واضافت أن فاسيا نفسه قد سأل أن تحيئه زینا ليستغفرها قبل أن یموت» 
فهو يستحلفها بجميع قدیسی النة وبكل ما كان پینهما » أن لا تدعه 
يموت حزینا City‏ ۰ تتردد زيا Ab‏ واحدة + فتبعت العجوز لاتلوى 
على شىء » ولا يهمها أن تجی» تلبيتها هذا الرجاء مصدآفة میم النمائم» 
وجميع الشائعات السيئة » التى راجت بين الناس قبل ذلك عن رسائلها 
وسوء سلوكها ٠‏ ألقت على کتنیها معطفاً » وطفقت تسعى مع المجوز 
راكضة خلال الدينة » حتى بلفت أفقر ضاحية من ضواحى مورداسوف» 
وحتى بلغت من تلك الضاحية شارعا صغيرا هو أكثر شوارعها وحشة 
وكابة ؟ وفى آخر ذلك الشارع كان یوجد بیت حقير متداع yak‏ فى 
الأرض وأكوام الثلج » له نوافذ ضيقة كأنها شقوق ۰ 

في داك اب و فى 2 حجرة صغيرة واطثة السقف تشغل المدقأة 
نصفها » على سرير من أحطاب فوفها فراش دفیق» كان يرقد فتى يلتحف 
معطفا Lb lite‏ ممزقاً + ان فى وجهه صفرة" هی صفرة الاحتضار » وان 
فى عینیه وميضا هو وميض اد المرض > وان يديه اليابستين تبدوان من 
اانحول كأنهما شفافتان » وان تنفسه الأبح” بقبض صدر من يسمعه ٠‏ 
ورغم أن المرض قد شوه وجهه تشویهاً رهيباً » فان من يراه بستطیع أن 
يدرك أنه كان فتى وسيم الطلعة جميل المحيئًا ٠‏ ان قسماته الدقيقة تحمل 
ذلك القناع الغريب المحزن الذى يلاحظه المرء فى وجوه جميع 
الصد ورين حين يصلون الى الساعة الأخيرة » يلاحظه لدی جميع 
المحتضرين ٠‏ وكانت أمه الشيخة التى ظلت سنة بكاملها وحتى هذه 
الدقيقة 'نؤمل أن يسترد ابنها فاسا عافیته » قد أدركت أخيرا أنه سیبرح 
هذا العالم ٠‏ فهى الآن » وقد هد ها الحزن » مائلة اليه “isle‏ عليه ضامة" 
احدى بدیها الى الأخرى » لا تذرف دمعة واحدة » وانما تلتهمه بیصرها 
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التهاما وتشربه بنظراتها شرباً » ثم لا تثوب الى رشدها ولا تفىء الى عقلهاء 
فقد آطار صوابها ما یجول فى خاطرها من أن ابنها المسكين الشقی فاسا 
سیدفن بعد بضعة أيام فى مقبرة الفقراء تحت التراب الصاقع وأکوام 
التلج ‏ ولکن فاسيا لم يكن ينظر اليها هى فى تلك اللحظة ٠‏ ان وجهه 
الضامر يعبر الآن عن معنى العبادة ٠‏ ان فاسيا يرى أمامه أخيرا تلك التی 
ظل glow‏ بها سنة ونصف سنة » فى نومه وصحوه وأرقه > طوال ليالى 
مرضه التى لا تنتهی ٠٠٠‏ وهو يدرك الان انها غفرت له ما دامت فد 
جاءت الى فراش نزعه الأخير ملاكا من عند الله ٠‏ وها هی ذی تتناول 
يديه » وتیکی عليه » وتسم له » وتتأمله بعينيها الرائعتين » وها هو ذا 
الاضی الندثر ینس من جديد ٠‏ ان الحاة قد شست نارها مرة أخرى 
فى نفس هذا المحتضر »> كأنما لتهب للمسكين الشقى فرصة معاناة ألم 
الفراق بمزید من اللوعة ۰ قال : 

زینا » صفیرتی » زینا » لا یکی على ! MEY‏ لی ! لا تذکنرینی 
بأننى سأموت وشيكا ۰ سوف آموت دون أن آشمر وأنا آنظر اليك كما 
أنظر ON‏ ۰ دعنی أظن أن روحنا التفتا من جدید > وأنك غفرت لى > 
وأننى ما زلت أستطيع أن أقبل يديك » وأن أموت دون أن آشعر بأننی 
أموت ٠‏ لقد نحلت يا عزيزتى زينا ! ما أكثر الطيبة فى نظرتك يا ملاكى 
الغالى ! هل تتذکرین ضحكتك فى الماضى ؟ هل تتذكرين ؟ ol‏ يا زينا ! 
انى لا أستغفرك ! انني لا أريد أن أفكر فما كان ۰۰۰ لعلك قد غفرت 
لی أنت با زيا » ولكننى لم أستطع أنا أن أغفر لنفسى قط ! فضیت JW‏ 
لا نهاية لها يا زينا » ليالى رهيبة بغير نوم »> وفى أثناء تلك JU‏ > هنا > 
على هذا السرير الذى كنت أظل ممددا Ade‏ » فكرت كثيرا » وتأملت 
٠ LS‏ نی أعلم منذ زمن طويل أن الوت خير لى من الحاة ۰ نعم هو 
خير لى من الحياة كثيرا ! أنا لا أستحق الحاة يا عزيزتى زينا * 
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كانت زیا تنتحب ولا ترال تضنط يديه WIT‏ تنمنی أن توعفه عن 
الکلام + وتابع الریض یقول : 

— لاذا تبكين يا ملاکی ؟ آلأنی أموت الآن ؟ ولکن ألم يمت ماضنا 
ویدفن منذ زمن طویل ؟ انت أذكى منی » وان قليك أنقى من قلبى » 
ولقد آدرکت مدی حطتی وتعاستی » فکف یمکن أن تحینی الى SOW‏ 
و کف أحتمل أن آتصور آنك تعرفن مدی حقارتی ؟ لقد كنت شدید 
العجرفة يا زینا > وهی عحرفه ریما كانت تسلة ! آه يا عزیزتی ! لم تكن 
حباتی كلها الا حلماً ! آنا ماحست » Wily‏ كنت احلم دائما بغير انقطاع» 
كنت متکبرا مزهواً صلفا » احتقرت اللاس > ومع ذلك فبأی شیء یمکننی 
أن أباهيهم وأن آفاخرهم ؟ أا نی أجهل ذلك » لأن نقاء قلبی وبل 
عواطفى لم يكونا الا أضغاث أحلام ! يا زينا لقد قرأنا شكسير معا فلما 
كان على أن أعمل ol ie‏ أوان العمل » رأيت ما كان منى وعرفت 
قبمتى وأدركت قوتی الأخلاقة التى كنت أزعمها لنفسى ٠‏ 

قالت زينا : 

كفى كفى » ما كان كل ثبىء باطلا كما تحب أن تقول الآن ! 
اسكت ! انك تقتل نفسك مهه 

— لاذا أسكت يا زينا ؟ أا del‏ انلك غفرت لى » ولعلك غفرت لى 
منذ زمان طويل » ولكنك حکمت علی" وعرفت قیمتی » وذلك بعینه هو 
ما یمذینی » ألم أكن جدیرا بحيك یا زیا | كنت أنت عظيمة | كنت نت 
الكرم نفسه > والسماحة نفسها + أعلنت لامك أنك ان تزوجت فسوف 
تتزوجيننى أنا » ولن تتزوجى أحداً غيرى ! وانى لعلى يقين من أنك 
كنت ستفين بالوعد وستبرين بالعهد » لأننى أعلم AT‏ صادقة فيما تقولين» 
فقولك ذهب خالص ! لم أدرك يومئذ يازيئا انه كان عليك أن تضحى بى* 
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لم أستطع أن آفهم أنك حين تقبلینتی زوجا فربما كنت تحكمين على نفسك 
بالموت جوعا ۰ لقد غلبنی الهوى على أمرى وأخرجنى عن طورى AS‏ 
لا أرى الا شثا واحدا هو أنك نتزوجین شاعرا کبیرا « أو رجلا يُمنى 
نفسه بأن يكون شاعرا وا أسفاء » ! لم أشأ أن أتصور الاعتراضات التى 
أثرتها حين تقدمت الك بطلب زواجنا ۰۰ وسرعان ماعذبتك واضطهدتك 
وآهنتك واحتقرتك » ثم وصلت من ذلك أخيرا الى نهدیدك بتلك الرساله» 
والحق أننى لم أكن وغداً فى تلك اللحظة ء وانما كنت اساناً برئی له ! 
ol‏ »۰۰ لا بد انك شعرت حوی بكثير من الاشمئزاز والتقزز ! نم 
يا زینا انها لنعمة أن أموت ! انها لنعمة انك لم تتزوجینی ! لقد كان يمكن 
لو تروجتتی أن لا أفهم شيا من تضحيتك » وكان يمكن أن أسومك سوء 
العذاب » وأن أحملك تبعة ما نلقى من بؤس وشقاء » وما نعانى من عسرر 
وفقر ! الله يعلم كيف كان يمكن أن تنقضى السنین! لعلنى كنت سأكرهك 
كرهى Le‏ تقف فى طريقى وتحول بينى وبين الوصول الى ial‏ 
وتحفیق رسالتى ! آما الآن فان الدموع المرة قد طهرت قلبى وصفّت 
روحى على الأقل ! آه با صغيرتى زينا ! أحبينى بعض الب الذى محضتنيه 
فى الماضى ! افعلى هذا فى ساعتى الأخيرة ! Ui ٠٠١‏ أعلم آنی لا أستتحق 
حبك ۰۰ء ولكن ۰۰۰ ولكن ۰۰۰ آواه يا ملاكى ! 

حاولت زیا أثناء هذه الأقوال كلها أن مسكته مرارا وهی کی 
وتتحب ولكنه كان لا يسمع لها ولا یصفی اليها ٠‏ لقد استبدت به الرغبة 
فى الاعتراف فهو يتابع كلامه فى مشقة وعناء » بصوت مبحوح مکدود 
لاهث أصم ٠‏ قالت زينا : 

- لو لم تعرفنی ولو لم تحبنی لا كنت اليوم هنا ٠٠١‏ آه ! ILL‏ 
التقينا ٩‏ 

تابع المرريض كلامه يقول : 
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لا یا عزیزتی ۰۰۰ لا تتهمی نفسك بموتی ! آنا وحدی الانی ! 
لقد جاوزت أنانتى کل حد ! وما فولك فى اندفاعی ذاك الروماسى و 
هل فصوا علك قصتى الفسة يا زینا ؟ منذ ثلاث سنين كان یسکن هنا 
رجل حکم عليه بالسجن ٠‏ كان انسانا حقیرا وغداً > كان فسا ضائعه > 
فلما چامت لظة تنفيذ العقوبة ظهر جینه الشدید ٠‏ لقد علم ان الرضی 
لا یقادون للجلد » Led‏ خمرا وصب فى الخمر تفا والتهم هذا الشراب > 
فألم به تقبژ بلغ من الشدة والاستمراد أن رثتيه فسدتا » ققل الى 
الستشفی » فما هی الا بضعة أشهر حتى مات مصدورا ٠‏ آه يا ملاكى ! 
تذکرت هذا السجين فى ذلك اليوم الذى ۰۰۰ تعرفين ۰۰۰ يعد البطاقة ! 
فقررت أن آفلده ٠٠١‏ اه ما عساك تصورت حين علمت أننى أأصسيبت 
بالسل ٠‏ لاذا لم تحر شنقا أو غرقا ؟ أخوفاً من موت عنيف ؟ ريما ۰۰۰ 
ولکنتی أعتقد أيضا يا صغيرتى زينا أن الاندفاعات الحنوية الرومانسة 
العذبة قد ساهمت فى ذلك* كانت تطاردنى فى تلك اللحظة هذه الفكرة: 
كنت أقول لنفسى : ما جمل أن أتمدد على حصيرة لأموت بمرض السل! 
وكنت أتصور أنك ستندبين حظی وترئین Sh‏ وتتمزفین من اعتقادك 
cl,‏ سب مرضى > وستأتين الى“ نادمة تائة > نركعين أمام سریری فأغفر 
لك يا زينا وأموت بين ذراعيك ٠٠١‏ غباء” ذلك يا زينا ناه * أليس هذا 
حقاً یا صنیرتی ٩‏ 

: زینا تقول‎ cole 

_ لا تذکر هذه الأشاء ! لا تتحدث عنها ! ما أنت كما تصف ! 
أحرى بنا أن AG‏ عن سعادتنا الحلوة ۰ 

- الرارة هى التى تجبرنی على الکلام يا صدیقتی ! لم أرك منذ 
نمائية عشر شهرا فسجب على" الآن أن أكشف لك عن نضی عارية ٠‏ اننی 
طوال هذه الدة التى فضیتها مع ذانی وجها لوجه » لم تمر" بى دقيقسة 
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واحدة دون أن آفکر فك يا ملاکی العبود ۰ هل تعرفين يا صفیرتی زینا 
آنی وددت أيضا لو آنیض للعمل رجاة أن أستحق اعتبارك وتقفديرك 
من جدید ؟ وكنت حتى هذه الآونة الأخيرة لا أظن قط أننى سأموت ٠‏ 
اننى لم آفقد قواى دفعة واحدة بل طال بى الأمد مع صدرى المريض ۰ 
ما اكثر ما تصورت من مشاريع ضخمة ! كنت أتخلنى مثلا آنظم على 
حين فجأة قصيدة عبقرية تنشر فى مجلة « حوليات الوطن » * > قصيدة 
ما عرفت الدنیا لها شبيها ولا نظيرا ؛ كنت أتصور أن اسكب فى القصيدة 
كل عواطفى Le‏ أن ابقى معك حيثما تکونی > بغية أن توقظ أشعارى 
ذكراى فى نفسك بغير انقطاع ٠‏ نعم كان آجمل حلم من أحلامى ان 
اراك اخر الامر ترجعين عن حكمك على ورآيك فى وتقولين : « لا > 
لم يكن سيا الى الحد الذی ظننت ! » ۰ غباء ذلك غباء يا صدیقتی زيناء + 

توافقين على انه غاء © 

: زيا‎ ole 

لاء لا يافاسيا > لا 1 coo‏ 

وتهاوت على صدره وآخذت تلثم بدبه ٠‏ 

ol -‏ ما كان أشد ye‏ طوال ذلك الوقت ! كان يضل الى أن Li‏ 
زواجك سكل لى الضربة القاضیة! تحسست عليك وأرسلت من يرصدك 
ويرقبك » وقد فعلت ما آردت ( قال ذلك مشيرا الى آمه ) ! انك ed‏ 
موزجداكوف > اليس WIS‏ يا صغيرتى زينا ؟ واه با ملاكى ! أتراك 
ستذكريننى بعد أن أموت ؟ أنا أعرف أنك ستذکریننی > ولكن السنين 
ستنقغى تلو السنين وسبحف فلبك شا Ents‏ ویتجمد » ثم يستقر الشتاء 
فى روحت فتنسنتی یا صغیرتی زینا ! ۰۰۰ 

لاء لا > أيدا ‘ee‏ لن آنزوج أبدا coe‏ أنت حبى الأول 
والأبدى 





ب کل شىء يموت یا صفیرتی زینا > حنی الذکری تموت ! ۰۰۰ 
عواطفنا اللسلة تموت » لا سقى فى مکانها الا العقل ! فيم الاحتجاج ؟ 
انتفعی بالحاة يا ذینا ! عشی طویلا ! عشی سعيدة | آحبی رجلا آخر 
اذا استطعت » بدلا من أن تتعلقی بست + ولکن تدکرینی من حين الى 
حين ٠‏ الشر > انسیه ۰۰۰ اغفریه ۰۰۰ ذلك أن حینا با صغيرتى زینا كان 
فبه خير ایضا ! يا للأيام الرائعة التى لن نعود ! اسمعی يا ملاکی : لقد 
آحست دائما ساعة الغروب فتذکرینی فى هذه الساعة اذا آمکنك ذلك ! 
۰ آوه ۰۰۰ لا ٠٠۰‏ لا ٠٠٠‏ ناذا آموت ؟ آوه ما أشد ما أتمنى أن 
أستأنف الحاة الآن ! تذکری ذلك الاوان با عزیزتی : كنا آیاشذ فى 
فصل الربيع > فأشعة الشمس صافية مضيئة » والازهار نتفتح عن أكمامهاء 
وکل شىء من حولنا عبد بهیج ۰ آما الآن فانظرى ! انظرى ٠ ٠٠۰‏ 

قال الشقى ذلك ومد يده نحو النافذة المغشاة بالجليد ثم تناول ید 
زينا فوضعها على عينيه وشدها اليهما وأخذ ينتحب انتحابا مرا » فكان 
Col‏ كأنما يمزق صدره نمزيقا ۰ 

ظل الفتى طول ذلك النهار يتألم ویشکو وییکی ٠‏ فكانت زین 
تواسه ونعزيه ما استطاعت الى ذلك سبيلا © رغم العذاب القاتل الذى * 
كانت تقاسیه ۰ ad‏ كانت روحها تألم ألما ٠ “Lamy‏ وردادت على مسامعه 
أنها لن تتساء » وأنها لن "تحب انسانا كما آحبته » فكان يصدقها » ويبتسم 
لها » ويقبل olay,‏ غير أن ذكرى الاضی كانت تعود اليه فتحرقه ونمزقه» 
انقضى النهار كله على هذه الحال» وفىأثناء ذلك كانت ماريا ألكسندروفنا 
مرتاعة مذعورة فبعئت تحواً من عشر مرات بمن يتوسل الى زينا أنتعود 
الى الست وأن لا تفقد سمعتها فقدانا تاما فى نظر جميع الناس ؟ وأخیرا » 
عند غاب الشمس > عزمت أمرها على أن تمضى بنفسها الى ابنتها » وقد 
أوشكت أن تحن كرباً وكمداً » فنادتها الى غرفة محاورة > وانضرعت الها 
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راكعة” « أن نجنب قلها هذا الخنجر الأخير » ٠‏ لقد جاءت زینا الى آمها 
ملبهبه الراس مريضه » فاصغت الى کلامها دون أن تفهمه ٠‏ ثم عادت 
ماریا الکسندروفنا ادراجها وقد ایاسها فرار ابنتها التى اصرت على ان 
تقضى الليله فى منزل الفتی الحتضر ٠‏ لبلت زینا بجانب الریض الذی 
كانت تبرحه فواه Et‏ بعد ثىء فلما طلع الصباح كان کل أمل قد زال» 
وکانت العجوز تذهب وتجىء کالجنونة تقدم الى ابنها الأدوية Ward‏ 
عله رافضاً أن یتحرعها ٠‏ وطال النزع مع ذلك ٠‏ حتى اذا اصبح المحتضر 
عاجزاً عن الكلام ظلت تحشرج فى صدره ألفاظ لا ترابط بینها ولا 
تسلسل فها » ألفاظ هی أصوات مبحوحة ٠‏ وليث الى آخر دقيقة شاخصا 
ببصره الى زينا » “Lite‏ نظره عليها يتفرس فيها ويحدق اليها ٠‏ وانطفاً 
الضوء فى حدقتيه » ومع ذلك ظل يتلمس ید الفتاة ليشد عليها فى يده ٠‏ 
وشارف هذا النهار القصير من أيام الشتاء على نهايته الآخيرة ٠‏ هذا شعاع 
أخير من أشعة الشمس يلقى لونه الذهبى على النافذة الصغيرة الوحبدة 
الغشاة بالجليد من الفرفة » وهذه روح فاسيا العذبة تقيض فى اثر الشعاع 
الغارب بعدا عن جسمه الذى نضبت فه الحاة ٠‏ فأدركت الأم sls‏ أن 
' لم يبق أمامها الا جثة هامدة » فرفعت ذراعيها وأخذت تعول وارائمت على 
صدر ابنها + 

- أنت قتلته آیتها الأفعى اللعيئة ! أنت قتلته أيتها الجنية ! 

كذلك صرخت الأم تقول لزينا وقد بلغت ذروة الأس ٠‏ ولكن 
زينا لم تكن فادرة على أن تفهم Ce‏ + انها واقفة أمام الميت کالتحمدة > 
ومع ذلك فها هى ذى تنحنى آخر الامرء فترسم على فاسيا اشارة الصليب» 
وتقبله » ثم تخرج من الغرفة بخطى آلية » عيناها تحترقان ورأسها یدوره 
ان الشاعر الرهيبة النى أحستها فى هاتين الليلتين اللتين قضتهما بغير نوم 
قد ذهبت بصوابها » كانت تشعر شعورا غامضا بأن الماضى كله قد انتزع 
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من قلبها » وأن حياة جديدة تنفتح أمامها مثقلة بالخاطر مشحونة بالزن» 
ولکن ما ان خطت فى خارج النزل عشر خطوات Guise‏ موزجداكوف 
امامها کمن خرج من تحت الارض ٠‏ لا شك أنه كان ینتظرها فى هذا 
الکان ۰ 

همس يقول وهو یلقی على جميع الجهات نظرات مختلسة خاطفة » 
لان الفسق كان ما يزال فيه بقية من ضماء : 

- زينائيد اتاناسیفنا » ad‏ كنت حمارا ٠٠٠‏ ذلك آمر لا ينكر ! 
لكننى لست الآن بحمار اذا سمحت ۰۰۰ ها أنت ذى ترین أننى أسلك 
فى معاملتك سلو کا سلا * gil‏ نادم على أننى كنت حمارا +٠٠‏ ولكن مالى 
أضطرب فى الكلام فلا أعرف ماذا أريد أن أفول ؟ اعذرينى يا زينا 
آتاناسیفنا » فان هنالك آسیابا خطيرة تتجعلنى مضطربا هذا الاضطراب ۰+ 

نظرت اليه زينا دون أن تراه » وتابمت سيرها صامتة ٠‏ واذ كان 
الرصيف الخشبى العالى لا يتسع لشسخصين يسيران جنبا الى جنب > واذ 
لم تحاول زينا أن تتنحى قليلا » فقد نزل بافل ألكسندروفتش عن 
الرصيف » وسار محاذياً زينا bly‏ عشه الى وجهها من تحت + وتابع 
كلامه یقول : 

- زیناند آتاناسفنا ! لقد فکرت فى الامر > وانی لأجدد طلبى اذا 
كنت لا تمانسین ٠‏ اننی مستعد OY‏ أسى کل شیء یا زیناند أتاناسيفنا ! 
اننى مستعد GY‏ آسی حتی الاهانات ٠‏ اننى مستعد OY‏ آغفر لك » ولکن 
بشرط واحد : هو أن تبقی الأمور سر مکتوما ما بقينا هنا + تتركين أنت 
هذه الدينة فى أقرب وقت » ثم أتبعك آنا خفية » ونتزوج فى ركن بعيد 
على غير علم من أحد ٠‏ وبعد ذلك نسافر رأساً الى بطرسبرج » فى عربة 
ركاب اذا اقتضی الأمر > حاملين حقبية صغيرة واحدة ٠٠١‏ هه ! أأنت 
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موافقة .بازينائيد آتاناسفنا ؟ تكلمى بسرعة » فیس فى الوقت منسء 
للانتظار > Waly Vg‏ معا ء 


ولکن زينا نطسرت الى موزجلياكوف بدلا من أن تسه > و کانت 
نظرتها بليغة فسرعان ما أدرك موزجلیاکوف الوقف © فرفع قبعته Low‏ 
وانتحنی لزینا احتراما » وغاب عند اول منعطف ۰ 

حدث موزجلا كوف نفسه فائلا : « كيف هذا ؟ لقد كانت فى مساء 
آول امس تفیض عاطفة وتتهم نفسها بکل شىء ! ان الايام تتعافب ولکن 
لا يشبه بعضها بعضا » ۰ 

وکانت الاحداث WT‏ ذلك فى مورداسوف تجری محراهاه وکان 
آحدها مفجعاً ٠‏ فان الامير بعد أن نقله موزجلیاکوف الى الفندق مرض فى 
نلك الليلة نفسها » واشتدت عليه وطاة المرض حتى أصبح فى خطر + 
وعلم سكان مورداسوف LW‏ فى الصباح من الغداة ٠‏ واسرع کالیستی 
ستاسيلافيتش يقيم بجانب وسادة المريض » حتى اذا جاء المساء د عىسائر 
أطياء المدينة لمودوا الریض ویتذاکروا فى آمره ۰ وقد كتبت الدعوات 
باللغة اللاينية ؟ ولكن الامير » رغم اللغة QW‏ » لم يشب الى رشده » 
فكان یجمجم ولا ينفك يتكلم عن شعره المستعار ويضرع الى کالیستی 
ستانيسلافيتش أن يغنى له شيا » ثم يلم به هلع من حين الى حين فياخذ 
يصرخ ۰ وأجمع الأطباء على أن الاستقبال الذى استقبل به الامير فى 
صالونات مورداسوف قد أحدث له ارتباکا هضميا وأن المرض قد صعد 
من العدة الى الدماغ حين انتقاله الى الفندق ٠‏ وأشار الاطباء آیضا الى أن 
من الجائز أن تكون قد وقعت له هزة عصيية ٠‏ والخلاصة أن النتيجة 
التى انتهى اليها الاطباء هى أن الامير سيموت لا محالة » وأنه مهيأ للموت 
منذ زمن طويل على كل حال ٠‏ ولم يخطىء ظن الاطباء ع فان الشبيخ 
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السکین قد فاضت روحه غداة غد مع المساء ٠‏ لم يكن أحد بتوفع ان 
تنتهى الامور هذه النهاية الخطيرة ٠‏ وهرع الناس ذرافات الى Baal‏ 
حيث wy‏ جثمان الامير GA‏ لم يكفن بعد » فكانوا يتناشون ویهزون 
رؤوسهم 3 یحکمون اخضر الامر حكما فاسيا جدا على دقئلة» الامير 
المسكين » وكان واضحا أنهم يقصدون بالقتلة ماريا آلکسندروننا وابنتهاء 
كان كل واحد يحس أن هذه القصة قد يكون لها عوافب وخمة » وفد 
تمضی بصدا جدا بسيب الفضبحة التى لابستها ٠‏ ولكن ما أكثر ما يقوله 
الناس ! وكان موزجلياكوف أثناء ذلك مضطربا أشد الاضطراب فهو 
يسرع الى هنا ویهرع الى هناك » ثم فقد صوابه تماما » وعلى هذه الحالة 
النفسية الاليمة انما كان حين سعى الى لقاء زينا + الحق ان موقفه قد 
اصبح شائكا » فهو الذى جاء بالامير الى مورداسوف » وهو الذى نقله الى 
الفندق » فماذا عساه يفعل TOW‏ أين ینفی أن تکون الحنازة ؟ من يحب 
أن Ly‏ بالخبر ؟ هل شغى أن ينقل الجثمان الى دوخانوف ؟ لقد كان 
موزجلياكوف يعد قريب الامير » فكان من حقه أن يضطرب وأن يرتعده 
آلس من الممكن أن يتهم بأنه عجل وفاة الشسيخ المسكين ؟ « أرجو أن 
لا یصل الامر الى المجتمع الراقى فى بطرسیرج على الاقل ٠‏ كذلك كان 
يحدث نفسه جزعاً مرتاعا + وهو لا يستطيع أن يتكل على نصبيحة أحد 
فى مورداسوف ٠‏ فلقد كان الناس کمن صعقهم الخوف ٠‏ وائن أصبح 
الميت مهجورا فى عزلته all‏ أصبح موزجلياكوف مهجورا فى عزلته هو 
أيضا + ولكن المشهد تغير على حين فجأة ۰ ففى ساعة مبكرة من الصباح 
غداة موت الامير » وصل أحد” الى المديئة » فاذا بمورداسوف كلها تأخذ 
تكلم عن وصوله بسرعة كومض البرق+ولکنها تتكلم عن وصوله خافضة 
صوتها هامسة همسا ٠‏ وأخذت العيون ترفه من خلال شقوق مصادیع 
الابواب » نما كان يسير فى اادة الكبرى ذاهبا الى عند الحاكم ٠‏ لم 
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يعرف بافل آلکسندروفتش الذی اشندت عليه وطأة القلق ما هو الوف 
الذی يجب أن يتخذه تجاه القادم الجدید ٠‏ ان القادم الجدید قريب 
للمتوفی ٠‏ انه الأمير شتییتیلوف ؟ وهو شخص مرموفق ما یزال شابا لم 
پتحاوز الخاسة والشلاین » على كتفيه شارات کولونیل + ان هذه 
الشارات وحدها قد أحدثت فى نفوس موظفى الدينة رهية يمازجها 
احترام »> وقد اضطرب ضابط الشرطة امامه اول المضطربين * وسرعان 
ما علم أن الامير شتيبتيلوف كان اتبا من بطرسبرج فتوقف أثناء طريفه 
فى دوخانوف » فلما لم يجد فيها أحدا أسرع وراء عمه الى مورداسوف > 
حيث كان يننظره هذا الخبر الذى نزل عليه نزول الصاعقة ٠‏ ولم يعلم 
بهذا الخبر الفاجع فحسب بل علم كذلك بالشائعات المختلفة التی ذاعت 
عن موت الامير الشيخ ۰ وكان وجه بافل ألكسندروفتش وهو يدلى 
بمعلومانه ينم عن ذعر شديد لا يملك المرء حين يراه الا أن يرثى eA‏ 
على أن جميع سكان مورداسوف قد أشعروا القادم الجديد شعورا واحدا 
هو انهم کمن ضبطوا على حين غرة متلبسين بالائم مجترحين الجرم ٠‏ 
وكيف لايشعر الرء بحرج aS‏ وازاناع شديد أمام هذا الوارث المتعض 
الستاء الرصين الوجه الصارم النظرة ؟ ولم يليث القادم الجديد أن قيض 
على ناصية الامور كلها » فما وسع موزجلياكوف ازاء هذا الرجل الذى 
یستطیع أن یتباهی Bole‏ بقرابته للأمير التوفی الا أن یختفی على الفور + 
وسرعان ما تقرر أن Jey‏ الجثمان الى pall‏ وأن يْصلَّى عليه هناك ٠‏ 
وكان القادم الجديد یلقی أوامره فى كل شأن من الشسئون بعبارات 
موجزة doughy‏ فامسة وسلطة قاطعة ولكنه يفعلذلك بحذق مناسب و کناسة 
مرضية + حتی اذا جاء الغد مضت الدينة كلها الى الدير طضور صلاة 
الجنازة » وانتشرت بين السيدات شائعة بلهاء » فقيل ان ماریا آلکسندروفنا 
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ستذهب الى الكنيسة من أجل أن ترکع آمام النعش مستغفرة بصوت عال 
كما بوجب القانون ذلك ۰ ولکن القارىء العزیز يدرك ان تلك شائعات 
لا اساس لها من الصحة > ویحزر ان ماریا الكسندروفا لم تظهر فى 
الکنسه قط ٠‏ سيت أن آفول ان ماريا آلکسندروفنا قد رات de‏ عودة 
ابنتها الى المنزل آن البقاء فى الدينة اصبح مستحيلا » فقررت أن تصطحب 
ابنتها فى ذلك المساء نفسه الى منزلها الریمی ٠‏ ومن هناك أخذت ماريا 
الكسندروفنا تتسقط أخبار المدينة قابعة فى ركنها ؛ فسرعان ما علمت من 
اسقط LY)‏ بمقدم الامير شتيتلوف » فانتابتها من ذلك حمی» ان‌الطریق 
الدى يفضى من الدير الى دوخانوف يبعد عن ارضها مسافه تقل عن 
فرسخ واحد » لذلك استطاعت ماريا آلکسندروفنا بسهولة أنترى الوکپ 
الذى اتحه من الدیر الى دوخانوف بعد انتهاء صلاة الجنازة ٠‏ کان‌النش 
محمولا على مركبة عالية المجلات يتبعها طابور من العربات ٠‏ لقد شيعت 
هذه العربات الامير التوفى الى المكان الذی يلتقى فيه الطسریق بالادة 
الکیری » وظلت الر كة السوداء ذات العحلات العالية التى تحمل جثمان 
الامير ونسیر خیولها بخطی بطيئة » ظلت بعد ذلك زمنا طوبلا تتهادی على 
الحقول السضاء من الثلج » بما حب لها من جلال ووفار + ولکن ماریا 
آلکسندروفنا لم تستطع أن تواصل النظر فانكفأت عن النافذة ٠‏ 

وبعد أسبوع » سافرت الى موسکو مع مع آتانازی ماتفثتش وابنتهاه 
فما هو الا شهر حتن علم الناس فى مورداسوف أنهم باعوا منزلهم فى 
الدينة وفی القريةه فکذلك فقدت مورداسوف الى الأبد سيدة من الطراز 
الاول ٠‏ وحتی فى هذا لم تجر الامور بغير أقاويل ٠‏ لقد قبل فیما قيل 
ان آنانازی مانفتتش قد بیع مع الأرض ۰۰۰ وانقضت سنة ثم انقضست 
سنة أخرى » ونسیت ماريا ألكسندروفنا مسیانا يشبه أن يكون كاملا * 
هكذا تجری الامور على هذه الارض واحسرتاه ! وحكى مع ذلك أنها 
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قد 'اشترت أرضا آخری » وآنها قد استقرت فى بندر آخر حیث فبضت 
على ناصية الأمور كلها » وأن زینا لم تتزوج » وأن أتانازى مانشتش woe‏ 
oss‏ فم أردد هذه الشائعات و لس فبها واحدة صادفة ۰۰۱5+ 

انقضت ثلاث سنین على کتابتی هذه الحمل الاخيرة من الفصل 
الاول من « حولیات مورداسوف »۰ من ذا الذی كان يمكن Le ol‏ باننی 
فد تناح لى فرصه هتح دفتری من جديد واضافه بضع صفحات اخری الى 
قصتى ؟ ولكن فلنصل الى الوقائع ! luvs‏ بصاحینا بافل آلکسندروفتش 
موزجداكوف ٠‏ انه حين اختفى من مورداسوف سافر الى بطرسبرج 
حيث حصل بغير عناء على الوظيفة التى كان ,يطمع فيها منذ زمن طويل ٠‏ 
وسرعان ما سى كل ما يتصل بمدينة مورداسوف من قريب أو بعد ؟ 
وسرعان ما اندفع فى اعصار حيسة المجتمع الرافی » فأخذ يختلف الى 
جزيرة فاسيلفسكى والى بحيرة القوارب * » ويعيش حياة بهجة ونمتع 
باللذائذ شاب Gl‏ عاد اليه مرحه ٠‏ وقد عشق مرة آخری فخطب فصد 
وطرد من جديد فلم تلم من ذلك ألا شديدا ٠‏ ولكنه لخفة طبعه وفراغ 
وقته طلب أن يسافر مع بعئة كان ینم سفرها الى ركن بعيد من أركان 
امبراطوريتنا الواسعة » فتم له ما أراد » وكانت مهمة البعثة القام بتفتش 
لا أدرى ما هو على وجه ٠ Ball‏ فیمد أن قطعت البعثة صحارى وفيافى 
وغابات » دون أن تلقى مصاعب كثيرة » وبعد أسفار طويلة لا نهاية لها » 
بلغت الدینه الرئيسية من تلك البلاد البعيدة » فلم ثلبث أن ذهبت تزور 
الحاكم العام ٠‏ انه جنرال طسويل القامة جافى الطبسع قامى اللهجة > 
عسكرى " شيخ تملا جسمه الجروح © ویزین صدره وسامان » ويتدلى 
على عنقه صليب أبيض + استقبل الاكم العام أعضاء البعثة بوقار متکبر > 
ثم دعاهم الى حضور حفلة راقصة يقيمها فى تلك اللبلة نفسها تكريما 
للسيدة الجنرالة التى يقع عيدها فى هذا اليوم * سر بافل ألكسئدروفتش 
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بهذه الدعوة وفرح لها ؟ فلما چاء الساء ارتدى رداءه البطرسیرجی الذى 
کان یموال عليه كثيرا لاحداث انر كبير فى نفوس من پرونه ۰ ثم دخل 
القاعة الکیری منطلق الحر کات منبسط الهيثة ٠‏ ولكنه لم eth‏ ان شعر 
يشىء من الذهول حين رای ما رای من SL OW‏ ورتب عالية وآردية 
عسكرية مثقله بالأوسمة+ وما هى الا أن تقدم لسحيى ربة النزل التى سيق 
أن امتدح له صباها وجمالها » حتى وقف متحمدا فى مکانه ٠‏ لقد رآی 
أمامه زينا » متكبرة متعالية منجبرة تجللها جواهر املاس ويزينها لوب 
رائع من أنواب حفسلات الرقص ٠‏ لم تتعرف زينا صساحینا بافل 
آلکسندروفتش »> بل مرت على وجهه بنظرة سريعة لا تتبالی ولا تكترث» 
لتنقل بصرها بعد ذلك فورا الى رجل اخر ٠‏ بهت موزجلباكوف» و ذهل 
عن نفسه » فمضى ینتحی جانيا من القاعة + والتقى بين الجمهود بموظف 
شاب خحول كان يشعر من وجوده فى هذه الفلة بكثير من الروع 
والهول » فأسرع پافل الكسندر و فش يسأله عن أمريين أو aw‏ أمور 
كانت تهمه كثيرا » فعلم أن الحاكم العام قد تزوج منذ سنتين أثناء قضاء 
اجازائة فى موسر غاد نيلك ورا مما از تتمی الى أسرة عريقة 'ميلة؛ 
وأن الجنرالة جميلة جمالا پفوق كل جمال » فذلك أمر لا يمكن أن 
يمارى 45 آحدء ولكنها متکيرة تكبرا شديداء ولاترقص الا مع جنرالات » 
و EE E‏ بهاء 
وفیهم طبعاً مستشارو الدولة > وأن السيدة 2 الحنرالة : تش معها آمها » وأن 
هذه الأم رغم انتمائها الى طقة نسلة جدا ودغم i's‏ النادر ¢ خاضعة 
لارادة ابنتها کاطترال نفسه سواء بسواء + وحاول موزجلياكوف أن 
,بحر ف بالتلميح شيثا عن آتانازی مانفتتش فأدرك أن هذا الر کن Anaad]‏ 
من الامبراطورية يجهل وجوده كل Set}‏ + فلما استرد موزجللاکوف 
شيثا من رباطة جأشه طاف فى الص‌الونات » فاذا هو يلمح ماريا 


oar 





آلکسندروفنا متزينة للسهرة پابهی حلة ممسكة بیدها مروحة فخمة 
ترجحها آمام وجهها بغير اكتراث» متحدثة مع موظف من‌الدرجة الرابعة» 
ومن حولها تزدحم سیدات پتوددن البها ويسعين الى الحظوة برضاها » 
فتظهر ماریا الکسندروغنا لهن جمیصا لطفاً عظيماً ورقة كبيرة ٠‏ جازف 
موزجلاکوف فظهر لها > فاذا بماریا آلکسندروفنا ترجف اراتحافة صغيرة 
سرعان ما کیتتها ؟ وتتازات فسألته بكثير من اللطف عن آخبار بطرسیرج 
مظهرة مع ذلك دهشتها من انه ليس فى الض‌ارج ٠‏ ما من كلمة عن 
مورداسوف ! لكان هذه الدينة لم توجد فى یوم من الأيام ! وذکرت 
أخيرا اسم أمير من آشهر الامراء بالعاصمة فى ذلك الوقت > وقبل أن 
يفهم موزجلياكوف شيا » انجهت بالكلام الى رجل من كبار رجال الدولة 
أشيب الصدغين معطر الشعر كان قد اقترپ منها > فسألته عن أناء ذلك 
الأمير ٠‏ هکذا > فى أقل من دقيقة » آحس بافل لکسندروفتش پامحاء 
وجوده من عالها + فعاد الى فاعة الرفص حاملا فبعته بيده وقد طافت بفمه 
ابتسامة ساخرة « ولا ندری لاذا اعتقد أنه بلغ من امتلاء نفسه بالرارة 
ومن اصابة کرامته بالاهانة انه فرر أن لا برقص قط » فلبث السهرة كلها 
حزین الوجه مهموم النظرة مر" البسمة متکثا اتکاء مسرحيا على عمود فى 
القاعه au)‏ عنده ساعات ab gh‏ لا يتحرك 6 چامدا فى مکانه » متابعا زيا 
بنظره ۰ ولکن واحسرناه ! لا حزن وجهه ولا رومااسية أوضاعه ولا 
الغم الذی يلوح فى ate‏ » لا شىء من ذلك أو غيره قد أجداء نفعا ٠‏ ان 
زينا لم تلاحظ وجوده © واستید به الحنق أخيرا وثقلت ساقاه من طول 
وقوفه فخرج عائدا الى الفندق يجتر عاره حانقا » اذ لا بلق بعاشق 
محزون أن سقى للعشاء ! وهنالك فى الفندق استيقظ فى ذاکرته ما كان 


قد aud‏ منذ زمان طويل فتأخر نومه غير أن أوامر قد وصلت فى الغداة 
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للقيام بمهمة جديدة ٠‏ فتهبأ موزجلیاکوف للسفر وقد سرآی عنه ٠‏ لفد 
شر من ترك هذه الدينة بكثير من التخنف ۰ 

على الصحراء النى لا نهاية لها كان يمتد بساط من ثلج باهر » وعند 
الأفق حيث تلتقی السماء. بالأرض كانت gar‏ غابة من الغابات WIT‏ بقعه 
سوداء ۰ 

الخول تعدو صاهلة فى الثلج الباهر ٠‏ الجلاجل OF‏ + وفى فرارة 
العربة أخذ بافل ألكسندروفتش يفكر ثم بحلم ثم يغرق فى نوم هادىء ٠‏ 
ولم پستقظظ الا عند ثالث سحطة وقد طابت نفسه وأشرق مزاجه وزخر 
رأسه بخواطر -جديدة ۰۰۰ 


۳ یسان ( أبريل ) ۱۸۵۹ 
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a 


ي « الفرسخ » مقیاس روسی قدیم يساوى كيلو مترا على وجه 


التقریب ( ۱۰۰۷ متر ) ۰ 
« ایلیوشا » : تصغير ايليا » ویقال تحببا ٠‏ 


« أوبسكا » : کلمة تعنی بالروسية « زلة قلم » » وقد اشتق 
منها الکانب اسم « آوبسکین » سخرية ٠‏ 


هو ايفان ياكوفلفتئش کورپشا (۱۷۸۰ = ۱۸۲۱ ) ۰ deo‏ 
شاذ عرف فى موسکو بتنبؤاته عن الستقبل » وکان يعد « ولیا 
من آولیاء الله » ۰ 

تحاكى هذه العناوين محاكاة هزلية عناوین الروایات التار بخیه 
المزعومة » على طريقة والتر سكوت ۰ التى لفقتها افلام خفيفة 
كأقلام زاجوسکین Baws‏ ومازبالاسكى ومارلتس_كى 
وأضرابهم » والتى كان يسخر منها الناقد سنكوفسكى سخرا 
جميلا ممتعا » وكان يمهر مقالاته فى نقدها بتوقيع مستعار هو 
اسم « البارون برامبئوس » » وكان ینشر هذه المقالات زوايا فى 
مجلة « حجرة القراءة » ۰ 

دمرت الحرائق مدينة قازان مرئين » الأولى سنة ۱۸۶۲ والثانية 
سنة ٠ NALA‏ 

اسم فیدو بلیاسوف منحوت من كلمتين احداهما « فيد » ومعناعا 
مظهر والثانية , بلياس » ومعناها رقص » فاذا سمع الروسی 
هذا الاسم استغر به 9 


ي « فوما « هو الصورة الروسية لاسم توما ( توماس ) 0 
+ « فرول سيلين » هو بطل قصة كتبها كارامزين بعنوان « فرول 


سيلين » رجل الخير » ۰ وظهرت سنة ۱۷۹۱ ۰ 
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+ « تاليران » السسياسى الفرنسی العروف فى عهد نابولیون ؛ 


والاعابة هنا الى الاقنداء بما اشتهر به من دهاء Key‏ وحيلة 


واسیعه ٠‏ 
« آدیلائید » 2 زهرة الليلك الناصم » والكلمة فرئسية كانت 
تطلق فى الاضی على نوع من الشرات » وهی مشنقة من الكلمة 
الیو نانية آدیلوس » ولا شأن لها باسم الشسخص آدپلائید ‘ 

٠ سپتوهم راوی القصة‎ LS 


« آجرافینا » : ان اسم آجرافینا هو الشکل الروسی الشعبی 
لاسم « آجريبيل » ۰ 

« الأخرق » : عنوان رواية آ ۰ بیزمسکی التی ظهرت سسنة 
۰ ؛ والكلمة معناها الحقيقى « الفراش » » ومعناها الجازی 
0 الأخرق ۰ 

« معاون قاض » , موظف من الدرجة الثامئة يقابل رتبة 
« ميجر » فى الجيش ؛ وهذه الرتبة تعطی صاحبها الحق فى لقب 
« الثبیل الرفيع ) * 

« أسرة هولمسكى » بعض adhe‏ أخلاق السادة الروس » التزوجین 
منهم والعازبين » : رواية كتبها د ٠‏ ن ٠‏ بيحتشيف ۰ وصدرت 
سنة ۱۸۲۰ ١‏ وهی تصور أسرة كثيرة الأولاد ٠‏ 

« رقصة الکامار نسکایا a‏ رقصة روسدية شعبية برقصها 
الرجال وحدهم » وتصاحبها أغنية مرحة منطلقة عن « فلاح 


۰ 


کامار بنو » 
بالفر نسية فى الاصل ٠‏ 

« کائب ديوان » موظف من الدرجة الرابعة عشر: » وهی أخفض 
الدرجات فى سلم الرتپ ٠‏ 


« البیشوخونیزی » هو ساکن مقاطعة بپشوخونی ذات الغابات؛ 
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وتطلق هذه الصفة فى العادة على الرجل اافی الثقیل 
alse!‏ ۳ 

« ايفان بوروزدنا » : شاعر تافه لا قيمة له , ولکن فوما فومتش 
یضعه Ugh‏ وحماقته فى مصاف بوشکین ولرمونتوف ۰ 

« اننى آعرف روسپا » وروسیا تعرفنی » » كلمة للمؤرخ الناقد 
معاصربه منه واستهزاءهم به ٠‏ 


« نيكولا كارامزين » ( 5-1155 NANA‏ ) ؛ CoH‏ شهير ألف 
كتابا جميلا فى « تاريخ روسسيا » » وکتب كذلك روايات 
وأقاصيص عاطفية منها قصة « فرول سبرین » التى تصف 
حياة تاجر يتحلى بالفضیلة ۰ 
« الناسخ » : هو الاسم الأدبی الستعار الذی كان الکاتب ن ٠‏ 
كوكولنيك پمهر به کتاباته ٠‏ 


« ايمليان بوجاتشيف » › قوازقى من الدون » هو قائد التمرد 
الكبير الذی قام به القوازق والفلاحون بين سنتى ۱۷۷۲ 
و ۱۱۷۷۶ ۰ 


0 مكيافيلل و مرکادانتی 6 : جمع ساخر بين الکاتب والمؤرخح 
الشهير مكيافيل ( ١579‏ - ۱۵۲۷ ) وبين الملحن الايطالى 
الصغير سافريو مركادانتى ( ۱۷۹۷ - ۱۸۷۰ ) ٠‏ 


« فبدو بلياسوف « راجع حاشية الصفحة WW‏ 


« جرتنا - جرين » قرية بايتوسيا اشتهرت بما يتم فيها من 
عقود قران لا تتطلب توافر شرطى المسكن والاعلان ٠‏ 

« بورتسوف »هو آ ۰ ب ۰ بورتسوف ( ۱۷۸۶ س ۱۸۴۹ ) ۰ 
الضابط فى سلاح الفرسان الذی اشتهر ببسالته وقصفه معا د 
وقد تغنی به الشاعر الفارس ديئيس دافیدوف ۰ 
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۶ » أن اسم « فیرنی » ومعناه الخلص یجانس فى النص الروسی 
کلمة سکفرني ومعناها الخبيث ؛ كما ان اسم أولانوف ( الشتق 
من كلمة « أولان » ) پذکر بكلمة بالفانوف ( الشتقة من كلمة 
Gly «‏ » » ومعناها الأبله ) ٠‏ وقد تصرف الترجم العربی 
بهذین الاسمین التصرف GU‏ يراه القارىء , تحقیقا للجناس 
اللفظی على نحو يسوغ التهکم عليهما ۰ واسم « دانستیف » 
مشتق من كلمة « دانس » الفر نسية ومعناها الرقص ۰ 

۲۸٩‏ » « حصار بامبا » : قصيدة نظمها الکونت الکسی لك تولستوی 
بالتعاون مع آقربائه الاخوة جمتشوینیکوف » ونشرها فى مجلة 
» العاصر » عدد آذار مارس ۶ , باسم مستعار هو کوزما 
بروتکوف ۰ والقصيدة معارضة هزلية للاسلوب الرومانسی 
وقد تولى الشاعر آحمد عبد hall‏ حجازی صیاغتها للترجمة 
العربية شعرا ٠‏ 

۰ ۾ « آنا راد کلیف « ( ۱۷۱۶ د ۱۸۲۳ ) روائية انجليزية ألفت 
قصصا يسودها السر والرعب ؛ وقد حظيت احدى هذه 
القصص وهی « أسرار أودولف » بشهرة موقتة ٠‏ 

٠ ب « كوزما بروتكوف » : راجم حاشية الصفحة 95؟‎ wey 


yey‏ كانت مجلنا « المعاصر » و « حوليات الوطن « أشهر المجلات 
الروسية بين ۱۸:۰ و ۱۸۸۰ ۰ 


۶ + نشرت مجلة « حولیات الوطن » فى عدد شسهر تموز يوليو 
۱ مقالا طويلا وضعه الكاتب الروسی العروف » الهتم بوصف 
عادات الأقوام » وهو 1 ۰ ن ۰ آفانازیف © بعنوان : « النزل 
الروسى وما يتصف به من طابع دينى ووثئى » ٠‏ وقد pu‏ 
دوستويفسكى هذا المقال فى احدی رسائله التى كتبها سنة 
0 , فسماه سافرا « فصل المقال فى المكلسة والمعزقة 
والمجرفة وما من خطير الشأن فى الأساطير الروسية القديمة » 
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« من الخرافات التى كانت شائعة فى الشعب الروسی أن الرعود 
والصواعق انا برسلها النبی ايليا ( وتصغيره ابلیوشا ) الذی 
پتجول فى السماوات على عربته » وأنه لا بد أن تهب زوبعة 
فى كل عام یوم عيده » وهو الیوم العشرین من شسهر تموز 
پوليو 

« ۰۰۰الشقاء pt‏ الفضيلة » : كتب نیکولا جوجول فى احدی 
رسائله یقول : « ان الشسقاه پرقق قلپ الانسان ويرهف 
طبیعته » ( « رسائل جوجول الى أصدقائه » ۰ ۱۸۶۷) ۰ ومن 
الملاحظ أن دوستویفسکی كثيرا ما یتهکم على جوجول فى هذه 
الرواية » من خلال شخصية فوما فومتش ٠‏ راجع التقديم الذى 
صدرنا به هذا المجلد الثالث من أعمال دوستوبفسکی » وفيه 
نتعرض لهذه السالة ٠‏ 

« اشمداى » اسم يرجع فى أغلب الظن الى أصل فارسی . وبه 
يسمى شيطان الشهوانية والحب الفاسق ٠‏ 


من المعروف أن الاسکندر الكبير قتل صديقه كلتيوس AST‏ 
سورة غضب ٠‏ 

« المدرسة الطبيعية » المقصودة هنا هی المدرسة الواقعية فى 
الأدب الروسی فى الاربعپنات من القرن التاسع عشی ؛ وكان 
الناقد بيلنسكى يرى طلائعها وبداياتها فى أعمال جوجول ٠‏ 
والقصيدة هنا للشاعر ن تکراسوف. ؛ وقد نشرت سئة ۱۸۰ ۰ 
وفيها يخاطب الشاعر فتاة ضائعة يريد أن يبعثها بحبه بعنا 
جديدا ۰ 

نسبة الى ليسيئيوس لوقولوص السياسى الرومانی الذى عرف 
بحب البذخ فى الطعام والشراب ٠‏ 
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حلم الم 

ج « بینتی » 2 حاو ايطالى اشتهر فى التصف الاال من القرن 

Lic pill sles « +‏ » هم آنصار اللكية التی بعدونها شرعية ٠‏ 

+ « نحلة الشمال » : جريدة كان یصدرها ف ۰ بوطارین 

۾ هو « آنا ستازی فیت شئشين » ۰ شاعر غنائى روسی 
( ۰-۱۸۲۰ ۱۸۹۲ ) » بدأ حياته الادبية سنة ۱۸۶۰ ۰ 


بي دنیس فونفیزین ( ۱۷5۶ س ۱۷۹۲) » وألکسندر جر يبويدوف 
( ۱۷۹۵ - ۱۸۲۹ ) وئیکولا جوجول ( ۱۸۰۹ MACY‏ ) . 
ثلائة من کبار کتاب السرحیات الهزلية فى روسیا ٠‏ 

5 مؤثتمر فيينا ۰ NAVE‏ - ۱۸۱۵ ۰ 

بي « الكراكوفياك » أو الكراكوفية : رقصة بولندبة كانت ترقص 
كثيرا فى حفلات الرقص بروسيا ٠‏ 

۽ « ساندريون » هی فى حكاية برو الفتاة التى اساعت امراة 
أبيها معاملتها واحتقرتها أخواتها » والزمت الطبغ ء والبست 
ثیابا خلقة » ثم استطاعت أن تحضر حفلة رقص أقامها ابن اللك» 
فأحبها وافتئن بها ۰ وقد أصبح اسم « ساندریون » یعنی فناة 
مهملة رثة الملابس ٠‏ 


Mouje ۲ 0۳۵۲, ۵ 1608 ۷ ver  ةيلزهلا فى عنوان التمثيلية‎ y 
ر ومعناه : یخرج الزوج من الباب فتذهب الزوجة الى ثغير‎ 
و 1۳ تتجانسان قافية , آما‎ dver نلاحظ أن کلمتی‎ 
مدن تولا ویاروسلان و کوستروما فان آسماه‌ها لا تحعق هذا‎ 
٠ التجانس فى القافية » ولا تجعل العنوان مسجوعا‎ 

ي « ححرة القراءة » ۰ مجلة واسعة SLAY)‏ كان بصدرها أو 


سنکوفسکی ۰ 
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۰ ¢ ۱۷۹۶ — ۱۷۵۵ ) فلور بان 4 هو ھ + یار فلوریان‎ a 
٠ مولف حکاپات خرافية وروایات ريفية‎ 

کالستی ستانسلافتش طبیب بولندى الاصل ۰ 

« ماريا ومازيبا » ل الاشارة هنا الى غرام الفتاة ماريا کوتشوبی 
بعرابها الشيخ , رئيس القوزاق » مازيبا » الذى ار على بطرس 
الاكبر سنة ۱۷۰۷ ؛ وذلك هو موضوع القصيدة الشهيرة التی 
نظمها بوشكين وعنوانها : بولتافا ٠‏ 

« السنونو » أغنية عاطفية شهبرة للملحن الروسی آليابييف ۰ 
وقد وضمها سنة ۱۸۲۶ » فاقتبسها للبیانو فراننس ليست 
« کونت مونت کریستو » » رواية لالکسندر دوما ؛ و «مذ کرات 
الشیطان » » رواية من تأليف ملتشیور فرانسسوا سسولیبه 
( ۱۸۰۰ - ۱۸۶۷) ۰ 

« جیوفانی جیاکومو کازانوفا » الغامر الابطالی الذی اشتهر 
بمذکراته ۰ 

« حولیات الوطن » ۰ مجلة تحررية كان یصسدرها ف ۰ 
پیلنسکی ٠‏ 

« وأخد يختلف الى جزيرة فاسیلفسکی وال بحسارة 


القوراب ٠٠٠‏ » : عبارة ساخرة , OY‏ هذه الأماكن هی أحقر 
riot‏ العاصمة ٠‏ 


1۰ 
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ظربة ستیبانتشپکوفو وسکانها 
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Bogs‏ نزئاؤفنا 
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مشجرة ميد ادد وال زواج 
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قربية ستيب نتشيكوفوويكانها 
ل ال 
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مذلون مهافت 
المجادالخامس 
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الجالدالسادس 
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فصةاليمة 

ذکرب ت شتاء عن مساعرصیف 
الجلدالسابع 
الشامر 

الزوج لانبدي 


١‏ اجا دالشامن 


الجربيمة والعقاب ١١‏ 
الجادالتاسغ 
الجربيعة والعقاب ١١‏ 
الج لد العاشر 
Jf‏ .)- 

الجلدالحاد ی عشر 
ليله ۔؟۔ 
الجلدالغانعشر 
الشياطين -۱. 
المجلدالثالث عشر 
الشسياطين -؟. 
الجلدالرایغ عشر 
١١ Ga}‏ 

المجاداتخامس عشر 
الراهمق -۲- 
قصسص 

الجلد السادس عشر 

ole وکاراسازوف‎ oof 
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إن معاصري دوس تويك قد أساءوا فهمه » BIS‏ 
يشا أن برف فيه إ لكاب اجتتاعيا يدافع عن "الفقرا؛ 
ولد لین المبانين" ضازا ءالج مشکلات مانمگ تزدارعقا 
أخذ بعطوم پر به ویصفه بأنه موهبة مريضة "ومن 
النتاد من لمبددك أن الواقعية الخيالية ” التىيمكنأن 
توصف بها أعال Cs‏ نما تسب ر أعمق أغوار 
النفس الإسسانية » وأن دوس‌توشککان راشا 
سبق نريه الیل النقسی الى أن ب أهافثكرويد 
وادلر » واه زر دنه اشک المسدا فبزيفية, 
مشکلء الماع بين اپ روالشر» “arth an‏ 


ell‏ ف سرلرئسيف 





